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م مر و*و 


م سشايعكامرجسدق”النهال" 


را رسي رللط باغ 


01-0 انسدق" الل" 


يشتمل تعبير الشرق القديم على ما يسمى الآن بالشرقين الأدنى والاوسط 
وهو جزء المعمورة الممتد من بلاد البونان غريا إلى بلاد إيران شرا » فيضم 
مصر وتركيا وأرمينيا وشبه الجزيرة العربية وميزويوتيميا ( العراق ) وإيران 
( فارس ). ولهذا الجرء منزلة خاصة فى تاريخ البشرية فن المرجم أن فيه نأ 
دل إنسان » ومن المقطوع به أن فى تربته نبقت أولى بذور الحضارة » ثم امتاز 
هذا الإقلم بعد ذلك على سائر الأقاليم بأن فيه نزل الوحى ؛ ومنه رجت 
الاديان السماوية الثلاثة المبودية والمسيحية والاسلام » ويذلك / يعد متبعأ 
للحضارة المادية سب . بل أصبح مركراً للإشعاع الروحى كذلك . وكل 
متحضر فى العالم يرنو بيصره إلى المعلبين الآوائل ‏ أهل الششرق القدم ‏ 
الذين لولام لتأخرت البشرية لاف السنين ؛ وكل متدين فى العالم مهفو بقلبه 
إلى مهبط الوحى ومركز النبوة ومدارج الهداية . 

وقد حاول مو لفو هذا الكتاب أن يعطوا فى صفحات قليلة عرضا سريعا 
لقصة الحضارة وسيرة الهداية فى الشرق القديم » وهو واجب صعب من ناحية 
الحاجة إلى التسيط ومن ناحية الحاجة إلى الإيجاز فقد كان التسيط والإيجاز 
هدفنا وحن نعرض هذه القصة التى استمرت آلاف السئين وشملت آلاف 
الآميال طولا وعرضا ومثلها ملابين البشر من أمم بعضها يسكن السهل 
الخصيب وبعضها يسكن الجبل الوعر وبعضها يسكن الصحراء المجدبة . 

وثتور الحدبث ف هنذأ الكتاب هو الحضارة عتننان© ٠‏ على أن هده 
الحضارة وصلت فى العصر الذى درسناه إلى مرتية المدنية مولتدهالاوك 


ا 
فى ثلاثة أقا! بم على الأاقل من أقاليم الشرق القدمم » هىمصر والعراق واليو نان . 

وه: د التفرقة بين المضاة والمدية ؛ فالحضارة م سثراها فى فصول 
هذا الكتاب كل انناج للإفسان «صدره العقل سواء أ كان هذا الإنتاج ماديا 
أو إدناء والضارة 0 ة عن تفاعل جما عة إشرية معيئة مع بي طبيعية معينة 
فكون إتاج هذه الماعة صلاى لامكا أت 'الميثة الطبيعية ومقياسا لمدى جهد 
الناس فى الإفادة من هذه الامكانيات . ويدخل فى الحضارة أنواع الخرف 
الى عترفها الناس وأنو اع المساكن التى يقيمونها ونظى الحسكم التى بمفضعون 
شهاء والقوانين التى حتكمون ماء ونظام الآسرة الذى بر تيطون به . 5 يدخل 
ف الحضارة كذ لك الإنتاج الأدبى من شعر وأثر وقصص وملاحم وغير ذلك . 
والإنتاج الفنى من نش ونحت وتصوير : هذا كله هو الحضارة . 


وأما الماية فهى طريقة حياة ؛ وهى لتنا العامية م الموضة » ونووم وهى 
أعلى مستوى عالمى تصله الحضارة فى فليم معين بحيرثك كون علو هذا المستوى 
باعدا الأنالم الآخر ى عبل نقل بعض مظاهرها إلها . وبينها لكل إقلي حضارة 
ولكل شعب حضارة » فليس لكل شعب مدنية » لآن المضارة لم تصل إلى 
مرتبة المدئية إلا فى أقاليم قليلة وعند شعوب قليلة . 
فصر بين الآلف الثالثة وبين الآلف الثانية قبل ايلاد لم تكن ذات 
حضارة سب بل كانت ذات مدنية أيضا. وكانت شعوب العالم المعروف 
حتذاك تقاد بعض مظاهر المدنية المصرية اأتى كانت « موة » ذلك العصر . 
وإلا اعتبرت هذه الشعوب متخلفة عن ركب الحضارة . والشعب الذى ينقل 
بعض مظاهر المدنية من شعب آخخر حتفظ فى نفس الوقت حضارته الخاصة ؛ 
وهذا برهان على أن الحضارة شىء والمدية ثىء آخر » وأن انتةال المدنية من 
مان إلى أ أيس معناه ل المكان الآخير عن حضارته الخاصة الى هى 
خلاصة التفاعل بين عقله الخاص وبين بيئته الطبيعية الخاصة : فظاهر ال4ضارة 
تناج نتاج وطنى دائما؛ وأما مظاهر المدنية فإنها قد تكون أجنبية بل هى أجندية ف20 
أغلب الأحوال . إذ ينما الحضارة مظهر حتمى لكل الشعوب بدون تفرقة 


حا وا الم 


وفى كل العصور بلا استثناء » لايتميز بالمدئية إلا شعب واحد أو اثنين على 
الأكثر فى كل عصر وأهم الشرق فى الوقت الحاضر لما حضارتها الخاصة النى 
أصطلحنا على تسميتها م حضارة شرقية » فلها سبلها فى العمل » ولا عقائدها 
الدينية وتقاليدها ولغاتها وأدما وفنها ولكنها نقلت بعض مظاهر ه المدئية 
الغربية » لآن الغرب فى الوقت الحاضر يشغل منزلة الشرق القديم بمعنى أن 
الحضارة عند بعض أمه وصلت إلى مستوى عال يغرى م الشرق بالاخذ 
عنها . لخحضارة الغرب فى الوقت الحاضر ه موضة العصر » اول الكثيرون 
أن يقلدوها وإلا اعتيروا متخلفين . ولكن هذا التقليد لبعض مظاهر المدنية 
الخربية لن ين أن حضارتنا شرقية ولا يمكن أن تكون غير ذلك لآن الحضارة 
كالنبات يتطلب ترية ملائمة وجوا ملاتما وتعهد! خاصا. ومن هناكانت الصلة 
بين الكلمة الاجندية ع مالأناء محمى حضارة ودين كلية © كنا أناء2811 معنىزرأعة . 
فالنيات الاستوالى إذا نقل للإقلي القطى فصيره الفناء » وكذ لك ظاهرة الحضارة 
إذا نقات إلى مثة لاتلاتئمها فصيرها الغناءكذ للك . 

وهدفنا فى هذا الكتاب عرض سيرتنا الحضارية ‏ نحن أهل الشرق - 
على الناس فى كتاب واحد عل اختلاف العصور والموضوعات الى لابد أن 
يتناولها مثل هذا الكتاب . فإ ن كنا قد وفقنا فهو فضل من الله وحسينا ذلك » 
وإن كنا قد أخفقنا فليكن إخفاقنا حافر! لغيرنا على عرض هذه السيرة 
بطريقة أفضل وليكن نقد هذا الكتاب من المختصين عمليا عن طر يق إخراج 
أفضل منه » حتى يعرف شباب الشرق ماهو الشرق ومن ثم أهل الشرق 
وما مدى ديهم على البشرية كافة . 

وال ولى التوفيق ,»© 
عترر الكتاب 


براي ومر روقالم 
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توطن الحضارة بالشرق القديم 


شأة المضارة ْ 








الحمثارة ص الإناج العقلى للانسان سواء كان هذا الإنتاج ماديا أو أدبا شميع 
ما عارسه الإنسان من نشاط سواء كان نشاطا ماديا أو أدما هو حضارة . فالحشارة صفة 
لازمة للا نسان وى تأده حدمية لوصول 0 ادر معان من القوة ٠»‏ وشي صمة حتمية 
من صفات الإنسان على مثال العقل والنطق ؛ فبمحرد أن وجد للانسان عقل ونطق 
وحدت له حشارة ٠‏ ومن أحل هذا استطيع أن تدرف الإنسان بأنه حيوان ذو حشارة 
سش مثال 0 8 حيوان عافل وحيوان ناطق 5 فشكل إنتاج العقل حضارة سواء كان إنتاحا 
داكا أو إثناحا راقا 8 ولس هناك جقوعة شيرب دن غير حكارة على الإطلاق 0 

وكان أول ما أنه إليه الإنسان سد هطاليه الرئيية الثلاثة : الأكل أولا » واللس 
ثانيا » وللسكن الا . وهذه الأشباء الثلاثة مرتبة حب أهمينها للانسان . 

ولو تقلرنا إلى النشاط الشرى فى الوقت الحاضر نحده موحهاً أو مازال موجها 
إلى إنتاج هله العلالب اإغللانة .6 م ما مق دن هود بعك هذه الطااب الثادنة صرف إلى 
الطالب الثانوية كالفن . أى أن الظهر الخارجى لاعقل وهو مانسميه الحضارة لم يتغير 
ف القاتر حدق الا را كبر 

فأول عتهود لإقامة ما نميه بالحضارة كان لسد الطالب الرئيسية للإنسان » شم بعد 
أن يفرغ من هذه المطالب الرئيسية بوجهها إلى ما نسميه للطالب الثانوية . والإنسان 
يسبل عمافظاءه على نفسه عنى أولا بالحصول على الطالب الرئيسية تم بعدذلك نيحد الإنسان 
مواحها ب قطر نه إلى الحافغاة على النوع ٠‏ وهذه غرزة موحودة في كل حيوان ع فكون 
الأسرة . ثم نتيحة لتكوين الأسرة وجدت القرابة .. فكاآن اانظ الاجتاعية بدأت مئذ 
القدم وض مر أبخا من عناصر الحشارة 0 م تشيحة ودود عده أسر قّ مكان وأحدد 
وجد من الضرورى تظيم العلاقات بين هذه الأسر وبين بعضها . 


ففضلا عن أنالإنساناجتاعى بطبعه فهو تاج إلىهذا الاجباع لافوائد الادية » منها 
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التعاون على استغلال البيثة الطبيعية والتعاون ضد. الأعداء وغير ذلك . ثم أخيراً وجد 
الانسان بنفسه ملا إلى التدبن » فقد وجد كثيرا من الأسرار ولاحظ كثيرا من 
الظاهرات » منها: أنه عرض” فىاسش الأحان ثم تعبيه الحيلة فى إزالة ما به » ثم مخدافسه 
بعد ذلك قد شئى ففكر فى هذه الأحوال الى تطرأ عليه بين حين وأخر ؛ فوصل إلى 
أن القوة العلا الى لايعرف سرها هى الى تسيب له هذهالأعراض سواء أعراض الرض 
أو أعراض الشفاء . ثم نظر حوله فإذا قوى الطبيعة عديدة قبا الحرارة والبرودة وفها 
اللطر والجفاف وفما الزوابع والبرق والرعد » أنتبى به تشكيره فما حوله من البيئة إلى 
وجود قوة أعلى منه نسبب هذه الظواهر » مفئى بأسها » ثم فى النهاية وجد الناس يموت 
وتذهب إلى عالم آخر فاعتقد أن هذا العالم الذى عاش فيه ليس هو العالم الوحيد ؛ وقد 
تكونت من حموعة هذه الأفكار والمقائد الديانات القدعة . 

ومن هذه العناصس كلها تكون ما أسمية بالذارة 0 فالاثارة إذن أساسهها قوة 
عقلية مفيدة تستغل البيئة الطبيعية فسد الطالب الرئيسية ثم تلتفت بعد ذلك إلى للطالب 
الثانوية ثم تنظ. القرابة وعلاقات الجتمع خارج الأسرة » ثم أخيراً تؤمن بمجموعة 
من الأفكار والمقائد . 

والشرق القديم كتعبير جغرافى ,شمل الحوض الشيرق البحر التوسط ومصر 
والعراق وسوريا وشه جزيرة العرب وبلاد فارس أو إدان ( شكل ١‏ ( 5 

وقد ازدهرت الحضارة فى هذا الإقليم فى وقت مبكر وبذلك تفوق عل غيره من 
الأقاليم تفوقاً زمئيا من حيث السبق المضارى وتفوقاً موضوعيا من حرث مسدوا ىق 
الحضارة ذاتها . على أن معير والعراق ( بلاد النهرين ) كانتا أسبيق بلاد الشرق القدم 
حضارة وأرقاها مدنية » وعنهما أخذت أقاليم البرق الأخرى . 

والخضارة هى الإنتاج العقلى للانسان بصفة عامة » واسكنها تنسس عادة إلى الطناعة 
الى تتفوق على غيرها فى هذا الإنتاج العقلى من حيث التنظم الاجتاعى والسياسى 
والاقتصادى » ويظهر هذا التنظم فى مدى نشاط النأس فى استغلال البيئة الطبيمية ومدى 
تفوقهم فى الفن وسموثم فى العتقدات الدينية ٠‏ 

وهناك ثلاثة مقاييس نقيس 1 الحضارة فى أى إقليى . هذه القاييس م السبق 
والتفوق والإبداع ع والإقليم اللدى جتمع قيه هذه الصعات 06 أرق حشارة من 
غيره . قأما السق فعناه وصول الإقلم إلى إحدى مقومات ال1ضارة قبل غيره من 


سم لخ اعد 


الأقالم كاختراع الزراعة أو السكتابة . وأما التفوق فعناه نشأة إحدى مقومات الحضارة. 
فى إقليمين مختلفين دون أن ينقل أحدها عن الآخر واسكن أحد الأقليمين متفوق على 
:الآخر فى هذه الظاهره الحضارية . وأما الإبداع فعناه الوصول عقومات الحضارة فوق 
الستوى الألوف أو الستوى العتاد » فقد ينقل إقليم ما إحدى مقومات اللضارة من 
إقلبم آخر ولسكنه يرتفع مها فى وطنها الجديد عن مستواها فى وطنها الأصلى ويصل بها" 
إلى حد من الجدة أو الإبداع م تكن شهامن قبل. 





اسسافاسهة و 4 - مجم جح نه صو ص 


( يشكل ١‏ ) شر يعلة اناعاق الأضارة بالفسرق الفدم 


ودجع ازدهار الحضارة فى إقلم الشرق الأدثى إلى عوامل البيئة الطبيعية » فإذا كان 
السبق والتفوق والإبداع قد اجتمعت فى هذا الإقلم فا ذلك إلا نقيحة لاتفاعل بين عناصر 
البيئة الطبيعية وبين جهود الإنسان ء ذلك التفاعل الذى أثنج ثماره منذ أقدم عصور 
ماقبل التاررع أى منذ العصر الحجرى القديم حيتا كان الإنسان. بحيا حياة التجوال. 
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لايعرف من الحرف إلا حرفق المع والصيد . ثم تطورت الحضارة بعد ذلك فى التعرق 
الأدف إلى المصر الحرى الحديث ققامت فيه لأول مرة فى نارع البتيرية دعام هذا 
العصر وأخصها الاستقرار في قرى ومدن ثم احتراف حرف تتناسب مع الاسنقرار 
كالزراعة والصناعة . ثم نحو ل هذا الإقليم بعد ذلك إلى مانسميه بالعصر التارتي حوالى 
سلة ويد قل دم. 

وامل ما ساعد على ازدهار الحضارة فى هذا الإقايم كثرة إنتاج الغذاء وكثرة عدد 
السكان ؛ فى هذا الإقليم المعتدل الناخ الوفير الإنتاج الأهل بالسكان نشأت حرفةالزراعة 
معتمدة على سْصب الترية وتوفر الموارد الائية وقامت حرفة التحارة معتمدة على المركز 
اللتوسط بين حوض البحر المتوسط من ناحة ودين قلب آسيا والإقلم الموسمى من ناحية 
أخرى . وقامت حرفة الرعى معتمدة على وفرة الحشائش فى الشتاء والريع بسبب أمطار 
الراح الغرية » وظهرت العناعة الراقية معتمدة على وفرة المادة الخام ٠‏ ولم يكن فى 
الاستطاعة الوصول إلى هذا للستوى الخضار ى بدون تنظيم سياسى وبدون قيام حكومات 
تكفل الأمن للفرد والجاعة وترعى الفنون والعلوم <تى ينصرف كل إلى إجادة عله . 
وكان لابد من وجود وسيلة للتعلم والتخاطب غير المباشر فاخترعت الكتابة . ومن 
أثم ماعيز إقليم الشسرق الأدنى أيضا نشأة الدبانات الماوية الكيرى به ء المهودية 
والمسيحية والإسلام . فإذاكان الشرق الأدنى مركز الإشماع الحضارى فى الماضى شا زال 
أو ه فى عقائد الناس منتشراً حتى الوقت الحاضر فى كل أرجاء العالم . 


ظروف الشسرق القدم اللغرافية : 





بشترك إفلم الششرق الأدنى فى عدة ظاهرات جنرافة : 

فن حيث الوقع هو واسطة العقد بين قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وأفريقيا . 
وهو الإقلم الذى قى عنده هذه القارات الثلاثة فلا مجب إذا أصبح الوق الى تيمزة 
منه الخضارة إلى سار أجراه هذه القارات الثلاث ( شكل ‏ ) . 

ودن حيث السطح تغلب عليه فى الوقت الحاضر الطبيعة الخبلية (شكل م) وليس به 
إلا قليلمن الوديان ع الى تركز فيه العمران فما بعد . فإذا نظرنا إلىالقريطة الموضحة 
ف(تكل م) لوجدنا هضبة آسيا الصغرى محيط بها جبال بنطس من الثمال وجبال طوروس 
من المنوب وهذه كيال ”تلاق فى منطقة يطلق عليها اسم عقدة أرميئيا ثم بعد هضبة آسيا 
الصغرى جد هضية إبران حيط ما السلاسل الحباية الق تفرعت من هضية أرمينيا نحو 
الشسرق فنجد جبال البرز فى الشمال وزاجروس فى الغرب . ولسكن إلى الخنوب من 





ا ا 


منطقة أرمين) توجد سلسلة من الجبال أفل ارتفاعاً عى حبال أمانوس . وتقع فى جبال. 
أعانوس عدة هرات ششترق نهر العاصى إحداها . وفى جنوب العامى 'توجد جبال لبنان. 
ثم جد نهر الفرات يبع من عقدة أرمينيا وينحدر جنوباً شرق إلى أن يلتق بير 
دحلة قصب الغيران ق مكدب مشترك ف الخليج المارسى 5 حم قَْ لواب غرب همده 
النعلقة عتد شبه جزبرة العرب امتدادها السكبير وه عبارة عن هضبة صتمعة تطل من, 
الغرب على البحر الأحدر نحافة مرتفعة تتألف من جبال الحداز وعسير والعن واسكن 
المضية بأحذ فى الامخفاض والاحدار التدر يجين كلا امهنا شرفاً إلى أن تنتهى فى الشرق 
سهول متتفئة مطلة على بلاد اللورءن والحخايج الفارسى والبحر العرفى إذا استثنينا جبال 
عمان الطلذ على خلج عمان . 

وعل الاب الآخر من البحر الأ“قر توجد مصرحيث تبداٌ من هذه الناحية يجبال 
البحر الأحدر أيضاً وى جبال محد تحراء مصر الشرفية من ناحية الشرق . وتخراء مر 
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( شكل ؟ ) العرق القدم بالنسية لالم القد بم 


7 ا م 


الشرقية عبارة عن هضبة مرتفعة تطل على البحر الأأحمر نحافة حادة تقابل افة شبه جزبرة 
العرب ثم تتحدرهضّية الصحراء الشرقية تدرحياً لحو الغرب إلى أن تطل على وادى النيل 
محافة منخفضة . وتمتاز الصحراء الشسرقية ‏ إلى جانب ارتفاع جبالها ‏ بكثرة ودبامها الى 
كانت فى العصر المطير مخرى لماه الغزيرة وتتصرف نحو وادى الثيل ولكنها محوات فى 
الوقت الحاضر إلى.وديان حافة لاتحرى بالماه إلا فى هيئة سيول وفى ظروف استكنائية 
. لانتءدك إلاكل عدة أعوام . وعلى الجائب الآخر من وادى الثيل نيحد صصراء معير اأغربية 
.وعى أيضاً هضبة ولسكنها على من الجبال المرتفعة إلا فى ر كلها انو لى الغربى حيث جبل 
العوينات . وحراء مر الغرية لا ملو من الال امرتفعة 55 3 كتاز بظاهرة 
النخفضات التى عى عبارة عن أحواض تنخفض عن الستوى العام للهضبة فيتجمع فيا 
من أجل ذلك الاء الباطنى الى يقوم عليه ما يسمى بالواحات , وبين الصحراوين 
السابقين - الصحراء الشرقية والصحراء الغربية - يوجد وادى اليل الذي بدأ ضيما 
.فى الجزء الحصور بين وادى حلفا وبين إسنا حتى يكاد يصبسم الوادى عبارة عن مجرى 





( شكل 7 ) خربطة توضح تضاريس الصرق الأدلى والأوسط 


كه ارت 


اهن فمط ثم لسع الوادى بعك ذلاك تدرعياً حي إذا بلغ و الى | ناءه السكبير للعروف 
باسم ثنية فنا وصى مساحة منبسطة من سهول الغرين » ثم بعد قنا جد مساحة السرل, 
الفيش تتراوح بين 556٠٠16‏ إلى أن نصل إلى رأس الدلتا حيث ينفتم الوادى ؤأَة 
فى شكل دال عظيمة الاتساع تنتبى إلى شاطى' البحر التوسط بقاعدة بلغ طولهما حوالى 
٠ ٠‏ كباومتر لتر الإسكندرية و بور س عه . 

وأما سطح الحوض الشرق من البحر التوسط فإن الخانب السورى من هذا البحر 
كون منطقة انتقال بين كتلة الجبال الالتوائية الحديثة فى النمال ممثلة فى الأناطول 
وأرمينا وإإران وبين كتلة اشاب القدعة ف الحنوب ممثلة فى شيةه حزارة العرب ومصر » 
ولذلاك جمع سوريا ب صفات السكيلتين فأدى هذا السطح التنوع إلى تموع مصادر 
الثروة الاقتصادية . ش 

وأوضعح ظاهرة ف سطح الطانب السورى دن البعدر ااتوسط هي وحود دعاو ط 
من المرتفعات والنيخفضات متنابعة فى الجا ثعالى حنونى ؛ قنحد سهلا ساحليا شرف على 
الجر التوسط ناوه رقا حل من الرئهعات ثم دعل دن المتخفطات م 1-3 دن 
المرتفعات يدنبى غخافة الهضبة ااصدراوية . 

ويبق بعد ذلك من الحوض الششرق للبحر التوسط جزرة قبرص وكريت وجزر 
حر إنه ومضايقه وشبه جزيرة اليو : ن ( أىجنوبالءونان) والتاخل الفرى للااناضول, 
وممتاز هذا از م عوكع فريد بين قوتين حضاريتين مختافتين , قوة الإضارة القارية 
التبمثة من لس © والعراق وثقوة الحغارة البحرية المتمعثة دن قياها 0 وأما دن حب 
السطح فنغلب عليه أيضا الطبيمة الجبلية حتى تصبح مرا كز جذب السكان مقسورة على 
السهول الساحلية الضيقة والوديان اللراية . 

إذا ثر كنا ظروف السطم واتتقلما إلى حالة المناخ يتبغى أن تفرق بين الناش الالى 
والمناخ القدم . فاما المناخج الحالى فيغلب على كل هذا الإقلم الارارة والإفاف فى الصيف 
ثم الدفء والرطوبة ما تأبحة يوب اأر 4 الغر يه الى تفل قليلا دن المطر عل 
الوض الشرق [أمعدر |اتوسط وعل ال م وعل ال سوريا وتتوغل شرقا حَقي 
العراق » فتسقط بض معارها علىااثلث الحصور بين جبال انان وأمانوس غرنا وجبال 
زاحروس شرفا وحراء لاد العرب حيو ا 5 ولكن امير هذه الرياح المطرة 5 131 
اهنا شرقا وحدونا ف أرحاء هد!ا الأقلم . ونم عدا اللهات الى اصميما هذه ال رباج 
بعض معارها نيحد ساثر الإقليم تسوده الظروف الصحراوية ميث تصبح ماكز جذب 


مسا اع 8 اعسد 


السكان به مقصورة على الجهات ذات الموارد المائية الدائمة أى ذات الأنهار والعيون 
فالعراق وسوريا ومصر كادت تكون صراء لولا أنهارها ٠‏ وعكن أن نتخذ من شيه 
جزيرة العرب مثالا لما تصبح عليه العراق ومعير وسوريا لولا النيل والدجلة والفرات 
وبردى ٠‏ فعظ شبه جزيرة العرب أما كن قاحلة ليس فبها من مناطق الاسنقرار إلا بقع 
ضايلة فى العن فى الجنوب الغربى حيث ,سقط العار الوسمى على مرتفعاتها » ثم فى مان 
فى جنوبها الارق حيث سقط المطر الموسمى على مرتفمات الخبل الأخضير ؛ ثم فى جهات 
قليلة من عسير والطححاز ومحدء حيث بعض العيون والأبار . ولا تؤاف هذه الطهات 
إلا نسبة طئيلة من مساحة شبه الجزدرة ء أما الجزء الأ كبر فصحراء قاحلة لخالية هن 
مظاهر الياة ( شكل : ) . 
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(شكل 4) توزيم الأمطار فى السرق الأدنى والصسرق الأوسط فى الونت الماضر 

على أن هذه الظروف امناخية الخالية لم تكن هى السائدة في المافى بل وجدت فى 
الزمن الجولوجى الرابع أو عصر البليستوسين أحو ال مناخية متناف عما يسود العالم 
فى الوقت الحاضر . فسكان معظٍ أوروبا مكسوا بالجليد على حينكانت الأقالم السحراوية 
| : ٍ 5 ا 


فى ثمال إفريقية وحنوب غرب أسيا ذات مناخ بشبه مناخ ليحر التوسط الالى بل 
كان شبمها عناخ غرب أوروبا فى بعض الأحيان . ويعرف هذا العسر بالعصر المايدى 
فى أوروبا والعصر للطير فى الماطق الصحراوية اللخافة . وكانت هذه الأفاليم المحراوية 
فى العصر المطير ذات ثروة نياتية من الطهشائش والأشحار ٠‏ وكانث تعيش فى هذه 
البيئة قطعان من الحوانات المناسبة لابيئة كالوعول والغزلان والأغنام والأبقار الوحشية 
وما إلى ذلاك . وكان الإنسان فى ذلك الوقت عتمد على صيد هذه الحيوانات فى غذائه 
بآلات بدائية مصنوعة من الأححار . ولكن بإئنهاء عصر البليستوسين يننهى العصر الطير 
وبأخد الحفاف التدرعى فى الانتشار فى النطاق الصحراوى ويذلك شم الصيد ؛ واضطار 
الإنسان والحيوان إلى الممحرة إلى الثمال والنوب حيث للوارد للاثية الدائمة بينها هاجر 
بعضهم غربا إلى وادى الدل . وبذلك اعتمد الئاس على جمع الطعام من مناطق الآبار 
والأنهار . ثم سرعان ما محولوا إلى حرفة جديدة هى حرفة الزراعة. وقدكانت هحرة 
البدو من الصحراء إلى الحاقة الشمالة لصحراء بلاد العرب من أثم هذه اللمجرات ٠‏ 
حيث «وجد نعلاق من الأراضى اعبة الأ كثر أمطارا عند من رأسخليج العقبة مجو 
الدمال خلال فلسطين وسوريا إلى جنوب حال آسيا الصغرى ثم ينحنى نحو المنوب 
الشرق محذاء جبال زاجروس هن ناحية الغرب ؛ فتشمل سهول الدجلة والفرات 
( العراق أو بلاد اللورن) . 

وهذه المنطفة عى الى أطلق علا اسم الحلال الأعيب ؛ والنى مخف بصحراء تمالء 
بلاد العرب كهلال محيط بها من الغرب والشمال والشرق . 

أما وادى الثيل ودلتاه قبحيط به من الشسرق والغرب حارى حافة ومن الثمال البحر 
التوسط ؛ وأما فىالجنوب قتوحد الجنادل فىمجرى اليل حنوب أسوان ثما حمل اللاحة. 
شاقة والانتقالك عن طريق اانهر صعبا لاغابة . وختلف وادى الدل فى معس عن العراق 
فى أن الأخيرة كانت دانّها عبددة بالغزو من هضبق أرميئيا وإيران ء بِينا عتعت مصر 
بالاستقرار والهدوء إذ كانت أقل تعرضا اثل هذه الغزوات انا بالصحارى 
والبحار واطْنادل . 

وتشترك الأنهار الثلائة الكيرى - النيل ودجلة والفرات - فى ظاهرة هامة 
عى ألها تنبع من الهضبات للرتفعة الغزيرة الأمطار المافة بأحواضها ثم تجرى فى مناطق 
صراوية 5 أنها تفيض فى مواسم معيئة فيساعد فيضانها على الرى والزراعة . 

فور اليل مثلا ينبع من البحيراتالاستوائية وبأنى بفيضانه من هضية الحبشة وتصل 
مياه الفيضان معسر فىأوائل الخريف قتغصن واديه ٠‏ ويعقب موسم الفيضان الفصل القليل. 


سس # هه 


الحرارة وبذلك #تفظ الأرض بقدر من رطويها فى هذا الفصل الذدى مزالت فيه 
الخرارة مناسبة للنمو , ثم يأنى الصيف فيساعد على النضعج . أما فى العرأى فيأنى الفرشان 
كنتيدة لأمطار الشتاء من جهة وذوبان الثلوج فى جبال أرمينيا فى فصل الربيع و أ الل 
الصيف من جهة أخرى ويعقب الفيضان فصل شديد الحرارة وبذلك نف الآرض 
بسرعة وعلى هذا يتحتم رى الأرض بالوسائل الصناعية . 0 

ووادي الفرات فليل القيمة بالنسبة « لازراءة واللاحة » فى جراه الأعلى والأوسط 
إذ يجرى فى منطقة نصف حراوية» ولذلك لم بوجد ما أثر للحضارات القدعة . أما مير 
الدجلة فيصلم للملاحة بعد خروحه من الجبال . وبالرغم من أن الحضارات نشأت فى 
يحراه الأسفل إلا أنمها امتدت على طول مجراه الأوسمل والأعلى . ونهر الدجلة كون 
جزءاً من الطريق الذى يتبع الحلال الخصيب بيما لايشترك الفرات فى ذلك ٠‏ و بالإضافة 
إلى ذلك يتصل بنهر الدجلة ججموعة من الروافد من جبال زاجروس ”شيف إلى مياهه 
قدراً مناسباً فتزيد ذلك من مساحة الأراضى القابلة للزراعة . 

وعند خط عرض غداد يقترب المهران من بعضبما إذ لا تزيد السافة بونهما عن 
٠‏ ميلا وتصل بينهما قنوات بعضها طبيعى وبعشها صناعى . ومن هله النقطة حق 
الخلييج الفارسى تنسكون الأراضى من منطقة سهلية مغطاة بالرواسب ٠‏ فبها نشات مدن 
بابل . وكان كل من النهرين يصب فى البحر فى مسب مستقل ولسكنهما الآن اممدا على 
بعد 7٠١‏ ميلا من البحر حتى أصببح اليناء القديم أرواد يبعد عن البحر فى الوقت الهالى 
عسافة مائة ميل . 


أثر الظروف الدرافية فقيام حياة الاستقرار بالششرق الأدى: 





يتضمع من هذا العرض الجغرافى لظروف السطح والناخ أن جهات !اشرق الأدى 
فى مصر والعراق وسوريا وفلسطين وشيه <زبرة العرب والحوض اشيرق للبحر التوسط 
بعلب علبها الطبيعة الخبلية والصحراوية » وأن هده الطليهات الماية والصحراوية كانت 
فيالاضى صالحة للاستيطان بفعل الناح الرطب الذى كان سائدا فى البليستوسين وما بمده 
بقلل » ولسكن كانتطبيعيةهذا الاستيطان تدعو إلىالاننشار والفرقة لأن انتشار الرطو بة 
فمساحات واسمة جعل الرزق مضمونا فىهذه للساحات فانتئس الناس قبا ممارسين <رفة 
الصيد واناع , و الانتشار والفرقة لايتيحانح-ضارة راقة . فاماجاء عر اطفاف وأصحت 
الحياة مستحيلة فى الجهات الجبلية والصحراوية الخالية أتحدر الباس منها إلى الجهات ذات 
الوارد الائية الدائمة وم الحلال الحصيب ومصر والوديان الساحلية باليوئان وجزر محر 


ل ١‏ م 


إبحة . وهذه الجهات ذات الوارد الائية الدائمة حدودة الساحة بالنسبة الساحات الطائلة 
التى كان ينتشر فرا هؤلاء الهاجرون ؛ واعل هذا هو الأساس الأول والسبب الباشر 
لقيام الحضارة بالشرق الأدلى » إذ مجمع فى هذه الجهات المحدودة الساحة عدد كبير من 
السكان وفدوا دن الجبال والصحارى 0 وكان علمهم أن نظموا اسمتفلال الأرض”": وذنم 
هذا إلا بتنظم أنفسهم والتفاشم فما بينهم والتعاون على اسنغلال الإمكانيات الختلفة لابيئة 
الطبيعية وقيام التخصصس الهنى وسانر المميزات الفى نسمها مقومات الضارة . وقد دات 
دراسة السلالات الجاسية على جحة هذا الرأى فأحاب حضارات الاستقرار الأولى فى الملال 
الخصيب ومدسر وخر إنحة وافدون إما عن الميال وإما من الصحاري 0 فكان لتجمع 
الناس إلى بعضهم فى هذه الساحات الخصيبة الجدو دة نقيحة حتمية هو التنظم السياسى 
والافتصادى والروحى وهدا هو ناس الخضارة . د كن هنذا التنظلم ضرورة من 
ضرورات العصر الاجر ىالقدم لأن اناس كانوا محرون إماحياة عزلة فى كهوف الجبال 
أو حياة نفرق فى أرجاء الصسحراء فاما تغيرت الظروف الناخة ووحد الدفء واطفاف 
تغرت البيئة التى يسكتها الانسان فأصبحت السهول ذات الوارد الماثية الدائمة هى مواطن 
الكق ٠‏ ونادة لهذا التغير الناخى والتغر فى مناطق السك أثتهى العصر الْحرى 
الهد.م عقومانه الحضارية وظهر عدص حديك عقومات حضاربة جد رلدة هو العصر الخحرى 
الخديث ١‏ شكل ( . 


بدابة الاستقرار : العصر السكبير ال الى لاعضر الحجرى القديم هو العصر المجرى 
الحديث الى يبد بااشرق الأدنى والأوسط حوالى سنة 50.٠‏ ق . م ؛ فهو مرحلة 
حديثة جدا وشديدة القرب من العصر الذى تعيش فيه . وأما العصر الحجرى القدم 
الأعلى ققد وجد فى اارحلة الواقعة بين سنة *٠٠.٠‏ ق . م وسنة 5٠٠٠‏ ق م» وبذلك 
بلغ طول العمسر الحجرى القديم الأعلى <والى ١4‏ أو ١١‏ ألف سنة . وهذه المرحلة 
الفشغلها العسر الجرى القدم الأعلى كانت عرحلة “ول مناحىلأن الايد أخذ يتحسر 
فى بداية هذا العصر ء أى أننا منذ بداية المعير الححرى القديم الأعلى ونحن فى مرحلة 
مول مناشى ء» هذا التحول المناخى ينتبى إلى تغير كبير فى عض الجهات حوالى سنة 
٠ه‏ ق .م ولو أنه فى بلاد أخرى تآخر عن هذا التارعم ٠‏ أى أن ظروف البرودة 
والمطر لت قائةفى ,مض البلاد إلىوقت متأخر » وأن بلادا أخرى زالت فباهذه الظروف 
التى كانت تين البليستوسين وعوات إلى الدفء ولطفاف » فكأن الذى 37 فل وعوة 
!لعصر المحرى الحديث هو العامل المناخى » وأن هذا العامل اللمناخى يتمثل فى أعرين 


رين هلف بوطلتافه :و مك القول ضفة ابه إن «اكالة الناشية الى يدون 
فها العام فى الوقت الحاضر عى الحالة التى بدأت مع العصر الحجرى الحديث . 

إذا نظرنا إلى النتائج المترتبة على هذا التغير امنالخى محد أن هنه النتائم كانت 
العلامات التى يز العصر الأحرى الحديث . وقد سبق القول إن هذا التغير اأناخى شمل 
الدفء وثمل المفاف . فأما الدفء ُن شأنه أن يبعث على انتشار الناس ء. أى أن 
اللجهات المسكو نة من العام لم تصبح مقصو رة على الأجزاء الدفيئة م عروضها الجنوية 
وما سينتثس. العمران فى العام حق.صل إلى العروض الثمالية , فنحد لأول عرة 
مناطق مثل ولايات البلطيق , مسكو نة بجراعات ذات حضارة تتميز بطابع البيثة الحلية . 

والنتيحة الأولى إذن الترتبة على الدفء ازدياد ممرفة ال+اعات لبعضها واختلاط 
الناعات يعضهأ ؛ وسينتج عن هذا وجود سلالات جنسية خليطة . وبصفة عامة يمكن 
القول إن السلالات الجنسية التق مجدها فى العالم فى الوقت الحاضر بدأت تتكون منذ 
العصر المحرى الحديث ؛ لأننا نعلى أن الس عبارة عن ميات جممانية تنتقل إلى النسل 
بالو راثة . ولم يقتصر هذا الاختلاط علىتكوين السلالات الجنسية بلانتقل هذا الاختلاط 





(شكل ه ميث مناطق الاسةرار بالسرق الأدى والأوسط 


من اأمواحى الخنسة إلى النوحى الاحدا عة 0 فوحدت العلاقات ان الثاأس وبعضووسوأء 
كانت علاقات سامية أو علاقات حربية . ويمكن القولأيضا إن العلاقاث م مجدها فى العام 
في الوقت الحاضر كالعلاقات الثمافية والعلاقات الاقتصادية كالتحارة وغيرها ثم الملاقات 
غير السلهية كالاستعئار ‏ كل هذه العلاقات - بدأت مع العصر الحجرى الحديث ‏ 
وكان الدافع إلا اننشار الدفء اللدى شحم على انتشار الناس , 

العلامة المناخية الثانية وى الجفاف أدت إلى تنان بعيدة المدى أيضا فى حياة الناس , 
فع انتتار لكاو كانت تنتثسر الأنواع النياتية سواء كانت غابات أو حشائش » وكانت 
هذه الانواع النباتية عد الإنسان عطالبه الرئيسية ناتة كانت أو حيوانة . 

ولما وجد المفاف كان لاس من أن تنحصر السكنى فىكل قطر من الأقطار على 
شواطى* المجارى للاثية الداعة وعى الأنهار ؛ لأنللطلب الأول للا نسان وهو الغذاء لايد 
أن كون مضهونا فى كل نوم 03 والاء ونء من الغذاء بل هو أشد تواحى العداء أهضمة 0 
ند يصبر الإنسان على الطعام ولكنه لا عكن أن يصير على للأء يوما واحدا . وإذن 
دست وزيع لياه فى المصر الاحرى الديث ون توزيم الإنسان ؛ وهذا نايحة 
لاحفاف الى أخذ يستقر فى كثير من جهات العالم . وقد ترتب على هذا تناج كبيرة فى 
حياة الانان ٠‏ فإذاكان الطاب الرئيسى وهو الغذاء أصبح يتوفر فى مناطق معينة فلابد 
أن يانزْم الإنسان سكنى هذه الماطق العينة ؛ فقد كان قدا يتحول لأن الرطوية منتشرة 
فى كل مكان ويتمع الرطوبة انتشار النبات والحيوان . أما وقد ساد المفاف والمصرت 
مصادر الرطوية -- وم فى نفس الوقت ااصدر الثباتى والحيواق فل تعد للا نسان 
حاجة إلى أن تحوك فاستهر حول مجارق الأنهار ' وى أه مسكنا بالقرب مهدأ الخرى 
ومجمعت السا كن إلى بعضها إلى أن كونت قرية ء وتمتير نشأة القرى الملامة الأولى 
من علامات العصرا+ةحرى الحديث . و نحن نعل أن العلامتين الناخيتين » الدفء والجفاف» 
وحدا أو لا فى العر وض الوسطى ٠‏ ولذلك نتوقع أن تكون نشأة العصر الححرى الحديث 
لأول عررة ق بع معيمة من هذه العروض 0 وأن هذه البقع العينة ات الدرسة الأولى 
التى عامت الإنسان حضارة العصر الححرى إلديث . ومن أمثلة هذه البقع العينة منطقة 
تركستان فى غرب آسيا ء ثم الحلال الخصيب وهو الملا الدى يعتد من بلاد النورين 
( العراق ) إلى سوريا وفلسعلين ومصير . فق تركستان ومصر وغرب آسيا كانت 
النطلقة الى نشات فيا أولى <ضارات العصر المحرى الحديث . 

وإذا كان المطلب الأول للا نسان وهوااغذاء أدى به إلى الاستقرار فى مسكن بالقرب 
من تحرى النهر ؛ فإن مطليا آخر هو الدذىادى به إلى إنشاء القرية » وذلك أن الإنسان 


بعد أن ينتبى من ترنيب طعامه وشيرابه ممتاج إلى 'رتيب أمنه ء وهذا الأمن لا.توفر 
إلا بالاجتاع . فبعد أن ينشا للسكن الأول فإن أهل السكن الثانى بم الطببعة الرشرية 
عيلون إلى إنشاء مسكنهم بالقرب من المسكن الأول . ففضلا عن أن الإنسان حدوان 
اجتاعى بطبعه هناك فائدة مادية من اجتاع للسا كن. إلى بعضها هى التماون الشتر فى 
استغلال البيئة وفى الدفاع ضد المتدى حيواناً كان أو إنساناً . فالهم أن الاستةرار ونشأة 
القرى كاث النتتحة الأولى لهذا التغيير الناخى . وهذا الاستقرار هو العلاءة 
الأولى الى ني العصر المحرى الحديث . ثم نتبحة لطمذه العلامة الأولى كان لابد 
أن 'محدث تغيرات هامة فى حياة الإنسان . وأول ماننتظره هو أن يغير أساوبه فياستغلال 
البيثة الطبيعية » فالماعات لم تعد تتحول طول الوقت بل أخذت استقر افترات طويلة . 
وإذاكان الإنسان فى العصر الححرى الحديث مازال إستخدم سلاحه فى صيد الحيوان أى 
أنه مازال ترف حرفة الصيد فإن طبيعة هذه الطرفة فىالعصر الهح<رى الحديث أصبحت 
مختلفة عن طبعتها فى العصر الححرى القدس » ققد كان الإنسان فى العصير الححرى 
القدم الأعلى يتحول مثا عن الموان . أما فى العصر اللمجرى الحديث فإن الميوان هو 
الذى 5 إلبه لأنه بريد أت إرتوى من نفس المخرى المانلى الذدى استقر الإنسان 
على شواطئة . 
هذا التحول فى طبيعة حرفة الصيد أدى إلى نشأة حرفة جديدة تتعلق بالحيوان قى 
حرفة استئاس الحموان . واستئناس الحروان معناه أن يعيش الحروان وشكائر "ممت 
سلطان الإنسان ؛ أى فيمكان خاص يعده له الإنسان فيرعى نحت سلطاته وييت فى الاي 
نحت سلطانه كذلك . ويتبغى أن نفرق هنا بين أن يألف الإنسان الحيوان وبين أن 
إستأنسه , فالألفة مرحلة أولى وم أن اليوان تعود على شكل الإنسان فأصبم يألفه 
ولا نفر منهء م عرور الزن من وجد نوع من الودة بن الفريقين بفضل الساملة اللطفة 
التى أصبح الإنسان يعامل بها هذا الحيوان . 
وبدخل فىهذه المجموعة السكاب ٠‏ ويقالإن السكلب هو أول حيوان انف الانسان . 
وأما الاستئناس الكام ل فشمل عدة حيوانات أخرىى ادو انات اق عده بالغذاء . فوحد 
الإنسان بعد التحول إلىحياة الاستقرار أن من صاطه أن برلى هذا الطيوان وأن يكون 
هذا الحروان فى حوزته » ول يصل إلى هذه لارحلة إلا بعد 0 طوبل ويعد دراسا 
طويلة لطبائع الحبوان » ومن أجل هذا لابن ىأن تقلل من قمة هذا السكشف الطحدد 
الذى وصل إلِه الانسان » فإدرا كه أنه فور لمكم أن عيش هدا اك.و ان معه فىمسكن 


واحد . ثم الجهود الى بذلا فى هذا السبيل » كل هذا يعتير مرحلة «تقدمة جداً من 


لك 


مراحل حياة الإنسان . ويقال إن اسنأناس الحيوان كان المرحلة النالية للاستةرارمباشرة » 
أى أنها مرحلة سبقت الزراعة . وعمنى آخر أن حرفة الرعى كانت حرفة سايقة -درفة 
الزراعة » وأن الإنسان وصل إلى اختراع الرعى قبل أن يصل إلى اختراع الزراعة . 

ثم بعد استثناس الحيوان وصل الإندان إلى التراع الزراعة ٠‏ ويمكن أن نتصور 
أن اشتراع الزراعة جاء نتيحة الاستقرار » فإن التبانات فيها أنواع كثيرة <ولية عمنى 
أعيا عت إل أعاقن الفصل الملائم لإنباتها من الحول الثانى أو السنة الثاية فتنبت مرة 
أخرى وعر فى سائر الأدوار . هذه العمللة نظمئها الطبيعة محيث تتكرر كل حول نتيحة 
لتقلبات الفصول » والناتات الرءة توجد مبذه الطريقة . وتنسف النبانات البرية وأنها 
شأ نكل أنواع الحياة البرية لاتوجد فى جماءات » أى أنه يندر أن يتكرر نوع اانبات الواحد 
فى مكان واحد . وهذه حالة متعبة ف الاستغلال , فإذا كان الإنسان بريد أن محصل على قدر 
من الحبوب فانه سيجد عيدانها متفرقة فى مساحات كبيرة » وهو لابريد أن عارس نشاطه 
فى مكان بعيد عن مسكئه حجنت أعو نه . ومما لاشك فيهأن الإنان كان ستغل هذه 
المبانات سنين طويلة قبل أن ,عرف الزراعة ؛ وكان يأكل الحبوب البرية ؛ كبوب الذرة 
أو التقسح قبل أن يعرف الزراعة » فهو إذآكان على درا بأيةنواع النبانات كا كان على 
درابة بأنواع الحيوان . 

هذه الظروف الجديدة ‏ وهي ظروف الاستقرار ‏ الى مكنته من تتبع أدوار 
حياة النبات هاما بعد عام تم صعوبة استغلال هذا النبات بعد الاستقرار دفعته 
إلى أن مترع الزراعة وأن مجمع الحبوب البربة ويذرها بالقرب من مسكنه لك ينتج 
جموعة دن اائبات متحدة فى نوعها » وهذه هى الزراعة . 

م أخيرا بعد أن استفر الإنسان فى مسكن وعرف استئئاس الحيوان وعرف استئناس 
الثبات كان طبيعيا أن تنمو مساحة القرى وأن توجد بعض السا كن ليست يقرب مجرى 
النهر مياشيرة . ثم فى وديان الأمهار ذات السهول الفيضية أى فى الأمهار التى فيض على 
جو انها كل عام لايد أن تبنى المساكن عند حد السبل الفيضى أى فى أبعد مكان يصل إليه 
ماء اللهر وقت الفيضان » أو تعبير آخر نب أن تنكون القرى بعيدة عن منال الفيضان . 
وحاحة الناس إلى الاء مستمرة عى حاجة تشمل كل الأوقات وتشمل كل الأفراد » وليس 
من العقول أنه كلا احتاج الإنسان إلى اناء يتقل نفسه وأهله وحيوانه اللور لكى يرتووا 
ثم بمودوا » فلايد إذن من التفكير فى وسيلة لزن للاء ووجد أنه لابد من عمل نوع 
من الآنية حمل فيها الاء من النهر ٠.‏ ونستطيع أن نتصور أن الأوانى الأولى كانت من 
جاود الحيوان ( القربة ) ولسكنه وجد أن هذه القرب مع أنها صالة لجل الاء إلا أعها 


سد ةا سعد 


ليست صاطة لزنه » فوصل إلى طريقة أخرى 1 كثر ضمانا لل الاء هى صاعة الأواق 
الفخارية , وصناعة الفشار وصل اليا أيضا بعد التمكير ؛ فقد عرف الإنسان النار 
منذ العصر المجرى القدمم الأسفل أى منذ الحضارة الأشولية ء وزاد استعال هذه 
النار فى الحضارات التالية بسب البرودة . وفد استرعى انتباهه أن العلين أو العافل فى 
مناطق الواقد ,تصلب ويتحول إلى ما يشبه للادة الحجرية أى أنها تصبح ٠ادة‏ #ماسكد 
ذراتها 2؟ الاحتراق فلم تعد همة كادتها الطينية الأولى . 

والتفكير فى هذا التحول الذى حول إليه الطين أدى بالإنسان فى النهابة إلى أن بتكل 
هو من الطين أشكالا يضعها فى المار فنحترق وتتءدول إلى مادة صلبة مع الممافظلة على الشكل 
الذدى شكله بيدم » وبذإك وجد فىالنهابة ما نسميه بالآنية الفشارية » وأصيمم مهل للأء دن 
النهر إلى مسكنه . وقد صنع من هذه الأوالى الفخارية أححاءا منافة وأشكالا عتنافة , 
ومهذا وجدت اللظاهر الأربعة الرئيسية للعصر الطحرى الحديث وص نشأة القرى 
(الاستقرار ) واسائناس الحروان » واستكناس النات (الزراعة) » وصناعة الآنية الفخارية . 

وهذه الظاهر الرئيسة للعصر الححرى الحديث نحدها منتثمرة فى كل' جهاث العالم 
١‏ الى وحدت فنها بقايا قرى عثل هذا العصر . وامد تدرج الإنسان فى الرق خلال العصر 
المحرى الحديث وأصبحت هذه للظاهر الأربعة الى ذكرناها أشياء مألوفة له » فاخن 
فى الوصول إلى مظاهر حياة أخرى أممها التخصص الهنى ؛ ثم التجارة . وبمد التخسس 
الهنى والئجارة كان لابد أن تقوم العلاقات غير السامية فتكثر الحروب وينشا الاستعار . 

ولقد تغيرتطريقة إنتاج الغذاء وهو الطلب الأول للانسان ٠‏ فل يمد الإنسان سلبيا 
فى هذه الناحية ؛ أى أنه 1 بعد يمد على ما جود عليه به الطسعة ء» فلم بعد مقعلا 
وجماعا وصيادا » بل بدأ نحم فى قوى الطبيعة ويرمم اقتصادياته على أساس مقدرته فى 
توجيه الظاهرات الطبيعية لعالخحه ؛ فاحترف حرفا جديدة أمهها حرفة الرعى وحردة 
الزراعة . ٠‏ ولستطيع أن تلحظ ماطرأ على اقتصاديات الانسان وهو عارس هاتين ار فين 

من أشكال الآلات اللبحر , بة ؛ إد تغيرت للاده الخام ؛ ولم بعد استخدام الآلات مفصورا على 

الصوان والجر الرملى بل أصبحت الأححار النارية كال رانيت والنرس استخدم فى صنع 
الألات . ودلك لآن التخصص الإفليمى قد وجد » ولايد أن تعمد كل جاعة إلى استخدام 
مافىي بيثتها من اححارة , إن لم بوجد فى نأا دوان أو أحجار رما. مه فلايك أن ستعل 
أى نوع من النحارة » وإذا كانث الطريقة القدعة الى تشياسس ب مع صناعة اأصوان وم 
تشكل الكلات بواسطة الضرب واستخدام مطرقة فى فصل الشظايا عن كتل الصخر 
إذا كانت هذه الطربعة ب لاتلاثم المادة الخام الجديدة وى الأححار المارية فلايدم ن اتباع 
طريقة حديدة فى صناعة الأآلات م طريقة الطحدن والصقل وذللك لاختلاف 55 ب 


نوع من أنواع هذه الور ؛ فالصوان ححر وحيد التركيب ,سيل تفصيصه إلى شظايا 
بشعربة واحدة أو بطرقة واحدة . وأما الأححار المارية كاطرانيت مثلا فليست وحيدة 
التكوين بل تتكون من عدة معادن اسكل معدن منها صلابة خاصة . والآلة الحجرية شى 
«تبحةعمليتين: نتيحة قوة الضربة للوجهة من للطرقة » والنثيحة الثانة هى مقاومة كتلة 
الصخر لهذه الضربة . فى الصوان تسكون الشربة موحدة لأنها من مصدر واحد » 
وكذلك قوة القاومة موحدة لأن الصخر وحيد التركب . 
وأما فى الأححار النارية فإن الضربة موحدة ولكن هذه الضربة :صادف فوى 
مقاومة عختلفة فلا مكن فى هذه الحالة أن تننج 21 على الإطلاق بواسطة اضرب . 
وأشكال الألات العنوعة بطريقة الطحن والعقل كثيرة . ول تتنوع أشكال الآلة 
تنيحة لاختلاف الادة الخام كسب بلنتيحة أيضا للأغراض الجديدة التى أصبحتتؤدبها . 
فنحن نل أنه حدث فى العصر المحرى الحديث ثلاث حرف كبيرة هى الزراعة 
واستشاس الحدوان وصاعة الفحار : ومععى هذا أنه لابد أن ,توفر أيه 21 لرث 
الأرض وإعدادها لازراعة » وآلة لحصد الزرع » نم هون أو رحى لطحن الحبوب . 
بعد هذا التغير فى صناعة الآلات نتيحة للتخصع الإقليمي ونوزيع المادة الخام فى كل 
إقلم محد أن هذا التخصص الإقيمى أوجد حرفة رابعة فى هدا العصر فى التحارة . 
والتحارة اببحة حتمية لتوزيع الادة الخام وما يأ..ع توزيعها من مخصص مهن . وفى 
ااغالب لم يكن التخصصن الهنى موجودا فى العصر الحجرى القديم ؛ فسكان كل فرد يصنع 
آلاته بنفسه وهو الذى خضي المادة الخاممن الجبال ويصنع الآلات وهو الذى يصطاد . 
أما في العصر الحرى الحديث شتيحة للاستقرار كان لابد من أن هوم التخصص, 
الهنىفتتخصص جباعة فى استغلال الاجر أى قطع الححارة وإعداد المادة للخام لاصناعة , 
ثم بوجد فريق ثانى حول هذه المادة الخام إلى 7 لات , ولايد أن تتم عملية التحويل إلى 


آلات فى منطقة المناج نفسا : لأن تقل الآلات أسبل من تقل المادة الام » نم هؤلاء 


الناس الذين يقيمون 1 منطتة الاجر #تاجون إلى الطعام والاء فلابد أن يعد لم ذاك 
فى القرية نفسيا ولابد أن عونوا القرية بالألات واللعدات فى مقابل أن محصلوا من 
القرية على المواد الغذائية . أى أنه وجد فى هذا المصر طبقة صناع وطبقة زراع » 
ولابد من أن توجد طبقة ثالثة بينم مى طبقة التجار أو الوسطاء التحاريين . 

وليست كل الأقالبم محظوظة فى توزيع الادة الخام ؛ بل بعش الأقالبم عندها فائض 
عن حاجتها » وأفالم أخرى فقيرة » و مافطر عليه الإنسان من حرص وطمع نعاوات 
كل جماعة أن تعتبر كل منطقة من الناطق الى تعيش فبها أوتوجد بقرما ميدان نشاطها. 


لمسذااو”* سيد 


القدم ؛ ولازال موجودا عند الجاعات البدائية حتى الوقت الحاضر ؛ فى الجاعات الى 
ترف الصيد ق الوقت الخحالى فى سيريا تو حل مناطق خصصة للصيد سكل حماعة عرث 
لاوز للصياد أن تياك حوانا ف منطاقة غير منطققه 2 بل مما التخصص الإفلومى 
تقاليد عند هؤلاء الئاس » فإذا أصاب الصياد بسهمه حوانا داخل المنطقة الخصصة مماعته 
ثم فر منه الكميوان إلى الدطقة الخصصة خ#اعة أخرى فيستطيع أن محصل على هذا 
الحيوان . وللحراعات الى محترف الرعى نوجد فى الوقت الحاضى مراع مخصصة لكل 
جاعة مث لاوز للحوان أن 'رعى فى منطقة غير منطقته ‏ 


هذه الصورة الوجودة عند اّاعات البدائية فى الوقت الحاضر فى الى بدت توجد 
على نطاق واسع منذ العصر الحجرى الحديث . وللسكن هذه التقاليد تنلائى دانما إذا 
ماشعرت جماعة من الجاعات بقوتها . ومن هنا وحد ما أسمه بالاستعار منذ اللحظات 
الأولى الى استقر مها الإنسان ملك القدم ؛ وسده عدم عدالة الطببعة ف توزيع المأدة 
الخام . واصحت الجاعات القدعة محاول أن صل على المادة الخام عن طريق القوة إذا 
ما كانت منطقتها مرومة من هذه المأدة . 


وفى مصر كان لوقاية الصحراء لوادى النيل أثرها فى ازدهار الزراعةوقام 
حياة الاستقرار فى العصر الححرى الحديث وعمر ماقبل الأسرات أى منذ 
سنة ق.م. وكات سكان مصر قبل ذلك يمتمدون على حرفة الصيد من 
الصحراوين الدسرقية والغرية » ولسكن بعد حاول الجفاف واتعدام الأمطار زاد اعتاد 
السكان على مياه النبر » واتتقل مسرح النشاط البشرى من (اصحراء إلى الوادى , 
ونحول الإنسان تدرعياآً نمو اسئنبات النبات » بدلا من الاعتاد على جمه ؛ فاهندى 
إلى الزراعة . واستقر الناس فى أوطان صغيرة » قات الوحدة الإقليمية الثابتة , 
محل وحدة القبيلة التتقلة . وأصبيح الجتمع في مصر موّلفاً من #اعات , ترتبمل 
حياتها برفعة معينة من الأرض » تتعلق بها ء وتدافع عنها » ونحاول زيادة مساحتها . 
وقد امتد أفق السكان وبعد نظرمم » فتعاموا ادخار الحصول من فصل المصاد إلى بقية 
السنة » كا تتنوعت أسباب الحماة والعمران » فظهرث القرى ؛ وتنوعت الطحرف الى :#صل 
بالزراعة » وفلاحة الأرض » وتنظيم الرى ؛ وحصاد الزرع » وحفظ الحصول ؛ وغير 
ذلك من شرن الحياة الزراعية لاستقرة . وكل ذلك حدث فى العصر الحجرى الحديث 
الذى ترجع بدابته إلى مو ...4 س ق . م كا سيق ذكره ٠‏ وقد ساعد فشان الور 


عدا اءانت 
على رقى الزراعة» إذ تعاون نظام الفيضان والناح ونوع الترية على ذلك . فهذه 
الظروف اللغرافية» هيت البلاد لأن تسكون مسرحا صالطاً لحياة الاستقرار والاستيطان. 
وكان الوادى والدلنا في العصر الححرى الحديث », مازال كثير الستتقمات » ولنما اقتصر 
شاط الإنسان فى هذا العصر على حافات الوادى الخارجية . ولكن النهر أخذ بردم تلك 
السنتقعات ٠‏ ما لبه من طمى ؛ فاستطاع الإنسان أن ينزل إلى قاع الوادى ؛ و بذلك 
ندا عضر ماقل الأسرزات.. 

وفد كان هذه الحركة أثرها فى ظهور أمحاد سكان الوادي + وذلك رغية فى درء 
الأخطار الشتركة النى تهددهم , وخاصة فى زمن الفيضان » والرغبة فى تبادل النافع مثل 
الاشترالد فى بناء القرى على للناطق الرتفعة عن مياه الفيضان » وتقوية الجسور وغيرها ء 
ضاف إلى ذلك أن الزراعة فى مصر العتمدة على الرى الوضى ء لاتقوم بالجهود 
الفردى » بل تتطلب تضافر الميع ء وهكذا أخذت الأوطان الصغيرة فى الأتحاد حق 
نسكونت الولاءات تم ظهرت مصر التحدة بقيام الأسرة الأولى حوالى ..٠‏ ق .م. 

وقد أفادت مصر من موقعها الجغرافى بين الشرق والغربفى كثير من أدوار نار غهاء 
فلقد ممكمت فى طرق التحاره فى المصور القدعة والوسطى : وأضافت ذلك إلى موارد 
ثروتها الزراعية ثروة أخرى نجارية . ولكن كم أن مصر أفادت من موقعها فى فترات 
قوتها وتوسعها , كان غيرها من الدول يطمع فى التسلط عليها » واستغلالها فى فترات 
ضمفها وانكاشها , فسكن هذا الوقع الجغرافى التوسط كثيراً من الغزوات وموجات 
المحرة من الوصول إلى مصرء فأتت إلمبا غزوات من الشرق ؛ وأخرى من الغرب . 
ذلك أن العحارى رض ضماءها لجاية مصرء إلا أنها ل تعزلما عن العالم الخارجى عزلا ناما » 
فد كانت شيه حزيرة سينا سهلة فى اختراقها » وخاصة فى الثمال ء كأ كانت الصحراء 
الثرقية أرضاً سهلة الاختراق » وقامت علاقات تجارية مع مناطق البحر الأحمر . مثل 
ذلك يقال عن الناطق الثمالية في الصسحراء الغرية », التى وصل عن طريقها بعض 
الممحرات الامبية . 

وإذا نظرئا إلى مناطق اللال الخصيب » لوجدنا أن الحافة الغربية منه » الى تشمل 
ما سمى حالءاً بسوريا وابئان وفلسطين كانت تسكون منطقة حضارية خاصة مما ء وكان 
ساحلها عكر للدضارة الفنيقية . وهذه النطقة لاتعتمد فى اقتعادياتها على جموعة هريءة 
أو نهر واحد كبير » بل تعتمد فى زراعتها على الأمطار الى تسكفى لوجود حياة رعوية 
وزراعة وخامة وراعة الدوت وللدائق . وقد نيبت زراعة خدائق الكروم 


والفوا كه منذ القدم عر بط السكان بالأرض ولسكن الأرض التزرعة لم تسكن متصلة . 
بل كانتمبثرة هناوهناكفى الناطق الى تصلح للزراعة ؛ لذلك كانت تفصل بينها مساحات 
واسعة من الصحارى أو الجبال . 

وقدكونت كل منطقة زراعية صغيرة وحدة مستقلة فى اقنصادباتها » تطورت فى 
طريقها الخاص بدو ن أن تعتمد على غيرها من امناطق ؛ أو يصبح من الضشرورى قيام 
رابطة ساسية بنهاء بعكس المال فى مصر ,كا أن هذه الوحدات الصغيرة الى لاجمع 
بها رابطة طبعية ء أو سياسية » أو اقتصادية ؛ كانت قريبة من الجبال التى يتوفر با 
الخامات والأخشاب ٠‏ فكان فى إمكائهم الحصول عليها بدون الماجة إلى إرسال بعثاث 
طويلة للدى , كالبعثات الى كانت ترسلها معير إلى سيناء لاحصول على العادن ,٠‏ 
أو كالبعثات الصرية إلى سواحل فسقيا للحصول على الأخشاب . وبذلك كان فى إمكان كل 
وحدة صغيرة ‏ أن تعتمد على نفسها » بدون أن محتاج إلى رابطة عركزية قوية » مجمع 
بيبا وبين غيرها » وبدون الحاجة إلى القيام بالأعمال التجارية ء أو السناعية , أو التركز 
فى الدن . وأذاكان عو الدن فى هذه النطقة , فيا عدا منطقة الساحل , بطيثا لاغاية إلا 
فى العراق . ما تأخر دخول هذه للناطق فى العصور التارغية إلى مابعد الألف ااثاات 
قبل اليلاد» أي عد مصر با يقرب من ١٠٠٠‏ سنة. 

وقد كان لجاورة هذه البلاد اثمال الصحراء العرية » حيث البدو الذي نلامعهم 
وحدة مركزية قوءة » سببافى تعرض هذه المناطق لاغزوات والمحرات ٠‏ أضف إلى ذلاك. 
أن وجود الادة الخام من معادن وأحْشاب » جعلها مطمما للحماعات الأقوى » فتعمد 
إلى احتلالها واستغلال مواردها . 

وقد كانت ثمرة حلب فى الثمال المدخل الثمالى لسوريا » فمن طريقها دل بعض 
البدو إلى سوريا كا دخل منها : البابليون » والأشوريون » والحيثيون » والأرمن» ثم 
الأثراك أخيرا » ونزلوا جميعا من مناطق الحضاب الجاورة . كا كانت هذه الفتحة هى 
استعرار للطر بق التحارى القديم الذى يصل بين العراق وساحل البحر التوسط . أما 
من الجنوب » فكان الإفليم سهل الاتصال بالصحراء العربية » وقد كان للمرتفمات القى 
قانا إنها تسير فى خطوط من المنوب إلى الشمال » مثلة فى مرتفمات الواب ( اوه" ) 
ولبنان أثرها فى انتشار البدو الذبن انتشروا ثمالا على طاول الجانب الدمرق من هذه 
الرتفعات . 

وقداعبت منطفة حلب دورا كيرا فى التحارة الارة بين غير انيه وبين اليب 


الفارسى . كم قامت مدن نجارية عديدة على ساحل قتيقا , ويبباوس , وصور وصنا. 


و لد 


أما الجزء الشرق من الفلال الخصيب » وهو بلاد الثبرين » ققد كانت ظروفها 
عتاف بعض الاختلاف عما شاهدناه فى مصر وسوريا ؛ فالزراعة الحوضية كان مما 
ثىء من الصعوبة ء نظراً لنظام فيضان الأنهار الت تغزر مياهها فى الريع وأوائل 
الصيف ويمقب ذلك الفصل الحار . ولكن كان لوجود شكة نهرية فى الإزيرة » 
عا تسكفله من مساحات خصبة صاخة للا تناج أن قامت الزراعة وإن كانت بطريقة غير 
طريقة الرى الحوضى . وقد ظهر اختلاف طبيعة البلاد الصرية عن أرض الزارة فى 
طريقة إنشاء الفرى وللدن ؛ غصر مثلا الى يغمرها الفيصَان ؛ وال هى عبارة عن 
شريط ضيق من الأراضى الخصية نجد انتشار المدن فها به ثىء من الصموبة » ولذلاك 
مجمعت المسا كن » فى قرى صغيرة لا فى مدن . وكان من الأأسر بسط السلطان على 
القرى » وجعل المظهر المدلى مقصور! على حاضرة واحدة للمملكة ء فالتفت البلاد فى 
مصر السفلى حول منفف » وفى مص العليا دول طيبة » ويذلك كانت وحدة البلاد من 
أمم خصائصمصر فى العصور التارعية . أما فى بلاد اللورين » فوجود المساحات الخصبة 
السلحة للزراعة مع توفر أسباب الأتصال قد ساعد على قيام عدد عظيم من المدن . 
كا أن مجاورة أرض العراق لاصحراء » واتصال البدو بالسكان المستقرين لتبادل المتاجر 
والمنافع سبب وجود أسواق نجارية على حافة الصحراء محولت إلى مدن . وقد كانت 
النازعات بين المدن أثم ظاهرات التاريع العراق مدى قرون عدة . وكان مظهر عدم 
الوحدة بينها أثم خصائص أرض العراق فى ذلك الوقت . 

وقد عمرت بلاد الرافدين بسكائها عند نهاية العصر الححرى الحديث ء نواسطة 
غزاة من مناطق الاستس فى غرها ومن مناطق البال والحضاب فى ثهالها وشرقها » 
فقد وصل إلمها السومردون الذين أنوا من الجبال والحضاب وهم قبائل غير سامية » 
كا وصل إلها الساميون حوالى سنة ...م ق . م من الصحراء الفريبة وكونوا لم 
ملسكة فى منطقة أ كاد » فسموا بالأكاديين » ثم أتى العموريون . وبينا كان الساميون 
يدخاون العراق من الجنوب والغرب » كان سكان الجبال بدخلونها من الثمال والشرق» 
وهؤلاء لم يكونوا من الساميين . بلكانوا جموعة مرى الألببين وطلائع النرديين . 
وقد تصارع هؤلاء مع الساميين على احتلال الحلال الخصيب ٠‏ 

وقد قامت أقدم حضارة فى غرب آسيا على الحافة الشرقية من الهلال الخصيب 
على طول المرى الأدنى من مهرى الدجلة والفرات » وإذا بدأنا من الجنوب وجدنا 
منطقة شط العرب : وى منطقة مشسبورة بالتحارة ولللاحة منذ القدم وكانت معبراً 


بين لاد العرب وإنران . وفى هذه النطفة وجدت يعض الدن القدعة الى زالت 
معاللها بسبب الرواسب الى غطنها . وإلى الثمال من شط العوب كانت توجد ##موعة 
من القرى ههددة بالفيضان يسكنها بعض العشائرالتىتشتغل برعى الأبقار فىللستنقعات. 
وكان هذا الإقليم غير جذاب للهحرات » سواء أكانت من الصحراء أم الحضاب الجاورة ؛ 
وكانت طوال تارثها تابعة للمدن القوية الوجودة فى المناطق الجافة » ولا زال سكاتها 
الحاليون من نسل الكلدانين والبابليين . أما فى أرض الجزيرة ء بين نهرى الدجلة 
والفرات » فتوجد موعة من الدن القدعة تفع أغلها فى الجزء الغربى من السهل » 
وقد حذبت هذه النطقة المحرات » وقامت بها مدن مثل أور وأريدو وإرك وسدكة ؛ 
وقد حل لها حالا بلدة موق الشيوح والناصرية وغيرها ١‏ 

وإلى النمال من ذلك ء توجد منطفة ضعيفة فى تصريفها الانى » واتوجدبها بعض 
الستتقعات على طول.الضفاف الغرية لكل من الداجلة والفرات . وفى هذه النطقة قامت 
ملكه بابل » وقد وجدت فى هذه النطقة مدن قدعة » اعبت دوراً كبيراً فى التاريع 
التجارى للاقلم » وهى مضوعة مدن بابل الى ورثتها الأنبار » واخيرة , و كربلاء > 
فى العصور الوسطى . وكانت هذه الجموعة من المدن هى أثم ما عير العراق » إذ دخل 
إلا الساميون وكونوا مخملكة بابل » وانتثيروا فا شمالا إلى منطقة أشور . 
أما السهول الثمالية لأرض الجزيرة فهى منطقة رعوية » هاجن إلبها الوود ؛ 
والأراميون » والعرب » وظهرت فى هذه السرول مدن مثل أشور وحران . ما وجدت 
فى هذه النطقة جموعة من المدن التجارية أو الأسواق على طول الخحافة الثمالية لمنطقة 
الجزرة العليا . وقد ظهر فى هذه اأنطقة » علاوة على الرعى» حرفة نهل المتاجر ؛ والقيام 
بالأعمال التحارية ... واستمر الخال كذلك حت العصور الوسطى . 

الم تمكن بلاد الراقدين أقل اعتادا على التحارة من مصر ء ققد كانت تستورد الواد 
الخام اللازمة للصناعة : كالنحاس ٠‏ والرشام . والأخشاب ؛ والأححار الكرعة + 
وبعض الواد الغذائية من تلال أرمينيا » وسوريا » وفلسطين » وآشيا الصغرى . وكان 
طريق. التجارة يسير على طول وادى هر الدجلة حتى مدينة الوصل الحالية » ثم سير 
الطريق غربا على طول النطاق الحنونى ء من البال إلى ثغرة حلب » وهنا عت مدينة 
أشور عند التقطة الى يترك فها طريق التجارة نهر دجلة » كا قامت مدن مجارية على 
طوليغةا الطريق التجارى , مثل تصيبين وحران وغيرها من الدن الى لعبت دورا هاما 
فى مجارة هذا الجزء من العالم » وساهمت بنصيب وافر فى انتشار حضارة الشرق الأدىقى 
إلى غيرها من مناطق العالى . 


عصر للعدن :عرف استخدام العدن فى بلاد الشرق الأدنى فى وقت مبكر » فعرف 
استخدام التحاس فى مصر حوالى ٠.١‏ غ سنة ق.م . ولماجاءت الألف الثالثة قبل اميلاد » 
كان استتخدام هذا المعدن منتشرا فى أحواض الأنهار الكبرى فى مصر والعراق ؛ وفى 
الساحل الفينيق فى ببلوس وأوجاريت ٠»‏ ثم حوالى ٠٠٠.؟‏ سنة ق.م انتشر استخدام 
الواز فى كل جهات هذا الشرق ؛ وبذلك لم يعد استخدام العدذن مقصورا على النحاس 
والذهب والفضة ؛ بل أصبح يشمل المعادن التى محولا الإنسان إلى سبائكمن خلط معدنين 
أو أ كثرء مثل البرتن 0 هو خليط من النحاس والقصدير ويم 'بواسطة صبرها فى 
الأفران . وقد كان استخدام البرئز سببا فى ظهور اللهات ااغنية بالمعادن على مسرح 
النارع » مثل : القوقار » وأرمينا » واسيا الصغرى : وقبرص ؛ وفارس . وقد كان 
اختراع السيف البرئزى سيبا فى حدوث هحرات بشسرية فى داخل هذ الإقايم ؛ ثم هجرات 
منه إلى الأقاليم الأخرى . 

وكانت آسا الصغرى بالذات ء بمتاز عشارة معدن أرق من جيرانها بكثير » ولسكنها 
منذ بداية الأاف الثانية ؛ قبل الملاد » أخذت جهات أخرى تنافسها فى هذا ايدان » 
بفضل سمكان اسيا الصغرى أنفسوم الذذر هاجروا مها مثا عن للعدن . وأقاموا صناعات 
معدنة فى القوقاز ؛ وفارس ٠‏ وسوريا » وفلسطين . 

ولم تكن آسيا الصغرى أسبق من غيرها فى صنع السيف الب رتزى كسب » بل سبعت 
غيرها فى صنع السف الحديدى ؛: وهو أشد فتكا من السيف البرتزى . وكان التفوق 
فى صناعة الأسلحة الحديدية با 1 كسب سكان هذا الإقليم من 'الحبثيين قوة »كان لها 
أثرها فى حدوث موجات من الهمحرات الشرية الأخرى » كاشحرات التى حدئت فى عصر 
البرئر . وهكذا د الوصول إلى معرفة معدن جديد سببافى حدوث هجرات وغزوات 
جديدة . ورتبط التارج السياسى القديم فى إقليم الشسرق الأدى باختراع هسذه 
الأساحة الجديدة , 

وما يدل على ارتباط هذا الإقليم دبعضه جضارياً » أن الأدوار الضارية فى كل جزء 
من أجزائه تعاصر الأدوات الحضارية فى الجزء الآخر » ومثال ذلك : جد أن انقسام 
التارع الصمرى القديم إلى دولة قدعة ووسطى وحدثة »كان يماصره في كريت الهضارة 
للينوية القدعة والوسعلى والحديئة » كا كان يعاصره فى الساحل الفينيق حضارة أو 
جاريت الفدعة والوسطى الحديثة . ويفسر هذابتفسيرين : تفسير طبيعى » وتفسير إششرى . 
فأما النفسير الطبيعى » قهو حدوث دورات من الجفاف والطر فى الحزء الصحراوى من 
هذا الإفلجم كانت تدقع بالسكان فى ذثرات الخفاف إلى مناطق الاستقرار » فتحدث 


الاضطراب فيه وتسس ما نسميه بفثرة التدهور اأضاري . وأما التفسير الشرى ء نهو 
أن يأنى شعب من شعوب هذا الإقليم فى نفسه القوة إسبب معرفة 4/5 جديدة من 
الات القتال 0 فيغير عل جيرانه ٠‏ وتندائع العبائل من أحل هذا 4 وحدت الاضطراب. 
الذى ينتسر كأمواج البحر » حت تعم كل جهات هذا الإقليم . ويضرب مثل اذك 
بالحيثيان والشكسوس ٠.‏ على أن التفسيرين الطبيعى والشري عمس تبطان سعشما 1 ودن 
الجائز أنهما تعاونا على إحداث التدهور الحضارى فى أغلب أدوار التارج فى بلاد الشعرق 
القدم . 


الصور ال+ضارية فى التعرق القدم : 
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عل انه مع وأجود عوامل البيئة الطبيعية المشتركة فى كل قتع الاحزاء 0 
العواملالنى أدت إلى قيام الحضارة بهاء إلا أنه توجد اختلافات معلية بين هذه الأجزاء 
وبين بعضها . ومن أجل ذلك اختلفت صور الحضارة فى كل منها » ويكن أن محصر 
هذه العور الحضارية فِها ل 

١‏ س مصر : حيث السهل الفيض المتصل من أقصى ثعالما إلى أقصى جنو مها » وقد 
أدى هذا إلى قيام مملكة متحدة كانت بداية للعصور التارعخية فى المالم كاه » وكان اتصال. 
السهل وطبعة فيضان النهر من عوامل أمحاد مصر كا ستعرف تقصيله قما يمد . 

؟ - العراق ( بلاد اللهرين أو ميزوبو تاميا) : حيث شكل السبل غؤتاف 
وطبيعة الفيضان عنتلفة » فم يكن هناك مايبعث على قيام أتحاد بين أجزاء الأقلبم الختلفة » 

فوجدنا السوعريين فى الجنوب » والبابلرين فى الوسط ؛ والأشوريين فى الثمال ٠‏ 
و تكن الصورة الحضارية زراعة صرفة كا هو الخال فى مصر ؛ بل كانت خليطا بان. 
' حضارة الزراع وحضارة المدن 6 ستعرف تفصيله فما بعد . 

ع« شيوال شة حزرة العرب : حيث الصحراء والسهوب الفقيرة » حنوب خط 
عتد من مرعش إلى نصيبين »؛ وحيت مستودع الساميين الدين 5 سكام بيثم دن 
إقامة حضارة استقرار واسعة الدى طويلة الأمد ء فأخذوا عونون الهات الجاورة فى 
الال الخصيب ومصر ججاعات سامية كلا أصاب الصحراء جدب بحملها تضيق بسكائها , 
فانطيع الال الخصيب بالطابع الساى منف بداية العصور التارغية » واسكن معى 
قاومت هذا الضغط السائى بسيب تنظيمها السيامى الببكر واتعاد البلاد وقيام حكومة 
مر كزية صن الحدود 1 وتقم فا اراس الذين لاسمحون بلول الساميين 
وقطمانهم إلى شرق ولنا النيل » إلا بإذن من فرعون . 


حاواوت 

ع ع آسيا الصغرى : حيث الحضية الى 'لفظت سكائها محرد أن زاد عددثم ؛ 
وأنسوا فى أنفسهم القوة فى عهد الحثيين , إذ انتر هؤلاء من مركزثم الأصلى حول 
هر حاليس ٠‏ فوصاوا إلى قرقيش فى منطقة الفرات الأعلى وحلب فى ثمال سوريا 
والإسكندرونة واللاذقية على شاطى* البحر امتوسط . 

هم - ساحل البحر للتوسط الششرق ( الساحل الفينيق ) : حيث نشأت أمة سامية 
بحربة انتشرت فى حوض البحر التوسط » تمارس الوساطة اللتدارية » وتقيم الستعمرات 
التجارية فى عدة بقع من ساحله . ودفعها إلى ركوب البحر البيئة الساحلية ووفرة 
الأخشاب وفقر الإقليم فى الوارد الغذائية » فاتخذوا من التجارة البحرية حرفة لهم . 

٠‏ س حوض محر .إنجه : ويشمل كربت » وجزر السيكليد ٠‏ وبلاد اليونان حق 
حجنوب تسالءا » والسااحل الغربى لآسيا الصغرى » عا فى ذلك منطقة للضايق ( البوسفور 
والدردثيل) » وجزرة قبرص ؛ حيث قامت حضارة غرية قوامها مدن مستقلة » لاجمع 
بينها حكومة مشتركة , ولا تتضامن مع بعذها إلا فى بعض الأحيان » بقصد دفع خطر 
مشترك . ولم تنشأ الحضارة فى وقت واحد فى أجزاء بحر إيجه م أن الحضارة ‏ 
عهوما س فى هذه الأجزاء قامت فى وقت متأخر نسبيا عن الوقت الدى نشأت فيه 
فىمصصر والعراق . 

ب فارس حيث هضية إران ؛ 

وقد هاحرت إلها طوائف آرية قدمت من أواسط اس.ا واستقرت فها منذ 
أكثر من ألف عام قبل الملاد » فرْل الميديون فى الأجزاء الغربية للك المضبة » وفى 
كردستان والعراق ٠‏ وأزل الفرس فى الولايات الجنوبية الغربية التى ميت بأسمهم» 
تم أطلق اسمها على الحضبة الإبرائية كلها منذ عصر الأ كلينيين » حيث قامت حضارة 
راقية من قديم الزمان ء كان طابعها الخاص الاتقسام إلى .ولايات شبه مستقلة ‏ 
الطابع الجبلى للاقليم » وترتبط هذه الولايات بالحسكومة المركزية فى إقليم فارس » 
بقصد تنظم أمورها ا إشتركة . ' 

وسندرس فى هذا الكتاب هنهم الصور اللضارية كلها . وستكون حراستا 
لما محسي «الترئيب الانى : مصر ل بلاد النورين ‏ هضبة آسسيا الصغرى - ثمال 
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الفْصزالتاق 

لسر - 

مدلول تعبير ما قبل التارم : اصطلم مؤرحو الحضارة عل تفسيهها إلى سس دلةان, 
كبيرتين » الرحلة السابقة لممرفة السكتابة ويطلقون عليها اسم « ماقبل التاريم » ثم 


الرحلة اللاحقة لظهور الكتابة ويطلقون عليها اسم « التارع ) وثم يقصدون بذلك أن 
العأو مات عن عصر ما قبلالتار مم مستمدةمن آثار الإنسان وحدها , وأما العلومات عن 





عصر النار عز لفُستمدة من 5 ثار الإنسان بالإضافة إلىماد ونه الإنسان نفسه من معاوماته 
عن تارعه وحضارته على الأوراق واللوحات وجدران المايد والقاار وغير ذلك . 

وقد دلت هاكل الإنسان القدس وعخلفاته الأثرية على أنه وجد منذ منتصف” عصر 
البليستوسين الجبولوجى أى منذ حوالى نصف مليون سنة . | ولم يكن وجوده فى هذا 
العصر مقصوراً علىقارة معينة بل كان ينتشر ىكل قارات العالم القدم : آسياء وأوروبا ؛ 
وأفريقيا . وقد كانت أدوات الإنسان الأولى من العظم والخشب واطحارة » فأما أدوات 
المظلم والخشب فقد يلىءعظمها عرور الزمن ول تب ق إلا الأدوات الحجرية ؛ ولدلك أطلق 
على هذه اأرحلة من ماحل حضارة الإنسان اسم العصور الححرية . 

ثم عرف الإنسات النحاس حوالى سنة 4.٠.٠.‏ ق .م . وعرف البرئز -والى 
سنة  »...‏ اق . م وعرف الخديد حوالى سلنة ٠١٠٠‏ ق . م . وفى هس الوقت 
وصل الإنسان إلى كشف هام هو التعبيرعما بدور بذهنه بواسطة رموز لطها بيده وهو 
ما نسميه السكتابة . وقد عرفت اللسكتابة فى بعض بلاد الشرق الأدنى مثل مصر والعراق 
حوالى سنة ...“اق . م ولكتها لم ترف فى أوروبا إلا فى وقت متأخر ؛ فعرفت فى 
اانا مثلا حوالى سنة ٠.٠‏ ق .م ولم تعرف فى فرنسا وبديطائيا إلا مع اافتم 
الرومانى لتللك الللاد . 

وواضح من هذا أمور ثلاثة : 

١‏ أن نهابة عصر ما قبل التارعمخ وبداية عصر التارع ليست واحدة فى كل 
حهات العالم . 

؟ ‏ أنالاتتقال من عصرماقبل التار بع إلى عصرالتارع لايرتبط بتغيير معين فىمهالم 
حضارة الإنسانفماعدامعرفةالسكتابة ... فصر مثلاحيناصنعت الي رئزحوالىسنة, ١‏ .+ ق.م 
والحديد حوالى سنة ٠٠٠٠‏ ق . م كانت فى ذلك الوقت فى العصر التارعخى الذى بدأ 





سس ي8 8 عا 


فها حوالى سنة ...+ ق . م ٠‏ وأما أوروبا ققد صنعت البرئز والحديد فى نفس الوقت 
أى سنة ٠‏ ٠6م‏ ق . م ١‏ ١٠٠٠اق‏ . معلى الترتيب » ولسكنها كانت فى ذلك الوقت مازالت 
فى عصر ما قبل التاريم . 

ل م حلة ما قبل النا ريح طوًا سمانه ألف سنة على أقل تقدر ؛ وأما مرحلة 
التارع فطولها خسة آلاف سنة على أ كثر تقدير . 
ماحل حضارة مصر فى عصر ما قبل التارحم : 


مرت مصصر فعدة مراحل حضارية فى عصر ما قبل التارعم عى ما بأى : 

و س مصحلة العصر الخحرى القديم علط)1امعةاوط 

ع ا« قوق م« الحديث زط زاومع اح 

م سس « عصر ما قبلا لأسرات أو العصر المحرى التحاسي عزط]زاوءاة © 

وبين الجدول الآلى تتابع هذه الراحل وتوارها التقريبية وصلتها بعصر 
البلستوسين الي ولوجى ثم بالعضر ١‏ ل+.ولوجى الحديث . 





العصر اللي ولوجى المصر اللشرى تواديم تقريدية 
( | العصر التارى من ٠‏ .مث إلى الوقت الحاضى 
| عصر ما قبل الأسرات من ٠+٠هة‏ إلى وا 3٠م‏ 
العصر الحديث ْ الخدرى الحديث من 56٠.٠‏ إلى +0٠65غ‏ ق.م 
| 2 القدم الأعلا دن ٠..ء؟‏ إلى -٠لق.م‏ 
السييلى 
|| (اسين) 
١‏ الححرى القديم من ١٠٠.مه‏ إلى 5٠٠٠١‏ ق .م 
الشدرىي القديم الأسفل أنهى ببثة وووروم قَّ ٠م‏ 
اللستو سن 3 
0 ا ( الشيلى والآشولى ) 
ظ عفرا فل الانسان 
ف ممم ٠١‏ 
ا 





حدول مان تشابع مراحل الخحضارة في عصر ما قبل التاريم فى مهس 


مسيم او ## لدم 


ويتضع من هذا الجدول أن الحضارة فى مصر فى مرحلة العصر الجر ى القديم دأأت 
عا سمى بالعصر اطتحرى القدم الأسفل حيث الحضارثان الشيلية والأشولية نسبة إلى 
مكانين بهذا الاسم فى فرنسا 21١‏ م مرت فما يسمى بالعصر الحجرى القسديم الأوسط 
حيث الهضارة الوستيرية نسية إلى مكان بهذا الاسم فى فرنسا أيضا ثم اتتبى هذا المصر 
يما سمى العصر الخجرى القدم الأعلى حيث الشارة السبيلية نسبة إلى قرية السبيل 
بالقرب من كوم أمبو . 

على أنه ينغي أن مخدد مدلول اسم «مصر » فى العصر الحجرى القدم بأقسامه الثلاثة 
.الأسفل والأوسط والأعل فلم تسكن مصر فى ذلك الوقت م وادى النهر ودلتاه كا هو 
فى الوقت الخحاضر بل كانت مير فى الصمحارى اطالة فى شرق الثيل وفى غريه حيث 
كانت هذه الصحارى صالطة للاستيطان البسرى إسبب وفرة الطر والعشب يبنا لم يكن 
وادى النهر ودلتاه قد تكونا بعد يصورتهما الهالة بل كانت المستنقمات تغمرها إلى 
درجة تجعلهما غير صاهين للاستيطان البشرى . ولم. يكن هناما بدعو الإنسان إلى 
سكى الوادى فى ذلك الوقت إذ أن ما ,سمى الصحراء فى الوقت الحاضر كانت في العصر 
للطبر رطبة وموارد للاء منتششرة فى كل أرجاءالصحراء وماكذلك يتبع موارد الاء من 
عشب وحيوان يصلحان غذاء للانسان . 

ثم دخلت مصر فى مرحلة العصر الخجرى الحديث ؛ وتغير مدلول أسم « مدير » 
تتبحة لتغير مناحى عم العالم وأنهى العصر الحجرى القديم فى كثير من أجرائه . وذاك 
أن العصر المطير قد آذن بالزوال بعد الألف الماشرة قبل لليلاد فاما جاءت الألف 
السادسة قبل المبلاد كانت مصر مضع لظروف مناخية يسودها المفاف فأدى هذا المفاف 
إلى عدم صلاحية الصحارى للاستيطان الشرىي ولكنه أدى فى لهس الوقت إلى 
صلاحة وادى النيل لمثل هذا الاستيطان , فقد قلنا إنه كان فى العصر للطير كثير 
الستتقمات » فاما حل عصر المفاف جفت مستتئعات الوادى وجول سهله الفيضى إلى 
بيئة صالحة لاستقبال السكان الذبن طردتهم الصحراء. أى أن الجفاف أدى إلى تترحتين 
مختافتين فى الصحراء وفى الوادى فبيئاحول الصحراء إلى بيئة غير صالطة للسكنى نجده 
قد حول الوادى إلى ببثة صالطحة للحياة البشرية . 





)١(‏ تطلق على حضارات العصر المجرى القسديم فى أغلى الأحوال وفى أغلب جهات الما 
سماد #ولنية لأن ص ١‏ قبل التاريم نقأ فى فر ساء ذلا هزنت يلام العام الأخرى تدرس 5008 
عصر ما قبل إاتار بخ فى بلادها استخدمت الأماء الغرئسية لكى تسهل المقارنة بين هذه الأشارات 
وش مثبلامها 9 فرنسا وى دهات العام الأذرى . ١‏ 


لاوس يده 


وقد قلنا فى الفصل السا بق إن حضارة العصر الححرى الحديث حضارة استقرار فى 
قري ثابتة » فإذا أر اد الباحث أن ببحث عن آثار هذه القرى فلا بد أن ينقب عنها عند 
الحخط الفاصل بين السهل الفيغى وبين الصحراء أى عند الخط الذى محدد آخر مدى 
يسل إليه الفيضان وذلك لأن الناس محاشو | عند إقامة قراهم شر يط الأرض الذي يشمره 
الفيضان حت لايغرق النهر قرام فى كل عام . 
وبين الجدول الآنى محلات الاستيطان التى كشفت فى مصر حق الوقت الحاضر 
والقى ترجع للعصر الجرى الحديث ولعصر ما قبل الأسر ات ( انظر الخريطة شكل » ) 
ذأما لات العصر الحدرى الحديث فهى 6 يدل علبها الحدول دير تاسأ بالصعيد 
عدرية 3 أسوط ؛ ثم بعض مدرجات محيرة قارون بالفيوم ” حَ حاوان بالقرب من ثم وادى 
حوف ثم «رمدة بنى سلامة بالقرب من الخطاطبة ومن وادى النطرون . وقد قامت 
هذه الحلات بين الألف السادسة وبين الألف الخامسة قبل البلاد . 
ثم بعد دلك تدخل مص «رحلة العصر الذى تسميه «عصر ماقبل الأسرات » . وما 
عي عصر ما قبل الأسرات عن العصرى الححر الحديث أمران . الأمر الأول : زيادة 
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2 عرمدة ى سلامة 

د الفيوم الأولى (فيوم١)‏ 
مه >»إ" قل:البلاد 2 حلوان الأولى حضارة درتاسا 


( العمرى أو حلوان )١‏ 


جدول يبين تتابع حضارات العصر الحجرى الحديث وعصر ما قبل الأسرات فى مهبر 


بس لدم 


الاستقرار» والأءر الثاني استخدام المعدن وأولمعدن اأستخدم فى معير هو التحاس . 
ومن أجل هذا مكن أن أسحمى عصر ما قبل الأسرات فى معير بالعصر الجرى 
التحاسي علط )أامء|0113) 

فأما عن الأمر الأول : فقدكان الناس فى العصر الحجرى الحديث نصمب مستقرين 
فكانت لم مسا كلهم الثابتة وقراهم وصناعانهم الق تنطلب الاستقرار كصناعة الآنية 
الفخارية غير أنهم لم يكو نوا قد قطموا صلهم بالصحراء قطما تأما بل كانوأ مازالوا بمارسون 
بعض الحرف الصحراوية كالرعى والصيد إلى جانب حرف الاستقرا ركالزراعة والصناعة . 
ولسكن فى عصر ماقبل الأسرات كان الصريون قد التَزموا الوادى بصفة نهائية وازدادت 
عنابته, حرف الاستقرار ووجدت ملكية العقار الثابت ووجد التخصص الإقليعى 
ونشأت الدبريات ذات الحدود الواضحة وذات الديانة الخاصة . وليس أدل على زيادة 
الاستقرار فى عصر ماقبل الأسرات عنه فى العصر الحجرى اطْديثمن أنه لم تكتشف 
عن العصر ال+جرى الحديث ااصرف فى مصر الا أربع لات بينا كشف من ععلات 
عصر ما قبل الأسراتمالا يقلعنعشرين هى اكوم الأ<در وأرمنت#وتقادة وبلاص 
وهو" والأبعدية وسماينة والعمرة وأيدوس والحاسنة ونجع الدر والبدارىوقاو الكبير 
وهمامية وده وحراقة وأيو صير وجرزة وواطفة والمادى ودجلة وحاوان 
وهليوبوايس. أوتبين الخريطة ( شكل ٠‏ ) مواضع هذه الات و إما قرى أوجبانات 
أوها معا . 

وأما عن الأمر الثانى وهو استخدام العدن » فإنه معدن النحاس هو أُول معدن 
استخدم فى مصر ؛ وح بعد أن عرف غيره من للعادن ظل هو العدن الرئيسى طواك 
عصر ماقبل الأسرات وفى عصر الأسرات حق الأسرة الثانية عثيرة حيئا بدأ الصربون, 
استمرال اليرنز 

وإذا ابا اد فى الخربطة التى تبين لات عصر ماقيل التارع فى مصر لوحدنا 
أن هذهالحلات تتركز فى #وعتين: جموعة ثمالية تند من الفيوم إلى ١‏ القاهرة . وتشقوعة 
جنوسة عند من الشلال الأول حق أسيوط . وأما الزء الفاصل بين الجموعتان فكاد 
اومن مرا كز الاستيطان سواء فى العصر المحرى الخد ب ثأوفى عصر ماقبل الأسرات. 

وهذا التجمع أملته ظروف الوفع الجغرافى لسكل من قة الدلنا “ركز الإفليم الثمالى . 
وناية قنا مركز الإقلم الجنوبى . ينا حل اللفاف الشديد بالصحراء وهاجر الئاس إلى 
الوادى كان طبيعيا أن مسلكرا| شل الطرق الطبيعية فى هجراتهم ‏ بلى إن الطبيعة مى 


:الى بحكت ف طرق هذه المدرات فكانت ق3 الد! | ف الشهال وثشة قا ف الكتوب عا 


و جرمدة يوسللامه 
* غالب 


سئانك 
٠.‏ 


٠ ٠ 
سلرامتة ميا المطان‎ 
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( شكل 5 ) لخريطة تبين مملات عصر ما قبل التاريغ فى معير 


ساوج د 


عركزا مجمع السكان فى العصر الحجرى الحديث وعصر ماقبل الأسرات لأنهما ملق 
طرق الواصلات من الشسرق والغرب والثمال «النسبة للإقليم الأول » ومن النمرق 
والغرب والطْذوب بالنسية للاقام الثأنى . 

ثم ام النزاع السياسى بين أهل الإقدم الأول وبين أهل الإفليم الثاتى وهو اانزاع 
الى اتهى ,توحيد مصر وقيام الأسرة الأولى وعى دابة الرحلة الأخيرة فى حشارة 
مصر القدعة . غْ 

ولفد كان ااصربون يعبرون عن بلادمم بعد الأتحاد بتعبير الأرضين وكان فرعون 
يلقب نفسه علك القطرين ويقصد بذلك ملاك مص الثمالية وملك مسر النوية . 
وهذا وذاك مرجعه إلى الخالة القدعة التى كان عليها مجمع السكان فى المصير الحجرى 
الحديث وعصر ما قبل الأسرات . 

ظروف مصر الْغرافية فى تطورها الضارى : 

الموقع : تقع مصر فى الركن الشمالى الشرق من القارة الإفريقية » فهى إِذن جز ء 

من القارة الإفريقية تتأثر رظروف هذه القارة . ولكن مصر تطل بجبة طويلة على 
البحر المتوسط من الثمال »كا تطل من الشرق مجبهة طويلة كذلك على القارة اللأسيوية 
فلا بد أن تسكون المؤثرات التى تتلقاها مصر مؤئرات إفريقية » ومؤثرات شر أبيض 
ومؤارات أسوية ٠‏ وقبل أن ننعرض لطبيعة هذه ااؤثرات لا بد أن نذكر أن مدلول 








كلة مصر قد تغير فى العصور البسرية » فنحن إذا قلنا مصر فى الوقت الحاضر فإنها #قصد 
از » المحمور منالقطر المصرى وهو وادى النيل ودلتاه . ولكن الأعر لم يكن كذلك 
إلى وقت قرنب » ققد كان ازع المعمور بالسكان حق قيام العصر الجحرى الحديث 
هو الجزء الصحراوى الطالى : الصحراء الدرقية والغرية وشبه <زرة سينا وذلك 
لأن الطروف المناخية كانت لسمح بسكنى هذة اللجهات بينا الظروف الأخرى لم تسكن 
نسمح بسكنى وادى التيل ودلتاء , م سنعرف عند السكلام عن السطح . 

للهم هنا أن موقع مصر كان له ألى كبير في نشأة الحضارة بها وفى تطور هذه الحشارة 
بعد فترة النشأة . وامل أحم ظاهزة فى هذا الوقع أنها إذ تطل بالجيية الطويلة على الجر 
التوسط تنوغل فى نفس الوقت عسافة طويلة فى القارة الإفريقية . ومن هنا انفسمت 
مصير منذ أقدم العصور إلى قسمين بشير يان من الناحية الحضارية : قسم إفريق يكن أن 
0 مصر الإفريقية » وقسم حر أبيس يمكن أن نسميه مصيرالبحرية ( معير البحر الأبيضش 
أو إفالة) وقد ظل هذا التقسيم ساداً حت قيام لحي اللكى الفرعونى حى أن ماوك 
مصر الأولى وجدوا صعوبة فى توحيد هذين الإقلمين التنافرين من الناحية البشرية . 


د ال نه. كا 


وقدكان من الألقاب الرئيسية الى يلقب بها ملاك مصر فى العصر الفرعوق أنه ملك 
القطرين ؛ ويقصد بالقطرين : معصر الثمالية ومصر الجنوبية . بل من الجائز أنهذا التفسيم 
ما زال ماموسا حق الوقت الخاضر ٠‏ ومازلنا نقول حى الآن صمابدة ومحاروة » و*تصور 
من هذه التسمية صفات جسمانية وحضارية خاصة . 

السطح : أما السطح فنجد أن معالم السطم الرئيسية فى مصر م أولا الصحراوات 
الثشرقية والغريية , ثم وادى النهر ودلناه فى قلب هذه الصحراوات . ومادام الجزء الذى 
كان عاصاً بالسكان فى مصمر حت قيام العصر الجرى الحديث هو هذه الحراوات فعنى 
هذا أن وادى النبى ودلتاه لم سكن إلا منذ حوالى سنة ...5 ق . م . أى أن ثاريم 
العمران فىوادى النهر لابزيد عن عائية لاف سنة فىحين أن ثار عزالعمرانفىالصحراوات 
الصرية بح إلى حوالى ل مليون سنة . ومن أجل هذا ينبغى ان درس الطضارة 
امصرية أن 5 م بظاروف السطح فىالصحراوات العمرية أولا » فق هذه الصحراوات نما 
الاستقرار 8 ى وقام استغلال البيئة الطبيعية منذأفدم العصور . وحق فى الفترة الىسكن 
فها وادى النبر كانت هذه الصحراوات ذات أهمية كبيرة اسكان الوادى لأنباكانت عدم 
بالمادة الخام من صخور ومعادن » ومازالت ثروة مصر فى همذه الناحية تأى مر 
الصحراوات امصرية . ولذلك يتبغى أن ,ا لم الباحث فى الخضارة للصرية باسكوين 
الجبولوجى لاصحراوات الصرية . 

وينبغى أن نلاحظ أيضاً فما عدا التكوين الجيولوجى فى هذه الصحراوات مظاهر 
السطع قند كان الالختلاف فى مظاهر السطم بين ااصحراء الشرقية والغرية سببا فى 
الاختلاف فى نوع الحياة البشرية الذى يقوم فى كل من هنين الصحراوين . فقد قلنا 
إن الصحراء الشرقية عبارة عن هضبة مرتفهة وعى 1 كثر ارتفاعاً من الغربية . ثم هى 
تننهبي من ناحية أخرى عحموعة من الال الرتفمة تطل عل البحر الأحمر وتتحدر 
المخداراً تدرعيا نحو وادى النهر . وقد كان لهذه الظاهرة من ظاهرات السطح أثرها 
فى الناحية للناخية ؛ فندن نعلم أن مصدر الرطويبة فى القسم المالى من إثريقيا هو الميط 
الأطلسى والرباح الغرييةالقادمة منهذا الحيط »وممنى هذا أن هذه الرياح يمتاز الصحراء 
في هذا الجزء بدون عتبات تذكر إلى أن تصطدم بال البحر الأحمر فتسقط أمطار؟ 
غزبرة فى هذا الجهات . هذه الأمطار الغزيرة مازالت تسقط فى الوقت الحاضر إتما فى 
فترات متقطعة متباعدة . ولكن فى العصر الطير كانت هذه الأمطار الغزيرة مستمرة 
ومنتظمة ثما نش عنه جربان الوديان الكثيرة بحو الغرب . وكان السكثير من هذه 
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الوديان من القوة محيث يصب فى وادى النيل . ومازاات معالم هذه الودبان واضحة فى 
الصحراء الشرقية واسكنها حفت فى الوقت الحاضر ولم تمد عستطيعة أن تصل إلى النيل 
مهما بلغت غزارة الأمطار حالياً فى جبال البحر الأحمر . 

ونستطيع أن تتصور أن الحياة فى الصحراء الشرقية كانت عركزة على شطوط هذه 
الوديان وهى من الكثرة بمحث بمكن القول إن الطياة فى العصر المطير كانت منتشسرة 
فى الصحراء الثيرقية . إنما هذه الظاهرة التى عتاز بها سطيح الصحراء الشرقية جعلت 
الحياة غير ممسكنة مها عحرد أنتهاء العصر الطبر وهى حالة لم تحدها منطيقة عاما في الصحراء 
الغربية ما سئعرف فما بعد . ونوع الحياة الذى قام فى الصحراء الششرقية بعد العصر 
الطير هو ما تطلبته أعمال استغلال الثروة العدنية وفما عدا ذلك تصبح الحياة عسيرة 
فى هذه الصحراء . 

وإذا انتفلنا إلى الصحراء الغرببة نتحد أن الأعر فها مختلف فهى هضبة مرتفمة إلا أنها ' 
مستوبة أى لا توم فبا ابال الق راتاها ف لحرا الشرقة » وأعلى حزء فى هذه 
الحمضة هو الر كن اعون الغربى الذى ينتبى ممل العوينات . إلا أن سطح 
الصحراء الغربية عتاز بظاهرتين هامتين كان لا أثر فى الظروف البشرية : الظاهرة 
الأو لى » ظاهرة الكثبان الرملية ؛ فالكثبان الرملية عبارة عن تلال قليلة الارتفاع محجز 
الريام للطيرة ححزاً نسبياً وتعتبر كأنها لخزانات لياه هذه الأمطار تتسرب ملها إلى 
القيعان التلفة التى سنحدها فى هذه الصحراء . الظاهرة الثانة , مى هذه التخفضات 
النتثشرة فى الصحراء الغربية فإذا كان الناس قد هحروا الصحراء الشرقبة هحر) كلا لأن 
للصدر الائى أصسح غير دأم فإن هذه القيعان أو النخفضات تقح نحت مستوى الوادى 
وتقع فى نفس الوقت فى منطقة أحجار رملية مسامية وبذلك أُمكن لماه نهر النيل أن 
تنصرف انصرافاً باطنياً ممو هذه النخفضات كا أمكن الياه أن تنصرف من الجهات 
الجنوبية ذات الطر الصيئى الغزير من خلال طبقات الراسان النوى ع انتخدار المضية 
الإفريقة التدرحى نحو الشمال . ومعنىهذا أن جود هذه النخفضات فى الصحراء الغر ببة 
جعل هناك مصدر مالى دام ومضمون . وكان لهذا أثره السكبير على الحياة البشرية يعد 
العصر الطير , فإذا كان اللفاف الذدى حل.بالصحراء قد دقع الناس إلى الجرى الائى الدائم 
وهو مجرى النيل » فإن جماعات م نهؤلاء الناس لم جد هناك دافما للهجرة , هى الجاعات التى 
تسكن هذه التخفضات . ومن ثم وجدنا جماءات بشرية ذات حشارات قدغة عي هاه 
فى العصر الطير ما زالت تعيش فى الوقت الحاضر أشبه ثزر إشسرية ل وشم ال ا 
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وظات هذه الجاعات مقطوعة الصلة بالجهات العامرة فى الوادى وثمال إفرقية حق وقت 
فريب . هذه العوامل التى دفعت بالسكان إلى المجرة إلى وادى النهر لم يكن من الطبيعى 
أننتحه فيهحراتها إلى الوادى لولا أن وادى النهر فىنفس الوقت كان قد حول بعد العصر 
المطير من جهات غير صالحة لاسكن إلىجهات صالحة لقيام استيطان بشسرىمن نوع آخر . 

هذه الظروف الى أخذت فى التطور فى الصحراوين الثمرقية والغرية فابلتها ظروف 
مختتلفة فى الحزء الذي تله فى الوقت الحاضر وادى النبر وداثاه . فى الصحراوات عرفنا 
مظاهر السطح الختلفة وكيف أن هذه الظاهر تننج حياة بشرية تتلاءم فيها وعرفنا 
الفرق بين أثر السطح فى الصحراء الدشرقبة وبين أثره فى الصحراء الغربية. 

الناح : أما المناح بصفة عامة ففد كان يتذيذب بين المطر وبين الفاف إلا أن العالم 
كان بسير بصفة عامة نحو الجفاف التدرغى ؛ ويا كان عصر البليستوسين وصف 
فى أوريا إأنه العصر الجايدى فإنه يوصف فى العروض الوسطى وخصوصا ف النطاق 
الصحراوى أنه العصر المطير . 

وإذا نظرنا إلى الجزء الدى تله في الوقت الحالى وادى النهور وداتاه وحاوانا تتبع 
التطورات الوط رأتعليه حتى أصبح مكانا صالحا للاستيطانالبشرى فإنه يمكن أن تقول 
إن وادى النهر ل يتتخذ شكله الحالى إلا فى وقت قريب وإن الدلنا على الخصوص ل تتخذ 
شكلها الحالى إلا فى وقت أحدث نسبيا . ققد كان وادى النهر بما فيه الدلنا بطييمة الخال 
عبارة عن خليج مخرى #تد أشبه بذراع للبحرالتوسط . ول تكن الرواسب الى جابها الى ' 
من منابعه الجنوبية تك لردمهذا الخلييج لأن النهرإلى وقت قريب أيضا رما إلىسلنة غ١‏ 
ألف فى .م . ل يكن يتلق مياهه إلا من المنابع الاستوائية وحدهاومى منابع كا تع لاعس 

النهر بكبيات كبيرة من الرواسب. وكانت الياه التى تأنى من النابع الاستوائية تصل إلى 

الجهات الواقعة جنوب الفطر الصرى. ثمإما أن تضيع فى الصحراء وإما أن تصل طعيفة 
إلى حدود هذا الخليسج البحرى. ويتبغى أن ثلاحظ المسافة الطويلة القى يقطعها النهر من 
هذه المنابع الاستوائية إلى الحدود الصرية دون أن يلتق بروافد فما عدا الروافدالحيشية. 
فإذا كانت هذه الروافد الخدشية غير موجودة فإن معنى هذا طعف المياه وضعفف المحدارها 
وقلة مالحمله من رواسبء ثم حدث بعد ذلك أن تكونت الروافد الحبشية » ول تتكون 
هذه الروافد كاقلنا إلا فىوقتقرِجدا . وسيب هذا أنها تعتمدعل أمطار موسمية ناحمة 
عن جذب عركز الضغط النخفض فى قلب القارة الأسيوية هذه الجموعة من الرياح 
ونستطيع أن نتصور أن مر كز الضغط النخفض هذا القامرعلى الظروف الكرارية لا ! 
أن يتكون إلا بعداتهاءالعصر الجليدى وعول!اظروف الناخية إلى ظروف قريبة نما نيجده 
الآن . ويعطى لذلك تاريعن م ذكرنا حوالى ١‏ ألف ق.م. 
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'وكان وصول الياه الحدشية عا فيها من رواسب نقطة مول فى الظاروف الطبيعية فى 

وادى اللهر ودلناه فاستطاع النبر أن :شق طريقه نحو الثمال إلى أن أصبع يحب فيالبحر 
الأيض التوسط فى مصبات قريبة من للصبات الخالية . وبذلك مول هذا اللزء الأدى 
بشغله الوادى والدلتا إلى منطقة صاطة للسكنى وبطيمة الخال عولت هذه الههات إلى 
مناطق مستتقعية أولا ثم أخذت هذه اللستتقعات تردم بالرواسب الجيشية إلى أن وصلنا 
إلى منطقة القاهرة . وبعد ظهور الإنسان بفترة طويلة وبعد قيام العصر الحجرى القديم 
الأسفل كان النهر مازال ينتهى إلى البحر فى منطقة القاهرة ولم تكن الدلتا قد تكونت 
بعد . ثم تابع النير يجهوده فى ردم هذه اللهات وفى شق طريقه خلال اللهات الى 
بردمها إلى أن تكون النهر ودلتاه فى صورتمما الخالية . بل إنه فى المعصر الححرى القدم 
الأعلى كان شط الساحل فى ثمال الدلتا إلى الثمال من الخط الحالى مخوالى 11١١‏ . 
ثم أخذ خط الساحل فى التراجع نحو الجنوب إلى أن التَزم الحد الحالى . وعكن الول 
بصفة محفقة إنه منذ بداءة العصر التارغى فى مصر أى منذ حوالى ه آلاف سنة كان 
خط الساحل الصرى عل البحر الأبيض التوسط فى موطعه الخالى » ومن هذا التذيذب فى 
خط الساحل من العصر المجرى القديم الأعلى <ق الوقت الحاضر نستطيع أن نتصور 
أن لاسألة لم تكن مسألة مياه ورواسب مسب وإكاكانت مسألة نذيذب فى سعلح البحر 
نفسه فى ذلك الوقت » ونستطيع أن نتصور أن العلاقة بين مستوى البحر والأرض كان 
لها دخل كير فى هذه الصورة النهائية الى وصل إلها وادى النهر ودلتاه . 

اتفق هذا التغبير قى وادى النهى ودلتاه مع حول اطالة عمو الخفاف فى الصحراوات 
فكان لابد من حدوث هحرات نحو الصادر الائية الدائمة فتحول الناس من سكنى 
الصحراء إلى سكنى الوادى وكات ذلك دافا إلى قيام العصر التحرى اطديث 
عظاهره الختلفة . 

وعكن أن نحصر التطور الحضارى لمصر فى الراحل الأتة : 

(أولا) المصر الحجرى القديم . 

( ثانا ) العصر الححرى الحديث ., 

( ثالثا) عصر ماقيل الأسرات . 

( دابعا) اتحاد البلاد وقيام الأسرة الأولى . 

وسنعرض فما إلى لمظاهر الحضارة فى كل مرحلة من هذه المراحل على حدة : 
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(أد لا ) العصر الحجرى القديم : 

مخىعلى الإنسان فى مصر - 5 هوالحال وسار أمحاء العالم حين طويل من الدهر 
قبل أن يعرف استمال المعدن . وكانقى هذه الفترة يميش على الصيد وعلى المع ٠‏ وصنع 
من أجل ذلك آلات من العظ, واخشب والحجارة . وقد أدرك الإنسان صلاحية حجر 
الصواناصنح الآلات إذ رغ, أنه ححر صلب إلا أنه يسبل تفصيصه إلى رقائق نشبه الأسلحة 
العدنية . وكان الإنسان محص لعل الصوانمنعروقه الوجودة داخل كت ل الجر الجيرى 
أو من الخصى للتجمع فى وديان الأنهار . ثم يشكل الإنسان من هذا الحجر الات عفتلفة 
بواسطة مطرقة من الححر نفسه هى عبارة عن حصاه كبيرة مستديرة الشكل الى تسيمها 
(زلط) . ول يكن الإنسان فى صحلة العصر الحجرى القديم قد عرف الاستقرار أو عرف 
الزراعة ولا استثناس الخيوان . ولذلك كانت حيائه حياة وال فها نسميه فى الوقت 
الحاضى الصحارى لأصرية التى كانتتمتاز بالمناحالدفىء الرطب والنباتالسكثيف ؛ ولديك 
لا نتنظر أن نحد مخلفات العصر الجرى القديم فى وادى اللهر وَإِعا تحدها في الوديان 
الصحراوية الحالية . 

ويقسم المصر المجرى القديم فى مصر إلى ثلاثة أقسام عى ما يأتى : 

(1) عصر حجرى قديم أسفل : كانت الآلات السائدة فيه عى الى 'تسمى بالفعوس 
الحجرية ومى آلات مصنوعة من قلب كتلة الصخر » عمنى أن كتلة. الصخ رول كلها 
إلى ؟لة واحدة . انظر ( شكل 7 ) . 

(ب) عصر حجرى قديم أوسط : وفيه كانت تصنع الآلات من شظابا الصوان أى 
أن كتلة الصخر كانت تفصص إلى عدة آلات ويبين ذلك ( شكل /ن ) . 

(<) عصر حجرى قدي أعلى : ويعرف فى مصر باسم الطلضارة السبيلية نسبة إلى 
بلدة السبيل بالقرب من ثوم امبو » وفيه صغر حسم الألات حت محولت إلى 7لاتقزمية 
وبينها (شكل ١‏ ) . 

وقد أمكن التعرف على الحضارات الصرية فى العصر الحجرى القدم في مدريات 
النيل ( أى شطوط النهر القدعة حيتّا كان أعلى مستوى منه في الوقت الحاضر ) وفى 
شطوط البحيرات مثل حيرة الفيوم ومحيرة كوم امبو القديمة وفى تكوينات الواحات 
ورواسب خليج النيل القدس فى العباسية »ما أمكن جمع كثير من الآلات المجرية من 
سطح الصحراوين الشرقية والغربية . وهذا بدلنا على مدلول تعبير مصر فى هذا العصر 
كا سبق أن ذكرنا. 





( شَكل 4) آلات فزمية منالمصر الحجرى الفديم الأعلى ( الحضارة السبيلية ) 


سس لاع سم 


. وهناك شبه بين مظاهر الحضارة المصرية في العصر المحرى القدم الأسفل وبين 
نفس الظاهر فى جهات العالم الأخرى ولسكن ابتداء من العصر الحجرى القديم الأوسط 
لصبتح لمصر طابعها الخمضارى الخقاص . ولا نعرف شكل الانسان الذى صنع هذه أطضارة 
لأنه لم تكتشف فى مصير هيا كل بشسرية ترجم لهذا العصر . 

(ثانيا) العصر الحجرى الحديث : 

جد فى معس فى العصر الححرى الحديث أنواع الحياة الثلائة الى عتاز عبا هذا 
المصر:حياة الرعى ف الصحارى الحيطة بوادى النيلل : وحاة الزراعة فى الوادى نفسه » 
ثم أخيرا حياة الدن في النقط الحامة على طول مجرى الور . 

وهذه الظاهر 6 قلنا نشأت على خافة الوادى فى بدابة الأمر ثم فى الوادى نفسه 
وفى دلتاه عد ذللك نتيحة للتغيرات الناخية الى أثرت فى كل من الوادى والصحراء . وهنا 
لابد من التفرقة بين' الوجهين البحرى والقبلى سبب موقع كل منهما وحالة السطح 
والناخ فيهما ؛ فالوجه البحرى منطقة مكشوفة كانت كثيرة للستتقعات فى الاضى وكان 
الاتصال سهلا بينها وبين جيرانها ف الغرب ( ليبا ) وبين جيراتها فى اشرق ( سوريا) وبين 
جيرانها فى الثمال ( جزر البحر المتوسط عامة.والءالم الاى بصفة عامة ) وأما الوجه القبلى 
فعبارة عن شريط طويل ضيق حيط به من الجانبين هضبة صخرية مترقها وديان كانت 
تجرى بالمباه فى العصر المطير ولا سما من الجائي الشرققى . ويعد العصر الطير تخت 
هذه الوديان طرقا للقوافل تصل بين وادى النيل وبين ساحل البحر الأحمر فى الشرق 
أو بينه وبين سلسلة الواحات فى الغرب . وإذا كانت هذه الوديان الصحراوية جافة حاليا 
فقد كانت قدعا عامرة بالمياه وكانت شواطبها من أجل ذلك مزد»ة بالحشائش والحبوب 
البرية وكان يعيش عليها أعداد كبيرة من الحيوانات البرية كالخير والغزلان والزراف 
وبعض الحوانات التوحشة كالأسود والفهود وغير ذلك . بل كانت توجد فى الناطق 
المستتقعيةفى الوادى نفسه الفيلة والخنازير والخرتيت » وكانت مياه التهر كثيرة القاسييم . 

هذه الصورة للبيئة الصرية عل الخالة فى بداية العصر الححرى الحديث . ويمكن 
القول بصفة عامة ان هذه البيئة تشبه بيئة السافانا الحالية بوسط أ فر هيا أو برئة منطقة 
السدود فى أعالى الثيل . 

ولفد كان الصيادون منذ العصر الحجرى القديم الأسفل ينحدرون من المضبة المالية 
على الجانيين إلى الوادى حيث يصطادون الحيوانات البرية الت ذ كرئاها . وتدل على 
هذه ب الحقيقة لانهم الى كشفت فى الدرجات على جانى النهر وال أشرنا إلى بعضها 


ق ) شسكل ١‏ ( م بعت اننباء رحلة العد عورد هؤلاء الصيادون ادراجهم إلى ا 
سكنام فوق الطضبة حيث كونون عامن من هذه الحوانات م لا ازداد دفاف 
الصحراء حيث أصبحت غير صالمة للسكنى وازداد جفاف الوادى محيث أصبح صالحا 
للسكنى هاجر الاس من الحضبة إلى الوادى وجمعوا فنه واسثقروا به وانتقلت مصر من 
حياة النداو ّ إلى حماة الاستهر و 

وما داست المبوب البرية كالقمح والشعير وجدتث ف مصصر في العصر الخحرىالقديم 
قن الطائز ان اختراعالزراعة قد تم فى مصرلأن الفيضان السنوى لانيل سيب نمو هذه 
النباتات البرية بعد فصل الخريف من كل عام دون حاجة إلى تدخل الإنسان فى هذه 
العملية , ثم يأنى قيظ الصيف وجفافه فيميتان النبات إلى أن به الثيل مرة أخرى بعد 
فصل الخريف من العام التالى . ثمن الجائز أن هذه العملية التكررة استرءءت انتياه أحد 
أدكاء الصربين فىذلك العهد البعيد فاخترع الزراعة؛ وممنى الزراعة بذر البذور ععرفة 
الإنسان وتعهد النبات إلى أن تاضج كرثه : 

وقد أسفر البحث عن كشف عدة حلات من العصر الححرىالحديث فى : دبرتاسا 
بالصعيد عدبرية أسيوط بالقرب من البدارى » ثم مرمدة بنى سلامة فى غرب الدلتاءثم 
العمرى في شسرقها . وف الفيوم على شواطى' محيرة قارون . 

وفى كل هذه الحلات الأربع نجد الاستقرار واطحا ويستدل على هذا الاستقرار 
إما من القربة أى من مسا كن الأحياءء أو من الطبانة أى من مسا كن الوىءإذ 
لايقيم القرى والجباناتإلاالقوم الستقرون . ققد كشفت الجبانة ققط فى ديرناسا وكشغت 
القرية ققط فى الفيوم . أما فى العمرى وءرمدة بنى سلامة فقد كشفت القرية واللْيانة 
معا . وكتاز «رمدة بنى سلامة بظاهرة خاصة هى أن الناس كانوا بدقنون موتام داخل 
مسا كن الأعناء « 

وإذا نظرنا إلى مظاهر الخضارة فى هذه الحلات الأر بع محمد أتها متشامهة فى 
بعض الأواى الفحارية دن منطقق درتاسا و«رمدة شي سلامة 
وفها الأسلحة الصوانية . وبين ( شكل ؟٠‏ ) بعض الأسلحة 
الصوانية دن الفيوم . 

وكما عدا صناعة الفخار وصناعة الصوان كان سكان 
مصر فى المصر الاجرى الحديث يصنعون بعض أدواتهم 
كاراب والسنائر والإبر والثاقس دن العظم وسان شكلم ؟ 





سب ع الس 


ماب من العظم من عرمدة بنى سلامة . كم كانوا يصنعون عازن الغلال من 
عيدان النباتات الختلفة وألافهاء وهى الصناعة التى مازالت قائمة فى مصر حتى الوقت 
الحاضر ويبين ( شكل ١6‏ ) سلة من الفيوم من العصر المحرى الحديث أى منذ أ كثر 


' كا عرفوا الفزل والنسيج ووجدت يقالا منسوجاتهم القديمة وعرفوا صناعة أدوات 





0 شكل ١ ١‏ ( مدق أواق عخارية من حمس عداة فى سالاهة 
على البين ملعقة » وفى الوسط جفئة » وعلى.اليسار 5 نة توأمية تشبه الملاحة المالية 





( شكل )1١‏ 
( شكل ؟١1)‏ يبيد هثقاب من العظم 
ييث أساحة صوانية من الفيوم من سرمدة بى سلاة 





( شكل ١4‏ ) بين سلة من الفيوم من العممر الحجرى اطْديث . 


ومن الأمور الجدرة بالملاحظة أن الفن فى العصر الححزى الحديث» ولو أنه كان 
مودودا ء إلا ألهكان فقيرا نما يدل على أن حياة الاستفرار لم تكن قد يمكنت من الناان 
مث أوجدت عند فراغا يستغل فى الفن . ولذلك جد الأشياء الفنية نادرة فى العصر 
الححرى الحديث وهذه ظاهرة من الظاهرات التى شذغى أن نلتفت إليها فى العصر 
التالى لدلك وهو عصر ماقبل الأسرات لكى نهرف أثر زبادة الاستقرار في الحضارة . 
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( شكل ١١‏ ) بين مناطق الاستقرار فى مصر الجنوبية 


سب اله ع احا 


وتدل الأثار فى الحلات الأريع التى ذكرناها على أن سكان مصر في العصر المجرى 
الحديث كانوا على صلات ثقافية مع العالم اجاور لمم فكان التاسيون على صلات بأهل 
اأنوب كالنويين وكان أهل عرمدة والفيوم على صلات بأهل الغرب كاللييين . وكان 
أهل العمرى على صلاث بأهل الشرق ( سكان غرب آسيا ) . 

(ثالثا ) عصر ما قبل الأسرات : 

فى العصر الذى نطلق عليه اسم عصرما قبل الأسرات كان الاستقرار فيه قد ازداد بممنى 
أن الناس كانوافى العصر الحجرى الحديث نصف مستقرين . فلهم مساكنهم ولم قراثم وم 
صناعاتهم التى تتطلب الاستقرار كصناعة الآنية الفخارية وغيرها . إلا أنهم لم بكو نوا قد 
قطموا صلتهم بالصحراء قطعا ناما بل كانوا بمارسون بعص الحرف الصحراوية ؛ كالرعى 
والصاد. 

أما فى عصر ما قبل الأسرات فكان الصريون قد الترْموا الوادى بصفة هائية 
وازدادت عنايتهم حرف الاستةرار وعلى الأخص حرفة الزراعة. وما دام الأعى كذلك 
فد ازدادت عنايتهم بملكية الأرض . ووجد لأول مرة ما نسميه بالمدريات أى أن كل 
جماعة من هذه الاعات أصبحت تعرف لها إقلما معينا تقيم فيه » محده الصحراء من 
حانب » والنهر من الجانب الآخر . ثم لهذا الإقليم حدود ثمالية وجنوية تفصل بينه 
وبين الأقالم الأخرى . ولايد لهؤلاء الناس من أن ينصبوا عليهم حا كا ينظم 
أمورثم الشتركة وينظم حمابة حدود الإقليم منإغارة الغير عليه .ثم أخيرا اخذ كل إقليم 
له الاله الخاص الشارة الطوطمية الخاصة التى يعرف بها , ععنى أن مقومات الاستقلال 
الإدارى والاقتصادى والديى بدأت توجد فى أقاليم متعددة من مصر منذ ذلك الوقت » 
وض مقومات 5م نلحظ لانتمشى إلا مع رحلة الاستقرار التام . 
شم أخيرا بميز عصر ما قبل الأسرات استخدام العدن ؛ فاستخدام المعدن يعتير بداية 
لهذا العصر . وحمدن النحاس هو الى استخدم أولا » وظل هذا العدن هو العدن 
الرئيسى طوال عصر ما قبل: الأسرات . فنتنظر أن ننجد محلات عصر ما قبل الأسرات 
«ركزة فى أحسن أجزاء السهل الفيضى من ناحية وعند نمهايات الطرق التى تصل الصحراء 
عهذا السبل هن ناحية أخرى . وقد وجدنا بالفعل محلات عصر ما قبل الأسرات فى 
منطقتين ركيسيتين : منطقة ثنية قنا كم فى قة الدلنا . 

ف منطقة ثنية قناينحن النهر امحناءءالكبير . وفى هذا الامحناء تقسع مساحة السبل 
الفيضى صلى الجانبين . يضاف إلى هذا أن منطقة الثنية على اتصال جيد بالصحراء الشرقية 
حق سواحل اليحر الأحمر عن طريق الوديان العديدة التى تضل السبل بالبحر مثل 
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وادى قنا . ثم عى سهلة الاتصال بالواحات وعلى الأخص الواحة الخارجة . وممنى هذا 
أن منطقة الثنية من حيث الوقع تتا تأثيرات حضارية من أتجاهات ثلاثة : الآنحاه 
الجنوىأى من بلاد النوبة » والأجاه الشسرقى من الصحراء الشرقية حيث جاعات الحاميين 
الشرقبين , ثم الانجاه الغربى حيث اللببيين . وفى هذه النطقة كشفت حضارة تقادة 
الشهورة وهى حضارة غئة عاش الناس فيا قثرة طويلة . ومراحل التطور فى هذه الفثرة 
الطويلة واضّحة ما جعل الباحثين .قسمونما إلى عرحاتين رئيسيتين ها : مرحلة تقادة 
الأولى أو -ضارة الممرة ؛ وثقادة الثائنة أو حضارة جرزة . ويطلتون أيضا عل تقادة 
الأولىاسم للرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات » وعلىالثانية اسمالرحلة الثانية من 
عصر ما قبل الأسرات . 

وفى حضارة تقادة ستحد الغنى الادى والتفوق الفنى فى الصناعات الححرية وفى صئاعة 
الأوانى والعاثيل . ويتدرج هذا الغنى الادى وهذا الافوى الغنى شيثاً فشيئاً . إلى أن 
يصل بالحضارة المصرية إلى حمر حلة الأسرة الأولى . ويعطى لبدانة عصر ماقبل الأسرات 
تارخ حوالى سنة ...4 ق . م فإذا كانت الأسرة الأولى قد بدأت حوالى 
سنة .. بم ق . م فعنى هذا أن عصر ماقبل الأسرات قد شغل هذه الفترة الزمنية . 
وينبغى أن درس تطور هذه الطحضارة , أن بلاحظ أن هذا التطور شغل فترةا 
حوالى ٠٠٠١‏ سنة . 

وإذا اتتقلنا إلى ثّة الدلنا وتركنا نقادة مجد أن الحضارة الكيرى الى تقابل ثقادة فى 
الجنوب هى حضارة العادى ونستطيع أن نلحظ الوقع الجغرافى للمعادى فهى تفع بالقرب 
من شّة الدلنا على حدود الساحل الفيغى وعلى اتصال جيد بالجنوب وبالثهال وبالشرق . 
وفى العادى يدل اتساع القرية الى كان يعيش فبا الناس على الاستقرار الثام . وفى نفس 
النطقة وهى قة الداتا نمو ثلاث محلات أخرى لعصر ما قبل الأسرات هى حضارة وادى 
دجلة ف الممادى أيضا وحضارة حاوان ب : والعمري ب ثم حضارة هليوبوليس . ويلاحظ 
أن حضارة دجلة تقع فى العادى نفسها أما حضارة حلوان فتقع فى جنوب العادى بيما تقع 
هلو بوليس فى ثمالها . وفىهذه الناطق وجدت آثارعصر ما قبل الأسرات . وهناك أشياء 
كثيرة متشابهة بين الحلات الثلاث وعلى الأخص بين العادى وهلءونوليس نما بمسكننا 
من القول بأنهاكانت منطقة حضارية كيرى شبمية عنطقة تقادة . 

وقد أمكن القول ٠‏ بناء على هذه الأعحاث » إن حضارة ما قل الأسرات ازدهرث فى 
هذه النطقة وتطورت على مثال ازدهارها وتطورها فى الجنوب . وأن نوعا من النافسة 
الحضارية تطور إلى عداء سياسى فها بعد بين الثمال وبين المنوب أو بين أهل الدلتا ٠‏ 


وبين الصعيد . وأن كلا الفريقين حاول أن يضم الآخر إلى سلطانه ويظهر أن الدلنا فى 
هذه الرحلة كانت أ كثر تفوقاً إن لم يكن فى الناحية الحضارية فعلى الأقل فى.الناحية 
السياسية وأن هذا التفوق اتهى بأن استطاعت الدلنا أن تضم الصميد لسلطاتها .وأن 
تنتى" انحاداً سياسياً يعرف ف التا رع باسم الاأتحاد الأول . ويظن أن عاصمة هذا الامحاد 
كانت فى العادى نفسها عل أن هذا الامحاد لم ستمر طويلا واتفصل الصعيد عن الدلتا ثم 
قامت موجة أخرى يقصد توحيد شطرئ مصر : هذه الموحة قامت من الطنوب فى هذه 
ألرة إذ تقدم النو بون من منطقة طيبة بالقرب من أبيدوس واستطاع الأمراء الطينيون 
أن يصلوا إلى الثمال وأن يستقروا فى فيس ( ميت رهينة ‏ صقارة ) بعض الوقت . 

ثم انتهى الأعس بتوحيد شطرى الوادى نهائيا إلا أن ملك مصر ظل غتفظ بهد توحيد 
القطرين بلقب ملك القطرين أو ملك الوجهين ؛ دلالة على أن كلا من القسمين كان إشعر 
بطابعه الحضارى الخاض ء وأن مص ر كانت تنقسم حضارياً فى ذلك الوقت إلى مالستطييع 
أن نسميه مصر البحرية أى مصر الطلة على البحر للتوسط » ومصي الإفريقية أى مصر 
الشديدة الاتصال بالقارة الإفريقية . ٠‏ 

وفما بلى عرض بالصور اظاهر الخضارة الصرية فى عصر ما قبل الأسرات 


00 





سه برك مسم 





( سكل ١5‏ ) بين أوالى غاوية ذات قة سوداء من حضارة |ابدارى 





( شكل 8ل) ديث أوالى مزائة برسوم هن حضارة جرزم 
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أوانى نكارية: 








(شكل ١؟)‏ مين أواى شارية من حضارة العمرى (ب) 





3 (شكل 77) 2 


يبان أواق غارية *راء ذات تاعدة داقيه من اممادى (ق أعلا) ومن هليو نوليس (فى أسغل ) 5 


سد اوج عد 


أوانى غكارية : 
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9 





١‏ شكل + ) بيت أواق لشارية سوداء من عطارة ملو بوايس 


اسيم 








9 ْ كم ”7 أوأن مه ١‏ 
كل ) جين اوانى من البازات والرعر من 





سما عه ب 


5 1200 ٠. 
: أدوات غخاسة‎ 








( شكل 94 ) ببين دبوس من التحاس ( شكل ١‏ ) بين حربة من انتحاس 
من -هضارة العمرة من أواخر عصر ما قبل الأسرات 





. (شكل "١‏ ) بين رأشس فأس من التحاس من حضارة المعادى 








) شكل ع 2 يت عقددن من الصدافب 2 حشارة دجلة 


ملاع ننم 


العستائل : 





( شكل 5" ) بين عثال من العاج من سضارة العيرة 





( شكل 9" ) بين مقيرة من عقابر حضارة علروبوايس. 


لل رج اس 


(رابعا) اتحاد شطرى البلاد وقيام الأسرة الأولى : 





قسمث الطببمة الفطر الديرى إلى وادى ودلتا » فأما الوادى فهو شريط طويل 
وسط هضتين صخربتين محفانه من الاسرق والغرب عطوله حواني 9٠٠١‏ كذ وعرضه 
شداوح سن عشرة كيلو مترات و م ولكته فى بعس الأحمان يق حدق عدم 
ف عرض الخرى الأ ققْط . هذم م الأرض الجدودة ( نا شمع ) 5 كا سراها) قدماء 
الصريين . ثم ثمال منفيس بتغير منظر الإقلم إذ إذ تحول جحرى الممر إلى دلتا كبيرة طولها 
أ كثر من ماثة كيلو متر وعرضها حوالى 577٠٠١‏ » وكان الهر يتفرع خلال هذه الدلنا 
إلى فروع 'عديدة . وتأخذ التلال القاتمةعل جوانب الوادى فى الصحراء الشرقية والصحراء 
اللمدة فى الاغفاض شيعا فشيثًا حي تثلاثشى ولا تصمعم لما و حدو .م عل جوأنب الد!2ا . 
وأصبحنا لا ترى هنا واديا ضَيْتَا نحفه التلال ما هو الخال فى مصير المليا وإعا نري ساطا 
من الخضضرة لا تدرك العين أطرافه مترقه القنوات وتتخلله اللبحيرات وااستنقعات , هذه 
هى الأرض الثمالية ( تامح ) كا سماها قدماء للصريين . والفرق واضع بين الأرضين 
فالأرض ا بسدة عن 0 محرا الإفرقية وعزتها 9 وقرية : من البحر 
0 من 5 ا جد الأرض مان قرسة الاتصال بأسيا عن 0 
السويس وباوروبا عن طريق البحر الابيض التوسط , 

فالطبيعة إذن قد أأوحجدت مصر بن 0 دفر الإفرشية فى المنوب ؛ ومعسر أ حر الأمَكن 
فى الثمال . وقد أدرك قدماء للصريين هذا الفرق منذ القدم ؟ فأطلوا على البلاد اسم 
(ناوى) أى الأرضين ؛ ولسكنهم أدركوا فى الوقت نفسه استحالة استقلال أحدها عن الآخر 
فالوادى الضيق الطويل برتبط بالدلتا الواسمة العريضة نواسطة الششريان الذى أسميه نهر 
النيل . ولذلك تشابهت الياة الشرية والاقتصادية فى كل من الأرضين منذ أقدم العصور . 

ولفهم الخطوات الى عت لتوحيد البلاد لابد من معرفة النواحى الطبيعة والجنسية 
والدينية التىكانت علا البلاد قبل قيام الأسرات . 

ااناحية الطبيعية : محمى الطبيعة مصر من كل الجوانب ؛ شن الشمال محدها ومحمما 
البجر الأمطن المتوسط ومن الحنو ليبا دتادل اليل والصحراء ٠.‏ ددن اشرق والغرب 
الصحراوات . فهى بلاد مقفولة من كل الحوانب ماعدا بعش فتحات . وهذا ساعدها 
على مقاومة الغزوات الخارحية 0 وعل إنخاد نوع مَنْ المدوء والعلمانينة 8 تفوس اسان 
والحكام . فإذا ما استطاعت غزوة أن تدخل مصر فإنها لا تلبث أن تندمج فى أعاها 
داخل هذا الإقليم القفول . 


مس اواج د 


ولقد شق التبل طريقه خلال هذه الصحراء التى تشغل كل ثمال إفريقية ماعدا 
الشريط الساحلى » وكون له فيا سبلا رسوبا غنيا يشيق 'ثارة ويتسع تارة أخرى » 
وهذا السبل الرسوفى الذى كونه النيل هو حياة مصر . وقد عبر المؤرخ هيرودوت عن 
هذه الحقيقة أصدق تعبير بقوله ( إن مصصر هبة النيل ) . فوجودها مستمد من الثيل 
لأن الترية اأصرمة الخصبة مكونة من الطمى الذي جلبه ألثيل من الحدشة بواسطة رافديه 
المطبرة والتيل الأزرق وأرسبه فوق الصخور الأصلءة كا أن ماءها الذى غى الأرض 
وينبث الزرع مستمد من الثيل وحده لأن مصر بلد عدم الأمطار » ثم إنها تعتمد ق 
يع مواردها الاقتصادية على التفاعل الدى محدث بين ماء اليل وطميه . ولقد أدرك 
الصريون منذ القدم أهمية هذا الور وعظمته فألهوه وعبدوه فى شكل إنسان وأطلةوا 
عليه اسم ( حابى )كأ سموه ( أترعا ) أى المورى العظيم . وكذلك كان للطمى الأسود 
أبلغ الأثى فى تفوس للصريين فسموا بلادمم ( نا كت ) أى الأرض السوداء . 

ول يقتمير فضل الثيل على مصر على رى ششريط الأرض الحيط عجراه وإكا أحبى 
عض الأرافى النائية مثل تلك اانخفضات النتشرة فى الصحراء الغرية حيث تسرب 
جزء من ماء النيل إلى الباطن فوصل إلى عمق حوالى 7٠٠‏ م ثم ظهر فى القيعان 
النشفضة » مثل حر بوسف الذى كان محرى من إقليم طيبة إلى الفيوم » كا ظهر فى سائر 
النخفضات الأخرى ال نسمبا الواحات مثل الخارجة والداخلة وسيوة والفرافرة 
والبحرية . وكلها تقع فى صف واحد تقريها على بعد إترواح بين ٠٠١‏ و 77٠١‏ من 
وادى النيل . ولقد ظهر الاء فى هذه النخفضات على شكل ينابيع وآبار فسكن من زراعة 
لاف الأفدئة وساعد على سكنى هذه الجهات بعدد كبير من السكان . 

ومن فشائل نهر النيل أيضا أنه واسطة اتصال بين أجزاء القطر الصرى » فالملاحة 
فيه داخل الحدود المصرية سهلة عرمة سواء أ كان السفر عو الثمال أونحو الجنوب . 
فالمصريون حيما يسافرون نحو الثمال يساعدثم تيار النهر ثم ثم حين إسافرون نحو 
الجنوب س أى ضد الثيار ‏ تساعدثم الرياح الثماليةالسائدة في مصر وعظ العام . 

وفى أوائل بوئية م نكل عام يبدأ نهر الثيل فى الارتفاع حق إذا جاء شهر أغسطس 
فاض طل جوائنه . فالنيل الأبيض برسل كية كبيرة من الاء تسير سهدوء فى هذا المجرى 
العظيم البالغ طوله 517,٠٠‏ وغر بالخرطوم حوالى أوائل أبديل وتصل الحدود الصرية 
عند الشلال الأول فى أوائل يونيه » وهذاما يسمى بالموجة الخضراء لأنها تأنى من منطقة 
لاستنقعات الاستوائية . ثم فأوائل نوليه أى بعد وصول الوحة الخضراء بور واحدء 
تصل الوجة الجراء لأنها تحمل الطمى المفتتمن "ترية الخيشة البركانية » حتى إذا جاء شور 


أغسطس فاض الهر على جوانبه وغطى الأرض للشققة ‏ الق جففتها تمس الصيف 


سدااء# لم 


الحامية ‏ بالماء الدى سماه قدماء الصر بين ماء الحياة . ويستمر هذا الفيضان حوالى مائة 
نوم يغطى فا كل الإقلم حق يصبحكالبحيرة وتصبح الدن فى وسطهكأنه! جزر . ثم فى 
أواخر شهر أ كتوبر يأخذ النهر فى الالخفاض حتى يصل فى أواخر شهر نوفبر إلى مجراه 
الطبيعى . ومعنى هذا أن النيل يغطى الأرض أربعة شهور فى العام . ثم يتركها غنية 
خصية مانة شهور أخرى وبداً الفلادون فى بذر البذور فيحنون أول ##صول -<والى 
منتصف فبرابر » ثم يبذر الحصول الثانى وين قبل مجىء الفيضان مباشرة » وفى بعض 
أجزاء الدلنا الى لايغمرها الفيضان كان بزرع محصول ثالث . فندن إذن أمام بلاد غنية 
لاتعرف الجوع » تزرع محصولين فى الصعيد وثلاثة محاصيل فى الوجه البحرى . 

ولقدكان لهذا الفيضان أبلغ الأثر فى نارح قدماء الصريين ودباتهم كا تنبد بذلك 
النصوص المدونة على معايدهم وأهراماتمم . 

فعلى إإحدى أهرامات الأسرة السادسة نيحد النص الآنى : « برتعد أولتك الذين برون 
حابى يضرب الأرض بأمواجه. ولكن الراعى تبتسم والشواطى' تزدهر» . ونص آخر 
يقول : « عرحى يا حابى ؛ أنت يامن ظهرت على الأرض لك تعطى اعلياة إلى مصر . أنت 
يامن تأنى مستخفا فى الظلام لك #عطى النياة لكل ظمآن . . إذا ها أتيت يكون جب 
( إله الأرض ) فى شوق إلى اين ققدم نبرى ( إله القمح ) عطاياه » ويأمر تام 
( إله منف) للصانع بالنشاط » . ثم يضيف هذا النص: « إن النيل لو قبض بده لأصبحت 
الملادين فى بؤس وشقاء ولات الناس والألهة ولنت الْحدوانات ولأصبح كل من هل 
الأرض فى حزن شديد.؛ وللكنه إذا أتى لم فى صورة حم ( إله الخلق ) اصاحت الأرض 
فرحا ولامتلا"ت البطون سرورا ولاهتزت الظهور ضحكا ولنشطت الأسنان حركة ... ». 

غير أن فيضان النبل لم يكن مركا فى كل الأحيان ؛ فينا يكون شديد الارتفاع؛ 
وحينا آخر يكون شديد الالفاض . فإذا جاء عرتفعا جرف كل مايلقاه فى سبيله من 
حيوانات ومساكن ؛ وفى ذلك يقول أحد الفراعنة : « أصبح الوادى كله كأنه بر 
وغطت الأمواج الممابد وأصبح الناس كأنهم الدجاج الأثى 6 : وأما إذا جاء الفيشان 
منذفضا فإنه مكون كارثة على البلادء وفى ذلك يقول اللك جوسر صاحب الهرم الدرج 
فى صقارة « إلى حزين حدا لأن اللهرلم بشض على جوانيه فى عهدى مدة سبع سنين فندر 
القمم وجفت الحقول وانعدمت موارد الغذاء » . 

هذه الظروف كلها رلخاء كانت أو شدة - كان لما أثى عظيم فى التارع الصرى 
يتبخص فى النقط الآتية : 


بد قوع" نسم 


) أولا ( لاحظ اأصرى أن ألثيل سدأ ف الارتفاع ف ناريج تابث فسكان هذا من 
العوامل التى ساعدتهعل اختراع التقوم ومعرفة بدء السنة ونهايتها وتقسيمها إلى فصول 
ثلاثة مى : الفيضان والإننات والطصاد . 
وبعد انسار الماء تنمو النبانات البرية من تلقاء نفسها 9 بالطع لفتت هذه العملية نظر 
إنسان العصر المجرى فى مصر ؛ فهذا الإنسان رأى الأرض قبل الفيغان ميتة لانات 
فها » فإذا مارواها الفيضان انتمشت وأخرحجت الات : قرما هداه التفسكير فى هذه 
الحالة إلى اختراع الزراعة . : 

( ثالثا ) هذا الفيضان السنوى كان يتطلب جهودا مشتركة لضبطه ودفع غوائله . 
وقد حم هذا 9 السكان للوحودئن عل حواده التشاور وااتعاون لدفع أخطار 
الفيضانات الرتفعة والنخفضة على حد سواء . وبالطبع أدى هذا إلى تنظيم الماعات 
الصرية » وقد هدام التفكير فى شثون الفيضان إلى إقامة مقايس لانيل في جهات 
معينة مثل الفنتين ومنفيس » وكلف عراقبتها أشخاص يقرءون القاديس وبرسلون الرسل 
إلى للدن الختلفة يبلغونها مقدار ارتفاع التيل أو مقدار امفاضه مقدرا! بالأذرع 
والقراريط . وتعددت القابيس فى جهات القطر الختلفة لأن كل جهة تتطلب ارتفاءا 
معينا من للاى . 2 الفنتين كوت الفيضان منأسيا إذا باغ أرتفاع ألماء ار ذراطا 
(اشدراع حوالى لج م ) . وفى إدفو يكون الفيضان الناسب ع؟ ذراعا » وفى ممفيس ١6‏ 
ذراءا وفى مندرس وخويس ‏ أذرع فقط أى أن مقدار الزيادة الطلوية يكون أقل كلا 
المحدر ناثمالا نحو البحر . 

( رابعاً ) كان على الصريين أن محمتموا من الفيضان ببناء مدنهم وقراهم فى الأما كن 
الرتفعة وبإقامة السدود حول الدن والحقول لكي محمبها من التيارات السريعة وأسكى 
تستعمل فى تفن الؤقت كمرات بين الدن الختلفة . أى أن البلاد القسدت مشظرة إلى 
أحواض تفصلها سدود وتوصل بينها قنوات 'نسير موازية للنهر من اطنوب للثمال اك 
تحمل ليباه من حوض إلى لآخر . وهذا التقسيم إلى أحواض هو أساس التقسم إلى 
أقسام إدارية بدليلأن رمز القسم الإدارى عندلاصريين عبارة عن شموعة من الأحواض 
وأما رمز المدينة فكان برسم دائرة مقسمة هو عبارة عن مكان محيط به أسوار . 

( خامساً ) كان الفيضان يغمر الوادي كله تقرياً من الحضبة الشرقية إلى الهضبة 
الغرسة معدم م مور أى حوالى 9 السئة #صبمح الثاأس 2 هذا الوقت لاعمل م بالمرة ا 
وهذا يفسر تسخير اللوك لمم فى بناء الأهرامات والعايد الختلفة فى هذه الفترة يدون 
الإضرار بالصال الاقتصادى للبلاد . 


ميس 519 حسم 


ددن ٠‏ هذارى أن ون النيل على الصمريين روما كدر 5 قعل يهم أعدد داع النقويم 
والزراعة, وإذا كان قد أرتههم علي تقسم الوادى إلى أحواض تفصلها سدود ذمد أرغهم 
على تعاون سكان كل .حوض مع الحوض الواقع فى ويجرة والواع فى 418 لأن دناه 
الثيل “صرف من الحنوب للثمال من حوض إلى آخر نواسطة قنوات مخترق اله 5 
وأخيرا أدرك الصردون أنه ,ستحيل علمم تنظم النيلالدى هو أساس حياتهمإلا إذا ءطو 
قيادتهم إلى ملك يرف على هنم الأفسام الختافة و 7 ن واسطة الاتصال بينها وعنمع 
اعتداء الأقسام على بعضها ويذلك وجد اانظاماللكى فى وفت ميكر . 

الناحمة الجنسية : وفما مختص بالناحية الجنسية فى فترة نكون الأسرات اللكية 
الفرعونية نيحد أن سكانمصرفى هنمالفترة كانت امتهم متوسطة ( طول القامة ه أهدام 
وهنوصات أ وشعر م مسنقيم أو يرد ولونه شمر أو ض غامق ٠.‏ وشكل الرأس مستليل 
ديق بإرز القذال » والوجه مستطيل متناسب مع الرأسءوالجبة منيقة » والآنف عريضة 
ولكنها أقل عرضا من أنف الزنجى » والذشقن مدببة » وعظام الحاجبين ليست بارزة . 
والفك غير بارز ٠‏ وححم الأسنان متوسط ويظهر أن هذا هو عتصر الخاميين الذى 
كرت الأسلى اطلبى: الاضررون :+ ونسمية الزوت سيت باللن الأمن رزو اند وت 
مع ججموعات الجاجم التى ترجع إلى هذه الفترة حماجم ليست صغيرة الأنف ولا عريضته 
وإما هى ذات أنف طويل ضيق بارز مما يدل على و<ود عنصر الساميين أيضا منذ هذه 
الفترة . ثم بعد بدء الأسرات لللكية الفرعونية وبعد الأسرة الثالثة ظهر عنسسر 
غريب مختلف فى مميزاته الجنسية عن المنس الأسمر الذى وصفتاه , فهذا المتصر الطحديد 
عريض الراأس ليس عنده بروزق القذاك » عريض الوجه والجهة »أنقه أطول من أنف 
الجنس الأسمر وأضيق منبهاء والفك الأسفل أضخمء والاقن عريضة,وحجم الجسم أ كرء 

فيو مه # 4ه 5 ذل . 4 
والعضلات قوية ؛ ولسكن قامتهلا عتلف عن قامة الجنس الأحمر . وسعى إلوث مث 
هذا الجنس مجنس الجيزة إشارة إلى الطلهة التى وجد فها وهى منطقة الجيزة وفيس . 
وسميه البعض الجنس الأرمنى » إشارة إلى الهة الفروض أنه ألى منها وهى غرب آنسيا 
بالقرب من حر قزوين . 

وظهر فى غرب الدلتا عخصر ليى أشر أزرق العينين وحدث آثاره ف مض مقار 
العصر الفرعو فى . وإذن فسكان مصرالةدماء لابرجءون إلى جنس واحد فنذ أقدم العدور 
يمكن المي بين ثلاثة عناصرعلى الأقل» ولسكن هذه العناصر الحدتمنذ أقدم العصور 
أيضا و كونت أمة واحدة قبل شء الأسرات اللسكة بة الفرعونة. وقد عرفنا أنه فى العصر 


ا 


الححرى القدم كان سكان مصر يعيشون بعيدا عن وادى الثيل على حافةالصحراء , وندل 
علناتمم ع أ نم كانوا سيادين » ثم ف العصر الحجرى الحديث ترام يقتربون من الوادى 
شيثا ديا حيث يصبحون زراعا مستقرين ستأسون الحبوان وبرتيطون بالترية 
للصرية فى غذاثهم ولباسهم ومصمتوعاتهم » ثم فى العصر النارى سكون الوادى نفسه. 

ولنسن اننا آثا .مكلو بة عن هذا العصر , ولكن آثارم الأخرى ناطفة بأنهم 
كانوا منذ هذه الفثرة قوما منظمين عرفوا سكنى الدن . وكان لكل مدينة شعارها 
الخاص ؟؛ كالصقر واللمساح واافيل وقرصس الشمس . ولهد يقث هذه الأسماء فى عهد 
الأسرات ورعا ماشاً هذه الأسماء انقسام الجاعة للصرية إلى عشائر لكل عشيرة طوطمها 
الخاص ثم أصبحت هذه الطواطم اللهة ثم استقرث كل عشيرة فى بقمة معينة من الأرض 
وارتبطت بهاء ومن هئا نشأت الدن الختلفة التى أصبحت حواضر الأفسام الإدارية 
فم بعد وأصبح معبود العاصمة شعارا للمديرية كلها . 

وأما الناحية الديئة : فعبيل قيام الأسرات الفرعونية فكر قدماء الصريين فى 
السكون وما خط بهم من ظاواهر طبيعية وخرجوا من هذا التفكير بنوع من العبادات 
تطورت على مر المصور حقأصب<ت من عوامل تأسيس الحم لللكى فمصي التحدة . 
وقد ظهر الاختلاف هنا أيضا بون الدلتا والصعيد » أما فى الدلتا فقد نظر سكائها إلى السماء 
روا طائرا شجاءا يطوف الملكة السماوية ويتصك بالأرض فى بعش الأحيان فأعجبوا به 
وعبدوهء هذا الطائر هو الصمر . وعبادة الصقر ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات حيث 
كان مقدسا عند كثير من العشائر ؛ وما اخترعت الكتابة أصبع رسم الصقر مخصصا 
لكلمة إله . وسسموا العقّر العبود بعدة أساء تدل عله فى مالاته الختلفة » فقيل 
( حوررس الصبام ) و ( حوررس الأفق ) واشتقوا من اسمه عدة كلات منها ( حر ) 
. ممبى فوق ( وحرتث ) عمق سماء ( وحر ) ععنى وجه إنسات . ثم قالوا إن الشمس 
والقمر ماها إلا عينى وريس ينظر مهما إلى هذه الأرض ويضينها للنأس » فى 
ليتو بوليس عاصمة القسم الثانى من أقسام الوجه البحرى كان محكنبا إله سمى (حرخنق 
إدق) أى حورس السيطر على المينين ثم سموه حوررس الأ كبر » وميدان قوته النهار 
والنورء وهذا غير دوس الأعغر أو حوراس الطفل ابن إذيس ٠‏ 

أما فى الصعيد حيث محيط بهم التلال والصحراوات من الاين فقد عبدوا 
ها لاسب مع بكوم ضدوا حوانا شيها عدت" الي وجوه امت )» 
وعبادة ست ترجع أيضا إلى عصر ماقيل الأسرات حبث أعذته بعض أقسنام مصر 


حاميا لما مثل القسم رمم 5١‏ ( شاشتت ) والقسم ه ( نوبت ) . على أن أثم ا 


3-52 1010-7 


عبادة هذا الإله كانت نوبت وقى امبوس بالقرب هن تقادة على الشاطى* الغرلى للنيل 
جاه مدينة قفط ء وأطلق عليه أهل نويت الع رش وبق ) أى ست الذهى . ويظهر 
أمهم استطاعوا أن يفرضوا إلاههم على جميع الأقسام الجنوبية وأن مملوا ست ملكا على 
مصير الملا كلها وميدان قوته اللبل الخيف والظاءة الرعبة . وأدلك عمت هييته كل 
سكان الوادى فعيدوا فيه ا! بطش والقوة لعلهم ينقون ثيره . إذن عندنا إلهان : ودس 
إله النهار والنور فى الدلتا » ثم ست إله الى والظامة فى مصر العليا . ولقد استمد 
الصرنون هذه العبادة من طبيعة بلادثم وصوروا التقاياتالطبيعية علىأنها 8 بإن هذبن 
الإلهين . فالجاسين - الرياح القوية العنيفة التى تهب من الصحراء فتملا البلاد رمالا 
وتؤذى العيون وتضايقالناس - هىمن عم لالإله ست ء ثم ينتصرالإلدحور يس أخير ا.فتزول 
الخاسين وتهدا الرياح . وكذلك الال الدى تغيب فيه الشمس انتصار للإله ست ثم يعود 
<وراس قيلتصص ويظهر النهار” . والٌسوف والكسوف أعمال شر لاله ممت ضد عيل 
<وراس العنى وض الشحس وعمته اليسرىوضى القمر .و كلهذه الأعمال ماه الصر بون 
معارك فى السماء ( ختمون بت ) و المارك الدائرة بين الإلهين باستمرار أى بان السمام 
والأرض وبين الدلنا والصعيد . وقد إننهى هذا الازاع تقسيم مصر بين الإلمين فأصبح 
الوجه البحرى حال تفوذ الإله حوريس » وأصبح الوحه القبلى مال نفوذ الله سث . 
وتلاحظ أن هذا التقيم. الددينى مطابق التقسيم ان بالغيط يما يدلط أن أثر البيئة 
الطبيعية كان مطبوعا فى أذهان الصريين فقالوا إن <وررس 2 مصر السفلى وأن ست 
نم مصر العليا . واقد كانت الدانا تسبق الصميد فى الرق والهحضارة فكل خطوة 
ديد ف فى سي المضارة 'راها تدأ فى الدلتا أولا ؟ ثم تنتقل إلى الصعيد بعد ذلك . هذا 
رثم أن الدلنا لا تعطينا فى الوفت الحخاضر د قبمة كالق محدها فى الصعيد وذلك 
لأن الدلنا منخفضة رطبة كانت كثيرة المستنقعات فى الماضى » فهى بيثة غير صاطهة 
لحفظ الآثار » أما الصعيد فهو «رتفع حاف . أُضف إلى هذا أنا فى الصعيد جد المدن 
القدعة أو المعايد والمقار بعيدة عن الجزء المأزرع فهى واقعة فى الصحراء عند سفوسم 
الثلال أما المدن الحديثة فتوجد فى الجزء المتزرع #واروادى النهرء وهذا أدى إلى يقاء 
آثار الصعيد عمفوظةطولهذءالدة بعكس الدلتاالق بنيتمدنها الحديثة فوق خرائب مدنما 
القدعة وانسعت اقول والزارع فوق هذه الخرائب ما أخنى السكثير من معالم تارم 
الدلتا القدم . وهذه مسارة كبيرة دون شك ولكن عوض نا هذا النتقص بعض النصوص 
الى تركها لنا قسيس مدينة هليو بوليس والتى يرجع نارعها إلى سنة ٠ه‏ ق . م أى 
فى أواخر الأسر ة الخامسة الفرعوية . ومن هذه النصوص عرفنا أن أهل الدلنا حم أول 
أول من فسكروا فى جمع السلطة الدينية والسلطة الزمنية فى يد واحدة . 


عند ارة مسر القدمة 


لل د كور 2 أثور شارىق 


اتات 
أصول الحضارة المصرية وبداءاتها الأولى 
نشأة الدن : 


كانت من تتام استقرار السكان الأولين فى مصر وارتباطهم بالأرض يفلحونها 
وبعيشون على غلاتها أن قامت القرى والدن . وقد نشأت الدن أول الأعس مستقلة » 
لكل منها معبودها الخاص وسوق يتبادل فبها السكان حاصلاتهم الزراعية ومصنوعاتهم . 
وعملت الصا لشتركه كالدفاع عن اللساكن والحقول وحقر القنوات وإقامة الطرق 
والحسور على إقامة الروابل بش سكان القربة أو الدئة » كذلك ١‏ ث ادى اشترا كهم فعمادة 
معدواث واحد إلى نو توق علاك الروابط 5 وهكذا أنشأت بين الأفراد علاقات اجماع. 7 
د يلاه العدمكء على صلة الخوار والنافم الشبر كه أكثر من أعهادها على صلات اأقرانة . 

وكان سكان الوجه القبلى مختارون لقراثم ومدنهم أما كن عرتفعة بعيدة عن مياه 
0 0 ما شرف على الوادى من هضاب حيث بتوفر حدر الصوان ( الظران ) 
ونث 0 للستتقعات و الأحراش : 10 فساعة 7 مارقما * شر الفيصّان, 
6 كان على السكان أن اسم توردوا 5 ن الناطق اللبعيدة عن مواطئن كنا . ماتفتهر !! 4 
ينهم من موارد . إذلاك لحني أسماة ق الداتا تدعو إلى الاتصال والتعاون والتآزر م 
ساعد على الغان بأن الإشارة قامث فيها قبل قاءها في الصعيد , 
مللكية الأرض : 


ْ 0 كانت الأبدر ة هى أساس اللاة الاجبّاعية فى مصر منذ تلاث الأز منة السحقة » وكان 
الرحل هو السطر طل الأسرة والشخص الرئيسى فيا على أنه كان يعمد كثيرا علي 
زوجته وأولاده فى زراعة الأرض واستنبات غلاتها نظرا لما تحتاج إليه فلاحة الأرض 
من الأيدى العاملة . وكان رب كل أسرة علك أرض أسرته وحاصلاتها وما عمل مل 
تربيته من حيوان . وباختلاف مساحة الأرض التق كانت كل أسرة تقوم بزراعتها ؛ 
واختلاف عدد الأبدى العاملة التى كان يتسنى لما استخدامها , ومقدار المحصول الناج » 
كانت الأسر تتفاوت فما بينها فى الثراء » وفما يثرتب عليه من جاه ونفوذ وسلطان . 
وهكذا نشأت الملكية | العقارية للأسرة ؛ وئشأت معها الفوارق الاجاعية بين الأسر , 
وكائت الأرض وما تتتيحه من ساصلات هى أنم العوامل التى أدت إلى ذلك التفاوت 


نشأة الأقالم : 

واقاتضت الظروف المغرافية والاقتصادية ف مسر أن ترتبيط القعرى والدن فم بدا 9 
وأنتؤاف كل خموعة منهًا إقلما متسعا لديز محدوده القى رسمتها له الطبيعة 0 وكون اقدر 
على استغلال موارد الطبيعة والنيوض بها . وقد تم تكوين الأقاليم فى أزمنة مبكرة . 
وبقيامها عُنت أم مدينة فى 51 إقلم عاصمية له 0 وغدا معيودها هو ممبو ده الرئسى ١‏ 
وأصبح اك الإقليم هو السكاهن الأعلى لمعيو إقليمة . وامذاكل إقليم عاءا له أو رءزا 
خاصا .ه220 ؛ وكانت هذه الأعلام أو الرموز عثل فى الغالب حيوانا2 أو شحرة 
أو منطقة صحراوية نما كان يتفق فى كثير من الأحيان مع ما تتميز به طلبيعة كل إقاج . 
ويبدو أن الأقاليم إنما تسكونت أول الأعس في الوجه البحرى حيث الأرض ١‏ كثر انساعا 
دن حول بعص » وساعد عل توشيق اتصال كل هلها بغيرها َ 2 حئ فرت الطبيعة ص 
أغلب مدن الوجه القبلى أن تمع على أحد جانى النهر كأنها فى صف واحد . 

ولا سيل إلى معرفة عدد أقاليم ل فق عصور 5 قبل التاريم 4 ومع ذلك قلا شك 
أن عددها » وحدودها ء وعواصمها كانت تلف من حين إلى آخر لأسياب مختلفة , 
منها ما كان يتصل بالحالة الداخلية فى الإقلم نفسه ؛ ومنها ما كان بتصل بملافاه المارجة 
مع ما جاوره من الأاليم . وهبما يكن من شىء » ققد ظلت هذه الأقالم هى اثلا 
الأولى فى نظام البلاد الإدارى فى كل عصر » حق إنه كان كا معفت المكوجة الرة 
وضاعت وحدة البلاد » كانت حكومات الأقاليم تبرز من جديد قتتقسم مسر إلى عده 
حكو مات عحلية تعتمد كل منها على نفسها فى إدارة إقليمها . وقد بلغت أقالى مسمر 
كًّ 4 ِ كي اه م 5 5 . . 
ف عصر الأسرات اثدن وار بعين إلما 0 كان متهأ اثتان وعشرون قَ الوحجه القيلى 
وعشرون ف الوده اليحرى ومع ذلك فلم يكن عددها أو حدودها أو عواصمها ناءنا 
خلال غصور الأسرات عل حال واحدة وإعا اعترأها عع لبه ديل والتغير : 


ملكتا الثمال والجنوب : 





وواصلت العوامل الطبيعية والاقتصادية عملها فىتوحيد الأقاليم 


قوية » وكان ذلك محدث عن طريق الس أحيانا » وعن طريق الحرب أحيانا أحرى . 


معا فيحكو مات بهذ 





(1) يبدو أن هذه الأعلام كانت فى نفس الوقت ألوية مهرودات اأدن . 
(؟) من ذلك الفيل والقناح والمفر . 


وقد انهى الس فما قبل عصر الأسرات إلى أن سادت فى الوجه البحرى تماسكة واحدة , 
تمايلها مملكة أخرى فى الوجه القبلى(1) و عاصمة مملسكة الثمال « فى »م © , 
فى حين كانت عاصمة مملكة الحنوب فى « من 06 . وكان « حورس » الصقر هو 
الود الرثيدسى فى كل من الملكتين . واعمذت نملسكة الثمال نات البردى رعءزا 
والناشر2!» حامية » على حين امن الوجه الغبلى نوعا من نبات الأسل2*0 رعزاله والرحخمة 
حامية (شكل )١‏ . وميز ماوك الثمال أتفسهم بتاج أحمر بِيما عيزملوك الجدوب تاج أبيض . 
وكانت تؤدى هم جميعا بعد وفاتهم طقوس خاصة ؟ 
وقد ساثم الصريون فا بعد « أناع حورس » 
وأضفوا علهم الثنىء السكثير من القداسة . 
و جيك البلاد : 

وتدل تفوش أواخرعصر ما قبل الأسرات على أنه 
قدنشاً ين الملسكتين دن المازعات واطهروب ما أدى 
إلى اسثيلاء مملسكا اذوب علي أرافىالدمال وتوحيد 
القطرءزمما فىمملكة واحدة0). وقدكان ذاإشفاحة 





صر جد د يلاق عليه («(عصر الأسر أت) ؛ وهوععر 


ددع )١‏ 
مير بأسائيده واموميه الك 3 الى نافدت كتا 0 ع( حامية المتوف ذو بات الضعيد 


عل وضوح ممالة التارية 5 3 احير أيضا ع أستام 5 2 العمال قوق البردىئق 0 نات 
تق ان 0 4 من دشارة متميرة :ذات طابع خاص 5 الوجه الحرق :. 


5 برى بعش علماء الآثار المصرية أنه بعد أن تكونتك من أهاليم الدتنا ملك واحدة وم نأقاليم 
الصعيد مللكة أخرى » صمت #للكة الوجه اليعرق إل "١‏ ملكة اله ااقلى مرنين فى 0 ماةبل 
الأسرات لعرة اعت راية الإله 0 ورين » ؤدرة 6 رثك رابة الإله د حورس ». وى 
أواخر عصر ما قل الأسرات أشسمت اليلاد نانية إلى لكين , ملسكة الغمال وسملكة اللزوب . 

(") « بوتو » عو الاسم الشائم هذه الماضدة » غير أنه فى حقيقته اسم إغر بنى أطلى عايها فى 
المصور المأخرة . ومكائها الآن « تل الفراعين » فى شمال شرف دسوق . 

فق وقد أطاوعلبيا الإغريق اسم « هيرا كو نوايس » » ومكانمها الآن « السكوم الأمى » 
شال أدقر 1 

(4) وى مدية سامة حميت كدلك لأسفاح عنقها إذا أثيرت . 

زه) الأسل أت دقيق الأغصان كالماب . 

4 نشي آثار ذلاك العمم رعرأن الملا « نعرير » ءالذى كان فالأصل لكا على الوجه الفيلى » 
اد حارب أعل دكا واذعر عليهم ومج 5 بتاج ألشيال » على أن وثائق ا مصر بين معتل مهس 
الدولة. الحديئة قد ذ كر ب اللاك « ميئا > على ومن رعلوك الأسرة الأولى .ولكن تلبت سس 
الآن 3 علاقة بينه وين أى ملاى عن دزت سما شُ" 1 تأر الأسر 5 : الأولى . 


سس وتيا سدم 


وتؤلف الأسرئات الأولى والثانة إداية هذا أأمصر وق لسحى عهدها عادة ( بالعهد 
الطبنى )200 أو « بداية عصرالأسس ات » . وقدكشف عن آثار هذا العصرفى كثيرمن 
أمحاء مصر وفى « من » , و ( أسدوس»)9؟ و « صقارة » بنوع خاص ., ومجمع بين 
هذه الأثار صفات مشتركة يدل عل أن حضارة مصر فى ذلك الحين إعا كانت حضارة 
أنها امتدت فى الجنوب حت « كورسكو » تقريبا . 
ملفا : 
سد يم « منففب » /زدهر مند الأسرة الأولى وكانت لسعى حئذاك « الخدار 
الأمش > أو و الحدران النضاء غ29 .:ومدو آنبا أنشثت فى بذاءة الآعر لتكون 
حصنا لجاية حدود ملكة الجنوب وإرهاب أهل الثمال إذا ما فكروا فى الخروج عليه . 
و تع بين الصعيد والوجه البحرى » أى فى أنسب مكان عكن أن تقوم فيه عاصمة 
للقطرين ؛ ولذلك وصنها الصريون بأنها « ميزان الأرضين » لأنه إذا اخثل الأعر قا 
اختلت أحوال البلاد جمعا . 
تضافر الجهود 2 
ساعد توحيد القطرين على تركيز السلطة فى حكومة قوية ؛ أحسنت إدارة البلاد , 
وجمات على استتباب الأمن فبا » ولم تدخر وسما فى ترقية شئونها واللووض ما . على 
أنه لم يكن ليتحقق لما هذا كله » لو لم يكن لدى الشعب استعداد قوى للأخدذ بأسباب 
التقدم ؛ فقد برع منه فنانون وصناع مبرة ؛ عماوا على تقدم الفنون والصناعات , 15 رز 
0 موظفون ١‏ كفاء 0 هضوا بإدارة البلاد وتنظيم ش؛نونها . وهلره الدشخرة الماطة عن 
٠‏ 60 لسية إلىمدينة 0 طيئة 04 (أو ىْ ( » وقد ذكراأؤخ المصرى 0 مانيتون « ناسين 
الأسرة الأولى كان ينتسب إليها » وكانت تم على مقر بة من البلينا فى جنوب غرلى جربا . 
(1؟) تقم أبيدوس رار مدينة « طينة » وكانت تعتبر عثابة جبانة لها » وتجاور منطفنيا الأن 
غرية تسسى « العرابة المدفولة » . 
(؟) يرجع اسم « منف » إلى .م «صرى قديم كان قد أطاق فى بداية الأمس على امنعلفة إلتى 
شيد فها « ببىالآأول » ؛ أحد ملو الأسرة السادسة » قصرهوهرمه الذى كان مل نقس الاسم ء 
ومن م غلب ادم الهرم على الدينة بأ كلها من قبيل الجاز . وقد ورد فى الروايات المتأشرة أن 
« مينأ » هو الذى شيدها فيا جففه من مجرى النيل عد محويله إلى مجرى جديد » ولكن يذلل 
على الظن أن الأم قد اقتصر إذ ذاك على #فيف موقعها ووقايتها من مياه الفيضان بإقامة سر 
فى جنويها . ب توي 


الرجال كانت بغير شك عدة الحسكومة وعمادها الأول فما قامت به من أعمال . وكان فى 
تهيؤ الظروف وتكائف المهود بين الحسكومة وااشعب ما أشاع الرخاء » وساعد على 
ازدهار الفنون والصناءات » وتقدم العلوم والعارف » فتوطدت دام الحضارة وقامته 
قواعدها على أسس ثابتة مكينة . 
السكتاية وأهميتها : 

الكتابة مى أولى مظاهر المضارة بالتقدي » فهى الصفة الميزة لحا » وه الدليل 
الى عير اجتمع التحضر عن غيره . وحى بالاسية إلى المصور المدعة تفصل بن عهدن 
متتلفين : عهد اقتصرت مماوماتنا عنه على الآثار للادية وحدها مالا بئى ععرفة ما حفل به 





من أحداث وعقائد وأفسكار ء وبين عهد يتمين ينصوصه وكتاباته : مما يول عليه كثيرا 
فى دراسة #تلف تواحى النشاط فيه . ولهذا يعتير أول ظهور الكتاءة بدابة التاريم 
الصحيح للدم والشعوب على اختلافها . 

وقد كان الصربون ينظرون إلى السكتابة الهيروغليفية ١‏ شكل * ( نظرة تقدرس 3 
وبزْحمون أنها من ابتداع الإله 2 أنحوت ) > رب السكتابة والحساب مكة ع« وهم 








( شكل ")2 


أكناية غير و غليغية دن قير أحد وزراء الدولة القدعة 


تملموها عند , عل أنها كانت فى الأصل كثيرها من الكتالات القدعة كتابة تصؤيرية 
0 #صويدا لا اإفظطا ما كان تراد تسبيله ١‏ الأ عار والأحدات ١‏ 0 0 كن 


عصر الأسرات أمثلة واطحة من الكتابة التصوبرية 210 , وأنها كثيرا ما :#ترن بالسور 
والناض فى أسبع واحد متناسق بحيث يتمم كل منهما الآخر ويزيد فى إيضاحه . ومن 
أمثلة ذلك اقتران امناظر الصورة والنقوشة على جدران العابد والمقابر بنسوص هيروعايفية 
رغبة فى أن يشمرح كل منهما الآخر وبزيد فى فهم مراميه9؟ . 

وننثل علامات السكتابة المي رغلفية حيوانات وادى اانيل وناتاته ؛ وأدوات الصريين 
وآلاتهم » وما أنشأوه من منشئات ؛ وكل هذ الايدع ججالا للشك فى أن السكنابةالهير وغليفية 
المصرية إنما كانت من ابتداع المصريين أنفسهم . ويدل ما حفظ منها من عهد الأسرة 
الأولى على أنه قد 1 كتمات لما إذ ذاك خصائصها الأساسية التى لازمتها طوال نارغها , 
وأن قواعدها قد استفرت إلى حد كير . ومنذ الأسرة الثائية بدأ الخط الميروغليق 
يتخذ مظهره الهانى و أصبح فى شكله ونظامعلاماته وعلاقة بعضها يبعش ذا طابع فنى جديد 
عتاز بالوضوح والجلاء والتناسب . وتتألف العسلامات الميروغايفية من : علامات 
تصويرية ؛ تعنى التىء المرسوم نفسه أو ما يتصل به ء وقد كانت لما أحميتيا فى تقييد 
الأفكار دون الألفاظ0© ؛ ثم علامات صوتية » وهذه لم يكن الغرض منها الدلالة على 
ما عثله وإعا مجرد افظه أو نطقه0؟© ؟ وأخيرا علامات مفسرة » وكانت تلحق بنهاءة 
العلامات الصوتية إتميين المعنى و مخصيصه على وجه التحديد أو للدلالة عليه بصفة عامة0©©, 








)١(‏ ومن ذلك رمز توحيد ااقطرين » ويتألف من تيأتى اطخئو ب والعيال مقودين مما حول 
علامة التوحيد ؛ وكذلك صورة اللاك وعو يهوىبدبوس الفتال على رأسعدو واحد أو أ كير . 
() كان من أقوى أسباب التذاوج بين السكنابة والصورة أن الصورة وحدها نفصر عن أداء 
أسماء الأعلام وعن التعبير عن الأفكار اأمنوبة م 6 أن السكتاة وحدعا لم دكن لت بتحقيق ماكان 
المصريون يرجون محقيقه من الصورة » فهم قد كانوا يستبرولها نسخة لا تعثله ء فىتسسيلها وسنئاها 
ما يفيد ؛ وفى حوها وتلفها ما يضر ويؤذى . 

(*) و لهذا يصح تسميتها بالصور الأصيلة » ومن أمثلتها علامة الشمس للشءس ( أو لالهار) 
وعلامة الأو زة والبيت والعين والوج هكل مها للدلالة على ذات ما تعثله . 

هع ويصم تسميّها بالصور الكاذية »ومن أمثانها استخدام علامة الأوزةفى كعابة كلة دابن» 
وذلك للتجا نس الاغغلى بين كلق أوزة وابن فالائة اأصرية 0 وكان كدعا ياعلق «دساء ), أواستخداءها 
فى كتابة جزء من كلة ( كا فى كلة «ساوق» و الاسم القدي لمدينة أسيوط ) . ومن هذا القييل 
أيضا استخدام علامة الدين فى كتابة الفعل « يصنع » أو « يفمل » » وعلامة البيت فى كتابة الفمل 
يخرج ٠‏ وهذا الاثتقال من معنى العلامة إلى لففلها أهمية جوعرية فى تعاور الكنابة » فهو يدل على 
ان المصريين اهتدوا إلى أن السكلام يتألف من أصو ات معينة » وطلك أمكنهم كتابة المعانى الى 
لسعب تصوبرها . 


(0) كملامة الشمس يعد كتابة لفنظط « رع » بعلامتين مبائيتين وذلك لتحديد الممنى المقعرود . 


ومن العلامات الصوتية ماهو ذو صوت سا كن واحد ؛ ومنها ماهو ذى صوتين. 
ساكنين » ومنها ماله ثلائة أصوات » أى بتأاف نطقه من تلائة حروف ساكنة . 
وهكذا تقتصر الكتابة الميروغلفية الصرية على نحو الخط الفينيق والمبرى والمر بى 
على الأصوات ( أى الحروف ) الساكنة دون الأصوات النحركة 210 على عكس ا 
السمارى وخطوط أخرى سواه . 
وعثل الملاماث ذات الصوت الواحد أحرف الحاء فى الاغة لأصرية » وقد وفق 
الصرنون إلى معرقنها والاهتداء إلى طريقة كتابنها منذ بداية عصر الأسرات على الأقل. 
وتعتير الكنابة الأدية من الأحداث الجليلة فى تاربع الإنسانية ومن ١1ثر‏ الحضارة 
الصربة على غيرها من الحضشارات92؟ , فقد أخذها الساميون عن الصريين , ثم 
أخذها عنم الإغريق وأضافوا إلا الحروف التحركة ٠‏ ومن تم وجدت سييلها إلى 
شعوب القارة الأوربة . 
ول يستغن الصرون بالعلامات الأمحدية عن غيرها من العلامات , وإنما ظاوا 
يستخدمونها جيما على اختلافها فما يسحلون ,. 0 تفوش + اسنمساكا منهم 
بنقاليدض ؛ ولأن العلامات التصويرية وللفسرة اعد كثيرا على فهم العنى القصود . 
وقد استفل امل المميروغابنى الصرى بطابعه وشكله حى لهابة 'بارعخه على حلاف 
سائر اطول الأخرى وهنها الخط السوميرى ؛ الذى كانت علاماته فى الأصل صورا 
واضحة لما تمثله » ثم لم تلبث أن امحرفت عن أشكالها الأصيلة » فغدت فما إسمى بالقط 
السمارى رموزا لاكاد مجيعها بأصلها شيه ما . وعلى هذا يمثير الخط الميروغليق فى مس 
أصدق الخطوط جما لأصوله . وببدو أنه كان من أقوى أسباب احتفاظه بطابعه أن 
الصريين قد وجدوا فى صوره الخية احميلة ماكان برضى مشاعرثم الفنية . 
ومنذ الأسرة الأولى كان إستعمل لأغراض الياة اليومية خط هيروغليق سريع 
كان يكتب به على بعش الأوأى ورا على البردى والرق أبضا . وهو بالنسبة إلى الخط 
1 (1) ذلك لأن المروف الج دنه في ألاغة المصرية عى وحدها الىتؤاف المبى الذى يعتمد عليه 
معنى ن الكامة » أما الاركات فهى أمَيينْ الصيغ الختلفة للكلمة ء على نمو ماع عليه فى الاذات السامية . 
100 بهتد السوميريون والصينيون وأهل المكسيك إلى السكتابة الأمجدية » وذلك لأنه 
يكن للأصوات الفردة (أى الحروف ) شأن فى بذيان الكلمة عندثم » وإنما كانت أصول الكيات 
تتكون فى النالب من مقاطم #ألف كل منها من متحرك وسا كن أومن أ كثرمن حرف «تحرك » 
ولذلاك كان من الملبيعى أن تقتصر علامات السكتابة عندثم على علامات مقطعية دون أن يكوت 
تاحرف السا كن يان مدقل . 


ادروقيق أخية عل لد روف اللعاعة» روعت إلا الخ ابر اطق (تكل1 ) ' 
الذى من صلاحته للسكتابة السربعة نظارا لاستدارة علاماته وأحتسارها ا لستقيم 
والقم اذى كان يستخدم فى كتابته بدلا من النحت الدى كان ينعحت به الفط المميروغلينى 
حين الكتابة به على جدران العايد والقاار . 
دض 5 
امن م13 ها جيل طن ذا د 5 
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( شكل ؟١)‏ 
كتاءة هيراطقية من داية الدولة الحمدةة 
وخوالق الأرة ة الخامسة والشرن ( أى حوالى القرن السابع قبل اليلاد ) ندأ 
من - الخطل الميراطيق 1-3 آخر كر نساطة وأسرع كتابة : سان الاغريق فما بعاد 
باط ادعوطيق . 
وم يض أحد هذه الخطوط الثلاثة على غيره وإنما كان ما إستحد منها إستعمل لى 
جائبٍ الآخر ٠‏ وكان الخط الميروغليئى يستخدم فى بدابة الأمر اسكافة الأغراض » على 
أنه مع الزمن أخذ يقتصر استخدامه عادة على الححر أو الحشب . وكان الفط امير اطيق 
الستتخدم ف أول الأعر فى 5 تابة كل ماكان باستتخدم فيه الخعل الطيروغايق ؟؛ وى الدولة 
الوسطى والأسرة الثامنة عشره ذكان يدون 4 على 2 شي إلا لد د 6 الف 3 01 5 
غير أنه فيد الأسرة أ“طادية نه والعشيرن عد مت 4 3 به كُذإك اد تصواجن الدد م على 
الردى ٠.‏ أما اط الدرعوطيق ققد شاع استخدامه فى العصر الو ثانى الرومالى فى كتأءة 
كافة ما يتعلق بالحياة اليومية . 
ومنذ القر نالثانى بعد اليلاد بدأ الصردون : تبون «ض النصوص مروف بوثانة , 
أضافوا إلمبا مرعة حروف 3 اط الدموطيق ؟ ومنذ الهرن | ثالث م مسحت 55 
ميلم الخروف اللعة الصرية ف آخر أطوارها وى ماسحى بالاغة القمطة . 


سس هبي سسب 


الرسوم والتقوش 1 





بدأ الممريون فى عصور ما قبل الأسرات رسم بعش الأشكال على الفخار فى رسوم 
مختصرة ميسطة ء فا ما يدل على استعداد فنى كبير وقدرة بارعة فى تثيل خصائص بعض 
الطحيوانات . وقد نقشوا كذلك بعض الصور والمناظر على الأمشاط ومقايض عض 





( شكل ؛ ) 


شاهد اللاك « زت »© فى مف الأؤزفر , 
السكا كين العاجية وص صلايات20© من الشست2129 . وأحم هذه النقوش إنما عثل ما ساد 


من عنف وضراوة . وتبدو هذه النقوش حرة غير مقيدة بترتيب أو نظام » ومع ذلك 
فهى ندل فى مموعها على اطراد تنظ أشكالها ووضوحها . وقد ورت ذلك عنها فوش 
بداية عصر الأسرات ؛ ومن أجملها شاهد اللك <« زت » الحفوظ فى متحف 
اللوفر ( كل 4 ) . وتقتصر نقوشه عل الصقر « حورس »)واسم الك الدى كتب بعلامة 





' , الصلاية حجر يصحن عليه الطيب أو الكحل‎ )١( 
5 وهو حشر |شون عنشر اغيانا يعشبه الإردواز‎ )9( 


سن "ليا سب 
هيرو غليفية واحدة , هي الثعبان » فوق ما بعرف نواجهة القصر ؛ وقد برع الفئان فى 
ثيل الصقر شاعنا رأسه في عزة وأنفة » وفى عينيه حدة وقوة .كا برع فى عثيل ااثعبان 
رافعا رأسه كأنه وشك أن فزن من حميطه 0 يها يتلق سباك 8 ق ده ورشافة ٠‏ 
قواعد.الرسم فى الفن الصري : 
فى هذه النقوش وغيرها , على قلة الحفوظ منها , ما باءل على أن قواعد الرسم الى 
العزمها الفن الصرى طوال الخحضارة الصربة كانت قد استقرت إِذ ذاك إلى كت عي , 
1 و“تمثل هذه القواعد فى : 





( شكل ه) 


صورتان لشخصس إبشجة سرام إلى عي النائار 2 وأخرى إلى اسار 


١‏ س حرص الفنان على إنراز صورة الشخص الرئيسى ؛ وله فى أوضاع جايلة 
شريفة ثم عن مكاتته90© , 

؟ ‏ تقديم الذراع والساق البعيدتين عن الراى إذا كان لابد من تقديم ذراع 
أو .ساق ء حت لا تنقاطع أعضاء اسم فى شكل غير مناسب2"2( شكل ه ) . 





.٠‏ (1) وذلك تمثيله فى حجم كير وفى يديه أو فى إحديهيا إحدى أماراث اأصرف كاليضا 
والموطان والمذبة . 

(؟) فإذاكان الشخس يتجه إلى الوين ( عبن النافار ) تقدمت الذراع أو الساق اليسرى » وإذا 
كان يتجبه إلى اليسار تقدمت الذراع أو الساق المنى ٠‏ وكأ يتفق مع هذا أن الشاعر اللاي «حرته» 
خرض ذلك على المثلين عند ظهورثم على السرح , 


سس راي احم 


“8و اسمس زم الأشكال من أخص ماهر لما 3 أو مر أخس مظاهرها اللعدزة630 
وبذلك كان الشكل الواحد فى الصورة ,تألف من جهات نظر ععتلفة على خلاف 
ما تقتضه نه قواعد الرس.م النظور. 


وكان رايد الفنان الصرى فى هذا كله وطوح صوره وحلاءها نما أدى به كذلك 
إلى الاقتصار على ثيل أقل ما عسكن من عناصر الطبيعة إذا كان لابد من ثيل شثىء 
منها » وإلى العناية بتنظم أجزاء النظر ومفرداته وكثيلها جنبا إلى جب محيث يستقل 
كل شكل منها عن غيره بقدر الإمكان » ولا لخن شكل منها شكلا آخر أو جزءا كبيراً 
منه ؛ وقد روعى هذا بصفة خاصة فى صور الأشخاص . وبلغت العناية يترتيب الصور 
والمناظر أن أصبحت تنظ فى صفوف متتالية » تفصلها خطوط مستة.مة سمكة ؛ عثل فى :فس 
الوقت مستوى الآأر ض . وبلغ تصفيف الصور والناظر غارته فى الدولة القدعة , إذ تزدان 
حدران القاير بالمناظر الختلفة فى صفوف متعاقبة منتظمة مجمعها معا صورة صاحب القيرة 
ذات المج الكيير ّْ 


والهر ون وَإِث ' تميدوا ف عورم وقوشهم شواعد النظور2؟) ١‏ إلا أنهم 
باغوا بطريقتهم الخاصة ذروة الكل الفنى ؛ فالرسم النظور لابعدو محرد طريقة أو 
أساوب له منطفه ووجاهته ؛ دون أن تكون له صلة بالقيمة الثنية لاصورة , فقد تراعى 
فى الصورة قواعد النظور كاملة وللسكن ذلك لايكسبها أبة قبمة فنية على الإطلاق . 
والمدار فى قواعد الرسم اانظور إعا هو العم والمعرفة 9 ء ولم يكن المصريون على 
التأ كيد محهلون أهمها , إذ لابد أن رأوا بعرونهم أن الأشياء مني بمضها بعضا إذا وقع 
أحدها أمام الآخر », وأنها على البعد تبدو أصغر. حد)ا . ولكنم لم يشاءوا أن يميروا 
هاده المظاهر الزائلة , والظواهر المتعرة أى اعتيار ف صورثم و قوثوم وآثروا شيل 
)١(‏ ومن ذلك قثيل الإنان من الجائب ولسكن بين وكتفين من الأمام وبقدمين من جانيهها 
الإنسى » وعثيل الور عن الجانب وقرنيه من أمام . ولا شك أن المصريين كانوا يرون فى ثيل 
الكغين من ن الأمام 8 سم صورة صاحبها عا لدب له من وفار وساعد في نفس ألوقت على عثيل 
الذراعين وما تموخ به ايدان أو هأ نقبضان عليه من أمارات الغسرف 9 وضوح 5 
(9) كان الإغر يق أول من أخْد تدرئها بشواعد المنظور ماهد د القرن الخامس قبل !ايلاد 3 مأخذها 
اعههم غير من الأحم ٠‏ 3 
49 ودن أم هذه القو[عد أن الأشياء البعيدة 0 تخاق لإنامط أقلحجا من حفيقلها 2 وأنالأشياء 
إذا وذعت على خط النفلر أذنى ا بعضا 1 وأن كل شىء شيك عن الناظر بردو في مستوق 
أعلى من مستوى الأشياء القرببة . 


سس يريا سد 


الأشياء على حقيقتها ؛ ومن أخص مظاهرها : 
وعلى أوضح ما تكون ء دون اعتبار لما يظهر 
أو منتئى منها لعين الراى ٠‏ وكان أمم داقع لم 
على ذلك هو ماكانوا يعقدونه على صور 
الأشياء من أهمية بالغة فى عالم مابعد الموت . 
وهكذا يكن الفنان المصرى يمنيه أن سحل 
لخطة معينة من جهة نظر محددة قذر ما يعليه 
أن تكون صوره أقرب إلى الأصل الحقيق بما 
تتضمنه من مظاهر وخواص . 

لايل : 





عمد الصريون متك العصر الجرى 
الحديث إلى صنع تهائيل الإنسان والحيوان من 
الصلصال والفخار والماج » وما حفظ منها يدل 
على انتعداد ففى كير وقد بيت من بدابة 
عضر الأسرات عاثيل صغيرة من العام ؛ دل 
دغ ماتعرطت له سطوحها الخارجية من 
تلف » عن كفاءة بمنازة فى تمثيل ملام 
الرجال ( شكل ) وقدرة بارعة فى ثيل 
النساء مملامح دقيقة وشعور متموجة وقامات 
رشيقة وأجسام نابضة بالخياة » حق ليعتير ذلك 
العهد من العصورالشهبية لنحت الماج (شكل/). 
ومن العاج اج صنع الثال كذزك عائيل صغيرة 
الأسد والكلب وغيرها تشسبد عهارة فائقة فى 
ثيل الحيوان همذ مطلع عصر الأسرات ١‏ 
و ول شتصر المثال على نحت العاثيل من 
العاج » وإنما وجد فى المج ركذلك ك مادة تتفق 
وما ..كان: يصبو .إايه المصريون من تخليد 
ماعثلونه . ومازال المثال يدير الجر بإ نديه 





)١ شكل‎ ( 


راس عثال من الماج » وق ملام الوجه. 


عات الليريين بلحاثم العلو يلة 





) شكل 9 
هال إعسراًة م نْ العا 


الل كك 


ونحته فى حرص وحذر حدق كسب ضرة 
اكع ليت اسان سواه متا لنيز 
أو الصلد . وفى مثال. الملأث « خع سخم » من 
الشست فى متحف القاهرة (شكل بم) ما ينطق 
عا بلغه ائثال من براعة مئذ بداءة الأسرات » 
وبما أصبح له من قدرة فنية جليلة ؟؛ فد أجاد 
عثيل اللك ملتحفا برداء طويل ينم فى خطوط 
عامة رشيقة عماستر من جسمه ؛ وبرع فى عثيل 
ملامم الوحه وبعض تفاصيله الدقيعة مثل مؤق ٠‏ 
العين وصفحة الخد ء الى تتكاد نشف عما متها 
من عظام . و سو الو جه نضرة الشباب مع 
الجد والحزم ما يتمثل قى هيئة اللك الجاالس 
هدوء ووقار يتفقان وما كان للماسكية فى نظر 
اللصريين القدماء من سلطان وقداسة . 

وق متحف برلين عثال لقرد من الأرص 
للصرى7!؟ (شكلة) من عهد اللاث « تعرص» 
وقد أجاد الال تمثيل رأسه فى مهارة كيرة 
'تشيد بقوة ملاحظته وما كان. له من قدرة 
فائقة على شل التصائص الجوهرية للحيوان فى 
انساق واسحام دون إسراف ف العناءة بتحثيل 
التفاصيل الثانوية . 

ومن السمات الواضحة فى هذه العاثيل على 
اختلافها مجنب الثال تمثيل الحركة والشاعر 
وا كتفاؤه بتمثيل الإنسان والحيوان وهو 





هادىء مطمأن فى أوضاع قليلة ممدودة 29 . 
وهذه صفات كانت من أخص ما احتفظ به 


ْ ( شكل م). 
ذفن النحت طوال عصور الخضارة المصرية ٠“‏ 0 لخم سكم » ف المتحف المصرى 


. وهو حجر شفاف إذا رق يمول لونه إلى الاصغرار ويتميز بتموجاته اجيلة‎ )١( 
. كتمثيل الرجل مثلا واقنا أو جالا أو راكما‎ )0( 


مسم وار 5-6 


إذ كان الثال مخرص على تمثيل ملوكه وعظاته لا ينحرفون أو يلتفتون إلى ثمال أو إلى 
عحن »؛ ولا تفصح ملامح وجوههم عن ثىء ها ديقو سموم »اق كشف عن مشاضرثم 8 
نا قد للا تفق وما لمعي لم دن وقار ودلال ٠.‏ وكان يعي على وجوههم وأحسادثم شبابا 
خالدا » وصعة وعاقية . مستيعدا منها ماقد يكون يما من سماث القيم أو ااضعف 





(شكل و5) 
عثال قرد من الزعر المصرى ل متعدقفب براين 


أو عوارض الشيخوخة وأحداث الزمان محيث تبدو كاثيلهم على أحسن صورة برج 

١ 9‏ 5 اس م 9 الى 
أن كو نوا علها فى الآخرة . ومع ذلك فا ينبثى أن يظن أن هذه القيود والأوضاع غي 
الكرة نا يقلل من القيمة الفدة للتماثيل للصرية » قفد كانت هذه القاثيل على أشد صلة 
بالعقاك الدينية والإنازية » ولذلك ما كان على الثال. للصرى أن يمثل أتحابها فى أوضاع 


ممم ؤي مم 


حرة طايقة تنفق وذوقنا الفنى فى الوقث الحاضر » إذ لم يكن الغرض من الفنون الديرية 
متعة المين والشعور ٠»‏ وإعا كانت لتحقيق أهداف ديئية وجنارية خاصة . ويك الفنان 
اللصرى أنه بلع بأعماله من الناحية الفنية الصرفة ذروة ما يستطيع فنان أن يبلغه فى 
حدود العتقدات المصرءة والأغراض الت كان المصرنون ,توخونما . 

وهكذا يبدو من الأعمال الفنية في بدابة الأسرات أن الفئون المصرية أكاسيبت 
من الصفات والخصائص ما النزمته فى مختلف عهودها التالية » وأن ذلك العهد إما كان 
عهد خلق وتسكوين » وضعت فيه قواعد الفنون فى مصر القدعة . وإذا كانت الأصول 
الأو لى لهذه القواعد عند إلى ثقافات ما قبل الأسرات » إلا أنه لم يستقم للفنون المصرية 
طابعها الخاص وخسائصها المميزة فى شكل واضح إلا فى بداية الأسرات . لذلك تعتبر 
عهود ماقبل الأسرات تهيدا طويلا بطرئا » حق إذا ما أهلت طلائع الأسرة الأولى 
نبيأت الظروف بتوحيد البلاد وقبام حكومة قوية لنوضة مباركة » سام فيها الشعب على 
اختلاف طبقاته وخاصة الفنانون والصناع والموظفون » فكان من أل جودثم الحثيثة أن 
انتشر الرخاء » وندعمت أسباب الحضارة ؛ واستقرت قواعدها علي أسس سليمة من 
طبيعة الشعب ومن البيئة الى يعيش فبا » فسكانت حضارة أصيلة ذات طابع خاص 
تثمير به عن الحمشارات الآخر ىئء ١‏ 


يدااع 
الدو له القد يمه 


تمتاز الدولة القدعة بأن وحدة البلاد لم تتعرض اها ذا خهياء 6 معان عا سيد 
فا من الأهرام العديدة على حافة الصدراء الغردة 6 ف مدوم » وتدهشور » وصقارة 0 
وأنو صير » والبزة ء وأنو رواش » حق ليسمى عصيرها بعصر بناة الأهرام . وكانت 
الماصمة فى منف حنوب الفاهرة الحااية . وقد نعمت البلاد فى ذلك العصر بسلام دام 
وهدو. شامل » ازدهرت فى ظلها الصناءات والفنون الختلفة » وبلغت فى كنفمما 
الحضارة الصرية آفاقها الديدة . وأخص ماتتميز به حضارة الدولة القدعة أنها حشارة 
مصربة صصمة اعتمدت قمبأ مصر 9 مواردها أنخاصة ول الأيدى الماملة من 
أبنائها 2 فلم يكن للغنائم والأسلاب ولا للأيدى العاملة من الأسرى أى شانفيها »5 أنها 
مين بروحها الخالقة البدعة الى تقيض كوة وعظمة . 

كوا أ .«أىم * 
الدنانة والمقائن المتاوية 

كانت للديانة فى مصر أهمرة كبرى ء فقد اعتقد للصريون أن بلادثم حكها الآلمة فى 
وأبناء آلمةء ولذلك كانت الحسكومة ذات طابع دينى قوى » وكان لادين فى حياة 
الصربين عامة أثر كبير حتى لقد عرف عنهم فى عصورثم التآخرة أنهم أ كثر الأم 10 
على أن الديانة الصرية إا ترجع فى أصولما إلى الأزمنة الأولى وإلى الظروف الطبيعية 
الى كانت تسود مصر؟ فقدكانت مصير تزخر بالمناقع والأحراش تعيش فا أفراس الذبر 
والعاسيم » وتهوى إلبها الطيور الختلفة »ا كانيميش ففوديان الصحارى المياة بوادى 
الثيل الغزلان والأيائل » والظباء والثيران » والسياع والدئاب وغيرها من صنوف 
الحيو ان . وكان الصريون فى حياتهم على أوثق اتصال بطبيعة بلادم , للدلك فلا غرابة 
أن 1 نسوا فى يعض الحيوان والطير من الصفات والخصائص ما أثار شعورثم فقدسوه 
رهبة وخشية كاللبؤة والعساح والناشىء أو ابتغاء خيره ونتفعه كالبقرة والثورء أو اغراءة 
فى طبعه ومظهره كأنى منجل والقرد » أو لصفة متازة فيه كالصمر 20 , 





سس ا لسن 
الآلمة المحلة : 


كانت آلمة المدن أقدم العبودات فى مصر »ء وكانت تتميز قما بينها بأها كنها وأسمائها 
وأعيادها . وقد نشأت فى مص نفسها وتشبد ذلك أسماؤها المصرية وصفاتها . وكان 
« إله المدينة » يعتبر عند سكانها أعظم من آلمة المدن الأخرى » نهو الى خلق كل 
شىء ء وهو واهب الخيرات والنعم . وقد ظل « إله المدئة » حق أواخر الحضارة 
المصرية على صلة وثيقة بعدينته » فكان لواؤه هو نفسه عل المدينة الى نشأت عبادته 
فها 0 وكأن فى كثير دن الأحيان السحى راسي (0) 0 أو يلعب بأنه سدها0) كا كانت 
المدينة نفسها تسمى بيته20؟ . وقد بقيت العادات الحاية فى مصر دق نهاءة الكضارة 
المصربة على ما تعرضّت له من مير وتديل . وظل المصردون بتقدمون لما بالدعاء والرسجاء ,» 
ويتقرنون إلا بالقرابين حق فى العصور الى كانت تعبد فيها الآلمة السكونية العظيمة . 


العبودات من الحيوان 8 


وكانت أغلب العيودات الحلية من الحيوان » وبعضها من النبات أو الخاد . وليس 
من الغريب أن كان مخصها العوام من الصربين بالعبادة لذاتها » بد أن الفسكرين منهم 
إنها كانوا يمتيروتها مظهرا لقوة إطية » أو مقر الا محل فيا . ولم يكن جمييع أفراد كل 
نوع يعبد من الميوان أهلا للتقدس » وإنما كان تار فرد واحد منه » عتاز بصفات 
خاصة ء يتميز بها عن غيره من أفراد نوعه2!0. فإذا نفق الحيوان العبود كفن بالكتان 
والخحصير على محو ما كان يكن امون من الصريين » ثم هفن فى أماكن عختارة دان 
مقابر الوق . ولسكن لم يلبث أن أصبم لبعض هذه اليو انات العبودة فاثيل من العاصال 
أو الخشب أو الاجر أو العدن تقوم مكان ال+يوان للقدس . وكانت صناعة عاثيل الالمة 
فى بداية الأسرات من الأحداث الحامة التى تسمى بها سنوات حم اللوك . 

» نسبة إلى « تخب » شمال إدفو‎ )١ ومن أمثلة ذلك الإلحة « نخبيت » ( الرخة ) (شكل‎ )١( 
. (القطة) النى تنب إلى «باست». وهى «بوبسعلة» ( الزقازيق)‎ ) ٠١ والإلحة «باستت» ( شكل‎ 

(؟) كن الإله « محوث »> ( شكل ٠‏ )اقب بأنه « سيد الأثمونين » » وهى مدينة قرب 
ملوى بمديرية المنيا | 

(؟) كانت الأشهونين تسسىأيضا « بيت حوت » سيد الأثمونين » وقد وجد هذا صداه فيياسمى 
به الإغريق دض المدن الصرية » ومن ذلك : «حليو بوليس» (مدينة الشدس) » «وحرموبوليس» 
( مديئة عرس حت مرت ) و د هيرا كو نبوليس »> ( همديئة الصقر ) . 

(4) وهذا على عكس ماأصب عليه الأعي فى العصو رالتأخرة من المضارة المصربة » التي انتهيرت 
فيها عيادة الميوان بين طيقات الشعب وثمملتك جنيع أفراد ما كان تعك دنه + 


معبودات الأقالم : 





وكن لما تغعرضت له المدن من أحداث سياسية آثار واطحة فى المبودات الخلية ؛ 
فبنشأة الأقاليم علا شأن معبود عاصمة كل إقلم وأصبيح هو المعبود الرسمى للاقلم كله » 
وله السيادة على معبودات المدن الأخرى الى بشتملها الإقليم . 

ولا شك أن تعض معيوداتث هذه المدن كان غلب عل أحره و يفعد أضيته 0 ف حين 
أن عضها الآخر كان محاول سدتته التقريب بينه وبين إله العاصمة » مدعين أنه صورة 
له لا ختلف عنه فى ثىء » ييتغون له بذلك البقاء والجاه ؟ وقد مرج بهذه الماثلة عن 
طبعته الأولى وصفاته الأصلية » أو تضاف إليه صفات المعبود الذى يذ شخصيته وإن 
كانت تتعارض مع خصائصه الأصيلة . وما ألفت الأحداث السياسية بين بعض المدن » 
ققد كانت تؤلف كذلك بين بعض المعبودات المتحاورة وتكون منها أسرا إلمية » منها 
ما كان يؤاف فى عهد الأسرات ثالونا من الأب والأم والن 20 ٠‏ أو من زوج 
وزوحتين 20 6 أو من أم وابنين20) 1 
( حورس » الصمر: 

ويضم نص الأقاليم بعضعهاأ إلى مض وتسكوين حكومات 53 0 المة العوادم 
الجديدة محظى عركز السيادة على آلمة المقاطعات الأخرى . وبتوحيد البلاد في بدابة 
الأسرات ومع السلطة قى م ملاك واحد أصبح الإله (( حورس)» الصهر المعيود الرئسىي 
فى القطرن ؛ وذلك نه كان إله الملاك وهو الذى أمده بالنصر . وإذا كان الملك من 
جهة أخرى ,تير الصورة الحية للاله « حورس » على الأرض » فقد كان من الطبيعى 
أن بزداد شأن « حورس » أيضا عا يكسبه املك من نفوذ وسلطان » وأن يمنى الملك 
عمبده فيزيد فيه أو بحدد بعض أجزائه ويغدق عليه الحبات الى تعين على أداء الطقوس 


له عا يناسب ما أصبيح له دن شأن . وتدل النتصوص على أنه كان محتفل سد زر حورس » 


)١(‏ كثالوث منف من « بتاح 4و2 سيمت »© و د افر » وكتالوث طيبة من » «أمون» 
وافهوث 6و ظ<نسو ه. 

(9) كثالوث إلفنتين من « خنوم » و « عنقث » و « ساأتت » . 

() كثالوث المقاطلمة السابية ف امعد وغو دؤلف من ,2 «تعدور 4 و58 جاياوى 02 
و«اإنحى ». 


تسم عير سس 


فى بداية الأسرات |ج تالا عظما كل ستنان هم تعف 4 ازا كن لنزل قبا عثال الاله هي 
الملك نزيارة المعابد الحامة . وقد أفاد توحيد البلاد كذلك المعبودات التى ناصرت الملأك 
وساهمت ف انتصاره قفدت ص الأخرى من الآهة العظ.مة 5 





وكانت الأحداث السياسية من وقائع وحروب تسند إلى المعبودات الى كان أتباعها 
مخاربون نحت ألويتها » وبذلك كانت هذه الأحداث والوقائع هى المادة الى حيكت منها 
أساطير الآلهة . 

وم تكن الأحداث الساسة وحدها ثا أثر فى المعيودات » وإعا كان للغاروف 
الاقتصادية عامة » ومانتس منها عن الأحدات السياسية بصفة خاصة ‏ آثارها كذلك 
كن المعبودات مازاد 'راؤه فازداد قوة وشأنا » ومنها ماقل دخله فضحف أعره . 

وكان لتطور الثقافة وتقدم التفكير الدينى كذلك آثارها على العبودات وما تصوره 
الصريون عنها ٠.‏ ويدل عل ذلاك أنه ليبس بس المعبودات الصرية اهة حمارة ماتقمة دسرف 
فىالشر والأذى على نحو مافى بعض الديانات القدعة الأخرى » كا أنه ليس فما كان يؤدى لم 
من طقوس ما يفزع ويرهب » وإعا تتميز العبادات للصرية بطابع هادى' متزن يتفق 
وطبيعة الصمريين وماكسبوه من تقدم ثقافى فى عهد الأسرات . وشهد بذلك أن من 
الآلمات الق كانت تعبد على شكل لوه ما أصبحت خف شخصية الالهة ( حتحور » 
اللهرة . 


عش الألحة على هكة انسان : 


وقد مثل الصريون فى عصر الأسرات أ كثر المنهم جسم إنسان وَرامن الخيوان 
للعبود ( شكل ٠١‏ ) وفى عض الأحان على هيئة إنسان كامل ( شكل ١١)ء‏ وقد حمل 
على رأسه أو فى بده ما بدل على أصله ( شكل؟١‏ ) . ولايد أن ذلك الايجاه إنما بدأ فى عصور 
ما قبل التارع نفسها نم بلغ غايته فى بداية الأسرات . ومن أسبابه أن الصربين كانوا 
يضفون على العبودات الموانية من صفات الإنسان وأعماله ما يثنافى وطبيعتها الحدوانية 
الخالصة ؛ وأنه بتقدم الإضارة لم تعد الصفات الطبيعية الحضة فى الخيوان تستأثر بالمشاعر 
الدينية ٠‏ وإنها أصصبح للصفات العقلية الشأن الأول . ولهذ] سما الفنانون بآطتهم عن 
تشلها فى أث كلما الحيوائية الأولى ؟ على أن ما أضفاه الزمن على أشكالما من قداسة » 





اا 


/ 














الشمس «لخنو م 6 « نوت » لاسحخمث * « بأستت » 

5 03 . 8 " 

براس صقر بدأسكيش براسابو منجل براسابؤة براس ذه 
( شكل ٠١‏ ) معبودات بصرية جسم إئان وراس حيوان 


سس 





وزيرس » «دباح » 
( .شكل ١١‏ ) إلهان مصريان فى هيئة أنسان كاءلى 


لل ااي سلسم 





2 رس َ تفتيس © حتعدور' 4 ش 
( شك ١١‏ ) 
إغهات مصرية على رآسها أو فى إحدى يديها مايدل عليها 

وما جبل عليه الصريون من استمساك بالتقاليد الوروئة » وضرورة ييز العبودات فها 
ينها فى صورها وعائيلها كل أواشك دعا إلى 
الاحتفاظ للممبودات عا يمكن أن يدل على أصلها 
الأول . ومع هذا فقد ظلت بعض الحيوانات القدسة 
تمثل فى عصور الأسرات ميثتها الحيوائية السكاملة : 





مثل تجل « أبس 006 (شكل ١١‏ ) ؛ ويرجع ( شكل )1١١‏ 
ذلك إلى أن تقدس هذه الحيوانات نشأ بعد أن « ابس » 


استقرت أشكال المعبودات الأولى وبلغت فسكرة تمثلها على شسكل إنسان ايها . 
الآلحة الكونة : 

للمناصرالسكونية فيمصرمن القوة والشخصية والوضوح مالابزال يؤثر فيمن يعيش فا 
أو يرناد أرجاءها ؛ فسماؤها صافية لا تكاد تغيم » وشمسها ساطعة عخر أجواز الفضام 
وكأنها ملك عظيم » وتجومها زاهية يمكن ترسم خطاها ومسالكها , وثيلها يفيش 
فى ميعاد ثاب ت كل عام » برقب صحيئه , وبرهب إذا تعدى حده ؛ وهو بروى الأرض 
فينمو النبت وبأ كل السكان ويكتسون » ويتقردون الا لحة شكرا على ماوهبت » وثطعم 
كل هاكة وسائمة . وحف بوادى النيل صحارى قاحلة تمتد إلى مالانحده الطرف » وتروع 





2320 وهو العجل المقدس فى هااا ٠‏ 


اد د 


من مجوب فيافها ومتاهاتها . لهذا لا جب أن كانت المناصر الكونة ومظاهر الطبيعة 
فمصرثما علقت به قلوب الصريين وأخيلنيم » فرأوا فى الشمس والقمر والأرض والسماء ٠‏ 
واماء والمواء » آلمة برهبون جانبها ويقدسونها حا تكون ٠‏ دون الحاجة فى بداية 
الأص ارءز 55 عنها ؛ أ معيد بشيد لسادنها ؛ على غير ماكاثوا مستمون مع 
المعيودات الحلة 1 

وقد تصوروا السماء بقرة تقف بأرجلها على الأرض (شكل ١6‏ ) » أو امرأة حانية 






ممه 
50 1 ل 
ْ 0 00 





شكل ؛١)‏ 


السهاء فى هيثة بقرة 


30 0 ف اد 
على الأرض يرفعها فى الفضاء إله الحواء « شو » ( شكل ١١‏ ) »رأسها في الغرب وؤٌدماعا 
فى الثعرق » تلد الشمس كل صبام وتيتلمها 0 مساء . وتسوروها كذإك حرا عخر 


7 





(شكعرل ١وغ)‏ 
السماء فى هيئة امرأة حائية على الأرض ( حب ) وبيئهما إله الفضاء ( شو )» 


سوم 


الشمس عبابه فى زورق النهار ( شكل ١١5‏ ) . أما الشمس وهى أبرز العناصر الكوئ.ة 
وأقواها أثرا فىحياة الإنسان ققد عثلها الصريون ف صور شتى ٠‏ فتصوروها نارة ملك 





(شصس ١ذ)‏ 


إله امهس فى زورقه 


بط به حاشيته وهو يجوز ىا امار فى سفنة عظيمة ( شكل ا ) ؛ يدافت منها عيدد 





( شكل )1١١‏ 
إل الشمس فى زورقه بم العام 


الغروب إلى سفينة اليل ؛ ولحلوها تارة أخرى قرصا ( شكل 1 ) أو جملا ذا جناحين 










5000 المج 


( شكل )١6‏ 
الشمس فى هيئة قرص ذى جناحين 
جعلا كبيرا يدحرج أمامه الشمس كا يدحرج الممل كرته 290 ؟ ومثلوا مس الغيب 
رحلا هرما قارب أهايته , 





(1) ما يدحرحه الجعل من أمامه هو كرة مدورة يصنعها لطعامه » أما أثى الجعل فتضم بيضها 
فى كرة أخرى بيضية الشكل تفريبا . 


لس وب عسم 


ومع التقدم السياسى وما صاحبه من تقدم فى التفكير الددنى لم تعد أسر الآلمة الحلية 
الأولى تمق وقيام حكومة قُّ البلاد ذات ساطان شامل 7 ل تعمد كي لتفسير نظام 

















ب 1 ل 
5027 : 0 ' 
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شكل و5١)‏ 
الشمس فى هيئة جعل ذى جناحين 





السكون وخلق العالم علىصورة منطقية مقبولة . لذلك ابتدع الفكرون من رجال الدن 
نظريات ديفية جديدة اخثاروا عناصرها من الآلطة السكونية , كا أَضْفوا فى بعض الأحيان 
من الصفات السكوئية على الإله ا حلى ماكان يرتفع به إلى مصاف الآلمة السكونية المظيمة . 
تعاليم عين مس 0 

وكان لكهنة عين ثمس 227 السبق فىهذا الغمار . ققد كان عبد فها في بداية الأعر 
الإله و أتوم » 29 ؛ ولسكن كهنته عرفوا كيف يستدون الصلة بينه وبين « رع » 
( ااشمس ) ويوفقون دنهعا » وبذلك أضفوا عليه صفة كونية عامة ينطق عنها أسمهالجديد 
د بع أتوم » . 9 وتتلخص نظريتهم عن خلق العالم فى أنه لم يكن في البدء غير حيط 
أزلى مظم رز منه إله الشمس عدرة فيه » فوق راية فى « عين ثمن »© » ومن ثم 
أعتلى ححرا مدببا من أعلاه0؟؟ . وخاق إِله الشمس من نقسه وبطريقة مادية0© أول 
ذوج من الاآلحة ءوها د شو »ء إله الحواء »و « تفنوت » ء إِطة الندىأو الرطوية ؛ 
وهذان ولدا( جب » إله الأرض و « نوت » إلهة السماء ؛ وكانت الأرض والمماء رئتا 
ففتقهما « شو » (شكل ١١‏ ). ومن «جب» و« نوت ») أشأ « أوزرس » 
( شكل ١١‏ ) و« إزيس »© (شكل )١١‏ و« ست » (شكل ٠١‏ ) « ونفتيس »م 
(شكل ؟١)‏ . وتؤاف هذه الآلمة التسعة ما سمى « تاسوع عين ثمس » ؛ وهو يتألف 
من حمسة آلحة كونة وأرعة آلحة من أسطورة « أوز برس » . ولا بد أن كهنة 





. وكانت تسمى باأصرية الفدعة د أون»‎ )١( 

(؟) وكانوا عثلونه على شكل ملك على رأسه التاج المزدوج . 
(*) من العاداء من ينطق هذا الاسم « أتوم رع » . 

(1) وكان يسمى « بين » , 

60 عن ذلك أنه ميق فكان « شو » 2 وتفل فكانت دوت », 


عين تمس رأوا ما يفيدهم فى مصائعة عبادة « أوزيربس » الى قدر لما الانتشار بين 
طبقات الشعب . وعلى أبة حال ققد زعموا أن آلمة هذا التاسوع قد حكوا مصر 
فى الأزمنة الأولى ؛ وتوارثوا عرشبا ابنا عن أب . 

ولماكان « <ورس » قد حظى بمركز السادة بان الآلحة » قفد رأى كهنة عين 
تمس أنه نما يعلى منشأن « بع » أن يسموه كذلك م حورس الشرق » (حراخق) , 
ثم م يلبثوا أن عقدوا الصلة بين الاسمين على حو واضح ء لماوما « رع حر اخق 6 و 
وبذلك أصبح الإله الصقر من الآلحة الكونية بمد أن كان فى الأصل من العبودات 
الخيوانية . 
انتشار عيادة « رع » : 

بدل اذ « رع » إلا لعين شمس » وضم بعض الآلحة الأوزبريءة إليه » ثم عقد 
الصلة بينه وبان 2« حورس » على ما كان لسكهنة عين ثعس »6 من نشاط خاص وعلى 
حرصم علىأن يكو ن لإلههم السيادة فى البلاد . وقد قدر لنشاطهم النجاح ؛ ومن القرائن 
الدالة علىذلك أناسمه يكون جزء! مناسم أحد ملوك الأسرة الثانية(21, وأن «زوسر» 
أعظ ملوك الأسرة الثالثة » لهب نفسه باقب « رع الذهى كم خص رئيس كهنة عين 
وس فى عهده » وهو ( إوتب » ع يركز ممتاز فى بلاطه واعتمد عليه اعتادا كيرا ٠.‏ وى 
الأسيزة الراءعة دخل اسم (« نع 4 فى أساء أ كثر ماوكي01؟) 1 وأساء كثير من الأعساء َ 
واءذ « خفرع » و « منكاورع » لقب ( ابن الشمس » الدى لم يلبث أن غدا من 
الألتقاب الللسكية » إلىجانب اللقب المورى الذى كان يدل على أن اللك هو «حورس » 
على الأر ض . وهكذا أصبسح لعبادة الشعس من الأهمية والانتشار ما مهد لقيام الأسرة 
الخامسة الى حعلث من دبانة « بع » الديانة الرسمية للبلاد » وشي مدت لها العأيد ؛ء 
وحيست عابها الأراضى الواسمة » 5 أصبيح راعى منذ ذلك المهد أن يتألف الاسم ء 
الذى يتهذه املك عند توليه المرش » من اسم « رع » ء إن لم » يكن اسمه الأصلى الندى 
عرف به منذ ولادته إشتمل علله9؟ , 


وقد قدر لعبادة الشمس أن يكون لما أثر ميق فى ذات المعبودات الحلة ‏ إذلما 





(1) وعهواالك «رعب». () وثُ « ددف بع > و«خفرع» »و < ومتكاويع ». 

48 قّ بداية الأسرات كان املك اديه ألقاب و ايه أسماء < ومنذالأسرة الخامسة أصبح تاملك 
نسة ألقاب وخية أعاء ؛ وكان منها اسمان يكتب كل مهما داخل إهلياج » يعرف أحدها ياسم 
التتو يج أما الاسم الثاني فهر اسمه الأصلى ٠‏ 


0-7 


أن أصبحت هى العبادة الرسمية لم يشأ كهنة العبادات الأخرى أن تتخلف معبوداءهم . 
عن إله الشمس فشهوها به وادعوا إعا هى صور له ؛ ايكون ما نصيب من جاهه 
وسلطانه . وهكذا اتح ذكثير من الآطة شخصية إله الشمس وامحد بهء ومن أمثلة ذلك 
« مين رع) و« سبك رع » و« خنوم رع )و 2 منتو رع » و( أمون رع » . وقد 
تبع ذلك أن وجدت طقوس عبادة الشمسن سييلها إلى طقوس غيرها من الألهة حق 
أصبحت الطقوس الدينية فى جميع المعابد واحدة فى تهابة الدولة القدعة . 
تعاليم منشا : 

وبتشييد منف وقيام الماصمة فيها ازداد شأن للها « بتاح » (شكل ١١‏ ) ء وكان 
يعتبر إله الثنون والصناعات الى بلغت غاية ازدهارها فى منف فى عصر الدولة القدعة . 
وقد علا كينة منف بهم كثيرا » لطملوه أعظم الآشة وأقدمها وأضفوا عليه لقب 
« ملك القطرين » ء وادعوا أنه الخالق الأول الذى خلق كل ثىء بفسكرة فكر فا 
التقاب7١2‏ ونطق بها الاسان » وقد خلق جميع الآلمة على هذا النحو . وهكذا تدل. 
تعاليم منف على تقدم كبير فى التفكير الدينى » إذ بيما اعتمدت تماليم عين ثعس فى تفسير 
خاق العالم على طريقة مادية » رأى كهنة منف أن الكون وما فيه حميما إنما نشأ ول 
الأعر سورة فيعقل « بتاح » »نم نطق لسانه بما فسكر به عقّله لق السكون بالكلمة . 

من ذلك ببسدو أن الديانة المصرية لم تكن تتألف من عقيدة واحدة متسقة 
فى تفاصياها وأجزائها » يدبن لما المصريون فى كل عصر ء وإماكانت تتأاف من عقائد 
وعبادات مختلفة ما صلتها بالعبادات الحلية وما حيك حوطًا من أساطير . ويدو أيضا 
أن فها تتراءى طبيعة البلاد » وتتردد أصداء الأحداث السياسية والظروف الاقتصاد.ة 
وأفكار رجال الدين . لذلك لا عب إذا كانت الديانة المصرية ممتو 5 على أفكار 
وعقائد لا ماو من تناقض فى بعش الأحيان ؟ ولا برجع ذلك التناقض إلى طبيعة 
الصريين » وإ إلى أنها نراث أجبال طويلة وعبادات مختلفة . وى أية حال قفد تصور 
الصربون آلْتهم على شا كلتهم ٠‏ عاشوا على الأرض وتعرطوا فها لما تتعرض له الحياة 
الإنسانية من أفراح وآلام ؛ واعتورثم ما يمترى الإفسان من ضعف وموت » وكان لمم 
ماله من غرار وشروات . بيد أنهم إلى جانب ذلك تمثلوا الإله بصفات جليلة » 7 
العظيم » «٠‏ القوى 6 الطب » > « العدل »ع » « الرحيم 4. 


سس سس سس سب 
(1) كان الغاب عند المهربيث مقر العقل والإرادة والشعور * 


5 
المعاد : 


كان اللعمردون يعتقدون أن لابد للآلمة من بوت تسكنها » وتؤدى شا فا حاما: 

: . ن د عا عقتو ا 

من طعام وشراب وكساء وعطر ؟؛ ولذلك كانت المابد تسءى بوت الآطة وتحظى 
كير عنأية ىّ تش يدهأ 5 دك أن العيد 
كان فى بداءة الأمر كوا بسيطا من 
أعواد النبات ذى سقف مقى » بتقدمه 
قناء وم على منسوله صاريان تعاو ها 
شار نان (شكل ٠ ( ٠‏ شم / ثلث الأعاد 





أن شيدت بالمحر على خلاف قصور اللوك والأمراء وبيوت الأفراد الى ظلت تبى 
من اللين ١‏ وذلك ا ينبغى أن يكون لبيوت الألهة من ثبات واستقرار . 

ول بق من معابد الألمة فى الدولة القدعة غير أطلال أحد .عابد الشمس فى عهد 
الأهوة الخامسة 0 شكل »١‏ ) (0 ؛ ويشقد أنه فى مخطيطه إعا كان يشيه معبد الشمس 





( شك ١»؟)‏ 


معي الشمس 


الأصيل ف عن سمس 8 وكان يتألف من طربق صاعدة تؤدى أل قناء واسع مكشوف 4 
تقوم ف هو حر نه اط فوق قاعدة ع ثقمة ؛ فخن أمامها مائدة 1 للقربان » قن 
خارج اميك سفيتة محرا من الخشب فوق قاعدة دن اللين رهز إلى إحدىي سفياق 
ااأشعس . وعكذاةن عاك الشحس مكشوفا تسجره أشعة الشمس 0 وم كن مختورى ع 


0 أتأمه إللاك لا بوسررع2 ىّ أو سخ شال عقارة , 


تمثال » وإعا كانت القرابين تقدم للشمس فى وضح النبار أمام رمزها المقدس وهو 
السلة(1» . وكائت نتحلى جدران الدهايز المؤدى إلى قاعدة المسلة صور ومناظر عثل 
الطبيءة وأعمال الإنسان فى الفصول اللتلفة بما يكنى عن أن الشمس هى أصل الخياة على 
الأرض ومصدر ما تنتحه من خيرات . 
الكهنة: 

ورث املك كهانة المعبودات الختافة فى البلاد عن حكام المدن و الأقايم ؛ وذلك 
صار له وحده من الناحية النظرية حق القيام بأداء الطقوس الدينة للالمة جمينا . على 
أن ذلك ل يكن مستطاءا من الناحية العملة بطببعة الخال لكثرة المعبودات وانتشار 
معايدها فى أنحاء البلاد » ولكثرة المهام الأخرى الى يتولاها الملك ؟ أذلك كان الملك 
فى الدولة القدعة يعين رؤساء الكهنة من أبنائه ومن أفراد الطبقات العليا ليقوموا 
نيابة عنه وباسه بكهانة الآلمة فى معابدثم . وكان من الكهنة من يقتصر مله على 
الأعمال المادية فى المعبد » ومنهم من كان يقوم بأداء الطقوس الدينية المقدسة و.خاصة 





طقوس إطمام الإله بتقدم القربان أمامه وحرق البخور له ؛ وملهم من كان يقوم بترئيل 
النصوص الدبنية . وكان يشترط فههم سميعا النظافة والطهارة . 


البعث : 


بالغ المصربون منذ عصورثم.الأو لى ف العناية يدفن موتاثم وتزويدمم بالطعام والأناث 
عا نطق بأنهم كانوا «تقدون فىحياة ثانية بعد الموث » تاج فمها اميت إلى مامتاج إليه 
الأحاء ع1 لى سطح الأرض ٠‏ وقد سدو أنه ما ع ن أن محدو بالإنسان إلى الاعتقاد ماة 
ثانية رد رغيته فى الخاود , غير أنه ليس من شك فى أنه قد زى هذه الرغبة لدى 
المعمر بان قوة ها أوحت لم به طبيعة بلادهم من أن الحماة فى مجدد دائم ٠‏ فليل مر كا 
بلغ حده دن القصان لا بلبث حق تفيض ميأهه من 11 طذوى وحفب 
ولكنه بعود فيخشضر ير ؛والعسين عر وختت لتشرق من جديد ؛ والقمر 
والنحوم لاتكاد تغيب عن نظر الإنسان حى تعود فتتلالاً فى السماء » إلى غير ذلك من 
الظواهر التى لايكاد يكون لها مثيل فى قونها ووضوحها فى غير مصر من الأقطار . 
وبزبد على هذا أن المصر بان فى عصورهم الأولى اعتادوا أن يدفنوا موناثم فى رمال 





(1) على عكس معابد الآمة الآخرى الى كانت تؤدى فيها الطفوس فى أماكن مسقوفة يكتنفها 
الغموش والظلام . 


سنداج©8 د 
الصحراء القكان من شأن جفافها أن تعمل على حفظ الطْثث أمدا طويلا ؛ ولا بعد أن 


تسكون هذه الظاهرة قد زادت من إعاتهم بأن الموت ليس معناه الفناء الأبدى وأيس 
مهاة الحياة . 








الجسد والروح والغرين : 
وكان المعمر:ون يعتقدون أن الإنسان يتأاف من جسد ء وروح (با) » وقرين 
(ك ) ء وأن كلا يعتمد على غيره » وإن كان 
لكل وجود مسدمّل ؛ ا ذهيوا إلى أنه 
لا عكن للمتوقى أن يتمتع بحياة ثانية دون 
الاحتفائظ بده سانا . أما الروم ققد 
مثلوها على هيثة طائر ( شكل ؟> )؛؟ومن 
أثم مخصائصها أنها تستطيع أن تتخذ ما تشاء 
من أشكال مختلفة . ورأوا أن القربن () 
صورة اساحيه بوك معه . ولا تاف عنه إلا 
بعلامته أو ق رأسه12) ويلازمه عد للوت 
( شكل ؟> ). وعتمل أنه كان فى اعتهادهم 
عثل جموع الصفات الروحية للحياة فى 
الآخرة2؟ . وكانت الروح والقرين فى بداية 
الأعى مما مختص هما الآلسة والماوك9) , 
ولسكن ل يلبث أن ادعاها الأفراد كذلك , 


عالم الموى : 


لاكان الميت يدفن فى الأرض ققد تصور 





المصربون منذ أقدم أزمتتهم أن اميت إنا 
يعيش فى قبره ؛ وتصوروا كذلك أن المقار ( شكل ؟؟١)‏ 
عبارة عن مداخل لعالم اسكلة اموق ف أسفل الطفل « امتعدو تب الثالك » ومن ورائه أرينه 





. وعى ذراعان ممتداتان إلى أعلى‎ )١( 
. (؟) كالقدرة على اللي » أو الإرادة المالفة والقوة وغيرها‎ 
, كان يعتقه أن لتكل ملك ولكل إله سبم أرواح وأربعة عفر قرينا‎ )5( 
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الأرض تضيئه الشمس بالليل . ولسكن لماكانت الشمس ممتئى فى الغرب اع تصوروا 
كذلك أن مدخل ذلك العالم السفلى هو الغرب . على أنه مبماكان من شأن هذا العالم 
السفلى , قاكان الموتى الأبرار ليرضوا به مسكا أبديا له ؛ لذلاك مميل المصريون 
بجوم المماء العدددة أرواحا الو كهم واللوى الأرار اختارتها ألمة السماء لتأخذ مكاما 
فها واتشاركها الخاود . 1 
ولماكانت الشس هى أعظم أجرام السماء تألقا وبهاء ققد تصوروا أله نما يتفق 
وماثلة ملك مصر لاشمس أوشو نه لما أن تخد بعد موته شخصية إله الشمس نفسه » 
فحلس على عرشه ويرأس الآلحة ‏ أو يتلعاه إله الشمس لقاء حسنا ويهى' له مكانا فى 
سفينته » أو يتخذه كاتبا له مجلس من أمامه أو إلى جانيه » ومن ثم حوب وإباه السماء فى 
النهار كا محوبها فى الليل مع إله القمر « نوت » . 
وفى الماء تصور المصربون كذلك أن الملل يدل حقل الأسل ( يارو ) » حيث 
يزدهر الزرع وينمو القمح والشمير إلى ارتضفاع سبعة أذرع ؛ فيجلس على عرش كبير » 
تكرمه رعيته » ويقضى بينها على نمو ما كان يفعل على الأرض . وبهذا لم يكن دخول 
جنة الأسل قاصرا على الملك وحده ء وإتما كان يدحلها كذلك أتباعه وحاشينه 
الأرار من شعبة . 
ول يقدر لأحد هذه التصورات أو غيرها أن يسود على غيره ونحل مكانه » و إنما 
ظلت جميعها باقية جنبا إلى جنب ٠‏ بل إن منها ما كان مختلط بغيره على الرغم نما يكون 
بينهما من عد وتناقض . 
حفظ الثة ومحنيطها : 


كان الصريون يعتقدون أنه لا بد من حفظ البثة ليحيا الت ثائية ويتمتع عا مودع 
إلى جانيهمن طعام وششراب وكساء . وما يقدمله منقربان . على أنه منذ أن بدأوا يدفنون 
موتاهم فى توابيت وفى غرف من اللبن أو غرف مهورة فى السخر . تعرضت الث 
لاتلف ء إِذلم تعد الرمال الخارة الجافة عنص ما فا من رطوبة تعمل على فسادها . 
لدلك عماوا على الاحتفاط بالمظهر الخارجى لابجثة » وكانت لهم فى ذلك وسائل شتى » 
منها إحكام اف اللثة بلفائف من الكتان تمحتفظ بالشكل الخارجى لاحم » أو تغشيتما 
بغلاف من اص وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملاحه » أو تغطية الرأس بقناع من 
الكتان والخص معا تشكل فيه ملامح الوجه . وقد بلغوا هذه الوسائل غايتها فى بداءة 
الآسرة الثانية عشيرة حيث صنمو! توابيث تذلقة على هيئة البت ( شكل 4؟ ) يضعون 


فها جثنه ثم يضعونهما فى داخل تابوت آآخر من الحشب . ولم يدخر للصربون فى نفس 
الوقت وسعا فى العمل على حفظ الثة نفسها : فعالجوها بالنطرون وغيره من الواد: 
ووجدوا أنه لابد من استخراج الأحداء مها حت لا تكون سبيا فى فسادها » وكانوا 
يلفوتها ويضعونها فى أربمة أوعية » عرف بالأوانى السكانوبية أو أوالى الأحشاء . 
عا زاك للصريوق طون اطلنة حاترا ٠‏ 
فى محنيطها غابة الكل فى عصر الدولة الحديثة 
بفضل ماقاموا به من مجارب عديدة وما كان 
لم من عيارة وبراعة ؛ وإن كانوا قد أسندوا 
فن التصنيط إلى براعة الإله 2 نو بيس «0 
( شكل ٠١‏ ) فى نيط جثة « أوزيرس ». 
الأثاث الجنازى : ا 





عق السريوق دك ]قدم بللا زهنة بويت 
للبت يما يلزمه من أثاث » على أن ذلك لم 
ص يتعدى فى بدابة الأعر أسلحته وجليه 
ومواد زينته وبعضءأوان فها طعامه وشرابه . 
وبازدياده الرخاء وتقهدم الحاة الادءة أزداد ٠‏ 
ما كان يودع مع الث ء فكان ثمأ يودع معه 
الأرائك والصناديق والقاعد , وتمائيل النساء 
والخدم ( شكل جو سم ) , وعاذج القوارب 
والأواتى من الحجر والتحاس , وأجم فا كشف 
عنه مئْ أثاث جنازى من عصر الدولة القدعة 
هو مابق من أثاث الملسكة 5 حرس » »2 
أم املك « خوفو » ؛ وهو محفوظ فى متف 
القاهرة : وأهمه تابوت وصندوق: الأحشاء 
وكلاما من المرمر ( وسررر وعرش وعرية, 
وأوان من الذهب والتحاس والمر ؛ وحى' 
من الفضة:. وفى الدولة الحديثة ازداد الأثاث : 
الجنازئ زيأدة كبيرة » وفما عثر عليه فى مقبرة #اتعو ا 
تابوت عاق على هرئة إنسان 





الملك « توت عنخ آمون 6 ماينىء عن ذلك . 


0 ( اراس ءرؤارة )2 


الطقوس الخنازية : 
ول تكن رعابة البت تقتصر على إعداد سيثته ودفنها مع ما يلزءها من ضرورات 
الحاة للادية » وإنما كان حب أن تؤدى له أيضا طقوس جنازية معينة عند وفاته ثم فى 
أوقات ممئة بعك ذلك 5 ومن هده الطموس طفوس الدفن 2 وطقس فح الهم ع( وكان 
يؤدى بإشارات وأدوات خاصة مل حثة الت أو مثاله ( شكل م٠‏ ) ؛ وكان الغرض منه 
استهادة المت لكواسه حق إستطيع اكلام وتناول الطعام ٠.‏ ومن الطقوس إلهامة أيضا 
طقس تقدم القربان . وكان القربان فى بداية الأمربسيطا لابسدو رغيفا بو بنيطا لابمدو رغيفا يوش فى فى تصفة على 
حصير ء. ثم كان يسكب عليه لام .وم يليث أن 
0 يفلم من ولراك وتعدد تأصنافه . 
أن يقدم / القربان الطيب الوافر . وكان 
لمن بدفن حولهم من أفراد الأسرة المالكة 
ورجال الحاشية ؛ وأقزام البلاط وكلاب الملك 
نصيب منه . وفى الدولة القدعة زاد كثرا 


١‏ م 7 3 ما 








ما كان يقدم للمونى من قرابين . وكان 
يصاحب تقدم القربان شمائر وتلاوات 
خاصة ؟؛ ولم تسكن هذه الشمائر مختلف فى 
معابد الآلحة عنها فى المعايد الجنازية للدلوك أو فىمقابر عظاء الأفراد . وكان كل قر بان 
بقدم سمى ( عن حورس 4 كناية عن عين د« حورس » الى اتتزعها « ست » م 
استعادها « حورس © وقدمها إلى أنه 2 أوزداس عنو انا للتضحية والحب النوى, 
وقد أفادت ( أوز ررس" 6 اطياة والقوة . 





وكان المصريون متيرون أن أداء الطفوس النازية من أفدس واجبات الاان 
الى بد » ويدون ضرورة أدائها باستمرار وخاصة فئ الأعياد . على أن تكالرف اللياة 
ومقتضيات الزمن كانت تؤدى بالأبناء والأحفاد إلى اهالما , مما كان يعد خطرا كبيرا 
على الميت ٠‏ لذلك دعا الأص إلى تعيين كه: ئة جنازيين يؤجرون على أداء هذه الطفوس 
على وجهها الصحيح نيابة عن الأبناء ٠‏ وسدى أن الملوك كانوا أول من عينوا مثل 
هؤلاء الكينة ومنحوم الأراضى يعتمدون على منتحاتها فى القيام عا عه إلمم من 
واجبات . وعلى هذا النحو سار أيضا الأءراء وعظماء الأفراد كا | يعقدون مع 


من مختارونهم من السكهنة المقود التى مده أعمالحم وتبين ما مخصص لهم من الأراضى . 
ومع ذلك فكثيراها كانت منتجات الأراضى الخصصة للمقار لا تايث أن تصرف 
قُْ غير مأ خصصت له , ما أدى إلى إهال العار وتعرضيها للتلف والاعتداء َ 


مون الأهرام - 





عمد ملوك الدولة القدعة منذ نهاية الأسرة الخامسة إلى نفش متون دبنية طويلة 
على جدران غرف الدفن وبعض الغرف التصلة مها داخل أهراءبه90© , وتعثر هذه 
المنون أقدم ما حفظ من نصوص دينية على الإطلاق » وهى ,صوص مستفيضة تكشف 
عن السكثير من عقائد المصريين وأفكار ِ ٠‏ وتتألف من أوراد مختلفة لا يجمعها رابط 
أو نظام » وكانتتهدف إلى تحقيق حياة سعيدة للملك المتوفى فى العام الثانى ؟ فنها ماكان 
يعتقد أنه بق املك المتوفى الجوع والعطش والمرض ويعيد إايه حواسه » أو يضمن له 
الصعود إلى السماء وحسن استقيال الآلمة له ؟ ومنها تعاويت ضد العقارب والثعابين م 
أن منها مالايعدو أن يكون قوائم طويلة بالقرابين . وقد روعى فى تقش هذه المتون 
على جدران غرفة اللدفن أن تكون عحيث عكن للملك وهو فى تانوته أن يقرأها . 
وليس من شك فى أن السكهنة كانوا برتاوتها قبل ذلك فى معابد الملوك السابقين » 
ولكنهم ما لبثوا أن أمماوا ترتيلها » فرثى أن فى تسحيلها كتابة ما يعوض عن إهال 
تلاوتها فى المستصل . 

ومن متون الأهرام ما يدل فى اغته وموضوعه على أنه تراث عهود سحيقة ؛ غير 
أن لكثير منها علاثة بعقيدة الشمس مما يدعو إلى الظن بأن كهنة الشمس ثم الذبن 
أافو ها وأضافوا إلها ترتلات وتعاويذ قدعة . ثم إن منها أيضا ما يتصل بعقيدة 
0 أو داس » ء كأ أن من الترتئيلات الشمسية نفسها مأ عدل عا تفق وعقيدة 
«أوزبريس» » الى قدر لا السيادة فى متون أهرام الأسرة السادسة . وفى عهد م ببى 
الثانى » أحد ماوك هذه الأسرة وجدت متون الأهرام سبيلها إلى أهرام الملكات , " 
الفار : 


لم يعن شعب وبناء مقابر للونى مثلما عنى بها الصريون ؛ فليس فى أي قطر آخر من 
القار ما.يقرب فى عدده أو ضخامته أو روعته ما خلفته منها مصر القدعة . ومع ذلك » 
فقد كانت المقار فما قبل الأسرات بسيطة » إذ كانت حفرا صغيرة توطع فوقها كومة 


, إث أقدم ماعرف منها حتى الآن هو ماقش فى هرم اللاك «أولاس » بصقارة‎ )١( 


سشاو وو لد 


من أححار اتحمى القبر من أن تذترو الرياح ما يعلوه من رمال فنتعرض الطثة للتاف » 
ولتدل كذلك على مكان الفبرفيستطييع أهل المبت تقدمالقر بان له فى الأعياد . وكان الميت 
يدفن على هيئة القرفصاء فتكون مفذاه مضمومتين إلى بطنه . وذراءاه على صدره محيث 
تفع بداه من أمام وجهه ( شكل 55 ) . وفى أواخر ما قبل الأسرات كان من القبور 
ما تغشئى جو انب بالطين ؛ أوتؤزر ش 
باللان أو الشب ؟ وكان مخخصص 
إلحثة وعض الأئاث الكنازى 
الام قسم من القير نيما توضع 
الأوائىمن الفخارفى قسمهالآخر.: 
وفى بمض الخحالات كان يوم 
بان قسمى القبرفاصل من الششب 
أو جدار من اللين » ويذلك بدا 





تقسيم القبر إلى قسمين : أحدها 
الحثة » ا للقرابين . فكان قبر من عصور ماقبل الأسرات 
لاقبر فوق سطم الأرض مابدل عليه ولكنه ضاع على مر الزمن ولم ببق الآن مندثىء . 
مقائر بدابة الأسرات : 

وكانت مقابر ملوك وعظاء الأفراد فى بداية الأسرات تتأاف كذلك من جرأين : 
جزء حت سطح الأرض ٠‏ ويشتمل على غرفة الدفن ومن حوطا أو على جانبها غرف 
صغيرة بودع فا كثير من الأثاث الجنازى ؛ وجزء فوق سطم الأرض مبنى من اللان 
لشغل مساحة كير ة فوق القبر » ويسمى الآن « مسطبة(١2»‏ ؛ وتسكون سميطة مادة غير 
أنها فى بعض 'الأحيان قد محتوى على عدد من الخازن توضع فها قدور النبيذ والطمام 
وغيرها (شكل/0؟) . وعيل جدران المسطبة قليلا إلى الداخل ؛ وتحلى سطوحها اشارجية 
مشكاوات عميقة » أو بكثى مشكاتين سب فى طرف واجهتها . وكل مشكاة إنما كانت 
عثل بابا لأروسح أد القرين ؛ وكان القربان يقدم أمام إحدى مشكاوات واجهة المسطة2"02 , 

وندل هذه المقار على ازدهار فن البناء باللين 4؛ فقد استخدم فى بنائها اللان 








40 هوق لفل أطاقه. عمال م ماريث 5 على اطرء العلوى من القرة لأنهم وحدوا ذيه مشابهة عم 
ماطي الملاحين ؛ وإن كان يغوقها كثيرا فى الهجم . 
(؟) وف حالة الاقتصار على مشكانين كان الغربان يقدم أمام المتسكاة الطنوبية نيما . 





1 , موقة 
( شكل ما" ) 
| قطاع إقبرة تقادة 
استخد اما واسعا لا مثيل له من قبل » وأبدى اليناء ميارة فائقة فى بناء المشكاوات ذات 
الجدران المتكسرة الى تتفق والبناء باللين . ش 
ْ وقد استخدم ادر ف بعش اللقار قّ دود ضقة ؛ قدن ذلك رصفب مقيرة حل 
ملوك الأسزة الأولى بالجرانيت220 , وتأز بل غرفة الدفن فى مقبرة آخر ملوك الأسرة 
الثانية بالجدر الجبرى 2509 » وتسقافف يعض القبور الصفرة بالحجر : 


إمحوتب : 





كان « زوسر » أول من استخدم الجر 
استتخداما واسعا في بناءهرمه المدرج بصقارة وما أطحق 
به من فى تبرج ( شكلن 6 5 وكان المهندس 
« إمحوتب » ( شكل 5؟ ) أ كير عون له فى ذلك » 
ولقد وحد اسمه على قاعدة تمثال تاملك , ها لايدع مالا 
لاشك فى شخصيته التارغية ومكانته العظيمة » ومن 
ألقابه يتضح أنه كان كير كهنة عين ثمس . وقد ألمه 
٠‏ الممردون فى العصور المتأخرة و3 كروا عنه أنه أول : 
منْ استخدم الحجر فى البناء وأنه برع فى الأدب 





0 0 15 “عل 4 
والطي . وتشهد له مبائيه فى صقارة يكفاءة ممتازة فى د دامر 





5 وه مقيرة املك« أودعر 0 فى أبدوس‎ )١( 
.. (؟) وهئ مقبرة اللك < خم منيخدوئ » فى أيدوس‎ 


لد عاء.ة لس 


فن البناء » فضلا عن أنها كانت فالمة عهد جديد فى تار ع العارة » فقد أقبل المصريون 
بعدها على ما فى هضاب بلادثم من أححار وصخور صلبة تتفق وماكانوا يصبون إليه »ن 
دوام وخاود » فشيدوا منها المابد والقابر الضخمة عا عي مصر على غيرها من بلاد 
العام القديم . 
ار م المدرج : 

ولغ ارتفاع الحرم المدرج موا من 5٠‏ متراء وهو من ست درجات ء لم تان 
إحداها فوق الأخرى ؛ وإتماكان فى بداية الأمر على هيئة مسطبة ء ثم رؤى زيادة 
حجمها فَأُضيفت إلها إضافات جانبية على «راحل متلفة ؛ وقد روعى فى الإضافات 
الثلاث الأخيرة أن تعلو كثيرا عما كانت عليه » وأن تكون كل إضافة منها متدرحة , 
وكانت الإضافة الأخيرة بست درجات . وتبدو بعض هذه الإضافات الجائبية للمين الآن 
فى بعض أجزاء ارم التهدمة . 

وأغلب أحجار الهرم وما يتصل به من مبالى اذ من الحضبة تفسها » أما السكساء 
الارجى فكان من حر حيرى حيد من طره والمعصرة عل حاف الشرق عن وادى 
الثيل ٠‏ وتقع غرفة الدفن فى الحرم حت سطح الأرض : وقد بنيت من الخرانيت »: 
وتتصل بها عدة دهاليز وغرف كسيت جدران بعضها بقراميد صغيرة من القاشاق 
تبدوكأنها سافن اسن : 

وعتاز الهرم المدرج عاأطق به من ميان ء وأهمها عو المدخل ( شكل 5غ ). 
ومعبد اليوبيل الملي (1) » والعيد المنازى : وغرفة العثال2©0 , ومن حوطها يما 
سور عظم يزيد طوله على نصف كياو متر وعرضه على ريع كيلو مثر ‏ ويلى سطوحه 
الخارجية مشكاوات عميقة وأبراج عالية . 


الشكل الهرى للمقيرة الماسكية : 








انغذت اللقبرة الملسكية فى بداية الأسرة الرابعة شكل الهرم الكامل » ذى الشاعدة 
المربعة والجو انب المثلثة الى عيل إلى الداخل كلا سمت إلى أعلى حت تتلاق مما فى نقدطة 
واحدة فى اأفضاء ٠‏ ويتضح من هرم « سنفرو » 2 مؤٌسس الأسرة الرابعة , 
فى ميدوم » أنه يتكون من عدة إضافات جانبية » وأنه كان فى الإضافة السابقة 





(1) ويسم «معيه اليد » . 
(؟) وتسمى « السرداب » » وهو غرفة منلقة كان بودع فيرا مثال صاحب ألثيرة , 





ذ ومسو كرك كم لكو وب يه ) 





سد م ١.‏ الصفم 


سم عء.ؤ د 


للاأخيرة هرما مدرجا ذا تمان درجات ؛ وفى الإضافة الأخيرة مائت الدرجات بالحتجر 
وأضيف إلا كساء خارجى من الجر اليد ما أعطى المقيرة الشكل المرى الكامل . 
ومنذ ذلك الوقت على الأقل أصبحت المقرة الملكية تتألف من معبد على حافة الهضية 
يسمى ععيد الوادى , رج مئه طريق صاعد يؤدى إلى المعد الجنازى » ومن ورائه 
المرم ( شكل .” ) . وكان الغرض من معيد الوادى أن تماطٍ فيه حثة الملاك المتوفى 


1 م 
1 و 


متاق 


ع 





سشاقءؤا سم 


وتؤدى لا فيه طقوس الدفن . أما المعد الجنازى فكانت تؤدى فه الطقوس الكنازية 
الملك وخاصة فى الأعياد 
هرم « خُوثو 6 : 

وفى عهد اللك « خوفو » بلغت القيرة االسكية غاينها من الغخامة والروعة وقد 
اختار املاك هضبة مرتفعة تشرف على الوادى ثمال منف وشيد على حافتها أضحم بناء أقم 
على وجه الأرض » وهو الهرم الأ كير باطَيزة » ويقوم فوق مساحة من الأرض تزيد 
على ؟٠؛‏ فدانا , وكان ارتفاعه ع ١‏ مثترا أى أ كثر من ضعف ارتفاع هرم (زوسس 0. 
وقد بنى بأحجار محلة ؛ أى من ذات الحضية القى دوم علما, بزن كل حدر منها و 
ل طئين وصفب » ثم كبى بأححار كبيرة دئن الجر الجبرى اليد الذى قطع دن 
بأحجار ضْخمة من الجرانيت كان بو تى مها من محاجر أسوان » الت تبعد حوالى الأل ف كياو 
ماكر من الجيزة ٠‏ وقد قدر أن ارم إشتدل على + ودر ود خار؟ حرا أو + دده و#كرء؟ 
مترا مكعبا من الحجر لزن نحو 4ه مليون طن . وليس من شك فى أنه قصد بهذه 
الضحامة الى تفوق -3 التصور أن تهأوم المفرة الملسكية عوادى الرمن ٍ وتددى الفناء 
وتضمن للدلك حياة خالدة . 

وكان اللهرم يؤلف «ركز الجبانة اللسكية » ففى شرقه وجنوبه وغربه شيدت أهرامات 
المللكات ومساطب الأهراء وعظاء رجال الدولة ء ليكونوا فى صدبة الملك فى الآخرة 
وفى خدمته 5 كانوا فى حياتهم الدنيا . 

ولا تتمثل روعة هذا ارم فى ضخامته وتساميه فسب » وإما تتمثل كذلك فى دقة 
بنائه » ققد سويت الأرض الق شيد عليا بدقة كبيرة ؛ وكتت أححار السكساء عناية ‏ 
فائقة » ووضمت فى مواضعها عاما 8 وأقبحت جوانب الهرم وزواياه بدقة بالغة » حتى 
لا نظن أنه فى استطاعة البناء فى الوقت اهاضر أن بان بأدواته الحديثة من الدقة أ كثر 
بما بلغ البناء اللصرى فى بناء هذا اللهرم . وقد قبل إن مافيه من أخطاء على ضخامة خطوطه 
لاتكاد تزيد على ما ينشأ من أخطاء فى أدق ما يصنع من عدسات أدق الجاهر فى الوقت 
الحاضر . فإذا قدرنا أنه لم يكن قد انقضى إذ ذاك على ابتداء استخدام الحجر فى البناء 
أ كثر من قرن أو قرن وربع » وأنه لم ينقض على مبانى « زوسر ) أ كثر من م7 
عاماع راعنا سر عة تطور فن الناء بالحيدر فى مر القدمة ' وقدرة المهندسين والبنائان 


سد 8يدة سد 


والعمال المصربين على قطع ملابين الأححار الضخمة ونفلها وإجادة متها بدقة بالغة , ثم 
رفعها إلى ميات شامعة ووضعها فىكانما دحم ساطة أدواتهم وكلاتب.07 

وقد ساعد بغير شك على القيام ببناء حبائة « خوفو ) الضخمة دقة تنذظم العمل 
إذ ذاك ؛ فقد كانت آلاف الهال تقسم إلى فرق ء لكل فرقة اسم خاص » وكان شرف 
على العمل عدد كبير من الرؤساء والكتبة يقيدون ماتم من عمل وإسحلون على 
الأحجار نارح قطعها من محاجرها واسم الفرقة التى باشرت قطعها » وفى كثبر هن 
الأحبان اسم البناء الأذى ستستخدم فيه . 

ولا يقل هرم « خفرع م( فى ضيذامته 
وروعته كثيراعن هرم « حُوذو ). بد أنه 
منذ أواخر الأسرة الرابعة ل يعد فى استطاعة 
اللوك تشييد الأهرام الضيخمة ؛ ولم تكن ذل 
فى أهرامهم الدقة والمنابة التى بذلت فى تشييد 
أهرام الجزة » فسكانت ثيتى بأحجار صغيرة 
لامحتاج قطعها ونقلها ووضعها فى ٠كانها‏ من 
البناء من الجهد والهارة ما كانت محتاج إليه 
الأححار الضخمة . 





عقاى الأفر اد : 














بلغت مقابر عظاء الأفراد فى الأسرتين 
الخامسة والسادسة غايتها من الانساع والفخاءة 
فك شفها على سطح الأرض الغرف والأاء ؛ 
تحلى جدرامماالصور والناظروالاً.واب الوشية9) 











( شكل فى ( 1 واشتمل عل سر داب أو ع باب وى اممتعدت لم التفوضس النفو شاعاء: 


سراديب تودع فيها عاثيل صاحب المقيرة وأفراد أسرنه » ومعها عاثيل لدم عثاهم وام 
يعدون الطمام والشر اب للميت ( شكل وب , سم ) . ومن أشير هذه للقابر فى اليه 





(1) م يكن يتخدم المصريون غير الزحافات فى قل الأحجار على الأرش . 

2ك اأستخدم « خفرع » اطرانيت الأخر من أسو أن فى مبائيه وخامة في معد الوادي ١‏ ومن 
االكتل ما لغ طوله در؛ عثرا ووزنه 49 طنا. 
(5) هى صورة فى الجر أو الحشب لأبواب تدل الروج على ااطر يق إلى غرقة الدفن ء و.قدم 
امادها الفراببن وتتل الدعوات لافيت , 


سم 287 ١‏ اسل 


مقيرة )2 رع ور )» من غود الأبدرة الخامسة0؟ , وفى صمارة مهبرة كل من ا 25 4 
و رع حتب »)من عهد الأسرة الخامسة , « ومرروكا » من عهد الأسرة السادسة .. 





(شص ##) لخادم تطحن الحب . 


وختوى المفرة الأخيرة على إحدىي وثلاثين غرفة منها إحدى وعشرون غرفة للمتوفي و مدمة. 


غرف ازوحته وأدبع لابنه . أما 
غرفة الدفن فكانت حفر فى الصخر 
ويؤدى إلمبا عادة 0 أو أحد ور. 

ومندذ الأسرة الخامسة بدأ 
حكام الأقالم درون معاارثم ف 
أفا لعهم شفروها فى سفح المضية 
لعدم وحود مسعادات كن على 
حافة الصحراء شيمونها علبها » 
ولأن المقار الصخرية أبق على 
الزمن من القار المشيدة . وكانوا 
محختارون لها مواقم غتازة تضرف 
على جزم 5-3 من الوادى » 
وأشهر هذه القار الحفورة مقار 
حكام إلفنتين0© . 








( شكل «ع ) خادم يمد اطعة 


(1) ؤهى تحتوى على مالا يقل عن مانّة سرداب للهاثيل . 
() غى جزبرة. ف التول جنوب أسوان بقليل كانت مقرا لكام أقوياء فى أواخرالدولة القدعة . 


سي اي ج أ سس 


النظام المكوى 


الحكومة الركزية : 

بتوحيد الوجهين تركزت السلطة فى بد حكومة قوية » عملت على :نظم العلاقات 
بينهما » وساعدت على تقدم البلاد ؛ ومع ذلك ظلت مجمع بين مظاهر الحسكومتين 
القدعتين وتقاادها ؟ِ فلم 025 للك يبلقب علك مصر ؛ بل ١‏ ملاث اكنوب والثمال » , 
وفى الاحتفال بتتوجه كان يلس التاج الأبيض 'نارة , والتاج الأحمر نارة أخرى ؛ وقد 
مجمع بيلهما فى ناج واحد مشترك أحانا ؛ وكان يطلق على بدت الال اسم « بيت المال 
المزدوج الأبيض » » وفى هذا الازدواج ما يشير إلى الرغبة فى معاملة الثمال على قدم 
المساواة مع الجنوب ؟ على أن فى تقديم المنوب على الثمال أو إيثار اللون الأيض الذى 
يكنى عن الجنوب ء ما ينم عن الاحتفاظ لاحنوب عركز الصدارة . 
سلطة الملك : 


كان الملك على رأس الحسكومة المركزية » وقد بلغ نفوذه على شعبه غايته فى النصف 
الأول من الدولة القدعة وخاصة فى أوائل عهد الأسرة الرابمة . وهو وإن كان قد 
ورث الكثير من صفاته وألقابه عن العصور السابقة , إلا أن كفاية النظام الإدارى 
وازدياد الرخاء أفاءا عليه من القداسة والألو هة فى ذلك العهد , مالم محظ به أحد كن 
مديقة دن المالوك 2( وما لم محتفظ به أحد من خلفوه من الوك 4 وممالا شك فيه أن فراعنة 
ذلك العهد كانوا ذوى شخصيات قوية ما ساعد كثيراً فما حظوا به من مركز متاز » حتى 
كان بدعى كل منهم بلقب 2 الإله العظيم 26 وكان أسمةه عقيل مقدسا لا حور انتذاله 
بذكره ؛ وإنما كان يكنى عنه ببعض الألفاظ والعبارات تقدسا له واحتراما » فكان 
شال عنه جر حلالته ) أو « حورس الذى فى القصر » أو 0 البيت المظيم م0 كما كان 
يتمذ فى كثير من الأحيان لباس الآلحة وشاراتهم . وكانت للملك أعياده التى تفل بها 
احتفالا عظما » ومن أهمها عيد التتويج وكان يؤدى فيه من الراسم والطقوس ما كان 
يعتقد أنه يضئى على الملك الألوهة والقداسة . وكان على الملاك أن .عمل على عبادة 
أسلافه الآلحة ء فيقيم لهم المعابد » ويؤدى لم فها الطقوس » وعتفل بأعيادهم . وكان 

)١(‏ على نحو ما كان يكنى عن سلاطين الأتراك العمائيين « بالباب العالى » » والتعيير المصرى 
القدم هو برعا » وهو أصل كلة ؤرعون . 
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يعتقد أنه الوسيط بين الشعب والأللحة ؛ وأن له الأمر فى الدنيا والآخرة على السواء » 
فكاكان يتولى أمور الشعب على الأرض إبان حيانه » فسوف ,تولاها كذلك فى العالم 
الآخر بعد اتقاله إليه, 

وعلى نحو ماكانت تتجمع فىالملاك ذرى المعتقدات الدينية والجنازية » كانت تت#مثل 
فى شخصه كذلك ذروة النظام السياسى ؛ فهو الدولة , يتولى شئونها » وإليه تننهى 
أمورها ؛ وهو السئول الأول عن حمابة ح.ودها من غارات الشعوب الطامعة فبها ؛ 
وهو الذى يعمل على تدعيم أركان العدل فى الدولة » ونشسر لواء الحق بين أرجائها ؛ 
وعليه ألا يدخر وسعا فى تأمين وسائل الحياة لشعبه » يحفر التزع » وإقامة الجسور ء» 
اتيسير فلاحة الأرض » وحمابةالدن من شر الفيضان » كأ عليه تشجيع الصناع والفنانين . 

وهكذا يبدو أن لللكية وإن أفاءت على لللك القداسة والألوهية , فإنها فى 
الوقت نفسه حدت من سلطانه با فرضت عليه من واجبات » وما ألقت على كاهله من 
مسثوليات ؛ قم يكن الفراعنة يصدرون فى أعمالهم عن الحوى ‏ أو ماتوحي به إلبهم 
أفكا رهم الشخصية وحدها . وإيما كانوا بمخضعون فى تصرفاتهم لماكانت تفرطه عليهم 
القواعد الرعية : والتقاليدالوروثة » وماكان يتفق مع مركزم الجليل . ولم تكن سياسة 
أمور الدولة هينة يسيرة » بل كان يذبنى أن يسوسوا القوى الختلفة فى الدولة فى عهارة 
وبراعة عا ترهب الأطاع , وتستقيم معه شئونالحسي » خاصة وأن الأعر لم يكن علو فى 
كثير من الأحيان من وجود الطامعين فى العرش من أفرادالأسرة المالسكة ومن عداثم. 

وكان الك يكتسب خيرة فائقة بشئون الدوّلة فى حياة أبيه » مما كان يوكل إليه 
منها ؛ فإذا قدرنا أن الملسكية لم تكن تعتمد فى ذلك الوقت على جيس قائم ؛ أدهشتنا 
قدرة هؤلاء اللو ك على سياسة أمور اللدولة والارتقاء بالبلاد إلى ذروة التقدم فى جميع 
مظاهرها . وإفاضة الخيرات على أهلها حت كانوا برجون أن تكون الْياة فى الام 
الآخر على شاكاة الحياة الدنيا وأن يكونوا من الملاث فى العالم الثاتى على مو ماكانوا 
منه فى الدنيا , 
قصة أبناء اأشمس : 

على أنه منذ قيام الأسرة الخامسة بدأت لللكية تفقد الثىء الكثير من قداستها 
وألوهتها » ولم بعد يفصلها عن الشمب فاصل كبير » وبدل لللأك من لقب « الإله 
العظيم 6 لقب « الإله الطيب » . وقد شاعت عن الملوك الثلاثة الأول من الأسرة 
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ثم قص عليه من تبوءاته أن .زوجة أحد كهنة الشمس ستلد ثلاثة أبناء » أبومم هو إل 
الشمس « رع » نقفسه ؛ وأتهم سيتولون اللك ؛ لزن « خوفو ) ؛ فقال له الساحر 
( لماذاهذا الحزن ,اسيدى الملك ؟ أمن أجل هؤلاء الأطفال الثلائة ؟ هأنذا أقول لك : 
ابنك ثم ابنه ثم واحد منهم » . وتعضى القصة فتروى أنه لما أوشكت الأم على الوضع 
أ سل « رع » بعض الإلحات ليساعدنها على ولادة أبنائها الثلاثة » وقد قال عليم إنهم 
سيتولون العرش » ويزودون موائد الألطة بالأطعمة » وبجعلون موائد شرام مزدهرة » 
وضاعفون قر أ بيهم ٠‏ 

ويبدو أن ملوك الأسرة الخامسة أو أعوانهم قد أشاعوا هذه القصة لندعيم سلطترم 
على العرش بادعاء لوهم إلى الإله «يع 6 ء الذي أصدت ديائته فض الديانة الرسية 
للبلاد منذ قيام هذه الأسرة ؛ وأصبح 'لقب « ابن رع » من ألقاب ماوك مصر حت نهاية 
الحضارة الصرية . وقد أ كثر فراعنة الدولة القديمة من إقامة المايد للاطمة » وحبس 
الأر اغى الواسعة عليها » ومنحها الهبات الكثيرة . 6 أنهم منحوا أهلهم ومن نال 
الحظوة عندم منحاً عديدة » وأعفوهم ما كان مخضع كه غيرجم من النزامات وضيرائبٍ ؛ 
وثمل الإعفاء كهنتيم الجنازيين وكهنة بعض الآلحة . فسكان لهذا كله أثر كير على ماليئهم . 
وبدل على ذلك ضّآلة أهرام ملوك الأسرنين الخامسة والسادسة بالنسبة إلى أهرام الأسرة 
الراعة ؛ بل لقد تر الملسكان الأخيران من ماوك الس القامسة عن تيد 
معيذ لأشمس . 
الأحاء 





كان الأمساء يساضمون بنشاطهم فى أعمال الدولة » وفها كان يوكل إلمهم من وظائف 
ديئية مساهمة كير ء حق إنهم وأبناءحم كانوا يشغلون أ كثر المناصب الإدارءة والدينية 
الهامة فى النصف الأول من الدولة القدعة . وكانت لهم إدارة محفوظات خاسة مم . 
ومنهم من كان ب#ولى منصب الوزارة أو يرأس بيت امال . أو يقوم محلب المرائيت 
من محاجره فى الصحراء » ومنهم من كان حمل لقب كير القضاة أو مدير القصر . 
وكانوا بطبيعة الحال يدفنون حول مقيرة الماك . 
الوزارة ؛ 

نشأت الوزارة فى عهد « سنفرو » ؛ أول فراعنة الأسرة الرابعة ؛ لشكون واسيلة 
دائمة بين اللك والإدارات الختلفة » بسبب ازدياد أعمال الدولة وكثرة مباءبا . وإلى 
أواسط الأسر ة الخامسة كانت الوزارة نسند إلى أفراد من الأأسرة الالكة . وقدكان 
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لذلك أثره فى قوة البيت امالك وازدياد نفوذه » إذا كان على رأسه ملك حازم . وكان 
الوزير أعظرر جل فى الدولة بعد اللاك إذ تعرض عليه جميع الأأمور الهامة » وله الإشراف 
على إدارة الحفوظات اللسكية » حيث كانت تحفظ الراسيم » وتسجل العقود والوصايا 
وغيرها من المستندات الحامة . وكان الوزير كذلك هو الرئيس الأعلى للقضاء ء 
كا كان يشسرف على بيت الماك ومخزتى الغلال وجمييم المنشات الملكية وغيرها . 


القضساء ' 


كان لاقضاء عند المصربين شأن عرموق , ققد وصفوا الإله « رع » أنه و سيد 
العدالة» » ووصفوا الإله «نحوت» بلقب « القاضى الأول + الدى غنيم دون أن محابى » » 
واعتيروه « رب القوانين » »ا الذوا من الإلمة د ماعت » إلة للحق والعدالة , 
وإذكان الملك إلا على الأرض »ء فهو بذلك القاضى العادل , وكلته مى القانون » ومن 
واجبانه فى حياته أن يمغى بين شعبه بالحق ؛ على أنه من الناحية العملية لم يكن ارس 
القضاء بنفسه 6 بل كان نوكل عنة من موذلة.ه من تولى أعمال القضاء ثيابة عنةا, 
وقد بلغ من إيثار « ب الأول » للمدالة » أهه لم شأ أن يقضى بنفسه فى مؤامرة قامت 
فى حرعه » أو أن بوقع المقاب على المتآمرين بدون محا كة قضائية . 

وكانت وظيفة القاضى من أعظ وظائف الدولة » وكان كار القضاة كهنة للالهة 
« ماععت » فى نفس الوقت ؛ وكان الوزير برأس « الدور الست المظيمة » ء النى يظان 
أنها كانت عثاءة ممكة استئناف . 

وكانت الدعاوى تدعم بالمستددات 5 كان الشهود محافون العين باسم الماك ؛ وكانت 
الأسحكام عادة غير قاسية , 

وكان شسراء العقار يعتمد على عقود قانونية . وفما حفظ من صور بعض العقود 
ما يضمن قواعد دقبقة عن توريث الأملاك الخصصة للأغراض اللنازية » وعن نسوية 
ما بنش من /زاع بين المستحقين » وإلغاء استحقاق الكهنة غير الخلصين فى أعمالهم » 
أو حرمانهم من بعض استحقاتهم . 
بست المال : 


وكان 2 بدت الال اازدوج الأمضش «( أشيه بوزارة المالمة 3 إلنه الشرائب 
المستحقة على البلاد » وله فى جميع أنحاء البلاد عازن عديدة تورد إلبها الضرائب » 
وضع للمخازن الرئيسية في العاصمة . وكان مدبربيت المأ ل حمل اقب « حامل خاتم الإ ؛ 
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وكان يعهد إليه إعداد البعثاتوقيادتها لاستهار المناجم و المحاجر ‏ وكانت حكرا الماك م 
أو لجاب بعض المتاجر من الخارج كالعطور و العاف ٠‏ ولذلك كان نحت تصرفه 
أسطول من المراكب وفرقة من اطند إذا دعى الأعس . وكانت الضرائب تفرض على 
الأملاك والمنتجات الزراعية كضربة الغلال , وندفع عينا » وعلى الأخص ماشية وحبوياء 
على أنها قد تدقع فى عض الأحيان بالذهب أو التحاس أو اللى أو ورق البردى 
أو الدهون أو الجاود أو ابال , 

وكانت الأآر اضى المزروعة والأمواك والمواثنى تحصى أول الأمر مرة كل عامين ثم لم 
تابث أن أصبحت تحصى مر ة كل عام ؟ وسواء أكان ذلك متعلقا بتعداد أملاك الأهالى 
لجبابة الضرائب علها أم لحصر ماللدولة من أملاك وثروات » فإنه بدل على حسن إدارة 
مرافق البلاد وكفابة النظام الحسكوى . 


قياس الفيضان : 





وكان يعنى بقياس ارتفاع النيل بدقة وقت الفيضان ؛ ويبدو أن الغرض من ذلك إنما 
كان لتقدير الحصول , وحتى إذا لم تسكن مياه الفيضان وافية بحاجة الزراعة أمكن 
الاحتياط لذلك قبل أن تفشو الجاعة فى البلاد . 


للوظفون 1 





كان الوظفون يهومون بمختلف أعمال الدولة ؛ وكانوا فى النصف الأول من الدولة 
القدعة. بصفة خاصة عثابة عمال لاملك يعملون لمسابه اشخاص ٠‏ ويتصرفون فما «وكل 
إلميم من أعمال حسب ما تقتضيه إرادته » ونوحى به أوامره . وكانت الوظائف اللكبيرة 
ميسرة لكل موظف متعم ؛ أه من الك كام والنشاط مايؤهله لما , وكان اللك عنم لان 
وظيفة أبيه فى بعض الأحمان ٠‏ مكافأة له على جليل خدمته ؛ على أن الأبناء كانوا عادة 
سدأون حيانهم فى وظائف أقل درحة بكثير من وظائف آبائهم ؛ بل كان بعض امنتمين 
اد سرة المالكة نفسها يبدأ حياته فى وظيفة صغيرة ؛ ويذالك ا من حق الابن أن 
يدشأباء . فإذا أبدىالموظات كفاية خاصة كان يعهد إليه بالأعمال المامة , كا كان بكافاً 
أحيانا بالجوااز القيمة كاطلى » ما كان بشحمه على التفانى فى عمله شقة وإخلاص . 
وكان لأحكومة إدارات معتلفة تسمى « بوت املك » » وبكل إدارة عدد كير 
من الك بة . ولم يكن الوظفون 2: تصون بعمل معين أو أعمال من نوع واحد ؛ بل كان 
منهم من مجمع بين الوظائف الدئية والحربية والقضائية والدينية . أما أعطياتهم فكانت 
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تدفع لهم عيناً من منتجات الأملاك اللسكية أو من الضرائب . وكان من بين عمال لللاك 
عده كير من الخبازين والصناع كصانعى البعة والنيذ والأساجين ؛ وكان اللا يعطى 
نما يصنمون للا مراء وكبار للوظفين , ولذلك كان هو لاء بوصفون بأنهم يعيشونمن مائدة 
الملك ؛ على أن ذلك يكن يكنى حاجتهم » فكانوا عنحون الأراضى ومن عليهامن الفلاحين . 
وكن من أعز أمانى كل موظف كبير ومفاخره أن عنح قبراً بالقرب من القبر اللسكى » 
وأن يعد له تابوت وباب وهمى ( شكل #١‏ ) ومائدة قربإن » يتم صئعها في للصائع 
املك 3 ؛ وأن ع الأرض الج فى تقوم م نتحامها بتكاليف الطقوس الي ق تؤدف ف مفيرته . 

وفى النصف الثانى من الدولة القدعة بدأ كار الوظفين بطمعون في توريث ما كزهم 
لأبنائهم » وأصبح منصب الوزارة نفسه وراثياً فى بعض الأسر ء وقد ازدادت 
الوظائف زيادة كبيرة ٠‏ وتبع ذلك ازدياد الأللقاب ؟ وبلغ من ولع كبار لاوظفين مها 
أن أصبتع اسكل ملل صغير شومون به لقب خاص :6 ؟ بل شاع اتعدال دمص الألتقاب 
مادعا أصواب الوظائف احقيقة أن بضفوا إلى ألقايىم لفط «» حهيق « يفون له 
ماقد تادر إلى الأذهان من أنها جرد ألقاب حجوفاء منتحلة . 

وقد زاد ثرا ع 7 ن الوظفين وأصبحت لهم الضياع الواسعة 0 وغدا فى ميسورثم 
إقامة مقابر كبيرة ة للم يؤنثونها عل نفقامم الخاصة 5 

وكان يقوم بالوظائف الدينية موظفون مدنيون مع مناصبهم ؟ شن ذلك قيام 
القضاة بكهانة « ماغت »6 إللهة الحق والعدالة 7 أن دن الوظائف الد كيه هٌ ما كان كرتب 
عليه #لى بعض الألقاب الدنة » فقّد كان كهنة 208 2 بتاح » ,رفون فى نفس الوفت 
على الفنانين والصناع . ولم يكن الوظف يقتصر فى بعض الأحيان على القيام بكهانة إله 
واحد ؛ بل ريما كان كاهناً فى أ كثر من معبد ؛ ول تسكن السكهالة قاصرة على الرجال » 
بل قامت النساء يكهانة بعض الإلمات وخاصة حتحور . 
النظام الإدارى فى الأقالم : 


كان الك يعين على أقاليم مصر حكاما من لدنه » وكان من أثم واجباتهم العناية بالرى 
فى أقالعهم وما يقتضيه من حفر الترع » وإقامة الجسور لتنمية الثروة العامة وزيادة دخل 
بيت الال . وكان من عمل حكام الأقاليم أيضا الإشراف على جمع الضرائب » وعلى 
القضاء » ولذلك كان حمل لقب « قاضى وكاهن ماعت » ؛ وكان نحت إهرته عدد كبير 
من الوظفين . وكانت تقوم فى الأقالم محا كم حلية » من أعمالما محاسبة الزراع , 
وعنا كمة الوظفين » ولو كان حا 5 الإقلبم نفسه ء وذلك إذا قاضام أحد من أفراد 
الشعب أصابه ضرر من تصرفانهم الإدارية . 
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وفى النصف الأول من الدولة القدعة كان حكام الأفالبم ينقاون من إقليم إلى آخر 

دون أى اعتبار اغير للصلحة العامة ورغبة اللك . وبذلك لم تسكن الفرصة تتاح لم 
انكوين نفوذ شخصى قوى فى أقالعهم أو إنشاء روابط شخصية فا . وكانوا يدفئون 
حول مقيرة اللك ؛ ثما يشير إلى ما كان مجمعهم به من رباط قوى . على أن فراعنة 
النصف الثاتى من الدولة القدعة لم يستخدموا حقهم فى تقل حكام الأقايم أو عزطم, » بل 
كانوا يرون إقامة أبنائهم فى مرا كزثم ؛ ول يلبث أن أصبمم ذلك عادة ثم حقا سكل 
حا م من حكام الأقاليم » فتمتع السكثير منهم بسلطة واسعة فى أقالعهم وخاصة إذا كانت 
بعيدة عن العاصمة . وقد عمدوامند أواسط الأسرة الخامسة إلىحفر مقابرجم فأقالعهم . 
وهكذا نشأت أسسرات أعراء الأفاليم وأصبسح للاقليم شأن كير مجانب الماصمة » وبدأت 
تقوم فيها الصناعات والفنون احلية . 
حم الصعيد : 

وبضعف سلطة الحسكومة الركزية فى الأقاليم اذ الاك خطوة جديدة حاول بها 
استرداد بعض سلطانه الفقود ء فعين على الوجه القبلى حا كما من قبله للاشعراف على 
الأعمال التى كان على حكام الأقاليم القيام بها للحكومة الركزية وخاصة ما كان منها يتعلق 
باأضرائب والقذمات الإجبارية الستحقة للملك على الشعب . ويبدو أن المأسكية بعد أن 
فقدت الثقة فى إخلاص حكام الأقالم لواجباتهم محوها ء عمدت إلى تعيين هذا الموظف . 

على أن عض حكام الأقاليم اممذ لنفسه لقب حا كر الصعيد كا اند لنفسه اقب 
الوزر » دون أن يقوم بها كان يفرطه اللقبان من واجبات . وما انتحلهما إلا لكلا 
يتميز عليه أحد ءن موظف الحسكومة المركزية ٠‏ ويبدو أن حكام الأقاليم امتطاعوا أثناء 
صغرس «بيى الأول» أو بعد ذلك فى أثناء شيخو ته الطويلة » إاغاء وظيفة ماك الصعيد 
من بين وظائف الحكومة المركز نة » فق د كانت لد عن نفوذثم وطمعهم فى الاستقلال . 

وهكذا لم يعد لملكية وسيلة لفرض سلطائها علبهم » فضعفت الإدارة المركزية إلى 
حد بعد » وآخذت الدولة القدعة تقترب خطلى سريعة من نهايتها الحثومة » واضطرب 
الأمن فى البلاد » وبدأت الاعتداءات على المقابر تسكثر » حتى اضطر أصحامها إلى تقش 
عبارات التهديد لكل من يلوثها أو يصيبها بسوء » أو يغتصبها انفسه » بأنهم سيقاضونه 
أمام الإله العظيم . 

لهذا يعتبر النصف الثانى من الدولة القدعة الفترة التى تهيأت فبها الأسباب للاثتقال 
م حكومة مركزية موحدة أو حكومة موظفين سخاضميان لإرادة ملك قوى فى عبد 
الأسرتين الثالثة والرابعة إلى حكومات إقطاعية يكاد يستقل فيباكل سحام بإقليمه . 





اهطخ - 
الحماة الاجماعية 


كان المصريون ‏ على مجو ماشم عليه الآن ‏ شعبا متفائلا سبحا حب المرح ولاخمل 
صْعْنا لأحد ؟ يؤثرالتسامح والقذاعة ؛ وهو وإن كان سريع الغضب إلا أن غضبهلايلبث 
أن يزول وشيكا . وكاتوا فى موعهم محاف الأجسام ٠‏ تمش وق القوام لمرجلد عظيم على 
الأعمال الشاقة . وكان فى ملامح وجوهبم فى الدولة القدعة شدة وصرامة بالنسبة ما 
أصبحت غتاز به ملاحهم فى الدولة الحديثة من رقة أضفتها عللهم الحياة الناعمة للثرفة . 
وكانوا يكتفون عادة بلياس من كتان » يتفق وطبيعة الناخ ؛ وبالرغم من أنهم عرفوا 
النعال منذ عبد ما قبل الأسرات » فإن صورثم عثلهم حفاة الأقدام إلا فى القليل النادر . 
ومن الرجال والنساء من كان يتخذ شهرا مستعارا وخلى صدره بالعقود . 
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كانت الأسرة أساس الحياة الاجتاعية فى مصر . وكان الرجل يقتصر على زوجة 
واحدة عادة » محسن معاملتها ونحبها » وتشاركه مسراته » وترافقه في 'زهاته 2 وثقوم 
إلى جالبه عند استقبال العطايا والقرابين . وفضلا عن إششرافها على شئون البيت كانت 
تقوم ببعض مايتصل بالعيادة من أعمال » وخاصة الغناء وااوسيتى فى الواكب وعند أداء 
الطقوس ؛ وكانت نساء الطبقة العاملة يساعدن الرجل فى بعض أتمال الحقول . وهكذا 
لم تسكن الرأة الصرية قعيدة فى دارها » أو حبيسة فى خدرها ؛ بل كانت سافرة عاملة . 

ولاتتيح الصور والناظر » التى سحاها الصريون القدماء » التعرف على السكثير من 
الحياة الخاصة للاأسرة المصرية ؛ على أنها مع ذلك تنطق بماكان المجتمع يفرضه على أفراد 
الأسرة منآداب السلوك فى الحياة الرسمية والدينة . وهى آداب إسودها الوقار والهشمة » 
َي كن للرحل أن سدى شيثًا من عواطفه كو أحد أفراد أسرثه 1 وإعا يقف أو ماس 
فى سمت جليل » فى حين بطه زوجته بإحدى ذراعها كناية عن حبها له واعتادها فى 
حيانها عليه ؛ وقد يقف إلى جائب الرجل أحد أبنائه الدفار وقد أحاط بشذراعه إحدى 
ساق أنه ما 59 عن تعلقه به أل بقدم له زهرة من أزهار اللوثس حما وإعزازا . 
ربية الأطفال : 

كانت الحياة المنزلية هى الأساس الأول فى تربية الأطفال , وكان للا طفال ألعابهم 
ومنها الدمى ء أما الصبية فكانوا يؤثرون لعب السكرة والقفز والمصارعة (شكل :” ) . 
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وكان للصريون عامة يعلون من شأن التعليم ويرونه اللحد الفاصل بين الطبقة الحا كة 
والطيقة المحسكومة 75 وكان أناء العام معاون فى القصر و معهم فى بعس الأحيان ابناء 
الأسر الراقية . أما غيرهم من الأطفال فسكان يعهد بتعليمهم إلى كتبة #تازين فى بعض 
إدارات الحسكومة 7 ولا شك فى أن تطور الحخضارة الصر بة 0 وازدياد وظائف الدولة 0 
وتقدم المتعلمين فى المناصب الحسكومية قد شحع الآباء على تعليم أبنائهم ٠ك‏ لاسعد كذلك 
أن تسكون الحسكومة قد شجعت الإقبال على التعلم لنجد من محتاج إلهم من موظفين . 





( شكل ؛) 
أطةال يتصارعون 


وكان أش ما يتلقنه الأطفال هو القراءة والسكثابة والحساب ؛ وكان أبناء الطبقة 
الراقية على الأقل يتلفون آداب الساوك واللياقة . وفما خافه الكاء من نصام ما ينى* 
ها كأناللصر بون يدون أننشئوا عليه أبناءمممن أخلاق وصفات » فىمقدمتها التواضع » 
وطاءة الرؤساء » والصدق والأمانة فأداء الرسالة » والقصد فىالكلام » والتحدث عن 
خبرة ودراية » والاستّاع إلى صاحب الحاجة » ونحاثئى الحدة فى السكلام » أو الميل مع 
الحوى أو السكوت على الثشر . وكان يضاف إلى هذا بالنسبة لأبناء الطبقة الراقية على 
الأقل تعليم ثىء منرياضة الجسم » كتعليم السباحة ورىى النبال . وبهذا كله كان التعليم 
بهدف إلى خلق الرجل التعلم اللبق الصا للحياة . 

ومن :صوص الدولة الوسطى والحديثة ما بدل على أن من الأبناء من كان ينعم 
فى مدارس نظامية تضم عددا كيرا منهم ٠‏ وأنهم كانوا يرساون إلا فى سن مبكرة . 
وكان الطالب يِوْخْذ بالشدة والحزم » ولم يكن وقت الدراسة يستغرق غير نصف اليوم . 
وكان الطالب بعد أن يتعم قواعد الكتابة يكلف نسيخ نصوص أدية فى أغلب الأحيان 
ليجود خطه ويتعل الهجاء الصحييح والأسلوب اليد . 

وكان من المتاد أن يرث ابن الفلاح وابن الصائع حرفة أبوهما ؛ على أن اأصريين 
لم يتبعوا نظام الطبقات للغلقة التى تقصى بألا يتخطى أحد طبقته إلى طبقة أخرى ؛ 
بلكان لكل فرد من أبناء الشعب الحق فى أن بتعلى وأن جد سبيله إلى وظائف 
الحسكومة وأن يصل فبها إلى أعلى عراتها . ومع ذلك كانوا فى مجموعهم يؤلفون طبقتين 
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كبيرتين متميزتين : الطبقة الحاكة والطبقة المحسكومة . وكانت الطيقة الحاكة تتألف 
من الوظفين والأمراء وعلى رأسهم اللك ؛ وكان هؤلاء بطبيعة الخال أقل عدداً بكثير من 
طيقة الحسكو مين وهىعامة ااشعب من صناع و جار وفلاحين أ<رار أو مرتبطينبالأرض . 
اللك : 





كان اللك يفم فى قصر عظيم » يقسوم على خدمته فيه عدد كير من الوظفين 
ورجال الحاشية . ومع تقدم الحضارة وازدياد أسباب الرخاء أصبح للقصر اللكى مكانة 
كبيرة » وتعددت الوظائف الخاصة بهذا , ومنها : مدير القصر ؛ ورئيس العرشين » 
وطبيب الميون ؛ وزئيس أطباء القصرء وحارس التاج » وصانع شعر فرعون » ورئيس 
صناع الشعر» والشرف على زينة اللك ؛ وللشرف على أسرارغرفة الصبام0©: والشرف 
على غرفة استحام القصر » ورئيس صيادى اللك . 

وكان للقصر تقاليد و ساسم خاصة , منها تقبيل الأرض بين بدى اللاك ؛ وقد 
دعم املك على بعض القربين إليه بأن يأذن بتقبيل قدمه بدلا من تقبيل الأرض ,كم 
فمل املك « شبسسكاف » من الأسرة الرابعة » إذ سمح لصهره ( شبسس بتاح » » السكاهن 
الأعلى لمنف» بتقسل قدمه . وكان هناك كذلك نظام لتعيين أماكن الأعراء وكبار رجال 
الدولة فى الآدب والاحتفالات لللكية . ثم هن يتقدم اللاك من أحاب الراتب فى 
الوا كب ومن يتبعونه . 

ولم يكن القصر اللكى مسكنا للدلك طسب ء بل كان كذلك مقراً للادارة العليا 
للبلاد » وبذلك كان القصر أو ( البيت العظم »م كا سماه الصريون يزخر داهآ 
بالحركة والنشاط . 

وكان لاملك أملا كه الخاصة الواسعة » وإن كانت البلاد بأسرها س من الناحية 
النظرية ‏ ملكاله . وكانت تقوم من حول قصصر اللك قصور أخرى للملسكات 
والأخراء » سكل منها مديره الخاص . 

وكان املك ,تمي بلباسه وتيحانه وشاراته » ومن أثم هذه الشارات الناشر ؛ وكانت 
تطل من فوق حبينه اتحميه ولتلق الرهبة فى قاوب من «دئون منه . 

وأغلب ماحفظ من نصوص الدولة القديعة نصوص رسية لانسكشف إلا عن الخياة 
والعقاك الرسعية ؛ علىأن من النصوص النادرة التى لا مثيل لها فى التاريح القديم ما يكشف 


. وكانت تسند إلى أثراد الأسرة المالسكة وعظاء الدولة‎ )١( 
. (؟) وهى الغرفة إلى كان برندى فيها المللك ملاس‎ 


فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس اللك من مشاعر إلسانة ؛ بدو عض 
المناسيات فتومض كاللرق الخاطف وسط سكاليف الماة الرسية الصارمة . شن هذه 
النصوص ما يكشف عن املك وهو يتفقد كل يوم كبار فنانيه وهم يصنعون بابا وهمياً 
لرئيس أطبائه الدى ينمنى له الملك حياة طويلة ؛ ومنها ما محكى أن الماك كتب خط 
ده عبارات يشكر بها أحد الخلصين فى خدمته ؛ ومنها ما يئبض بحزن اللك على ماألم 
بوزيره من لفيعة ؟ كأ أن منها مالا يترفع فيه اللك عن أن يعتذر إلى أحد موظفيه , 
فبيها كان اللك « نفر إبر كارع » أحد ماوك الأسرة الخامسة » يتفقد بإتجاب سالة العمل 
فى أحد مبائيه » إذ لاحظ أن وزيره وكير مهندسيه و واشبتاح » لا يعفى إليهء ثم 
ات أن فقد وعيه , فأمر الملك بيرعة ثقله إلى القصر ء واستدعى السكهنة وكبار 
الأطاء على تل . وأمر بإحضار صندوق به برديات طبية ؛ ولسكن الأطباء أعلنوا وفاة 
الوزير , لزن املك ودخل غرقته يدعو الإله « رع 6 من أحله ؛ م أو بأمخاذ مايليغى 
للاحتفال يدفنه ؛ وأوصى له بتابوث من الأ حون .وأن يعطر حِمانه فى حضيرته » وأن 
بزو قبره بما يلزم من أثاث » وخصه عنحة جنازية . 

وقد حدث فى أحد الاحتفالات أن عصا هذا للك مست عن غير قصد منه ساق 
« بع أور » » أحد كارموظفيه » فاعتذر له الملاك » وعبرله عن حبه وتقديره : وأدر 
أن سحل اعتذاره على لوس من المحر » ينصبه فى قيره . 
اللكة : 

كانت لللسكة أو الزوجة الشرعية للملك من دم ملكى عادة » ولا كان من الثابت 
أن لللك فى الدولة الحدئة اوج من أخته للمحافظلة على الم ملسي ٠‏ لذلاك لاسعد 
أن الع كان كذلك فى الدولة القديعة . ومع ذلاك فل يكن الملسكة فى حياة زوجها فى 
الدولة القدعة أى شأن فى الحياة الرسية , م أنه ليس فى نسوص الدولة القدعة أو 
تقوشها وصورها مايتصل من قريب أو بعيد بحياة لللاك الخاصة مع زوحته . أما إذا 
دعا الأمر إلى ذاثر بعض مابتعلق بالماسكة فق إشارة عابرة وباقتشاب شديد ما يدل على 
أنه ما كان يتبغى التعرض لذلك إلا م#ذر وحرص يم ذلك ذقد كانت للملسكة مكانة 
«رموقة تدل علبها ألقاءها » وأنها وحدها دون سار أفراد الأسرة الالكة وعظاء 
رحال الدولة كانت تدفن فى هرم صغير جاتب ب هرم زوجها . 

وقد أتبحت لبعض اللكات سلطات واسعة » ومنون 0 « خنت كاوس » فى 
بدابة الأسرة ة الخامسة » ويظن أنها نولت بنفسها مقاليد الح مدة وصابتها على ابنها 
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« ساحورع » » كا قامت أم « بيى الثانى » من الأسرة السادسة بالوصاءة عليه إذ تولى 
العرش وهو طفل » وقد ورد اسمها فى النقوش كثيراً . بل لفد وجدت متون الأغرام 
سبياها إلى أهرام ملكات «ببى الثانى) الثلاث دون مقابر بقية أفراد الأسرة الالكة ؛ 
وفى هذا دلالة على ما كان من من الكانة إذكانت نقوش تلك المنون وقفا على أهرام 
الملوك من قبل . ١‏ 
الحياة فى القصور؛: 


كان الأعراء وكبار الموظفين يعيشون فى قصور كبيرة من الاين » لأن الابن بق 
كثيرا من شدة حرارة الشمس فى الصيف »كا بقى من بره الشتاء . وقد اندئرت تلاك 
الفصور ول يبق منها فى بعض الأحيان غير أطلال تدل علها » وكانت أزينها حدائق 
الزهور والفاكهة وبرك الماء , كاكان يعلق على الجدران حصير ماون لنزيينه . 

وكافك القصور الملكة وبوت الأثزياء محفل بالأنات الفاشن موت الآسزة 
والكر اسى والموائد والصناديق والحفات ؟ وكانٍ منها مايصقح بالدهب أو يطم بالماج 
والأًبنوس » على أمها جميعا تمتاز بسساطنها وملاءمة أشكالها للأغراض الت ىكانت تستعمل 
من أجلها . ومن الأوانى ماصنع من للرءر أو غيره من الأحجار أو من النحاس أو 
اذهب أو الفضة . 

ومن صور موا الطعام وقواتم القربان يتضج أن موائد الصريين كانت محفل 
بأنواع مختلفة من لحوم الميوان والطيور والخبز والكعءك والفا كهة والحلوى والنبيذ 
والجعة . وكانت وجبات الطعام فا يبدو ثلاثا كل يوم . وكان من عادنهم غسل الأيدي 
قبل الا كل وسدءء وكانو! ستكسون اذلك: الطست والأريق .+ وكدرا مالكانت 
الموسيق #شنف أذلى الشريف وهو يتناول الطمام وينشق عبير البخور . 

وكانوا بزجون أوقات فراغهم بألماب مختلفة منها لعبة الثعبان وأخرى من نوع النرد 
أو الشطرج » وكانت قطع اللعب ذات أشكال عختلفة كشكل الكلب أو الأسد ؛ غير أنه 
لا تعرف حى الأن طريقة لعب كل من هاتين اللعيتين . 
الرقص : 

وكان لارقص والغناء أمية كبيرة » فقماكان ينم احتفال دون رقص وغناء . ومع 
ذلك لم تبلغ حفلات الرقص والغناء فى الدولة الفدعة ما بلفته فى الانتشار والرواء 
فى الدولة الحدثة ( شكل أو و؟9و). 
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وكان الرقص في بداية الدولة القدعة رزينا متحفظا هادا »رول يكن بزيد على خطوات 
منتظمة وبضع حركات للذراعين إلى الأمام أو إلى أعلى » ولم تسكن الراقصة ترفم إحدى 
قدمييا عن الأرض إلا قليلا ( شكل هم ) ؛ وفى أواخر الدولة القدعة أصع الرقص 
حرا طليقا غاص| بالحيوية ء فقد كانت الراقصات ينثنين إلى الخلف كثيرا » ويدفمن 
بإحدى أرجلهن إلى أعلى ( شكل > ) . وكن ,تخففن عادة من الثياب » ويتزين بالقلائد 
والأساور والدماب : ومحلين رؤوسهن بأ كاليل م اللوتس . وكان صاحب الرقص عادة 
الوسيق والغناء » على أنه قد يكتنى فى بعض الأحيان ببعض نساء يصفقن بأيديهن لضبط النثم . 





( شكل مم) 





0 


(شكل 5م) 
ركس حور ماع بالحركة 
الوسيق 3 
وكانت أدوات اللوسيق فى الدولة القدعة قليلة العدد » وكانت تناف 3 الغاان من 
الجنك410 والزمار9؟ ؛ على أنه كان منها كذلك للصفقات على شكل الأبدى أو الأرجل 





. الجنك هو أمم الآلات الوترية وله صندوق خشى تنتهى إليه أطراف الأونار‎ )١( 
الزمار طويل أو قصير » ومنه ما كأن من قصءة وأحدة ومنه اأزدوج دُوالقصبنين » وكان‎ )( 
. المزمار بأنواعه اللختلفة يصنم من القصب‎ 


احد - 
أو الرؤوس . وكان الرجال ثم الذين يءزفون على الجنك » ونادرا ما كانت تعزف عليه 
الزوجة ( شكل بس ) ؛ أما للزمار فلم يكن إستعمله غير الرجال . وفى الدولة الطدثة 
زادت أدوات الوسيق وأصبح منها الطنبور92؟ ( شكل .5 ) والدفوف والطبول . 
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«مرروكا» وزوحته تضرب على انك 


أ أضبام 2 





وكان للغنام هر ته كذلك غ فكان له فى القعمى الى « مشرقة على الغناء 4 , 
ى « مشرفون على الغناء الماسكى 6 » ومغنون ( يطريون قلب الملك فى القصر كل نوم : 
بالأغانى الخيلة » . وكان من الغنين من يمت للأسرة المالكة بصلة القرابة » تمايدل على 
ما كان هم من منزلة . وكان يإستمان على ضبط انم تصفيق اليدن فط أو مع 
الموسيق فى كثير من الأحيان . 


ا لصسسيدك 0 


كان من أحب أنواع الرياضة عند الأعراء والعظاء صيد الطيور والأسماك » فقد 
كانت الغدران لازال تسكثر على طفاف النيل وفروغه حيث تنمو أحراش البردى 





٠:٠. الطتبور آلة واترية على هيئة السكئان وكان يعزف عليه بريشة العزف‎ )١( 


سد ااا سب 


ينات الاونس » زر بالأسياله د اللتلفة , والسستح فمها أفراس لمر والفاسيع » وقد 
إلمها أنواع شق من الطبر 5 وقد أناحت هذه الميئة لعلنة المصر بان فرصا ساعة لصه 
الطيور والأسماك 0 ؟ وكانوا ع رجون للصيد وحدثم أو مع زوجاتهم وأ ينائهم . وقد مثاوا 
ذلك باه شيزة على حدران مقابرم يما دل على ماكان لم دن ولع دبك باذ 
الزوارق الخقفيفة من الردى تنساب عم عبى صفحة للاء وثم صدون الطيور بعصا الرماءة 01 


والأسماك بالمربة ١‏ شكل 6 .أو بشاهدون رجاحم وثم «صطادون أفراس الغور . 





( شكل م*) 


صيد الأسحاك بالحربة.؛ والطيوو بصا الرماية ( من الهولة الحديئة ) 
وكانت وديان الصحراء تعج بالكثير من الحيوانات كالوعول والظباء والغزلان. 
والنعام والثيران البرية والسباع والضباع . وكان الأءراء والأشراف مخرجون اصيدها » 
بعصا الرمابة أو بالتبالك ( شكل 0 أو بالوعق ( شكل ٠غ‏ ) ومعهم كلابهم . 





د ا عه 





الصيد بالوهق فى الصحراء 


1 الصور ما دل اللأك « ساحورع » وهو يصطاد حيوانات الصحراء » دفعها له 
صيادوة فى صعيد واحد ؛ ليصيد منها أ كبرعدد وهو واقف برميها إسوامه سهما إثر سم . 
أراب الفنون والصنائع : 

وضع للصريون الفنانين والصناع مما فى سلاك واحد » ولم يكونوا يفرقو ن كثيرا 
بينهم » وليس فى ذلك ما يضير الفنان » فقد كانت أغلب الصنامات للصرية هتاز بطابعها 
الفنى الدقيق » الذى برق مها إلى مستوى القطع الفنية المتازة , وقد كانو! حميعا فىيدابة 
الأمر قللىالعدد ؛ غير أنه بتتقدم الحضارة وائتشار الرخاء وازدياد مطالب الحياة الراقية؛ 
ازدهرت الصناءات والفنون التافة وزاد عدد للشتغلين مها ازديادا كبيرا . وكان للمصانع 
الللسكية أثر كبير فى مخرج عدد كبير من رجال الفن والصناعة » دربوا فها على أبدى 
فنانين ممتازين وصناع ههرة . وقد وجد كثير منهم سبيله إلى مصانع عظاء الدولة وكبار 
موظطنى الناصمة وبذتك ' بعد المتازون من رجال الفن والصداعة يعملون فى خدمة 
الأسرة الالسكة وحدها . وفى أواخر الدولة القدعة اذ بعض الصناع والفنانين سبيلهم 
إلى خدمة حكام الأقاليم فى أقالعهم . ١‏ 

وتنطق صور الفنائين والصناع النى مثلهم وثم ي#ومون بأعمالهم الختلفة بماكان لهم 
من نشاط وإقبال على العمل » ,ؤ بده ماتدل عليه عاثيلهم ومصنوعاتهم من دقة وبراعة. 
.ومع ذلك فلا شك فى أن السكثرة الغالبة منرم لم يكونوا من أهل اليسار . على أن ذلك 
لايعنى أنهم لم يكونوا موضع تقدير المصربين ؛ قالحضارة الصرية فيأخص صفاتها حضارة 
فنية راقنة ؛ وفنونها وصناعاتها هي أجل ما امتازت به حق لا بعادلها ثىء من عقائدها 
وآدابها أو علومها ؛ ولولم يكن الفنان والصانع موضع تقدير الجتمع وتشجيعه لكان 


ب غ58 هب 


من المستحيل أن بلغا ذروة الإبداع مع كثرة الإنتاج كثرة لايدائيها إنتاجأية أمة أخرى . 
ومن أصحاب المقابر من نر بأنه أرضى كل عامل اشتغل فىمقبرته » ومنهم من أشاد بأنه 
كافاً الثال بما أرضاه على ما صنعه له من تماثيل . ويك الدلالة على ماكان للصناعة والفن 
فى مصر من مركز رفيع أن الإله « يتاح » ء إله العاصمة ؛منف » وخالق الكون والآلهة 
جميماً ‏ كان معتبراً إله الفن والصباعة » وكان كاهنه رئيساً للفنانين والصاع . 
الفلاحون ؛ : 
كان الفلاحون يؤلفون أكثرية الشعب » ويظن أن بعضهم كانوا من الأحرار » 
علسكون ما يزرعونه من الأراضى ؛ وإنكانوا قليلين . أما أعلب الفلاحين فكانوا 
مرتبطين بالأرض لا ,ننفكون علها » محيث إذا انتقات ملكية الأرض انتقلت ممها 
تبعيتهم من المالك القديم إلى الماك الجديد . وليس من شك فى أن أعماهم ل تسكن 
سيرة » ففد كان عليهم إلى جانئب فلاحة الأرض ورعايتها حقى يتم حصادها » أن يعملوا 
فى حفر الترع والقنوات ارى الأراضي البعيدة عن فيضان الثيل . وإقامة السدود لاققاء 
شير الفيضانات العالية . وقدكان لاستقرار الحياة واستتباب الأمن ما ساعد كثيرا على 
العنابة بوسائل الرى » فازدهرت الزراعة فى الأملاك الملكية وضياع عظاء الدولة , 
وازدادت محاصيل القمح والشمير والكتان زيادة كبير ة . وقد صاحب ذلك زيادة الاههام 
بترمة الماشية من البقر والأغنام والمعز . وبذلك كان اللابين من الصريين يشتغلون 
فى الحقول ؛ وكانوا يسكنون ) كو اخاً من أعواد مضفورة من النبات أو مبنية من الطين 
أو اللبن » قانعين بما يتاح لهم من ضرورات الحياة . على أنه مع هذا لاسبيل إلى الول 
بأن الطقة الجاكة كانت تستأئر وحدها بمتع الحياة » وأنها استعبدت طيقة المحسكومين 
أو استغلتها لمصلدحتها استغلالا سيعاً ٠‏ قن نصوص القابر مابشيد قبها أصاها محسن مماءلمته 
لأتباعه » وأن أحداً لم عش اليل حاقدا عليه ؛ ونى هذا ما يدل على أن أولى الأعر 
أد ركو |أشمية معاملة أتباعهم بالحسنى » وأنهم وقد كانوا عيلون إلى الرح واأسرور ‏ 
كان يدضيهم أن يبروا بيثنهم سارة ببيجة وأن يعم الفرح عماطم وأتباعهم , 

٠‏ وقد كان للمال والفلاحين مباهجهم وأفراحهم إذ تدل بعض المناظر عن الأعمال 
الزراعية كانت تؤدى على أنغام للزمار مع الرقص والغناء ؛ ومن المناظر ماعثل الملاحين 
وم ينون فى سقتهم ؟ والرعاة وثم يحدون الماشية بأغانيم ؟ والخدم وحم يزجون وقتهم 
بالغناء ؟ م كان العمال والصناع يشادلون معا من التكات مايدل على 
راضة بعملها.وحظها من الطياة , 


تفوس تر ده 


- اس؟ؤ ا 


وقد عزى إلى « خوفو ) و « خفرع » أن المصريين لاقوا فى حكهما كثيراً من 
الشقاء » وأمهما دفعا البلاد إلى أحضان البؤس ؛ على أن مباتى هذبن الملكين بالندات , 
وما حفظ من عهدها من توش وعاثيل تبلغ جميعها حدا من السكال لابتسنى لو أن من 
قاموا بعملهاكانوا موضع قسوة واصدطهاد » بل إن هذه الأعمال لتنطق بروح التفانى فى 
إبداع أقصى ما حكن أن تصل إليه القدرة البشرية من روعة فى البناء والنحت والنقش . 
وما من شعب مقهور على أمره كاره لسكامه » عكن أن يبلغ فى أعماله لمم مابلغه 
الصربون فما قاموا به لحذين الملسكين من كال وجلال » إن دلا على ذى" فإما يدلان على 
رغية الشعب الصادقة فى عحيد ١‏ خوفو ) و « حفرع » وتقانمهما في تألميهما والتساى 
ب نارها فوق حداكل تصور ء بماكان فق وقرة عقيدة الشعب فمهما كإطين عظيمين. 
وفى الحق ليست آثارها إلا صورة #سمة لعقيدة الشعب فبهما ؛ تتمثل فيها روح 
العصر ء واستقرار ال ٠‏ وقوة شيخصية الملك ؛ وما اجتمع لاحكومة من سلطان 
واسع , وما بلغه الفناثون والصناع من قدرة وبراعة. وقد ساعد على إنحاز هذه 
الأعمال اطليلة أن الياه فى مدة فيضان النيل كانت تغطى أ كثر الأراضى الصالحة 
للزراعة فثرة طويلة : فلا يتسنى القيام بأى عمل فى اقول ٠‏ فأمكن لذلك تشغيل 
الأبدى العاطلة طوال هذه الفّرة » خاصة وأنها كانت كذلك أنسب الأوقات اتقل 
الأححار من محاجر طرة فى الأمرق إلى حافة الحضية الغربية . وقد كان من شأن النظام 
الدقيق الذى اتبع فى جلب آلاف الال وتقسيم العمل بينهم وعراقبة أدائه بدقة أن 
يعنى كذلك بشثون الال لفائدة العمل الضْحْ الذى يقومون به حت لاتفثر ممتهم » 
وتقعد مهم عقيدتهم عن أن يبلغوا فيه مابلغوه من كال وإبداع . وقد كان المال 
يفيدون من عملهم الطعام والكساء فى وقت لاستطيعون فيه العمل فى فلاحة الأرض. 


الصناعات 


ل محفظ لنسا من مصنوعات المصربين فى الدولة القديعة ثىء كثير » ثها سلم من عبث 
اللصوص لم سم أ كثره من عوادى الزمن . ومع ذلك فهما تق منها وفها حفظت صوره 
على جدران المقار ما بدل على ازدهار الصناءات الختلفة إذ ذاك » وعلى كثرة ما أنتحه 
الصناع المصرنون ء وما باغوه من ذروة الكل والإتقان : وما كان لصنوعاتهم من 
أشكال جيلة ثم عن شعور فى جليل . ولا برجع الفضل فى هذا كله إلى أدوات 
الصانع فقد كانت كلها بسيطة » وإعا برجع بغير شك إلى ماكان للصانع من مبارة متازة 
وقدرة بارعة » وحسن ذوق . 


19 سس 


صناعة الأثاث : 

كانت مصر وما زالت فقيرة فى الأشحار ذات الأحشاب الميدة , والأطوال الفارعة التى 
تصلح للصناعة . وأمالأشجار المصرية التى كان يعتمد علها السنط وشجر ابيز والأثل » 
ثم أشحار أخرى أقل جودة واستمالا ومنها النخيل والنبق والصغفصاف . .وقد استطاع 
النجار المصرى أن يصنع من أخشاب الأشجار المصرية ألواحا صغيرة يصلها معا جنيا إلى 
جنب بأوناد صغيرة من الخشب ليؤاف منها ألواحا كبيرة . ومع ذلك قفد اضطر منذ وقت 
ممكر إلى استيراد الأحْشاب الجيدة من غرب آسيا وأهمها الأرز والسرو ؛ 5 اسورد 
الأنوس من الأقطار الجنوبية فى أفريقية . 





وما فى من أحزاء عض قطع الأثناث من أواخر ما قل الأسرات وبذاءة عهد 
الأسرات ما يشير إلى ما بلغته صناعة الأثاث إذ ذاك من تقدم ؛ و إلى ما كانت تتمتع به 
الطبقات الراقية على الأقل من وسائل الراحة والرفاهية ؟ فد كثر استخدام الأسرة 
حتى غدت من أهم قطع الأثاث ؟ ومنها ما أجيد سح أخشابه وأحسن تركيبها مما : 
وكانت نشد على بمضها سيور من حك طولا وعرذا 2 أو وضع علمها عوارضش من 
خشب يستقر علمها النائم . ومن الأسرة ما صنمت أرجله على شكل أرجل الور الوحثى 
شف عبارة لك ومن اللأرجل م صنع من العاج أ الأبنوس براعة فائقة . 
أو العاج أو الأبنوس وأحانا من الرمر المصرى » وكان بعضها برصع بالماج أو المغلم 
أو القاشانى فى أشكال هندسية عتلفة . واصطنموا كذلك الناضد الصغيرة من الاشب 
أو الجر برحل قصيرة بأكلون علها أو ضحون علها قدورهم وأوانهم أو بؤدون 
علمها بعض الأعمال . 

وفى عهد « زوسر » على الأ كثر ٠‏ أى فى بدابة الدولة القدعة ؛ وفق النجار 
اللصرى إلى عمل ألواح من الخشب ,تاف كل منها من ست طبقات متعارطة » يتراوح 
سمك كل طبقة بان أر بعة وستة ملليمترات ؛ وهكذا عرف الأساس الذى تعتمد عله 
صناعة الأشب الممروف «بالاً بلكاش» ع الذى يلعب دورآا بالغ الأهمة ف أعمال الندارة 
فى الوقت اطاضر . 

ومن قطع الأاث الفاخر فى الدولة القدمة , اللقاعد والحفات والأأسرةة ذات القوائم 
على هيثة أرجل الثور أو السبع » ومسائد الرأس والصناديق ذات الأححام والأشكال 





١1 0-7‏ _- 
التلفة » ونواويس القاثيل , والتوابيت . ويدل ماحفظ من أناث اللسكة «حتب حرس» » 
أم اللك خوفو ء على مهارة فائقة فى صنع الأثاث الفاخر المصفع بالذهب واللى بزخارف 
جهيلة هادثة , 


الصتاعات العدنية 5 








ترجع الصناعات العدنة فى مصر إلى عصور ما قبل الأسرات . وفى بدابة الأسرات 
بلغت من الانتشار والازدهار حدا كبيرا » فقند ازداد استخدام النحاس فى صناعة 
السكثير من الأدوات والأوانى والأباريق والطسوت » وكان بعضها من ححم كبير » 
وتوجد منها أمثلة جمبيلة فى متحف القاهرة . وكانت تصنع من النحاس كذلك بعض 
٠‏ القاثيل الصغيرة »كا كانت بعض الدمنوعات الخشبية تغشى يصفام رقيقة منه , 

وفى الدولة القدعة ازداد استغلال النحاس من «وادى مغارة» فى شبه جزرة سيناء 
زناف كيرة وكانت تصنع منه الاأوانى والرايا والأدوات الختلفة »كا أصبحت تصنع منه 
العاثيل الكبيرة . 

ومن الذهب صنع المصريون الحلى ٠‏ وتدل صناعتها فى بداية الأسرات على ههارة 
كبيرة .كا صنموا منه أسلاكا رفيعة وصفاع رقيقة كانوا لون بها بءض العصى وعاذج 
الموائد » وهى عرد تماذج صغيرة كانت تودع فى القابر اعتقاداً بأن اليت سيفيد من 
استخدامها . وما حفظ من صور منقوشة يتضم أنهكانت تصنع للماوك منذ الأسرة الأولى 
على الأقل تماثيل من الذهب ء ومنها ماعثل اللك وهو يصطاد فرس اللهر أو يصارعة . 

وفى الدولة القدعة ازدهرت صناعة الحلى وتقدمت كثيرا ٠»‏ وهو ها شبد به دماب 
وخلاخل الللكة « حتب حرس » الصنوعة من الئضة210 والرصعة بأحجار ماونة تمثل 
فراشات باسطة أحنحتها فى مال ودقة . 

وصنع الصريون كدذلك الأكاليل والقلائد والخرز من الأحجار القينة » وكانوا 
شقبونه ويصقاونه بدقة وعناءة . 

وكاتوا محصلون على الذذهب من الصحراء الثعرقية من نواحى قفط ومن بلاد الاوبة . 
الأوالى المحرية : 

بدأ الصائع الصرى يصئع بعض الأواتى من الجر منذ العصر الححرى الحديث » 
وقد تقدمت صناعنها كثيراً فى أواخر ماقبل الأسرات » على أنه بلغ مها حد الروعة فى 


(1) كانت الفضة لفلتها فى الدولة القدعة أغلى قيمة من الذهب . 


2 


عصر بداة الأسرات ء حت ليعتير ذلك العصر عثابة العصر الذهى إصناعة الأوانى الحجرية 
على وجه الإطلاق » إذ ل تبلغ صناعتها فى أى عصر آآخر فى مصر أو فى غيرها من الأقطار 
مابلغته إذ ذاك من دقة صنع وحسن شكل . وكان الصانع الصرى يعنى كثيراً بانتقاء 
الأحجار الخيلة كالرءر للصرى والشست والسربنتين والبريش والديوريت والسينايت 
والمماق , وقد تفالى فى صقل سطوحها وإبراز حمال ألوانها وترقيق جدرائها » حقى 
ليكاد بعض الأوانى شف عما بداخله . وعلى كثرة أشكال هذه الأوانى واختلاف أححامها 
فإن نسبها حميعاآ جميلة متسقة » وخطوطها بسيطة رشيقة ليس فها تسكلف أو تصنع . 
0 9 مهذا كله تشهد مسن ذوق الصائع وحسن تقديره لما للاأححار من حال طبيعى 
س أدل على ذلك من أنه أخرجها عاطلة من أى زخرف أكتفاء غبال ألوانها 

0 وكا أنها ملق من التقوش إلا فما ندر ء با محفظ لما جالما الطبيعى المادي؟ ؛ 
وى بذلاك ثم عن شعور فى عتلف عهما ثم م عله ما حفظ من أوافق السوميريان 
ذات الخطوط الجافة الغليظة والق تغثى سطوحها تفوش لفة كثفة . 

وعلى ما بافته الأوانى الحجرية من كال » ققد كانت تصنع دوفرة , بما بشير إلى أن 
عدد الصناع الهرة لم يكن قليلا » وأمهم لم يكونوا مجدون صعوبة كبيرة فى إجادة ما صنعو| 
على بساطة أدوانهم » وقد كان اللوك بزودون مقابرم بالعدد الوافر من الأواى ٠‏ وكذلك 
الأشراف وكبار للوظفين ء بل إن أفقر القابر لم تسكن ألو من إناء حجرى على الأقل . 
ول يقتصر هذا على العاصمة » وإتما وجدت الأوانى الححرية سييلها كذلك إلى الأقاليم 
ممايدل على انتشار الرخاء ومظاهر الحضارة بين الصريين . 

وق دهاليز هرم صقارة الدرج كقشف عن أ كداس من الأوالى دن الأححار 
الختلفة ٠‏ وقد وجد بعضها سليا ك5 أمكن إصلاح عدد كير منها ؛ وجتميز أ كثرها 
بدقة صناعته وجدة أعاطه , على أن بءضها لا مجارى أواق سر الأولى فى حمالها 
وحسن عناعتها » وامل الصانع كان حريا يباوغ ما بلغه أسلافه من ذروة الإنقان اولا 
انصرافه إلى كثرة الإنتاج ؛ على أن المهد الذهبي لصناعة الأواتىالمجرية بدأ يوالى الإدبار . 


الأوانى من الفخار : 





ازدهرت صناعة أوانى الفخار فى مصر منذ عهود ما قبل الأسرات » وكانت وقتعن 
تشكل باليد » وقد بلغ بعضها من رقة الجدران أن حوافها كادت أن :سكون حادة 
فى عض الأحيان . ومن فار تلك المصور ما حلى برسوم هندسية أو صور عختافة 
للا نسان وبعض أنواع الحيوان والطير والنبات وغيرها . 


6 كد 


وى بدابة الأسرات كان لازدهار صناعة الأواتى النحاسية والحجرية آثار سيئة 
على صناعة أوالى القخار » فأصحت أقل دقة وجمال شكل نما كانت عليه ؛ وإن كان 
استخداءبا قد زاد كثيرا من' ناحية أخرى لتدية للطالب الرخرصة والحاجات الضرورية . 

وظارنيدانة الس ات عاطل عادة من الرسوم والرينة » وقد ورث أغاب أنواعه 
وأشكاله من نفار ماقبل الأسرات ؛ وكان أغلبه يشكل باليد أيضا ء فى حين أن القليل 
منه يدل على :لور هام إذ استخدمت فى صناعته تحلة الفخارى » وكان الصائع يديرها 
باليد السيرى » بيما ببشكل الإناء ميمه العنى2), 

وف الدولة القدعة أصبح 1 كير الفخار يصنع بعحلة الفخارى ؛ وكان بتميز بأشكله 
البسيطة ء وبأنه عاطل من الزخارف + وليست له ممابض عادة . ومنذ الأسرة الراعة 
صنع الفخارى من الصحاف ما عتاز مجودة صلصاله وجال شكله ودقة صنعه . 


القاشانبى : 





وفق الصريون إلى صناعة القاشانى فى وقت مكر فى عصور ماقبل الأسرات » وهو 

تجينة من مسحوق الرو ( الكوارز ) أو الرمل ذات طلاء زجاجى 229 ؛ وهو بذك 
متلف عن الفخار أو الخزف الذى يصنع من الصاصال . 

وكان القاشاتى من الصناعات الى عيزت مها مصر عن غيرها من الأقطار » وقد 
بلغت بها غاية كالما ولدلك لم يكن اصناعة الزف أى شأن قبل دول العرب مصر . 
وكان من أم ماصئع الصربون من القاشانى فى عصور ماقبل الأسرات الخرز ء وكانوا 
يعتبرونه بديلا رخيصا سهلالصنع للخرز القين من الفيروزج واللازورد . 

وف أواخر اقل الأسرات » وشابة عهد الأسرات ٠‏ كثر ماكان إصنع منه 
وانتشرت مصنوعاته بين سائر الطبقات ٠‏ فكانت تصنع منه خواتم وأساور وهائم 
وأوان وعاثيل صغيرة للانسان والحيوان » وزخرفت به قطع الأثاث وصنعت منه 
قراميد صغيرة كانت تسكدى بها الجدران تقليداً للستائر من الحصير . 

وفى الدولة القديمةكانت تصنع لوحات من القاشاق تنقش عليها أسماء بعض اللوك » 
5 صنعت الأساور والطعلان والقراميد » وأجل القراميد ما كشف عنه فى بعض مباى 
ه زوسر»ء فى صقارة » وهو ذو لون أزرق ناضر أو دا كن أو ضارب إلى الخضرة . 


. و فى الوقت الماضر دار بالرجل وتسشخدم اليدان فى تشكيل الإناء‎ )١( 

(؟) كأن الطلاء الزجاجى يصنم من الرمل والنطرون وثسية صغيرة من أحد مركيات التحاس 
لتلوينه » وبذلك كان يتألف مما تألف منه الزجاج القديم . 

(8 ح حضارة ) 


دوخ ؟! سدم 


وقد بلغت صناءة القاشانى غايتها فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ إذ أصبحت تصنع منه 
أشياء مختلفة لا عداد لها » منها رز والعاثيل والزخارف وغيرها . 
صناعة الكتان ؛ 

زرع الصربون السكتان منذ المصر الححرى الحديث ٠‏ وأسجوا منه ملابهم منذ 
ذلك العهد ؛ وقد بق منها بالفمل خرق صغيرة تدل على أسيج متين منتظم الخيوط . 
ومن بداية الأسرات حفظت بقايا من نسيج كتالى رقيق الغابة شير الإتجاب عا يلاته 
صناعته من تقدم فى ذلك العهد البكر . 

ومن أ كفان بعض ملوك الدوله القدعة ما بدل على أن الكتان بلغ إذ ذاك من 
الدقة والطراوة حد اللكال . وقما إسمى يقوالم القربان ما بشير. إلى أن الصر يان فى عهد 
الدولةه القدعة عرفوا أربعة أنواع مختلفة أو خمسة من نسيج الكتان ,» حتمل أنها 
كانت 'متلف فنا بينها فى عدد شوطها . وقد ازدهرت فى مصر طوال عصور الأسرات 
زؤاعة الكان وت دن إن ماكان سد ينداف الس الوتان الوومان :اق 
شوم لحان أعان جميع ما محتاج إليه مصر من متا<3 يلاد العرب والحند . 


صناعة الورق : 








كان نبات البردى ينمو بكثرة فى مصر وخاصة فى مناقع الوجه البحرى على نحو 
ما ينمو الآن بوفرة فى أعالى النيل ٠‏ وقد استخدم للصربون سيفانه استخداما واسعا » 
فصنعو| منها التعال والجيال واتصير والصناديق والأسفاط والقوارب ؛ على أن مم 
ما صلءوه دن هذا الثيات هو ورق الكتابة . و جع صناعة الورق دن العردى إل الاسرة 
الأولى على الأقل 1 وقد ميات ممهسر دون غيرها من أم اشرق القدم لصناعته عق 
كان من أثم السلع التى تصدرها فى العصر اليونانى الروماتى إلى كافة أغاء العالم القدم 
دن العراق شرقا إلى الزر الريطائنة غربا . وقد ساعد هذا الورق بصبالا دنه 
لاسكتابة » ولخفة وزنه » وسهولة مله مساعدة جدية فى انتشار العلوم والآداب فى 
المصور القدعة » حىق إنه كان لانتقطاع تصدبره يفك فتح ألعرب أصر شر ف 
انتثار ظانات الول ف أورونا خلال الممور الوسطلى . وعاون دقاف مناخ فصر 
على <فط أوراق البردى القسدعة » حق إنها تعتبر من أثم الأسائيد فى معرفة عقائد 
المصرءان وعاداتهم وعاومهم وآداهم 2( 3 أن دن عا ما حفظ كثيرا دن الأدب 
الإغريق » وما كشف عن كثير من السائل القضائية والإدارية للرومان . وهكذا يدن 


و بم 
حضارة العالى عامة المصريين «اهتدائهم إلى صناعة الورق على 2و ما دين لم توفيقهم 
إلى معرفة حروف الحجاء وكتابنها . 

وسدو أن صناعة ورق الير دى كانت تتم بقطع سيقان نبات البردى إلى قطع صغيرة : 
زع عنها لحاؤها , ثم تقطع شرالح توضع جنبا إلى جب فى طبقتين متعارطتين بينقطمتين 
من قاش ماص ؛ وكانت تطرق ساعة أو ساعتين عطرقة من خشب أو بشعلمة مستدرة 
من الحجر , لم يضغط علبها بثقل عدة ساعات حت نجف وتلتئم الطبقتان مما . وفى كثير 
من الأحيان كان ياصق عدد من الصفحات معا جنبا إلى جب ليتكون من ذلك قر طاس 
طويل قد يلغ أر.مين هترا طولا . وكان الكتاب يكتبون ص قراطيس اللردى من عين 
إلى يسار في خطوط رأسية أو أققية وذلك لأنهم كانوا ععسكون بها مطوءة فى راثم 
باسطين أطرافها العنى نحرى علها أقلامهم بالسكتابة من العين إلى اليسار ؛ فى حين 
كان الفنانون ينقشون النصوص الطيروغليفية في الححر أو الحشب فى خطوط رأسية 
أو أفقية 5 تقرأ من عإن إلى إسار أو من إسار إلى عان وذق ما كانت ت#تضه الاروف 
والأغراض الزخرقية . 
صناعة اله_اود : 


اعتنى الصريون منذ العصر الحجرى الحديث بتربية اليقر والغنم وللعزء وقد ساعدت' 
وفرتها ووفرة ماكان يصاد من حيوانات الصحراء على كثرة الجاود والفراء . وقد 
عرفوا فى عصور ما قبل الأسرات كيف يعدونها وبدبغونها ويتخذون مها لباسم » 
ثم صنعوا منها النعال والتروس واطإماب وغيرها . وكان لاود الغور أهمية خاصة » إذ 
كان يتخذها فريق من الكهنة شارة لم » وكانث تستورد من بلاد النوبة . 
الأسلحة والأدوات : 


اممذ الصريون فى عصور ماقبل الأسرات أدواتهم من الأحجار الى وجدوها فا 
يكننف وادى الثيل من هضاب ء وخاصة الصوان ( الطران ) » وهو صخر محارى 
الكسر ء عكن سهولة الاذ شظايا أو شرام رقيقة منه . وأمم ماصنعوه ءن الجر 
من أدواث ؛ دبابسى القتال2'؟ , والمهام , والحراب ؛ والدى » والْتاجر . والطارد ؛ 
والفؤوس لقطع الأشحار ؛ والناجل محصدون بها القمح والشعير . وبلغت صناعة بعض 
الأدوات من الظران فى أواخر ماقبل الأسرات غابة من السكال لاشبيه لها فى أى عهد 
آخر فى مصر أو فى غيرها من البلدان . ومن أثم أمثلة هذه الأدوات رؤوس حراب 


40 درس القتال هو هرواة عن حشب ذات رأ س كالكرة عن المج عاد . 


اخادية 










على هئة ذيل السمكة » ومدى طويلة رفيقة كانت تنخذ من أحسن قطع الظران 
وأفضلها مانسا ثم تشغلى من إحدى صفحتها أو من كلتبهما بدقة ومهارة , فتكون 
لها موحات منتظمة غاية فى الال ( شكل 4١‏ ) . 

العا اح جه جا حال اخ لح ل حل 4 
ااانا 
اا 

ا 0 

ا 

(( شكل ١؛4)‏ 
سكين من الظران 





وبازدياد استخدام النحاس فى صناعة الأسلحة والأدو ات ء الحطت كثيرا صناعنها من 
الحجر » وإن كان لاصريون قد ظلوا طوال عصورثم التارعخية يصنعون بعض أدواتهم 
من الظران » وخاصة ماكان إستخدم منها فى الطقوس والأغراض الدينية والجنازية . 
وقد استخدم الصريون النحاس فى صناعة أسلحتهم وأدواتهم فصنعواهنه فى بدابة 
الأعى أدوات صغبرة ضثيلة الحجم » أهمها المثاقب والدبابيس » ثم لم يلبثوا أن صنعوا منه 
كذليك الدى والأزاميل ورؤوس المؤوس ء ورؤوس الحراب واطلتاحر والناحت 
والماشير والخطاطيف وصال المساحل227 والثاقب الأنوبية292 . وقد ساعد ازدياد 
صئاعة الأدوات التحاشية زيادة كيرة فى بداية الأسرات والدولة القدعة على تطور 
"كثير من الصئاعات والفنون . 


صناءة السفن : 





صنع المصريون الزوارق الخفيفة من حزم البردى » وكانوا يشدون بعضها إلى بعض 
بإحكام نام ( شكل لس ) ء وكان من هذه الزوارق الصغير اللدى لا رسع 1 من 
شخصين » ومنها الزوارق الكبيرة الق تقتضى وصل أطراف عدة حزم من البردى 
بعنابة كبيرة ٠‏ وكانت الزوارق تدفع على سطح الاء بالمرادى المصنوعة من الخشب » 


أو عيحاد يب قصيرة يدفم مها الماء عخفة ٠.‏ وقد ظل المصر يون سةخدمون زوارق 





)١(‏ المسحل : أداة ذات جابين من المشب على زاوية حارة »أمدها طويل وهو المقيض والثاني 
قصير يركب فيه نصل من النحاس » ويستخدم لحل الحتب أى تقشيره . 


(5) المثقاب : أداة تستخدم فى تهويف الأوانى من الجر . 


سا سه 


البردى للفتها وصلاحيتا للانتقال فى المياه : التى ناحو فبها أحراش اابردى ء وخاصة اصد 
الأسياء وطيور الاء ٠‏ ولا زال أمثال هذه الزوارق تستعمل حت الآن فى أعالى بلاد 
الذوبة وتى خيرة تانا فى الحيشة وفى أعالى الثيل . 

على أن هذه الزوارق لم تكن تصلم للأسفار الطويلة أو لتقل المتحات الزراعية 
واسفيوانات والصنوعات بين الأما" كن البعيدة » ولذلك كان لابد من بناء سفن كيرة 
أقوى وأ كثر احتالا » تصنع ما كانت تتيحه الأشجار الحاية وحاصة السنط من ألواح 
قصيرة , توصل معا بأوناد صغيرة من الخشب ( شكل ؟4 ) على نحو ما تصنع أءثاطًا 
الآن فى بلاد السودان . ولم تكن لهذه السفن ضلوع تضم ألواحها كا لم يكن لما سكان 
( دفة) خاص ف ذنبها » وإنما كان يستعاض عنه عجدافين كبيرين أو أ كثر من 
تجدافين مسب ححم السفينة . وكان لكل سفينة شراع واحد طويل من السكتان . 





( شكس ؛؟14) 
قارب يصتم من ألواح قصيرة من الخشب 


وقد عرفت الدولة القدعة أشكالا عختلفة من السفن ء فنها ماكان للا شسراف 
إستمخدمونه فى رحلاتهم » وعى سفن ششسراعية طويلة من خشب الأرز ء على سطحها 
« ثّرة » , جدرانها منالخصير أو الكتان , يأوى إامها الشسريف فى رحلته (شكل:) , 
وتابعها عادة قوارب صغيرة من الأشب ينقل فها الزاد ونحوه . ومنها كذلك سفن 
تقل كبيرة تدفع بالجاديف » وجوائبها عالية لتحمل أقصى مايمكن أن مله سطحها على 
الماء . ومنها أيضا ما كان يمد لتقل الأثقال العظيمة » وخاصة الأححار مر محاجر 
الشاطى* الشعرق إلى حافة الحضبة الغريبة . ولم يكن لهمذه السفن شمراع أو مجاديف » 
وإماكانت نحرها الرجال أو سفن أخرى . ومن سفن التقل ما كان يلغ طوله ثلاثين 
مثرا » وعرضه مسة عشر متراء ومنها ما جاوز طوله خمسين مترا . 
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( شكل ؟14) 
سغينة كييرة لأسفر ( من الدولة القدعة ) 


الواملات والتعانة 





وسائل الاتقال والتقل : 


كانت وسائل الانتهال البرية جد محدودة » ولم يكن استخداهها يتعدىمسافات قصيرة 
للغابة . فكان الشريف ينتقل هولا على كرسى فى حفة من الخشب على أ كتاف خدمه: 
وتقوم من فوقه ظلة يستظل مها ء أوعتى فى محفة محملها خدمه على أكتافهم إشكل )0 
أو تشد على ظهر حمارين . وقد استخدم الخار كثيراً لتقل الحصيد من الحقل إلى الرن 
وفى القوافل . 

على أنه لماكانت مدن مص تقع فى صف طويل على جاني الثهر فى وادى الثيل 
'الضيق ٠‏ ققد كان الل وقنوانه 2 الطارق الطيعة للدواصلات 2« وشلك كان الأعماد 
الأ كر فى الاثتقالك من مكان إلى آخر وفى تقل المنتجات والصنوءات على الزوارق 
والسغن 5 وقد بلغ ذلك + ن شين الشعب إلى جد أنه ل يكن مصور أن أجرام اأتسماء 
تقسمأ يكن أن دور فى ايا بغير سفن تنتقل فها ( شكل ك1 ءا ) 5 اعتقد 
أن ادق" هى وسيلة النقل فى العالم الثاني ١‏ 

وقد استخدم للصصريون السفن ا ببرة ذات الخاديف المديدة منذ عصور ما قبل 
الأعرات 0 3 بد أ انوا استخدمونها إذ ذاك فى نقل 0 ايلزمهم دن للواد 
وكات السفن الكيرة فى فابداية الات و وفى الدولة القدعة (شكل 6 تذريع ل 


دهج 


ثمالا وجنوبا » تنقل الحاصلات وللصنوعات إلى مخازن الدولة وضياع الأعراء وكان: 
الوظفين ء ومحمل الرسل إلى أنحاء البلاد » وتنتقل بالأمراء والأشراف على ضفاف 
النيل يتريضون أو يتفقدون ضياعهم » كانت تنقل لاف المال من بلدانهم إلى الساصمة 
لإقامة منشآ تها » أو محمل الأححار الضخمة من محاجرها على الشاطىء" الشرق 
إلى الشاطى* الغربى ء أو من أسوان إلى مكان بناء الأهرام , أو تلب الطعام والكساء 
والأدوات لاعال » أو تقل الوظفين والرؤساء لتفقد الأعمال . وفى تصور ما كان يدعو 
إليه هذ كله من نشاط وجهد مايثير الإتجاب بالمصربين القدماء ويقتضى الإجلال والتقدر . 
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( شل #44) 
شريف فى غة ( من الدولة الوسطى ) 


التحارة الداخلية : 





وإذ كانت معظم الأراضى فى الدولة التقدعة ملكا لفرعون والأعراء وعظاء رجال 
الدولة ولاممابد ء وكان لكل من هؤلاء مصانعه اللتلفة الى تنتس له أغلب حاجاته » 
ذلك لم تنشط التحارة الداخلية ٠‏ بل كانت لا تعدو المعاملات الحدودة الى مجرى 
فى الأسواق انخلية . ولايدل عدم نشاط التحارة الداخلية على أن النالة الاقتصادية كانت 

سيئة » فقد كانت غالبية الشعب إما من الموظفين الدين تدفع لم الدو . أو عن لستخدم و نهم 
من الأعراء والأشراف أعطياتهم » وإما من الفلاحين الرتبطين بالأرض » وثم منذوى 
الطالب المحدودة التى يكفلها لهم أسصماب الأرض . وفضلا عن ذلك فلا شك فى أن وفرة 
صيد الطيور والحيوانات والآسماك ( شكل ه: ) ساعدت كثيراً على وفرة موارد 
البلاد الاقتصادية ٠‏ 


ا 


اك لمج 1 : 
لج بك و 












5 تدا ا 7 
آذ أ 
ردت سياه 0-4 0 
( شكل )1٠‏ 
صيد الأسماك بالشكة 


الأسواق الحلية : 

فد صورت على جدران بعض للقابر مناظر الأسو افى وماكان مجرى فا من بسع 
وششراء ؛ ويتبادله النبايعون من أحاديث عن السلع كالعطور والربوت واغلى والكمك 
والنعال والراوح والعصى والكتان والأسماك والشصوص والأختام . وكان المتبابعان 
يقساومان على تمن السلع ؛ ول يكن القن يدفع نقداً وإعا مقايضة ٠‏ أى سلمة بسلعة . 
عل أن تقدر أعان السلع كان عثمد فى أساسه على وحدة قيمية تسمى عندثم ((شعت) ) 
ومن أمثلة ذلك أن منزلا عرض للبيع فقوم بمشر وحدات ودفع مشتري النزل إلى بائعه 
فى مقابله سلعاً هذه القيمة » وى سرير قوم بأربع وحدات وقطعتان من قاش الكتان 
قومت كل منهما بثلاث وحدات . 
التجارة الخارجية : 


كان نصيب التجارة الخارجية من الأهمية والازدهار ما يفوق كثبراً ماكان للتتحارة 
الداخلية » فقد كان صر مح الأقطار المهاورة تجارة واسعة رائجة » كثيرا ما كان لما 
تاتو الغ فى أحو لمحا الاقتصادية » وفى أحوال ما جاورها من القبائل والشموب . 
وقد اهتمت مصير منذ عصور ما قل الأسرات باستيراد الزجاج الطبيعى والاححار 
السكرعة ؛ وكانت لما حينذاك علاقات مع كربت وغيرها من <زر البحر التوسط . 

وفى بداءة الأسرة الرابعة أرسل « ستفرو » إلى لبنان أربعان سفيئة كير عادت 
إلى مصر شملة بالأخشاب لبناء السفن وصنع الأأثاث الجيد والأًبواب للقصور اللكية , 
تما يشير إلى مدى انساع العلاقات التحارية إذ ذاه . 

وفى عهد الأسرة الخامسة عاد أسطول اللأك « ساحورع » من شواطى* سوريا 
خملا رار الزبوت العينة وبعض الدية ؛ وفى ذلك ما يدل على اهام الصريان مذ 
عصورتم القدعة بمحائب البلاد الأأجنبية . 





سس ر0 1 اسه 


وبامتداد الاميراطورءة الصرية فى عهد الدولة الحديثة حنى نهر الفرات ؛ ازدهرت 
التحارة بن مصر وكسيا أ كثر من ذى قبل » ونشطت المواصلات ييثبما » وتأثر كل 
منبما بالآسخر : ووجدت التنحات الأسيوية سبيلها إلى مصر فى وفرة كبيرة . 

ولم تسكن صلات مصر التجارية فى الدولة القدعة تقتصر على الساحل الشرق لابحر 
النوسط ؛ وإنما امتدت كذلك عبر البحر الأحمر إلى بلاد « بنت » على الساحلالشرق 
لأفريقية . ولما كان البحر الأحمر تكثر فيه الشعب امرجائية ذات الخطر اللكبير على 
الملاحة » مآ أن شاطتيه يتمسؤان بقحولهما وندرة موارد الاء والطعام فهما , ذلك فإن 
جاح الصريين فى اجتيازه بالرغ, من هذه الظروف السائدة إذ ذاك لخليق بالإعجاب 
الشديد والتقدب البالغ ؛ خاصة وأنه لم يكن للم عليه ميتاء صالل للملاحة » وأنه لم تسكن 
تصله إذ ذاك بالئيل قناة12؟ مما كان يقتضى منهم بناء السفن على ساحله مباشرة وذقل 
الاء والطعام إليه عبر الصحراء الششرقية بارغ مما كانوا يتعرضون له من غارات البدو 
السامبين . وتذكر التون للصرية أن هؤلاء البدو فنكوا ذات مرة عوظف كير ون 
معه من النود ينا كانوا يتقومون ببناء سفينة كان مزمعاً إمخارها إلى « بنت » على 
شاطىء البحر الأحمر » فأرسلالملك « ببىالثاى» فن لاسي ة السادسة سام «الفنتين» 
ليعود مجثته . ١‏ 

وقد اتصل الصريون يلاد « بنت » مباشرة دون وسيط منذ الأسرة الخامسة على 
الأقل » ققد جاء فى حجر « بارمو » أن اللك « ساحورع » تلق كثيرا من العطايا 
الختافة من ( بنت » ؟؛ ومع هذا فلاد أن يكون قد سبق ذلك اتصال غير مباشر عن 
طريق القوافل التق كانت تقل التاجر الختلفة220 ؟ وكثر ذلك الاتصال فى الأسرة 
السادسة بالرغم من مشاق السفر إإها ء ويذ كر أحد الوظفين أنه سافر إلى « جبيل » 
( ببلوس ) عبر البحر للتوسط وإلى بلاد ( بنت 6 عبر البحر الأحمر إحدى عثيرة 
مرة » جما يعتير دللا فويا على ما كان من حرأة الملاحين الصريين وكثرة اتصالاتهم 
بهذه الأتحاء . وكان الصريون لبون من « بنت » العطور والأبنوس والماج 
وريش النعام والأحجار الغينة وغيرها من منتحاتها ومنتحات ماوراءها من بلاد 
أفريقية . وهكذا كانت السفن الصرية تحوب البحار المروفة في ذلك الوقت قبل أن 


. كان يقدر للرحلة من السويس إلى باب المندب ف العهد الرماق !8 يوماً‎ )١( 
, » كان من خدم أحد أبناء « خوفو » رجل من أهل « بنك‎ )0( 


د كنا هد 


وا الييتبون ن بقرون عديدة » وقد بلغ نشاطهم البحرى فى عهد الدولة الحدبئة 
أقصاء حنى أنهم ليعتترون المامين الأول للفينيقيين فى 12 ب البحار . 
وإلى الجنوب من مصر تقع بلاد النوبة ثم بلاد السودان الؤدية إلى أواسط أفريقية 
الزاخرة بالمواد الأو ية الى كانت محتاجها الصناعة للصرية » وكانت لجمع بين المصريين 
وسكان بلاد النوية منذ أقدم العصور أقوى الصلات الجنسية والثقافية » وكان كل 
تقدم نحرزه مصر فى عصور ماقبل التاريع محمد سبيله إلى بلاد النوية . ويبدو أن مصر 
فى عهد « زوسر » كان للا السيادة عل الزء النمالى من النوية » وقد جاء فى توس 
« لوحة الجاعة » ( لوحة سهيل ) أن فيضان النيل 'مخلف سبعة أعوام متتالية » فانتشر 
القحط فى البلاد وعمتها الجاعة قنصح « إحوتب » للملك « زوسر » بتقدم القرابين 
للاله « خنوم » إله « إلفنتين » الذدى كان الصردون يعتقدون أنه الشرف على فيضان 
اليل ؛ فأخذ انيل بد تفع بانتظام ؛ والذلك وقف اللك على معد (« خنوم يع 
الأر اضى الواقعة على ضفق النيل بين جزيرة سهيل وجزيرة ضراركا منح كهنة 
( خنوم » حق فرض ضريبة على صيد الأسماك والطيور وعنى الممل فى الحاجر وعلى 
تنا النتجات الواردة من بلاد النوبة عن طريق « إلفتتين » . وعلى أبة حال كانت 
قبائل النوبة السفلى تقر بسيادة مصر علبها وتبعث برجالما إلى مصر اي«ندوا فى فرق 
الجيش الساعدة أو ليقوموا بأعمال العسس . وكانت تقوم فى « إلفنتين » سوق كيرة 
يتبادل فيها النوبيون منتجات بلادثم وما وراءها من الأفطار مع النتجات المصرية . 
بوكان أثم مايمنى مصر من منتجات النوب افج والأبئوس وجلود الطيوانات ورخاصة 
العور . وكانت لاتزال تنمو فى بلاد الذوبة الأشحار الكبيرة ؛ ولذاكان التوبيون 
«وردون إلى مصر الأحْشاب وخاصة خب السنط لتبنى منها السفن 
ويدل على اهام ماوك مصر هذه الأصقاع الجنوبية أن اللاث « بيى الأول » أقام 
على « إدفو » حا ما نشيطا ليراقب حدود النوبة ويباغه أخبارها وأن ابنه اللك « معرن 
رع ) كذلك ذهب بنفسه ءرتان إلى « إافئئين » حيث قدم إليه رؤساء قباثئل النوية 
0 »5 أنه أرسل حا كم « إلفنتين » وممدابنه « حرخوف » إلى الثوبة الكشف 
طريق صالح للقوافل . وقد قام « حرخوف » بعد ذلك ,ثلاث رحلات فى بلاد 
ا : واتمذ فى كل رحلة منها طريقا مغابرا » وكان بعود كل عرة بالنتحات اللنتلفة ؛ 
.وقد ذكر] أنه عاد من الرحلة الأخيرة ومعه ثلماثة حمار 6ل يذخائر ثمنة . وفى م كرما » 
جئوب الشلال الثالك كشف جما بدل على أنها كانت مركزا مصريا هاما لتبادل الواد 


2 


الأفريقية الخام بالمصنوعات الصرية , ولابد أنها كانت قاعدة اعتمد علمها حسكام 
« إلفنتين » فى رحلامهم . ولاشك فى أن المصر يان كانوا ساداون غيرثم عصنوعاتهم 
الختلفة من الى وثدوات الزينة كالمرايا والعقود وغيرها من الأشياء التى كانت تعتبر نادرة 
ونمنة لدى سكان تلك الأقطار » وبذلك كان المصريون أول من جاب أواسط أفريقية 
ورادوا مجاهلها » وقد بلغ نفوذ مصر وسلطانها فى هذه الأصقاع غابته فى عهد الدولة 
الحديئة بما كان سيا فى ضير بلاد النوبة ونشسر الحضارة الصرية فى ربوعها . 

وفى الغرب من مصر بشع واحات خصبة فى صحراء ليبيا »كان لمصى السيادة عاما 
منذ بداية الأسرات » ولم يكن ذلك لخصوبة أُرضبا أو ازدهار زراعة الكروم فا 
غسب »ء وإنها لأنباكانت قواعد ومحطات هامة لتجارة القوافل التوغلة فى قلب أفريقية . 
على أنه لم يكن لمذه التجارة ما كان اغيرها مع الأقطار الأخرى من شأن ؟ ومع ذلك 
من البلاد الهامة فىمصر الوسطى والصعيد مايدبن للها بأضته ومنها « المهنسأ » و«أسوط 0 
ودطينة » و « إدقو » . وهكذاكان اهتام الصريين منذ أقدم عصورهم بالحصول على 
للواد الأولية اللازمة اصناعاتهم السبب الأول فى اتساع صلاتهم بغيرجم من الأم ودعم 
العلاقات الاقتصادية والتحارية معها » وقد أدى هذا إلى قيام طبمّة الأدلاء والتراجة ؛ 
فكانوا يصاحبون رؤساء البعثات إلى الخارج ء وكان « حرشوف » وغيره من حكام 
« إافتين » يمخرون بإشرانهم على الأدلاء . 


الففون. 

ازدهرت الفنونعل اختلافها ازدهار) كبيرا فعصر الدولة القدعة » وبلغ ما أنشأه 
الصردون'من عمائر وصور وتقفوش وتاثيل غابة رفيعة سما فيها الفنانون إلى ذرىىه 
الفن العالية . 
اختلاف الطرز الفشة : 

إن الفنانين الصريين وإِنكانوا قد التزموا قواعد الفن التى استقرت أصوها منذ 
بداية الأسرات » وأخذوا أنفسهم بها حتى نهابة الحضارة الفرعونية » إلا أنه كان للم فى 
كل عصر طراز فى متميز » مستكل الخصائص والصفات . فالطراز الفنى فى الدولة 
القدعة غيره فى الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة ؛ بل إنه لم يكن يلتم حالة واحدة فى 
كل من هذه العصور » وإنما كان تاف تيما لما يطرأ على للشاعر والتصورات من 
تغير » وتأثر مما تتعرض له البلاد من قوة أو ضعف وما يصيبه بعض طبقات التمع 
من مكانة وثراء ؟ كا كان متلف باختلاف الفئانين وازدياد أعدادثم ٠‏ واشيوع 
العتقدات , ومدى الإقبال على منتحات الفنون . 


ا 


التصور والنمش : 





لمكن الصريون يفرقون كثير | من ناحية الغرض بين النصوير وبين التق » 
إذكانوا يعتقدون أنه عكن لاصورة الرسومة علىملاط من طين أو حص أن لمحقق نفس 
ما وجو نز التيكن عل الحجر أو الخشب . وكانت طريقة العمل فى التصوى وف النقش 
تال إلى د كير » فقد كانو ,بدأون فى كل منهما برسم الأشكال بتفاصيلها » ثم بنتوون 
بتاوينها بالألوان الختلفة ؛ يبد أن النقش كان يتميز عن التصوير بمرحلة وسطى وهى 
حفر الأشكال الرسومة قبل تلوينها . ومع ذلك ققد كان الصريون يؤثرون الناظر 
التقوشة فى الحجر أو الخشب على الماظر للصورة على اللبن لأن فها تحسما يقربها من 
المقيقة » ولأنها وعى فى الححر أو الأشب أبق على الزمن من صور ملونة على جدار من 
اللدن . ولمذا كله إن ا سكل مض الصور يعد قليلا إزاء الكثرة الطلقة من 
النقوش الخفورة . : 


اللقوش الارزة والغائرة : 





اللقوش الصرية نوعان : بارزة , وغائرة . والبارزة عى ما أزيلت خلفيتها محيث ترز 
أشكاها عن السطح الخائى ,نسب مختلف باختلاف الطراز الشائع لكل عصر » ولوآنها 
فى العادة لا تعدو بضعة ملليمترات » وهذا ما يفرق بينها وبين التقوش الإغريقية التى 
ترز بهوة حدق تدو أشكالما ونه أشكال مجسمة عاما . أما النقوش الغائرة فكان 
يكتنى فيها محفر السطحات الداخلية للأأشكال ونحت تفاصيلها فها . 
النحت : 


ل يكن الغرض من القَاثيل الصرية ختلف عن الغرض من الصور والنقوش بما دعا 
إلى تشابههما معا فى! القواعد وفى أغلب الأوضاع ٠‏ ومع أن العاثيل بشكلها الجسم 
الناء كانت اق لد الصريين من الصورة الرسومة أو النتقوشة ؛ إلا أنهم ل يستغدوا 
بها عن عثيل أتمابها على جدران القابر تصوراً ونفشا » ويرحع ذلك إلى عسكهم 
بتقاليدهم القدعة ولأن التصوير والتقش يتيحان تمثيل الأعمال الختلفة فى إفاضة وفى 
وضوح وجلاء . ] 

وكان الفنان للصرى القديم حرص على أن تكون صوره وتمائيله أقرب ماتكونٌ 
للحياة الحقيقية حتى كن أن محقق ما كان يعقده عليها أصحاها من أغراض . وكان 





جتح 8 18ج 


من وسائله إلى ذلك ترصيع عيون العاثيل والصور امنقوشة217 , وقد بدأ هذا فى وقت 
مبكر , ثم قطعفيه شوطا بعيدا فعصر الدولة القدعة حنى إنه بلغ مندقة العيو نالصناعية 
أنها تضئ على الغثال حيوية بإلغة . وكان ياض العين يصنع من حجر الرو الأبيض 
أو من ل رعر الصرى » والقرئية من ححر البللور الشفاف ؛ وفى وسط مؤخرتها كانت 
عفن يؤر طفرة غلا عادة سوداء لكثيل إنسان العين . وإلى جانب ترصيع العين كان 
الفنان يعني كذلك بتلوين الصدر والعاثيل حدي الألوان الطببع.ة كا كان عرص فى 
مش الأحيان على أن تكون اللاميح صادقة هدر الإمكان 5 

واسممرْ فون الدولة القدعة ,صفة عامة بفخامنها وعا تفيض له منقتوة وقوةشباب » 
وبشدة نرتيها وتنظيمها ٠ك‏ تنميز فى الوقت نفسه عا تنطق عنه من سماحة وساطة 
تغنيانها عن كل رخرف وزينة . ومع هذه الصفات العامة كان لسكل أسرة تقريبا 
طرازها الفنى الى عيزها عن غيرها . 


قنون الأسرة العالة : 





تتميز فنون الأسرة الثالثة رشاقتها وإثارها الزخرف القليل . ويتحلى ذلك فى 
مبانى « زوسر » ( شكل .؟ ) ذات الخطوط المتكسرة التى تبدو فى المهرم المدرج نفسه 
وفى السور الخارجى الكبير » كأ تتحلى فما أقامه البناء من الأساطين القناة 90 
والأساطين الق شكلت عهيثة حزمة الغاب ( شكل 5 ) . وفى تمثال « زوسر » 
( فى التحف الصرى ) وصورهء التقوشة دقة ورشاقة . كا أن العلامات الميروغليفية 
للتقوشة تتميز يدفتها وأناقنها حت لا نكاد ترز عن الطلفية إلا قليلا . وتضارع :قوش 
« حمى رع » من الخشب من عهد هذه الأسرة ( ف التحف الصرى) 2 أناقنها ودقنها 
توش « زوسر » أو تفوقها لطراوة الأشب ( شكل /اغ ) . وعثله صوره معصوب 
الحسد ,» شوق القوام ؟ وقد أحاد الفنان فى براعة فائقة عشيل عضلات الوجه وبءعض 
التفاصيل كالغضون الحيطة بالئم وعظام الترقوتين . وهكذا تم فنون الأسرة الثالثة من 
عمارة ونفش وغخت عن روح قن واحدة ذات طراز فى موحد بلغ غابة كاله . 


طراز الأسرة الرابعة 4 


وللأسرة الرابعة طرازها للتمين » عير أن هذا الطراز محتلف فى عهد « ستفرو » 
عنه ف عهه رر حوفو 4 ف غ١‏ حفر » ٠.‏ ومن عاثيل عهكد زر ستفرو 0 خالا 272 رع حب ( 
2 كانت العدونث ىَْ بض الور المتقوشة 9 هفيكم المللى 2 سأحورع 4 هر صعة / ونكلها 
صاعت الأسف »ء ولا بد أننها كانت لا نفل فى جودة مناعتها عما حفظ من العيون المرصعة للتمائيل . 
)١(‏ الأسطون هو عمود مدور ء والآساطين القناة محلا من أسغل إلى أعلى قتوات مثيرة. 


) 
مه الدهل ف ميالى 
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ععاسه 


لس كما م1 3 





.وزوجته « نفرت » ( شكل مغ ) » وها يعتبران من أبدع ما خلفته الدولة القديمة فى 
هن اللحثت . وتكاد وحه تثال « دع حتب ) نشفف مما وراءه من عظام » وفه من 
..الجوية والنشاط ما .شبد عا كان إصانعه من قدرة فنية #تازة . وفى وحه الزوحة هدوء 
.وصباحة وحمال ؛. وهى ترتدى دثارا طويلا ثم عن تفاصيل جسمها الرشيق » وتلى 
صدرها بقلادة عريضة ذات ألوان متافة ؛ وعلى رأسها !كليل يل . وزاد من حوية. 
العثالين ترصيع العيون فبهما وبقاء ألوانهما <تى الآن . 
وقد حلى « رع حتب 6 وغيره من الأمراء جدران مقصورائي,90© بالمناظر الحتلفة 
من الحياة' اليومية » منها ما عثل صيد الطيور والأسماك والحوانات , ومنها ماعثل 
حرث الأرض » وصناءة السفن . وهذه الناظر عى أقدم ما حفظ من مناظر الحياة 
اليومية » وتدل على ثقة الفنان بقدرته » ودقته فى ثيل التفاصيل » وعبارته فى استخدام 
الألوان . ومن أجمل الأمثاة الصورة منظر ١‏ أوز ميدوم » ( شكل هع ) » وهو جزء 
من منظر صصيد طيور مصور على جدار من الابن » ويثل جموعتين من الأوز أت#ن 
الفنان تصوير أشكالها ما برع فى عثيل ألوانها فى دقة وصدق . 
ومنذ عهد م خوفو » انتقات اليانة لللكة إلى الهضبة الطلة على الجيزة » وبذللك 


. القصورة م غر فة القربان » الى كانت تقدم .فيها القزابين للمتوفى وتتلى له فيها الأدعية‎ )١( 


د لا سد 





(شعص غم ) 





( شكل ١؛:)‏ 


« إؤز ميدوم » , فى الاحف المصرى 


داج ع1 سد 


غدت الطوزة مقر الفن الراق . ولم تابث الفنون الصربة فى عهد هذا لللاك أن لذت 
طرازا فنيا مختلف عن طراز الأسرة الثالثة ولا مجمعه به على الأقل صلة ظاهرة . 
فتحيط بهرم « خوفو » مساطب الأمراء وعظياء رجال الدولة فى صفوف مننظمة 
موازية خطوط فقاعدة الهرم ( شكل 5١‏ ) . وهى بذلك تزه فى إبراز للقرة اللكية , 
إذ تتحد خطوط الهضية الأفقية مع خطوط اللمساطب وتتلاق معا فى مقيرة الملك فى 
الوسط » ومنها تتساتى مع خطوط الهرم إلى أجواز الفضاء » عا يسمو بالمقيرة الملكية 
فوق كل تقدر . 

وتتمين عائيل دلك العهد كذلك باستقامة الاطوط02© وبساطتها ء وا بتحلى فا 
من قوة الخلق وشدة التكون ء وقد اقتدر المثال فيها على الخطوط الجوهرية دون 
القطوط الثانوية » قبررت الخصائص الأساسية للوجه فى وضوح . ومن أشبر القائيل 
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0 شكل ات «( 
بعض المساطب فى جبانة اليزة 
الملسكية تمثال لاملاك « قرع » من الدنوريت ) شكل اه 02 » وهو عثله +جالساعلل 
عرشه ومن حاف رأسه حورس الصقر باسطا جناحيه بظله انه . وفى المح وحه 
املك ذكاء وجد وقوة وعظمة طببعية متسامية » تعر من غير شلك عما بلغته اللسكية إِذ ذاك 
فى تفوس الشعب من قداسة وألوهية ؛ وعما كان لاملوك الوطنيين من شخصيات قوبة 


(1)اكانك تمائيل املوك والأفراده حق عهد ظ حُوفو © عثلهم وإحدى يديهم على الصدر 
( شكل ه ) » ولكن منذ عهد « خفر ع » استقرت اليدان على الركبتين فى العائيل الجالسة 
وإلى الجانين فى القائيل الواقفة » ويذلك استقامت خطوط الأثال , 

4١2‏ كان لمر ع عاثيل كثيرة م الدبوريت والدّسث والمرهر اصرق ولسكن أغليها هعم فى 
ايد الإقطاعى ٠‏ 





( شكل ره) 


« شفرع » من أثال: 4 فى التحف الصرى 


وهيبة قالبة . وقد استطاع الثال التعبير عن هذا كله فى ساطة ويسر ء وفى صفاء ووضومج 
نما يدل على أنه كان علك ناصة تمل برغم شدة قساوة الدبوريت وصعوبة أعرته0© » 
وقد أحاد صقل سطوحه فى صير وجاد عا يفوق ما تستطعه الآلات والأدوات الحدثة . 

وفى معبد الوادى لامك « فرع » وماكان بحتويه من تهاثيل ( شكل ؟ه ) تتجل 
الروح الغنية في عهد « حوفق ) فى 2, تفرع 0 أحلى ماتسكون ؟ فهذا امعد هو أروع 
عايمرف من طراز العارة ذات الخطوط الستقيمة على وجه الإطلاق » إذ استغنى بضخامة 
خطوطه ؛ وعظر, أحجاره » وجمال ألوالها » وكال صقلها عن أ زخرف أو نش »> 





(1) على بساطة أدوات الغنان » وكانت لا نز يد على منحت من هاس عفبض هن لششب ثم مطرقة 


من تعب ء* 


سس لياع 1١‏ اس 


ما أن تماثيل لللك ‏ وكانت من أححار غنتافة » كانت تاميز هى الأخري مخطوطها القوية 
البسيطة الستقيمة » وبذلك كانت تنسح مع محيطها المارى أجمل انسجام » محيث 
لو حات مهلها 5 شل دن طْرٍٍ از فى آخر كطر از عثال اليك زد 7 4 معالة ؛ لانفر طّ 


عقد ذلك الانسحام 5 وائتت الوحدة الفنية الى جمع بال العيد وعاثيله 5 وقدكانت 





( شكل 90ه) 


6 عميك الوادي للمااك 8 خفر ع 4 





سس ار ع ١‏ سم 





( شكل يك 6 


م8 نح حارف « 


أشعة الشخس تتسرب إلى العيد خلال فتحات صغيرة قريبة من السقف ء فنتلالاً مل 
السطوح الصقولة للحدران والأعمدة . ثم تتمكس أضواؤها على القاثيل ذاث الألوان 
الختلفة » تماكان له على وحه اليقين أر وع الأثر فى النفس . 

ومن أحسن تاثيل الأفراد فى ذلك العهد العثال التصفى للا مير « عتخ حااف » 
(شكلمى)30؟ , الذى لايكاد يضارعه عثال آخر فى الدولة القدعة من حيث ماتوحى به 
ملاحه من صدق العثيل ؟ قفما شف عنه الوحه من عظام :وف شكل الحاديين 5 واكامة 
الجفنين » و اليب من أسفل كل عين ؛ والغضون حول الفر » وصلابة الذن , ودقة تشكيل 
الشفتين , وقوة الصدر والكتفين ها يشهد بقوة ملاحظة الثال وقدرته الفنية لأمتازة . 





, .وهو الآن فى متتحف « بوستن » فى الولايات المتحدة‎ )١( 


سس ع1 اسم 


وقد اختفت من مغابر الأمراء والعظاء فى عهد « خوفو » مساظر الحباة اليومية ؛ 
وكان يكت باوحة صغيرة تنقش علمها صورة التوفى جالا أمام مائدة القربان وإلى جانها 
قائة سيطة بأفواع الكتان و وش العرابين الأخرى (شكلعه) ٠‏ وعمتاز هذه النعوش 
مخطوطها القوبة الدسيطة 5 وَكَلة تفاصيلها » وشم تنظمها وارتيما وى عكن وصف 
طرازها بأنهدطراز هندسى يتفق عل أتم وجه مع طراز العارة والنحت . وهكذا تتسقمعا 
المارة والعاثيل والتقوش فى عهدى « خوفو » و « فرع » كا كانت فنون الأسرة 
إأغالثة تسق فم بها 3 


جد دوج ونا 


32 0-8 


7 00 ا 


21 0 





0 شكل 4ه) لودة قراب »ن ل غهك م حوقو 6 


على أنه فى عهد « خمرع » بدأت مقابر أفراد الأسرة الالكة تعود إلى تقش عض 
مناظر اللياة اليومية على جدر انما ؛ وفيعهد « منكاورع » أخذت هذه الناظر تكثر و محد 
سبيلها كذالك إلى مقابر عظياء اللأفراد من غير الأسرة المالسكه . ومن هذه المماظرما يصور 
الصناع يققومون بصناعات مختلفة » منها صناعة العَاثلى والأبواب الوهمية والتوابيت وقطع 
الأثاث والخلى والآواى من المعدن ؛ ومنها كذلك ما يصور الرافصات والوسيقيين . 


نون الأسرة الخامسة : 





يام الأسرة الخامسة عادت الهبانة الللسكة مرة أخرى إلى صقارة وتبعتها فى ذلك 
مقابر كبار الموظفين حت أواسط الأسرة السادسة . على أنه ل يكن مجمع سقابر العظياء 
والموظفين مع المقابر الملكية مخطيط معارى موحد على نحو ماكان عليه الاأمر فى 


مم١‏ لم 


الاأاسرة الرابعة » وإنما كانت كل أسرة 'نشيد مقائرها حيما شاءت من نواحي صقارة » 
فتنائرت ,ذلك المقار فى مموعات عتتلفة . 

وتتلف عمارة الأسرة الخامسة عن عمارة الأسرة الرابعة » قبانها غير ضخمة , 
ولكنها تتميز بما كان يقوم فا من أساطين حرانيتية مخاى النخيل ( شكل *#م ) 
أو البردى » وبما كان محلى جدران معابدها ومقابرها من مناظر عنتلفة . وكان من قوش 
المعاك الطخنازية ما عثل بعض مظاهر الطيعة وخيراتما كالبيحر والنبلوالقمح » وقد مثل 
إله البحر رجلا مخطوط متموجة على جسمه ؛ فى حين ملىء حسم إله القمح بالحبوب . 
ومن النقوش ما عثل الملاك وهو يؤدى بعض الاحتفالات والطفوس ؛ وملها ما عه 
وهو يصيد الأسماك والطيور وحبوانات الصحراء . ومن المناظر ما عثل كذلك صناعة 
الأوانى من اللذهب والفضة » ومرا كب التقل تنقل الا"ساطين المرانيتية وغيرها من 
أسوان » والسفن البحرية وص تبحر إلى فلسطين وسوريا ثم وعى تعود مثهما . وفى معبد 
الشمس صورت مظاهر الطبيعة الختلفة تمحيدا لإله الشمس وتنيائا لآثاره فى الكون . 

ولا لغتلف نقوش مقابر الاأفراد فى النصف الأول من الا'سرة الامسة » من 
حيث موطوعاتها عن تفوش أواخر الاأسرة الرابمة ؛ ولكن منذ النصف الثانى من 
ألا نين ة الخامسة ازدادت مناظر الاأعمال الزراعية والصناعية » ومناظر تقل الحيوانات 
والمؤن بالسفن : ومناظر تفقد الاأعمال فى الضياع ؟ كا أنه اهرت لاأول مرة حظائر 
ترية الطرور ومكاتب إدارة الضياع ٠‏ وليس من شك فى أن ذلك كله نا بدجع إلى 
ازدياد ثراء كبار الموظفين وامتلاكهم الضياع الواسعة . 

وتصور هذه القوش المصريين فى أ كثر نواحى نشاطهم ٠‏ وعى على ما تفيده 
فى دراسة أحوالهم وأحاسيسهم وتطور حياتهم يما لا مثيلله فى أى بلد آنخر » تمد كذلك 
متعة فنية تقصدها عشاق الفنون من كل قطر . ومن أثم المقابر ذات النقوش ايلة 
مقبرتا « فى » و « يتاح حتب » فى صقارة ؛ إذ عناز نقوشهما بتنوع موضوعات 
الصور » وحيوية المناظر » وجمال الٌطوط » ووفرة التفاصيل وما تحتويه من أنسكال 
متداخلة معقدة . وض فى هذا كله تلف عن قوش الاسرة الراعة الى عتاز عا تحلى 
فها من هدوء وقوة وصرامة فى آن واحد . على أن أغلب نقوش الا'سرة الخامسة 
لاق إلى للستوى الفنى الرفيع لنقوش الأسرة الرابعة وإن كان ذلك برجع فى بعض 
الحالات إلى أنها منقوشة فى حجر ردى,20 . 

وقد كان على الفنان أن يلتزم فى أغلب الأحيان الوضوعات التقليدية التى كانت 





(!) لا تبلغ قوش مقبرة « فى »© نفسها دقة تفوش الأسرة الرابمة وإن كانت تأسر الناطر 
ميو ينها وتتوع مناظر هأ وآناقة خطوطها . 


امم وج أ ع 


تقغى بها المقائد وااعادات ء ولذلك تتشابه المناظر للتائلة كثيرا » ولكنما مع ذلك 
عختلف فى تفاصيلها اختلافا غير بسير حتى إنه يمكن أن يقال إنه بالرغم من تشابه المناظر 

فى جموعها فى القابر الختلفة تشاءها كيرا » 
فلس منها منظر واحد بشبه فى تفاصيلهو دقائقه 
مثيله فى مقبرة أخرى . وكان الفنان لأصرى 
عثل التفاصيل فى حيوية واضحة ناطقة » تدل 
عل أنه عا كان ستوحما من قوة ملاحظاته 
وفيض أحاسيسه با سمو بأعماله إلى عرترة 





ففية عالة , 

وما حفظمن تاثيل ملوك الأسرة الخامسة 
رأس ضحم من الرانيت للملك« أوسركاف » » 
أو ماواء هله الاشراة » وص عا تمعن ه 
قسمات الوحدمن عظمة هادئة فخطوط بسيطة, 
إها تنمى إلى فن الأسرة الراشة .عل أن 
ما حفظ من كاثيل بقية ماوك الأسرة الخامسة 
قليل ء وأغلبه صغير الحم ومن صناعة ردبئة . 

وسنا قات عاثيل الاوك إزداد عدد عاثيل 
الأفراد » حتى إن من الأفراد من كان له فى 





مقيرته أ كثرمن مائة سرداب خصصها لعاث.له, 
ينطق ذلك عا كان من ارتفاع شأن هؤلاء 
الأفراد ومنافستبع لاماسكية فى بعض مأ كا نلا 
من امشازات وحخصائص . وقد ساعد علىتاسة 
حاجاتهممن الكاثيل كثرة سن الحم و ن الفنانين 
ف مصائع النحت اللكية ومن 0 عل 








0 
وعتاز : عاثل الأفراد ف الصف الأول من 
الأسرة الخامسة ببراعة صناعتها وما توحى به ( شكل 5ه ) 


ملاحها من صدق وقوة ملاحظة الفنان . ومن 22 « شيخ البلد » فى المتحف المصرى 
أحل الأمثلة الشبورة عثال رو شيم اللد » فى متحف القاعرة ) شكل مه ان وهو 


. سماه الممال اأصرنون الذين كشفوا عنه هذا الإدم لحبويته ومشابهته لشيخ بِلِدثم إِذ ذاك‎ )1١( 


( شكن ١ه‏ 


4 رأسا تمثالى « رع تقر > فى العحف 


صر 





7 


ف 


165 


بوحهه الفدم ؛ وخديه اامتلئين » وعلقه القوى ؛, وحسمه الندين ؛, توحى صدق عثيله 
أصاحه إلى حد كبير ٠‏ كا بوحى بذلك أيضا رأسا عثالى « رع نفر » فى متحف الذاهرة 
( شكل جه ) '. ويشهد كذلك عثال الكاتب المحفوظ فى متحف الاوفر ( شكل /اه ) 
بوحهه السئون ء وما تنطق عنه عيناه من ذكاء هوة ملاحظة الثال وبراعته . 
ومئذ النعف .الثانلى من الأسرة الخامسة كثر إقبال الأفرادءعلى إقامة العاثيل 


كقُ مقارم ' وصا حب ذلاك ناهور عند كبز من الثالين ذوي القدرة اافنة الغمدوذة ءً 





( شكل لاه ) 


بعال الكاتب 3 6 معدب الاوفر 


وكان ذلك على حساب الممتازين منهم » فكثرت القاثيل الردكة أو التوسطة 230 . ومع 


ذلك ققد بق من تماثيل ذلك العهد عدد قليل يدل على أن من الثالين من كانوا لا يزالون 
على قدرة فنية كبيرة ؛ ومن ذلك كثال القزم « خنوم حتب » ( شكل مه ) » إذ فيه 
دن الصفات والخصسائصض 
ما دل على صدق الثال 
. وكفاءته وبرق بالعثال لأن 
و ن من القطع الفريدة 
فى فن النئحت . 

عاثيل وقسوش الأسرة 


الساوسة : 





من أشهر عاثيل ملوك 
الأسرة الساسة مثالا 
د بيب الأول » واه 


« مرنرع » المحفوظين فى 





التحف. الصرى ؛ وها من 
النحاس المطروق على قالن 
3 الخُشب فم برجم 290 
وعثال 7 ببى « عثله ىق 1 





حجم أ كير قيلامن الحم ' ٌْ 
الطنيعى ؛ ويدل على عبارة (سكل م 
باع 0 3 000 الفزم ه نوم حتب » ؛ فى التعحف ألممرى 

ش أثم ما يشسب للأسرة السادسة من قطع فنية متازة هو رأس صقر ( شكل بوه 3 
صنعت من قطعة واحدة من الذهب , والعيئان من قيب من الزجاج الطبيمى 
( الأبديان ) ذى طرفان مصقولان . وقد وفق الصائع فى ثيل عظظلمة ذلك الطاار 


001( فى ععال 2 ى 0 ف المن المصرى 5 يدل اوطوح عل اماما القدرة اله عا كانت 
عليه فى التضف الأول الأسرة المامسة . 


(؟) صنم الأصريون القائيل ءن النعاس عنذ بداية الأسرات على الأقل . 


الجارح فى خطوط بسبطة وتفاصيل قايلة كشفت فى براعة فائفة عما الذهب من 
حمال وروثق . 

وآخر ما بق من تفوش حميلة من عهد الدولة القديعمة هى تفوش « ببى الثانى » 
فى معبده المنازى بمجنوب صقارة » وهى تكاد توحى بأله استطاع أن بجمع لخدمته 
أحسن الفنانين ء وأنه كان له من الشخصية والقدرة ما أب مشاعرثم وشجمهم 
على الإجادة . 





)٠9 شكل‎ ( 


رأس صقر فى ااتحف امصرى: 


أما تقوش مقابر الاأفراد ققد أطت من الناحية الفنية عما كانت عليه من قبل » 
ومع ذلك ظلهرت فا موضوعات جديدة : مها ما يعثل حصار مديئة للأعداء » ومنها 
ما عثل عمليات حراحة بسيطة كعملية الختان . ومن أمتع الناظر مناظر الرقص الى 
مدت 1 كثر تحررا وحيوية مما كانت عله » والق تمثل الراقسات يثنين رءوسهين 
كثيرا إلى الخلف ويدفعن أقداسرن ف الفضاء ( شكل جم ) . 


العم صا ماص 
العحصر الاقطاعى 


قدر ااملاك « بيى الثانى » أن «« شواً عرش مصر أطول مدة سكا ملات فى :!١‏ التاريم » 
ققد حي نو 4ه عاما ٠‏ وكان لطول شيخوحته أثر حاسم فى ضعف المسكومة الركزية 
وامحسار تفوذها » حنى إن خلفاءه من الاوك لم يكن سلطاتهم فما يبدو يتجاوز العاصمة 
وما جاورها مباشرة . وقد زاد ذلك من نفوذ حكام الأقليم فأخذوا محندون اند 
للاعتاد علهم فى الدفاع ء ن أقابههم » وراحوا سندون لأنفهم رناسة كهة معروداتهم 
المحلية » ويشيدون ها العايد بأسعائهم ٠‏ ويدعون بنوتهم لماء وغدوا يؤر ون الحوادث 
وفنا لسنى حسكهم ويضيفون إلى أسمائهم الدعوات الى كانت تضاف دائما إلى أسماء 
لللوك , كا أصبحت الأعان تمقد بأعانهم » وقد كان ذلك كله من حق الملات وده 
لابشاركه فيه أحد . ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد ‏ بل تقد أباحوا لأنفسمم اتخاذ ما كان 
قاصرا على الاوك من العقائد الجنازية » وبذلك أصبح لم من السلطان مالم يقل كثيراً 
عما كان للملوك . ولم تلبث هذه العقائد أن شاعت ووجدت سيلها كذلك إلى أفراد 
الشعب » 8 الميت منهم برجو أن يصاحب إله الشمس فى رحلته فى السماء وأن 
يكون كاتا له أو أن يتخذ شكل بعض الالمة ومنها « بع أنوم 6 القسفء 

وقد فقدت مصر فى ذلك العهد وحدتها ٠‏ فاستقل ممح الأقاليم السيمة اسلئوبية 
ملوك من قفط ثم حكام طيبة » على حين قام حكام أهناسيا بالقضاء على الأسرة الثامنة 
فى متف وتاسييق الأسر تين التاسمة والعاشيرة ؛ وقد بسطوا نفوذم على معير الوسطى 
وعلى الداتا بعد أن طردوا الأسيويين منها . 

وكان من حكام الأقاليم من أدى من غير شك .خدمات جايلة لاقليمه بتعمير 
أما كه الخرية ورعاءة سكانه ء إلا أن فم شيك نه أحد حكام أسيوطا م ن أن « كل 
موظف كان فى مله وأن أحدا ل يقتتل ليدم عن قوسه : وأن الأطفال ل ب لوا جاب 
أمهاتهم ولا الفلاحين مانب ب زوجاتم » ما يشير إلى أن ما ينكره بالذات إما أن كون 
قد حدث فى إقللمه قل عهده , أو ذؤ في غيره مدن الأقاليم إسلب تتحقب اليكو مة ة الاركزية 
والخلافات الداخلية . ولولم يكن ذلك قد شاع فملا لما اططر أحد ماوك قفط إلى 


إصدار عرسوم بهدد فيه كل من بحرو على مخطم الاثيل وموائد القربان ومفاصير 
اللقابر وإتلاف النتقوش أو أى أثر آخر من أى نوع كان محرمانه من إرث آباله وعدم 
دفنه بين الأبرار . وفوق ذلك ندل 5ثار ذلك العصر على أن حرمة ممابد الآلهة قد 
اننهبكت »ء وأن مقار عظاء الملوك قد نيبت » وأن كاثيلهم هشمت . كم اعتدى على 
مقابر عظاء الأفراد » ودءرت نوابيتهم وأنوامم الوهمية » واستحدمت أححارها 
فى بناء المقاار المماصرة . 


أ لادب 


وقد ترك ذلك الاضطراب 5 ثارا قوية فى أسكار الصريين وعقائدجم ٠‏ ينطق بها 
ما ينسب أذلك العصر من آثار أدبية ودينية » ترسم فى صورة حزينة ما ساد البلاد من 
فوضى » وتصف فى عبارات قوية ما أصاب الجنمع من تكيات , حق إنها لنعد أروع 
ما خلفته مصر من أدب . وى تتميز بأنها لا تمت للأساطير والأناشيد الديئة بصلة ماء 
وإعا هى وليدة العصر الذى ظهرت فيه ء تنيضش بأحداته » وتنطق عن أحاسيسه 
وتصوراته » وحمل طابعه فى وضوح : 


تصام إسوور : 





وعلى رأس هذه الآثار الأدبية المتازة « تصاحح إسوود » > يصف فنا أحوال 
البلاد لملاك عحوز يعيش فى قصره » مطمشا إلى ما سمعه من رجال حاشيته من 
أكاذيب » ويغلب على الظن أنه لللك « ببى الثانى » . وقد صور ( إببوور » البلاد 
يسودها الاضطراب إعدة سنوات فضاعت هيبة ملك الجنوب والثمال » وخوتث خزينة 
البلاد من مواردها , ونهبت مخازن الغلال » وقتل حراسها » ودعرت العاصمة في ساعة 
من زمن » وخربت الدن » وانتشر المجرمون فى أنحاء البلاد . وتدافع حراس البيوت 
إلى السرقة » وتريص الاصوص بليل كن إسير فى الطرقات » يختصيون ما حمل بعد أن 
بوسعوه ضربا حى عوت غير ذنب . وقد أصبم الفلاسم ذهب إلى حقله شاي 
السلاح ؛ وانتشر الأجانب فى البلاد » وضاعت حرمة الام » وازعت وثائتها » 
ومزقت القوانين ثم ديس علبا بالأقدام فى الشوارع والأزقة » واتتهبكت الباق 
الحسكومية » وأتلفت وثائقها , وطورد لاوظفون فى الللاد » وأصبحوا كالقطيع للروع 
بغير راع » ولم يعد الوظف يشغل الوظيفة الى تناسبه . وتعطلى التحارة » وأصبح 


ارج ١‏ سم 


الأب يرى فى ابنه عدوا ء والأح يقتل أخاه » ونهبت مقابر الاوك » وأصبحت توابيتها 
خاوية 5 وأخرج الونى من قبورمم ( وألق ينهم فى الصحراء 3 ثم مهدب ,) إجوور َ( 
املك : «لك الأدر رعندك الإدراك والمدل » وللكتك تاك الفوذضى وضوصاء العراك 
إسودان البلاد » إن كل إنسان يطعن الآخر .. إنهاذا سار ثلاثة رجال فيطريق لم ببق 
مهم سوى اثنين » إن الأ كثرين يقتلون الأقلين » فهل هناك راع مب الفناء ؟ !اي , 


شكاوى الفلاح الفصييح : 


ومن القطع الفنية كذلك « شكاوى الفلام الفصييح » » وهو رجل من وادى 
النطرون حمل #يره بشت السلع لبيعها فى الماصمة » ولكن أحد الأتباع اغتصب أحد 
حميره وما #مل بدعوى أنه أكل م نالحقل أعوادا من القمعم . فشكاه إلى سده فوحد 
السيد فى حديث هذا الفلا من ع بلاغة اللفظ وفصاحة التعبير مادعاه إلى أن تبلغ أعره 
إلى اللك ؛ فطلب إليه الاك 9 بدت فى شكواه استّزادة من فصاحته ؛ على أن تسحل 
شكاواه وترفع إليه . وظل الرجل يشكو مرة بعد مرة حتى باغت شكاواء نسعاً ٠‏ ومع 
أن للقصود من تلك القطمة الأدية إعا هو أساوءها عا يتضمنه من تعبيرات بليغة 
وتشدهات طريفة تتتخللها الأمثلة والاستعبادات ٠‏ إلا أن أسلوءها حب ألا بلهى عما 
تصوره من مساو ى' اجتاعية » فهى تشير إلمنمف املك ء وإهال الموظفين واحباتهم » 
واضطراب الأمن فى الطرق » وانتشار السرقات . وتفثى الغش والخداع ؛ واتخراف 
القضاء عن واجبه القدس . ومى تبين أنه لا علا للساوىء الشائعة ؛ إلا إذا حلت كلة 
القانون مل الفوضى ؛ واستقر العدل فى تصابه » ميث كتنج رشوة القضام» ويؤدى 
للوظفون أعمالم بالأمانة . 
تعاليم ار ى كارع : 


وتدل « التماليم للوجهة إلى عرى كارع » أ كثر من غيرها على ما طر! على اللسكية 
من تغير » فلم بعد اللك إلا تفصله عن الشعب هوة سحيقة . وإنا عدا إنسانا يعرف 
خطئه ؛ وشر عسو ليته أمام الآالمة ؛ورى أن الغرضص من حماته هو سعادة ع0 : 
وهو صم ولى عيهيده بان د ليها ف الحدرث أن قوة الرحل ف إسائه 0 لم عذره 





222 سواء أ كانت قله التعالبم الأدنية قد و صضعك على سان ملاكث ) سي إاثالك 1 أم كانت 
وصيةكه ذ ملاك لبشه وفق م كن 1 دل عليه 05 أبعدها الدخمى ٠‏ فليس هن ٠‏ شك ف انها قصو ربل 
مجك بل لواجبات 1 كية أنا با كان مسدرها , 


داش ح1 اللتكم 


من الغضب » ونوصيه بأن مخلد ذكراه بحب النأس له , وألا يعاقب أحدا رظم لأن قضاة 
محكمة الحساب لا برهون فى ذلك اليوم الأدى ا كون فيه الظالين ؛ وما ينغى أن 
يغثر ظالم باستطالة عمره ء» فإنهم ينظرون فما اقترف فى حياته مهما طاات وكأنها ماعة 
من زمان . ويذكره بأن الإنسان ببق بعد للوت وأن أعماله تتبعه » وأن من صلل 
إلى الأبدية بغير ذئب يغدوكأنهإله ومخطو محرية كآلمة الأبدية . ويوصيه بألا محابى ابن 
شريف على حساب رجل عادى . ولكن عليه أن ينظر إلى الرجل من حيث أعماله 
وحدها ؛ ثم يذكر أن جنده قد خربوا آثار طينة » الدينة القدسة , وأنه لق جزاءه 
على ذلك . وأخيرا يذكره بأن « البشر إنما مم قطيع الإله » الندى أنشأٌ السماء والأرض 
وا صور منه ؛ نشأوا م نأعضائه . . . وأنه لق النبات والحيوان 
والطير والأسماك ليطعمهم .. وخاق النور وفق ما يشتهون ... وأفام لم الخاك الشرعى 


مئدا يعتمد علية ظهر أ لضع فى ١‏ 


حديث اللول مع روحه : 





وصور كذلك مفاسد اجتمع حدارثك رحل مل" الحاة 0 اول إغراء روحه باليماء 
إلى حانيه إذا انحر باحراق نفسه شلما مما اويل قّ حيانه من كنات 0 ولسكن روه 
تأبى ذلك وتذكره بأن الوت ثم ٠‏ ,ثير الدمع » ويورث الحزن ؛ ثم تظل تشكبكد 
فى العقائد القديعة » فهولن مخرج من قبره لرؤية الشمس » وهاهم أولتك الذين شيدوا 
مقرم من الجرائيت » موائد فرابانهم كالحة ؛ ثم تدعوه أن ينعم باليوم المريمج » وينسى 
حمومه . ولكمه لازال يستعرض للساوى*" الفاشية » ومنها فساد الاخوان » وششسراهة 
الناس ؛ وانتشار الآثام » عل حين تظل تمغضه 2 الموتث وتكرهه فسه ٠‏ وهكذا دور 
الحديث بين. الرجل وروحه فى حوار فلس لا خاو من تفكير ومعرفة بأحوال النفس 
الإسانة سس تمتلع وأردى عصاحته . 1 
أغنية المازف على الحنك : 

ومن الأغانى النى كانت تغنى فى المفلات الجنازية أغنية تدعو إلى التشكك فى المقائد 
الدينية القدعة ومحث على الاستمتاع الذاط الحياة » وقد جاء فها : 

و تعنى الأحساد وي.تى ما عداها منذ أزمئة الأجداد . . . لقد سممت كلات إمموتب 
وحورددف ؛ اللذن ,تحدت اللاس با دو الما فى كل مكان ب أن ها الآأن؟ لقد تهدمت 
جدرانيما ؛ ولاأر السكائمما يعن كانيما لم بوجدا أبدا ؛ ابببسع واتبعرغائيك مادمت 
حيا. . . ولا تعذب قلبك . . . احتفل باليوم السعيد فى غير كلل . . . إن أحدا 


لايأخذ موة متاعه ٠‏ ولا أحد عاد بعك رحيله غ4 ٠,‏ 


وو سم 


وتنطق هذه الاثار باضطراب اجتمع وشوع الفوضى فيه ٠‏ وانهيار العجم التى كانت 
تعتمد علما الحياة فى الدولة المدعة ؛ و مجمع نيليا حةيعا الزن ا على ما أردت فيه 
البلاد » ولكها تلف هما يس ف كل منها من علاس ؟ قنها ما باغ التشاؤم بصاحبه 
أن ستغى الخلاص من مآسى الحياة » ومنها ما يتشكاث صاحبه فى القم التاقية وفىي الحيأة 
الثانية فيؤثر العاجلة على الآخرة . وكلا الرحلين لا تستقم لما الداة الفاضلة الرشيدة ؛ 
فأحدها جازع آبق » والآخر جاحد نهاز . 

علي أن من القطع الأدبة ما يكشف عمن عصت اللكبات من نفوسهم فزادتمم إعانا 
بالآخرة والفضائل والأعمال الصالحة فى الديا » فرأوا فبا أساسا حدبدا للحياة بدلا من 
الأساس الدىاعتمدت عله الحاة في الدولة القدعة . القدكان ملوك الدولا: القدعة يستمدون 
فى حياتهم على الأرض على ماكان هر من قداسة وألوهية ‏ وعلى ما اسازت به عهودم 
من استقرار ونظام ؛ ويرتكئون فى الحياة الثانية على حقهم كآلمة » وعلى أهراماتهم الى 
نمدوا ها الزرمن والفناء معا . وكانعظاء الدولة القدعة عتمدون فىحماتهم علىما أدوه 
من خدمات للملكية : وماكان جمعهم بها منصلات ؛ وكانوا يعون اقاود فى الآخرة 
عقابرحم الفخمة وما وقف عليها من أملاك ؛ وعلى ماأصابوا من تو فق فى خدسة ملكي » 
وما أحرزوا من رضاه عنهم . ولكن الملسكية قد هبطت من عليائها . ولم تستطم 
الأعرامات الشاهقة أن نمحقق شيئا من خاود أو تق حثث أحاءها . وبذلك اهارت 
أسس الحياة فى الدنيا والآخرة » ولم يكن بد من أساس آخر يكن أن تنثماً عليه حياة 
جديدة صالة . وقد نادى بهذا الأساس الحديد ذوو البصيرة الذين تعلهرت نفوسهم من 
الساوى” الفاشية» واستملوا مهاعلى ما غلب على المتمع من فساد ء فشادوا بالعدالاواانظام» 
وشروا بأن الخلود فى الآخرة لا يعنمد على وجاهة أو ثراء » وإنا سبيله العمل الساطم؛ 
ومحاثى الذنوب والاثام « ففضيلة من يؤر اطق أحدب إلى الله هن الثور الذى بهدمه 
الذنف قربانا » . وفى اعتراف أحد ماوك ذلك العصير مخمائه .وادرا كه إدراكا واطحا 
أنه مسثول عن شعبه : وأنه الراعى الذى ينبغى أن يعنى ميع أفراد رعيته » وإقراره 
بالمساواة بين الأفراد فى الحقوق ٠‏ إذ ما ينبغى أن ييز الرجال بأحسامهم وإعا عيزون 
بأمالهم فى هذا كله مايدل على أن الدعوة الجديدة التى نادى ما الاسلحون والمسكاء 
قد وجدت صداها في قاوب بعش الملوك . ول رقف الأعس عند ذلك اد واتها وجدت 
تلك الدعوة صداها كذلك فى النصوص الدينية » فقد جاء على أسان الإله الخالق . 
و صنعت أربعة أعمال جليلة على سطح الأرض ء ققد لقت الرياح الأريع ليقتفس منبأ 


حم 


كل شخص أسوة برفيقه » وهذا هو الصنيع الأول ؛ وخلقت الفيضان المظم ليكون للفقير 
من المحقوق ما للغنى » وهذا هوالصنيع الثانى ؛ وجعلت كل شخص على شا كلة رفقه . 
ولم آخس الناس أن بعماوا السوه » ولسكن قلوءهم محاوزت ما قلت» وهذا هو الصنيع 
الثالث ؛ وجعلت قاوبهم تنى الغرب 2302 حق يقدموا القرابين القدسة لآلمة الأقالم » 
وهذا هو الصنيع الرابع » . ' 

وهكذا دعا المصلحون للفضيلة والعمل الصال إتكون أساس الحياة الجديدة » 
واعترفت اللكية عسثولتها عن رعاية الشعب وعا علمها من واجبات نحو أفراده » وأقر 
الإله حفوق الإنسان » وسوى بين الافراد حميعا ؛ ولم ترز فى هذا كله حقوق الام : 


وإعا برزت حقوق الشعب المحكر.0) 


51 كان الغرب مان مول عند مر بن »أنظر صلحة مح‎ )١( 
(؟) ما يذذى أن يتذذ هذا حجة على أن الشمب كان ٠ضطهدا فى الدولة النديمة » فلقد كان‎ 
سمل 9 عميدة ع ووفال عن يقبت , اما اختند إلمة 5 أولى الأمر 0 وأعوزه الإيان 2 ٍ حك‎ 
. شر فى فسه قداسة » وبذلك الهار الأساس الذى كان يسند سلطاهم وقوذثم‎ 
) حشارة‎ -51( 


الدولة الوسعلى 


استطاع حكام طيبة بعد الذى قام بينهم وبين ملوك أهناسيا من حروب متقطعة » 
دانت نحو قرن + أن سنتولوا علىغرش مصر ؛ ويعيدوا لدلاة وحدتها ويؤسسوا الآسرة 
الحادية عنرة » وقد امخذوا منموطهم طيبة عاصمة لم . علىأن أواخر أيامهم كانت حافلة 
بالمنازعات الداخلية . فتولى « أمنمحات الأول » العرش وأسس الأسرة الثانية عشرة ,» 
وانخذ عاصمته فى « الاشت » , على بعد ؟١‏ كلومترا جنونى منف » ويذلك عادت 
عامس الإكدد مره أخرى ق مكان وسل ين القيال والحتوت .وق أندق الصر تون مق 
النشاط والهد ما يض باليلاد + فاس ابت شئونها وازدهرث اللمضارة » وكان لصر 
عصر ميد آلذر . 

وكانت الحضارة الصرية هذه الرة أيضا من عمل اللصريين » اعتمدوا فها على جهودهم 
وموارد بلادجم » هما احتفظ لما بالطابع الرى الصميم . وقد ترسموا فى بدابة الأمر 
حضارة الدولة القدمة » فاغخذ املوك ألقاب ملوك الدولة القدعة , واخذوا الشكل الحرى 
طرازا للفقبرة اللكية » وكانت تتألف كا كانت من قبل من الهرم وملحقاته ( معبد 
الوادى والطريق الصاعد والعيد النازى ) . ومن الفناثين مناستوحى فى نحت العائيل 
الملكية الأيماهات الفنية التى كانت سائدة فىمنف من أواخر الدولة القدعة » قثل املك 
على شكل إنسان وديع » حاو اللامح » قاض الشباب . ات ققد تأثو يد 
أبلغ الأثر بالظروف الت سادت ذلك العصر وا سبقها م نأحداث فيالعصر الإقطاعى 
وادلك كان للحضارة فى الدولة الوسطى من الخصائص والصئات ما تتاف به تماما 
عن حضارة الدولة القدعة , 
اللكية : 

تركزت الساطة م ن جديد فى يدى لللك ء وقد ظل بلقب بالإله وابن الشمس » 
وإن كان صْعف الملكية فى العهد الإقطاعى وضياع قداستها قد هبطا عا كرا من 
عليائها » ف تعد لما فى واقم الأعر صفة الألوهة التى كانت لما فى الدول القدعة , كا أنه 
بارتفاع شأن الشعب قلت الفروق بين اللك والرعية كثيرا . 





ما 


وم يكن العرش فى مصر وفى غيرها من بلدان الشرق لحلاو من متازعات عليه 
أو مؤامرات تدر فى الخفاء » على أن ما كان له من قداسة فى الدولة القديمة كان حول 
دون ذكر هذه المؤامرات أو وصفها » واسكن فى تسجيل المؤامرة الى درت لاغتيال 
« امتمحات الأو ل » فى تخدعه بالقصر ما يدل على أنالملسكية ف الدولة الوسطى يمد للما 
فى النفوس من الجلال والتقديس ما كان ينبغى معه إشفاء ما يلم مها من أذى وما يدبر لما 
من اعتداء . وكان ملوك الأسرة الثانزة عشرة على خلاف من سيقهم من الملوك شركون 
أبناءم معهم فى الحسي فترة طويلة ليتمرسوا بأعمال الدولة » علي أن الدافع الأول إلىذلك 
إِعا كان المكين لأو لادثم من بعدثم فى العرش ونوطيد حقهم فبه . وما كان ذلك 
إلا اشعورثم بضمف شأن الللكية فى النفوس . وقد بدأوا فى نفس الوقت يعدون بالهوة 
الحربية حق أصبيح هم جيش فاتم يعزز سلطائهم » وهو مال تسكن الملسكية فى الدولة 
ااقدعة ماجة إليه . 

وكان ملوك الدولة الوسطى على تشاط وافر ء فقد جاهدوا وكالطهوا حت استقامت 
فى أيدم أمور الدولة . ول يكن تولى شئون الج أعرا هينا » وإنا كان لا بد لتقوية 
سلطة الحسكومة فى تلك الظروف الغاءرة » واستعادة بعض مكاتتها الضائعة من شخصيات 
قوبة حازمة » تعمل على تأمين الشعب من غار ات القبائل والشعوب الطامعة فها . ؤتدعيم 
النظام » وإقرار العدالة » ونسر لواء الحق » وتنمية موارد البلاد » وترقية مراققها بعد 
ما اجتاحها من اضطراب وفوى ف العهد الإقطاعى . وقد أثبت 1 كثر ماوك الدولة 
الوسطى أنهمكانوا أ كفاء لما فرضته علهم الظروف من واجبات ٠‏ فأديوا الببين 
والأسيو بين » وأقاموا الأسوار على حدود مصر الثمالية الشرقية : وشددوا الحراسة 
عليها . ومدوا حدود مصر إلى ما وراء الشلال الثاني » وشيدوا علمها سلسلة من القلاع 
والحصون » 5 أقامو ١‏ حصونا أخرى إلى الثمال منها نثبيت سلطان مصر » ولتقها شر 
الفزوات المباغتة0© . وقد أشاد « سنوسرت الثالث » فى تفوشه على أحد نصيه الق 
أقامها على الحدود فى بلاد الثوية يأنه « مد جدودة إلى ما وراء حدود آبائه وزاد 


فم ورثه “0 م م أهاب علفائه من لعن 0 





(1) قامت فى مديرية دندلة دولة كوش ؛ وكانت تعجم القبائل فى بلاد النوبة السغلى على ااتقدم 
إلى الشمال ما أضطر مصر إلى #أديب هذه التبائل ورد عدواها . وإذا كانت فتوعات مصر لم عتد 
سح قاب كوش فإنها قد اس:طاعت يفضل ماأشسيد من حصون ف عهد ه سئوسرت ااثالك » جاية 
الطحدود اطنونية . 
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« إن من محفظ من أبناى هذه الحدود الى أُقَنها فإنه ابنى » وولدى ٠»‏ وإنه لأشيه 
الاءن الذى حمى أناه والذى حفظ حدود من ه00 » أما الذى مهملها ولا مخاريه 


من أحلها » فليس بابنى ولم نواد منى » . 


وعكن ترسم ما بذله 

ماوك ذلك المعهد من جهد 
فما تنطق به عاثيلهم » فهى 
على ما يبا من صخامة تمثلهم 
وفى أسارير وجوههم عزم 
وحزم؛:ومسيحة من جهد وأم ؛ 
وكأنها ذلك عثل الكفاح 
فى سبيل تدعيم لحك 
والقانونواانظام (شكل »)"..١‏ 
عل خلاف عاثيل ماوك , 
الأسرة الرابعة ٠‏ التى على 
اعتدال أححامها عثلهم فى 
عت الألهة ؛ وتضئى علوم 
مهابة وقداسة توق حد 
التصور , وتم عن استهرار 


ألوهة اللك . وتنطق بهذا ' 


الفرق العظم أهرام الأسرة 
الثانية عشرة إذا قورنت 
بأهرام الأسرة الرابعة 0 
فيد صغر ححمها وشبت 


من اللإن » ولم تستخدم فيها 





( كم أيهة 0 
« سنو سرت الثالك » : من عثال له فى المتدف المصرى 


المجارة الا اتأزيرها بكساء طئيل ضاع أغلبه فى الوقت الشاشر ٠‏ ومع ذلك ققد عنى 


ملوك الدولة الوسطى كثيرا بتشيد العايد الصغيرة للاللمة الختلفة فى الأقاليم كم أن 
معيك أمعمتحات: «الثالث » الجنازى فى « هوارة » قد'عده الإغريق من تجائب الدنيا 
السبع أسكثرة .دهاايزه و عهانه واذلك م قصر ألتمة به( اللارنت ). 








. يقمد يذلك أنه يشبه « <ورس-”. » الذى قاتل من أجل أبيه وتولى عرشه من سده‎ )١( 


اوعاب 
الوزر : 

وكان بعاون للك وزيم شرف ع المسائل الداخلة والخارحة على الأسواء 4 
ولم تكن واجباته وأعماله مختلف كثيرا عما كانت عليه فى الدولة القدعة ؛ وكان برأس 
«الدور الست !اعظمة») ء» حدث كانت تستأ نف القضايا »وكانت تتألفمن « عظياءالجنوب 
الثلاثين » . وكان يتولى كذلك شثون العاصمة ؛ ويشسرف على رجال الحفظ والأمن 
فيا ء كأ كان مكتيه يقوم بإحصاء السكان على وجه دقيق » <ى يمكن فرض الضرائب 
وتجنيد الجند واامال على أساس يح . وكانت تعد لذلك بطاقات خاصة سحل فيها 





أرباب الأسر عدد أفراد الأسرة ومن ينتمون إإبها من خدم وأتباع . وكان الوزير 
إشرف كذلك على مكتب خاص بتسجيل الأراضى » كان يعمد عليه فى الفصل فها 
ينشأ من منازعات كثيرة بشأن حدود الأراضى . 

وقد ساعد الوزير على القيام مهذه الأعباء حميعها أن الأعمال لم تكن مركزة كلها فى 
مكثيه » وإتماكانت للادارات الأخرى سلطات كبيرة يمكنها من القيام بالأحمال العهيدية . 
وكان مدير الخزانة بلى فى الرتبة الوزير مباشرة » وكان عليه تنظيم إبرادات المسكو مة 
ومصروفاتها وماقبنها » وجع الضرائب العينية » وتشغيل الناجم » وتجهيز البثات 
النحاربة » والإشراف على الأعمال العامة العديدة » وكانت تشمل مبانى الماصمة » والطْبانة 
اللكية : والعايد فى الأقالم » والحصورت ,ء والترع ‏ والعمل فى الحاجر » ويعضها 
متوغل فى الصحراء ‏ 
حمكام الأقاليم . 





اختفت مقابر حكام الأقايم فى الأسرة الحادية عشرة290 : ويرجح أن ماوك هذه 
لأسن » وقد نعم آباؤم وأجدادمم السلطة التامة في الأفالم السبعة الجنو بةء ل يشأوا أن 
تضعف من تقوذهم سلطات أخرى فى الملاد : عاون أغلها صل الاقل الأسرة البائدة . على 
أنه بقيام الأسرة الثائية عشرة ظهر حكام الأقاللى من جديد » ومن النصوص ما ينطق 
عن اهام ( امتمحات الأول ) تعمين طائفة منوم عل عض الأقاليم » وقامة بنفسه 
معن ودود أن لعهم ولمخديد مياه كل مها 5 لعلاج ما نما ينها دن خلاف , مهما شين 
إلى أنه اسفاد من كراهية أسر حكام الأقاليم للأسرة الذاهبة وسخطهم علبها » وأنه 





200 ماعدا مقاير دكام سش سين 26 واس ذالك !عا كان لتأبيدمم ماوك الأسرة الحادية عشرة 
فى تزاعي. عم ملوك أعناسيا » ودم ذلك يدو أنه لم يكن لم إذ ذاك ساطان كبير. 





اعم 1و لم 


نولى العرش عساعدتهم . على أنه وإن كان قد أرضى مطالهم فقدكانت 4 من قوة 
الشخصية والطنكه السياسية ما أُشمرهم بسلطانه علمهم » ولم يكن أبناؤم ليخلفوث فى مناصمهم 
إلا وحص مله ع وم ادعوم فضلا عن ذلك - ينفردون بالسلطة فى أقالعهم 0 ولكنه 
عين إلى جانبهم موظفين من الحسكومة المركزية , كا أصبحت المعايد ا تشيد على نفقة 
الاك » فدانوا له بالخضوع ؛ وأشادوا عاثره عامهم » وعادوا إلى تأرع الوتائق وفقا 
لبق حك 

وكان من واحباتهم فى أفالعهم جباية الشرائب الستحقة للملك ؛ والمنابة بالترع , 
واستعلال الأرافى ااصلطة لازراعة 0 ومنيد ااشيان لاقيام بالأعمال العامة ؛ ومساعدة 
املك فى حروبه . وكانو يقدرون الضرائي تبعا لطالة الفلاحين » ”ا كان من سلطتهم 
التنازل عنها فى السنين القاحلة . وقد أحسنوا إدارة أقالعهم » فازدهرت فيا الغفنون 
والصناعات 3 وظهرت اأطمة الوسطى فى الشعب . وازداد ثراؤها ويذلك ل تعد العاصمة 
م اللركز الوحيد للفن والصناعة . 

ومقار هؤلاء الكام دن عد الأسرة الثانة عنسرة مض أخللى وأنكم مقار الأقاليم 
على وحه الاطلاق » وبخاصةفى «بنى حسن» و « الرشة » و « مير » و« قاو اكير 4 
وم أسوان 204 ولكن ذلك لابرجع إلى ازدياد نفوذم ؛وإعا لجع إلىازدهار الحضارة 
وتقدحمها ف ذلك العهد . 

وسدو مع ذلك أن نفوؤثم عاد فازداد نارة أخرى مم إضطر « ستوسرت الثالث » 
إلى التخلص منهم » فأسدل الستار نهائيا على الحكام الإقطاعيين » واختفت فى الأقاليم 
الممار المحدمة : وعادت إلىاللك سلطته كاملة . و كن ساو سرت الثااث» لبدرقٌ عل 
هذه الخطو ة الماسمة لو لم يكن يعتمد على جيش قالم تعر بامره وه 1 
أويرهب به من رج على طاعته . 
الزراعة والرى : 


وكانت الزراعة على رأس ما اهتمث يه حكومة الدواة الوسطى فى سيل سين 
موارد البلاد . وقدانى إقلم الفيومعناية خاصة لقربه من الماصمة ؟ وكانت تشغله خيرة كبيرة 





يغبا فرع بج من النيل 0 ؟. ولما كانت مياه فيضان اليل ل تطبيع سدى فى منخفض 
|افءوم الواسع 03 اه الرأى إلى الاستفادة منها عزن ما تن دز نه منها فيه ثم تير م 





(9) وعو بحر بوسف الآن . 
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فى وقت الحاجة إليه كا اه الرأى كذلك إلى استخلاص مساحة كيرة من الأرض 
ازراعنها. 

وقد أفمت ذلك قطرة كيرة عند مدخ لالفيوم بالقربمن (االاهون» 7 أنثى* 
نظام من الترع لرى الأراضى الواقعة ثمال الفيوم وقت المفاف » وشيدت سلسلة من 
الشكوة يلغ طوها نحو ستين كلومترا » أمكن بها استخلاص مساحة كيرة من 
الأرض تزيد على عثيرة آلاف كلومنر مريع . وقد غدا يذلك إقلم الفيوم أخمب 
جفاع مصر ٠‏ وكان له في العهد البطامى والعهد الروماقى شأن هام من الناحيتين الاقتصادية 
والفكرية » يدل على ذلك ما عثر عليه فيه من أوراق بردي هامة . 


مقياس ا ليل : 





كان ارتفاع فيضان النيل بهم الفلاح والحكومة جميما نما كان يدعو إلى معرفة 
ارتفاع مياهه من وقت لآخر ء واذلك أنثيء مقياس على الشاطى* الصخرى لخجرى 
النهر الفيق فى جنوب الشلال الثالى عند قلمق ن سمنة » و و كنة ع . 


التحصارة : 





نشطت التحارة كثيرابين معير وما جاورها من البإدان . وندل « قصة سنوض )(1) 
على أن الرسل كانت تروح وتغدو باستمرار بين مصر وسوريا ؛ وفى مغيرة لأحد حكام 
بنى حسن صورة بعثة أسيوية من رجال ونساء وأطفال علابسهم الوشاة وأسلحتهم الختلفة 
ومعهم بعض الهدابا والسلع بقصد المناجرة أو الإقامة فى مصر . وكان أمراء نر جيل » 
( داوس ) فى فينيقية يدفنون فى توابيت من الطحر الأسود على طراز التوابيت للصرية» 
بل إن ما وحد عل مض آثار هذه الدينة من نصوص هيروغليفية إما دعو إلى الظطن 
بأن فيذقية كان محكها أمير مصرى فى بعض الأحيان . 

وكانت لمر كذلك صلات مع بلاد النورين ٠‏ ققد كشف فى أساس أحد العايد 
فى« طود » دنوب الأفصر على أربعة صناديق من البرئز فها من السبائك والصوغات 
من الذدهب والفضة والأتام الأسطوانية البابلية والغائم ما يدل عضه عل أنه من صناعة 
تلاك البلاد . 

وق عوية كرات عترظ سنن الآثان الصرية عا "كموق مسن للناطق الأثرة 


االصر ب وخاصةفى « اللاهون » و « أسدوس ) عن أوان من طراز إى؟ وقد افتخر 





)١(‏ أنفار صفحة 


اكركؤ سس 


أحد اللواطنين الصريين بأنه يتكلم ويكتب اللغة الكريتية » واعل وظيفته كانت ذات 
علاقة بالتجارة مع هذه الجزرة » وفى ذلك ما بشير إلى ما كان بين مصر وكربت 
من صلات . 

واستأفت حكومة مصر الصلات التجارية مع بلاد « بنت » مما دعا إلى الاهتام 
بتمهيد طريق وادى حمامات بين قفط والبحر الأحمر , ففرت فيه الآبار لتتزود من 
مياهها البعوث » وأناى* ميناء على البحر الأحمر عند مصب وادى جاسوس بالقرب 
من القصير , اتبنى فها السفن وتبحر منها إلى بلاد « بنت » . وكان لمذه البلاد الى 
اعتيرها الصردون بلادا مقدسة أث ركبير فى خيالهم وتصور انهم » تنى* عنه قصة « لللاح 
الغريق ل 

وازداد كذلك الاتصال التجارى مع بلاد النوبة والسودان ؛ وساعد استكال القناة » 
الى كان قد بدى* محغرها فى الأسرة السادسة خلال الشلال الأول ء على سهولة الاتصال 
بين مصر وبلاد النوبة . وقد استعادت « كرما » فى منطقة الشلال الثالث أهميتها قحطة 
مصرية مجارية , 
إستمار الاجم والاحر : 





لم تتوان الحكومة عن استثار الناجم والحاجر استثارا واسعا » فسملت على 
استخراج النحاس من شبه جزبرة سيناء » وافتئحت لذلك منحا جديدا فى « سرابست 
الخادم » ء وكان العمل فيه منتظ)ا إذ شيدت اعال والموظفين مدينة هناك . وقد 
استغلت كذلك محاجر الجرانيت الأسود فى وادى حمامات . وكانت مناجم الذهب فى 
وادى العلاقى » فى الإنوب السرق من بلاد النوية السفلى » أمم ما شغل اههام المصريين 
لخصنوا الطريق المؤدى إليه لتأمين استغلاله على نطاق واسع . 
الصصتاعات : 


ظل الصريون فى الدولة الوسطى يصنمون الأوانى من الأححار وخاصة الرءر 

. الصرى ؛ والعاث ل الصغيرة من القاشانى والعاج والرايا من النحاس ء والأثاث وغير ذلك 
من مصنوعات عختلفة وإن كان ما حفظ منبها قليل . على أن أمم ماحفظ من مصنوعاتهم 
هو ما قن عنه من حلىق « اللاهون » و( دهشور » ؛ وصرىقى حجالهًا ودقة صتاعنا : 





وحسدن أشكالما » وما شدلى فها من ذوق »2 وقدرة عل الاشكار 0 اتفوق كثيرا حلى 





. ١18 أن صفحة‎ )١( 


1 سس 


« توت عنخ أمون » » وتمد أحمل ماصنع الصائع الصرى على وجه الإطلاق من حلى» 
ولائزال تستحوذ على إجابنا وتقدبرنا بما يتمثل فيها من بساطة وحمال . وأغلب هذه 
الى تيحان م وصدرياتب (شكل >1١‏ 0 م ؛ وعقود ؛ وحواتم 4 وعام» رصعأ كثرها 
بأحجار تمينة ذات ألوان عتلفة » قدت عهارة كبيرة » وأسقت معا براعة وحسنذوق . 
وتتميز حبات العقود فها بتنوع أشكالها » فنها ما هو على أشكال هندسية مختلفة » 
ومنها ماهو على هرئة اغار أو الطير أو النحوم 7 ومنها مألثمير حبيبانه المؤلفة من 
أكريات صغيرة لخت حنيا إلى جنب . وعتاز كذلك بأن كل ناج منهأ بكاد مكون من 
طراز خاص . يا يدل على ما كان للصائغ من قبرة فائقة فى ابكار الأشكال 
والزخارف ٠‏ وما حفظ من هذه التبحان وغيرها لامكن أن يعثل كل ماصنئع من حلى 





) 1١ (شكل‎ 


عقد بصدرة لاملك ٠‏ ستوسرت الثأنى » 








( شكل سا5 ( صدارة الماك 2 سددئو سرت الثانى 4 


فى عهد الدولة الوسطى » إذ لاعك أن قد ضاع منها ذخيرة وافرة لاتفدن . ومن أجل 
ماحفظ من تيحان تاج الأميرة « خنمت » ( شكل مه ) ابنة « امتمحات الثالى » » 
وهو كليل من أسلاك رقيقة متشابكة معا على هيئة شكة لمحلا زهيرات صغيرة 
دقيقة ؛ وهو بذلك بسيط لاتكلف فيه , ولكن فيه خفة ودقة وحمالا لاسيل إلى 


إفائه حقه من الوصف والتعدر , 





( شسكلن 5 ) تاج الأميرة « حنمت » فى المتحف المصرى 


سا إلا ل 
2 أو ز ديس ») وأسطورته : 


قدر لعيادة «١‏ أوز رس ) فى عصر أن كون 2 3 الأثر فى عقائد الصرن 
وأفكارم » وقد عاشت حى نهابة الاضارة المصرية ومن شم وحدت سيلها مع عبادة 
« إبزيس » إلى كثير من الحاء الإمبراطورية الرومانية . وكانت عبادته فى الاصل فى 
« أبو صير » » ومنها انتثيرت انتشارا واسءا . وقد اضطر كبنة «عين ثمس » فى بداية 
لأ إلى مقاومتها ولسكلهم اضطروا آخر الأأص إلى النوفيق بينها وبين عقائدثم وضم 
« أوزيديس » ومن تبعه من الآلهة إلى متهم » وبذلك تألف التاسوع المظيم 6 
ذلك انتصارا جديدا لأوز ررس وأسطورته : 

وتتاخص هذه الأسطورة فى أن م أو ز باس »كان ملكا عادلا عويا للسلام 2, 
ولمكن أخأم « سثٌ © كتله 259 حسدا! منه وحقدا عليه ؛ لزنت الاهة عليه ؛ وطفقث 
أخته الزوجة « ابزيس » ومعها أخنهما « نفتيس » لحوبان ايلاد تبحثان عن جِمانه 
حق عثرنا عليه © . فضمت أمه ( نوت ») عظامه معا وأعادت ليه شكله ؛ ووهضءت 
له الألهة حيأة جديدة وأصبح مالكا على الموى. وولدت « ابزسس » انها و حورس » 
بعد موت أيه » وعكفت على تربيته فى أحراش الدلتاء ووقته برعاننها ومبارتها وسحرها 
من عاط راكثرة .فتاكت ب و رعرع قا: تل « تمدع فانتصر عله عمه أولا ولعت إحدي 
عينيه » ولكن حورس » عاد فانتصر وإسترد عينه وقدهها إلى أيه « أوزبريس » . 
واعترفت الآلحة به وريما لأأده ؛ غير أن ذلك ل برض « ست » » فطعن فى مة بنوته 
لابه ٠.‏ واحتمعت الألهة العظيمة فى « عين همس » ونظرت فى دعواه أمدا طويلا : م 
رفضنها آخر الأ واعترفت « محورس » ماسكا شرعيا على عرش أيه على الأرض وأن 
من مجلس على عرشه من بعده هم خافاؤه ملوك مصر . كانت هذه الأسطورة أحب 





(1) وردف الفصة التى كنها« بأوتارك » عن « إرس وأوزرس » أنه علم الناس الزراعة 
واحترام القانون وكيف يعدون الآطة وأنه جاب البلاد وكان يتميل التأس إايه طلوسيق . 

(؟) جاء فى رواية م بلوتارك »أن دست » دقا أوزيريس » إلى وليمة كبيرة وقد أعد 
له تايونا جلا حجمه هاما وأعلن أنه مهديه إلى من يثبت أنه يطابق جسده ؛ وللتمويه حاول أتباع 
«سث» الرقود فيه إلا أنالصندوق كان | كبر همهم يمأ . وما كاد « أوزبرس» برقد فيه اح 
أسرع « ست » والمآمرون معه تألقوا عليه النطاء وأحكوا غلقه ثم ألقوا بالصتدوق ف الثيل » 
فقذقف به فى البحر » وعملته الأمواج إلى ه. ميئاء جيل ( ملوس ) على الساحل الفينيق . 

فرق ذكر 0 بلوتارك » أن « إتريس » وفقت إلى المعثور على الحيان فأعادته إلى مصر ء 
ولكن 2 سرت » عثر عليه فزقه وبعش أشلاءه فى ألماء البلاد ء فعادت «إمزس © نبحث عنه 
وكانت كلا وحدت حزء! مه تدكنه ديب وحدته » ولذلك نعددت مقابر « ا © ف مصر . 


م يا؟ اعت 


أساطير للصريين إلهم » وكان لهافى تفكير ثم ودياتهم أبلغ الآثار » ذلك لآن فها من 
الأفكار والشاعر باكانة تكب 4ه طبيعتهم وميولم ؛ ففما انتصر اير على الشى ء 
والق على الباطل » فأوزيريس هو مثال الرجل الطيب الصالح » وهو وإن كأن قد 
مات ظاما فا ينغى أن يسود الباطل إلا قليلا ؛ وإزيس هى مثال الزوجة الخلصة والأم 
الرءوم ؟ وحورس إن هو إلا مثال الابن البار بأبيه ؟ وعينه التى قدمها لأبيه إن عى 
إلا رمز كل تضحية . وفى القصة كذلك تنتصر الخياة على اللوت ؛ ققد مات 
« أوزرس » لمعود إلى الياة من حديد » وهو بذلك مثال اليت الصا الى يتغلب 
على الوت با قدم فى دناه من عمل صا طرب 

فى هذه الأسطورة من المات ولللامح ما بوحى بأنها تعتمد على أصل نار عخى ء 
ما كان بين الوجه البحرى والوجه الةبلى من حروب وعداء سياسى » على أن فنا 
إشارات أخرى تدلعلى أن « أوزبريس » إعاهو ماء الثيل . الذى يغمر ا+قول بفشضه 
فتحيا وتزدهر ؛ وهو الاأرض الخصبة الطربة ,نمو زرعها ويونع » حتى إذا يلغ عامه 
ذوى وجف لحا ثانة فى العام الجديد ؛ ثم هو العمر ينمو مع أيه يام حق ستوى 
درأ ١‏ كاملائم تناقص وبتضاءل حى عدق » ولكن ليعود من جديد . ومع هذا كله 
فليس ,بعد أن « أوز رس »© عثل فى إلا" صل شخصية تارغية ؛ وأنه فى وقت مسكر 
أصبع عثل كذلك الحياة وللوت والبعث . 

وكان منذ أواخر الدولة القدعة أن اعتير « أوزيريس » إلا لاموتى جنبا إلى جنب 
مع الإله )0 أو بيس » » وغدث زر أيدوس 02 من أثم مرا كن عبادته » وأصبحت أمنية 
كل مصرى أن محج إلمها يثته بعد موته » وأن دفن فنها أى يقيم له قدا قيرأ تذ كاريا 
ونصيا 0 على رغبته فى أن يكون من أتباع « أوزيريس » لتشمله ماه . 

فى 2 أيدوس » كان تفل بأعياد ,2 أوز دس ) وعثل فهها أحداث معن 

من 0 نما يسمى « حفايا أوزرس © . 

ومنذ الدولة الوسطى ,رز « أوزيريس » على سائر آلمة الوق حتى ل مكانها , 
وأصبح الت برجو أن يكون فى مملكته ويدخل جنته . 
الحساب فى الآخرة : 





كان حق اللك فى الخاود ككق أى إله آخر . على أنه ما اضطر « حورس » إلى 
.إثبات بنوته للإك « أوزيريس » أمام محكة الآلمة » فقدكان على اللك التوفى كذلك 
أن يثيت أنه ابن الإله « رع » ووزيئه ؛ وكان عليه أن يكون طاهرا حي عكن قبوله 
فى السماء أو في جئة الأسل ٠‏ وإذكان إله الشمس هو رب العدالة » وطمامه هو الق . 


سد اا له 


فالملك مسئول أمام « رع » عن أن يكون عادلا فى أعماله » وأن يكن لعدل إله الشمس 
على الأرض ٠‏ ولما كان الأعراء وللوظفون ثم عمال اللك ققد كانوا مسثولين كذلك 
عن مقيق العدالة وإقرارها فم يوكل !لمهم من أعمال الدولة »على أنه مع قوة الدولة المدعة 
واستقرار الحاة 2 واست.اب الأمن ه ن ؛ ورسوح المقدة 5 ' يكن هناك ما دعو الصريين 
إلى رسم طريقة حساب هؤلاء جميما على | أعماخم . 

ومند الأسرة الخامسة بدأ كثير من أصماب للقاار يشيدون فى توش مقابرمم 
بأنهم لم يؤذوا إنسانا » ولم يغتصبوا أحدا ء أو يعفوا بأى إنسان , وأمهم كانوا محبوبين 
من انم وأعهاتهم وأخواتم 6 وأ م كانوا يقولون اير ول #قولوا السوءء, وأنهم 
أعمطلوا الجائع خيزا 0 وكنوأ العاري 2 وم مضوا بين أخوين عا حرم أحدها منميراث 
أنه . ورعا اتعى هؤلاء ذلك الفخر والحاه مكف زوار مقارم فى الأجمال التاللة 3 
ليقدموا لم القربان ٠‏ ويحافظوا على مقابرثم : ومع ذلك فليس غنى ما تنطوى عليه 
هذه النصوص من إقرار ا لاقم الخلقية والإجتاعية من أهمية في الدنيا والآخرة » عا يتفق 
وها شاع من حك ونصانم فى ذلك الوقت . ل يمد الأعر إذن يقتصر على مسشولية الشخص 
عن أعباله الحسكومية -فسب » وإا أصيم كذ لك مسثولا باعتباره فردا فى تمع عن 
علاقاته بأفراد مجتمعه » أى عن الأخلاق الى جب على كل إنسان أن ترما . 

وما أن كت الاعتداءات على القار ف أواخر الاسرة السادسة كان من أسواها 
من ميدد كل من يختصبت مقيرقه أو عتدق علمها عقاضاته أمام الإله العظم 0 واإذا كان 
ذلك فى بداية الأمر أشبه ما يكون بدفاع الإنسان عما ملك على سطح الأرض . فإن 
مثل تلك الاعتداءات لم تلبث أن أصبحت كأنها اعتداء على الإله الدى يستظل اليت 
بظله 0 وبذاك رزت فكرة الخطرعة قّ حق الإله وما تقتضيه مئن حسأبه وعقاب 5 

ولما أن ضعفت لللسكية وانهار سلطانها إذا بالامئيازات وااصفات الى كان اللوك 
الحقوق الزمنية املك اغتصاب ما كان له من حقوق وامتيازات دينية . وكان أن 
وحدث هذه الامتيازات سبيلها كذلك عن حكام الأقالء م إلى دن اسقط ع أن يدعها 
انه من غير ثم دن إل" فراد : ؟ وبذلك شاعت المعاية والعادات 0 قاصرة أول 
الا «رعلى اللك 0 ووحد متو نالا عراماتسيلها إلى نوا بيت إلا فراد باعت.ارها صغاسحرية 
محقق سعادة اليت فى الآخرة ٠‏ 5 اذ الونى من الأفراد الرموز اللكية كااصوابل 
والتيجان مانم يمتفدون بفائدتها لهم . على أن متون الأهرامات لم تسكتب مجملتها على 
التواست 2 وإعا كان تار عضها رمته 6 كم أن منها ما كانت تضاف إليه تصوضص 


حت :اج 


وصييغ جديده ؛ وسمى جموع هذه النصوص الأن عتون التوابيت ؛ وفد ظلت 
تسكتب على التوابيت حق نهابة الدولة الوسطى . ومن هذه التون ما ينىء عن رغية 
المث فى مصاحة الشمس فى رحلبها فى اللماء ؛ ومنها ما يدل على رغيته فى أن تخد 
أشكالا عنتلفة , منها أشكال بمض الآلمة كالإله « رع أتوم » نفسه ؛ ومنها كذلك 
ما كان عتقد فيه أنه عحو عن اليت ذنوبه وعكنه من رؤية وجه الألهة حميعا . 

وكان لانهار الأسس النى تعتمد علا الدولة القدعة أن انتثسرت للفاسد . وعمت 
الفوضى البلاد » فإذا باللفسكرين يزدادون شعورا بأهمية القم الخلقية فى الطياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويتنادون بأن الفضائل أسان السعادة الأبدية » وبأن الثراء المآدى لا بعى 
من قلك السعادة شيثاء وأن الإنسان مسئول عن أعماله التى تكوم إلى .انيه بعد الموت ؛ 
وإذا بهم يقدر ون أن قضاة الآخرة ينظرون إلى عمر الإنسانكأنة ساعة ؛ ويعنقدون أن 
إله الشمس هو الذى شرف على حساب المذبين الخارجين على ما قذضى به من نظام 
وخلق . وهكذا كانت الأخلاق عند هؤلاء المفكرين الأساس فى حساب المت على 
أعماله » ولم بعد الرجل الغنى هو الذى ينتصر على الموتٌ وإبما هو الرجل البرىء من 
كل ذاب 290 , 

وكانت عقيدة « أوز ريس » نتحد سيلبا فى اطراد إلى العادات والمقائد الإنازية , 
ما أدى إلى أن انعقدت الصلة فى تهاية الأسرة الحادية عثيرة بين محا كة الميت على أعماله 
وبين محاكة « أوزرس 6 » وترتب على ذلاك أن أصبح المت ينعت بأئه « الصادق 
الصوت» أو ١‏ المبراً » » على نحو ما قت محكة «رع» لأوزدرس ٠‏ وكان يعني بذاك 
. أن الميث قد حو وبرى” على مو ماحو م « أوزدس » »على أن « أوزعرس”"» غدا 
سد ماسكة الونى » وأصبح شرف على حساب اليت ء ليقفى دخوله جنته . ومن 
صور كتاب الونى0© من عهد الدولة الحديئة ( شكل عه ) ماعثل « أوزرس » 
ع على عرشه فى أحد حائى عهو العدالة ومن أمامه أبئاء حورس الأربعة وملم 
الونى » وهو حيوان هحين له رأس عساسم وصدر الأسد وتحز فرس اللهر . وفى 
الجائبي الآخر بتقدم اليت تتلقاه إلهة الحق والعدالة . وفى الوسط اليزان , فى إحدى 


(1) افر صئحة ,1١5٠‏ 

[في4 وحمل على فصول حنازبة عتائية العم أ كثرها إلى غصيور قد عد ولسكما عات ع حدق 
وذوق الدولة الحدئة . وكان يكتب على قراطيس الردى » ول بصور أيفة» وبومم بيد أ كنان 
اميت . وكان ]4 القديم كتاب 2 الخروج بالبيار د كان دن أم أعدافه 5-0 أليث دن 
الحروج من قبره بالهار ايرىئ أشعة الشمس . 


سس 14 سم 


كفتيه قل اليت » وفى الأخرى علامة الحق والعدالة , وعى ريعة نعام . ويتحقق 
« حورس » و «١‏ أنويس » منسمة الوزن وسحل « محوت » »كاتب الآلمة , النتيحة 
عليلوح فى يده ثم تبر بها «أوزريس» . ومن حول البهو اثنان وأربعون قاطيا » بعدد 
أقاليم مصر. وقد كان اليت يتقدم إليهم يدفاعين » ,دافع فى الأول منهما عن نفسه دفاعا 
عاما ؛ على حين نتحه فى دفاعه الثاى إلى كل.من القضاة باسمه وصفاتة وببرىء 'نفسه 
أمامهم من اثنين وأر بعين خطيئة . 





( شكل 54 ) ما اكة ليت 


وما يقوله فى دفاعه الأول : < إنتى لم أقترف إثما ضد اليشر . . . ول أفمل شيئا 
عه الأطهة 03 2 أسع بحن عد رئيسه 4 ى أجوع أسحدا| 1 و أدع أحدا 5 5 
ول أقتل ؛ ولم أحرض على القتل » ول أسبب لأحد ألما . . . ول أنحيف من خبز الآلحة, 
وم أستاب طعام الأرار »و م أفسق فى السكان الطاهر لإله مدينق » وم أستعمل مكيالا 
متقوصا ولا ذراعا ناقص الطول » ول أزيف ف أبعاد الحقل ؛ ولم أزد مثاقيل الميزان » 
وم أزحزح لسان الميزان » ولم أسلب الابن منف, الطفل » ولم أسرق الماشية من «زعاهاء 
وم أصد طيور الالمة ولا الأساك من محخيرامهم 2 و أمنع ماع ) الفيشان ) فى وقئه )» 
ول أسد على الماء الجارى . . . ول أؤذ ما للمعايد من قطمان » ولم أعترض الإله فى ثثىء 
من إرادة » , 00200 | 
٠‏ ومن الذنوب الى ينكرها الميت فى دفاعه الثاتى » أنه لم يسرق طعاما » ول يذييم 
الثيران المقدسة » ولم يسترق السمع » ول يدم أذنيه ع ن.كلات الحق » ولم يقترف ما يأ كل 








سد ك/اةا ب 


قليه لاأجله تدما » ولم يتكلم كثيرا بلشوء ولم هر بصوته ١‏ ولم إسىء إلى الملك 
ولا إلى الإله ٠‏ 1 | 00 

فإذا ثعث صدق البت وتراءنه قاده و دورس» إلى «اوزرس» لعنحه مكانه فى حنته, 
حيث على الفطائر واطيز وحقلا يندت فيه الفمح والشعير إلى طول سيعة أذرع 
(تكل ١)‏ أما إذالم تي تثيت نراءته فإنه لايدخل تمللكة « أوزبريس » » ويظل فى قيره 





الميت محرث سقلا فى المالم الثاتى 
على أنه منسذ الدولة الوسطى ساد الاعتقاد بأن أداء طقوس الدفن الأوزرية 
للميت يكنى لأن يض علية شخصية « أوز ررس » ننفسه واذلك كان يلقب بأوزيرس » 


ومن ثم غدت عحاكة للبت أعرا صوريا وضاعت القيمة الخاقية للقصودة من حسابه 
على أعماله فى حياته » و أصبيح للسحر سلطان ع فى تحقيق سعادة الت فى الآخرة . 


الدب 
'. إن ما حفظ من آداب الدولة الوسطى قليل ولكنه يتمين بما بسرى فى عباراته 
من حيوية ومشاعر قوية » وما يتمثل فيه من صور واطحة فى أساوب رشق حميل . 
تعاليم اللك أمتمحات : 





سواء كانت هذه التعالم وصبة اللك لابنه ضمنها خلاصة اريه بعد أن 
فشلت الؤاصة التى دبرت فى قصره لقتله ٠‏ أو أنها حبكت على لسانه بعد وفاته ٠‏ فهى 
عتاز محرارة أساو بها وقوة تعبيراتم! وما تفيض به من مشاعر وأحاسيس حياشة . وقد 
جام فها : 
ش 00 ٠‏ لا تقرب منهم ولا تسكن وحدك ؛ لاق بأخ ؛ ولا تصادق 
ا .ولا تخد الأحاء » فأن هذا لا عدى . 


سب ا سل 


إذا عت فلتحرس بنفسك قلبك » فلس لارحجل وقّت الشدة صديق . لقد أعطت 
الفقير وحفطت اليايم » ومكنت من لم يكن له شأن منهدفه أسوة بذى الشأن . . ولسكن 


من أأعنته بدي استأشد عا صئمته لدع . 





فى هذه القصة من بساطة الأسلوب ‏ وبلاغة ااتسير ء ودقة وصف حياة البدو 
فى فلسطين » بعادائهم وطبيعة بلادم » ما ضمن لها الانتشار بين الصريين . وى فوق 
ذلك تصور فى براعة فائقة « ستو » وهو فى ظروف وأحوال مخلفة , 'نارة وقد 
استبد به الأوف والجلع فلاذ بالفرار ء وطوراً وهو ينازل خصمه فى ثقة واطمثنان » ثم 
وهو إستعطف اللك فى 'توسل ورجاء ليسمح له بالعودة إلى وطنه ٠‏ وأخيرا وقد ققد 
وعبه أمام اللك رهبة وخشية . 

لقد كان « سنوهى» يصاحب « سئوسرت الأول » فى حملة ضد اللبيين » فتساقط 
إلى سمعه أن « امنمحات الأول » مات ء فتراخت أعضاؤه » وخثى على نفسه » ثم لاذ 
بالهرب . فادا يلغ شرق الدلتا خاف أن براه الحارس القَائم على حدود مصر الشرقية » 
فربض بين الأحراش - وف الليل استأئف سيره إلى مطلع الصبمح » وقد يبس حلقه 
من العطش ء فظن أن الوت مدر كه »غير أنه عاسك وجمع قوته . ورآه شيخ من 
البدو فعرفه وأعطاه ماء » وطهى له لبنا ؛ وأخذه إلى قبلته , فاحسنت لقاءه . وتنقل 
« سنوصى » من بلك إلى بلد حق بلغ ثمال فلسطين , فأحسن أميرها وفادته , لأنه 
شميم عن كفايته تمن كانوا سيشون ممه من السريين » وسأله عن أخبار مصر 5 فدح له 
اللك اد بد » وأشاد بقدرته ونصحه بأن ببعث إليه رسله تحمل إله وده . واستيقاه 
الأمير وجمله على رأس أولاده ٠.‏ وزوحه من ابنته الكيرى . وأعطى له أرضا من 
خير ما علاك . 

ظل و« سنوي » عدة سئوات وكان ,ستضيف الرسل الذاهية إلى امال أو الى 
تقصد بلاطل مصر . وكان هرهوب الات » ققد موعله الأمير صاحب لأس على حيشه . 
علىأن رجلا من البدو » اشتبر بالقوة » نحداه فى ميمه وطلب متازلته حسداله » 
وطمعا فى الاستيلاء على ماشيته وأملاكه . وفى الل شد « سنوس » قوسه وأصلح 
منه » وصقل أساحته ٠‏ وفى الصباح مع البدو وكاهم قلوب تشتمل حماسة له وإشفاقا 
عليه » وبدآت البارزة واستطاع سنوهي » أن يتحاثى سهام خصمه ء ثم رماه يسوم » 
أصاب عنقه » فصر وخر على وجهه » وتم النصر لسنوعى فَعْنم ماشية عدوه وما ملك ٠‏ 


ةا د 


على أن « سنوعى » لم يكن ليرضى أن بق بقية حياته بعيدا عن مصر , ذلا 
أدركته الشيخو<ة كتب إلى الك كتابا . الغس فيه رضاءه ورضاء الأسكة ؛ ورجا أن 
سمح له بأن برى الكان الدى مفو قلبه إليه » إذ لاثتىء أعظم من أن يدفن فى البلد , 
اللدى ولد فيه . ورذىاللكعنه وأعيه بالمودة »فترك لأو لاده أملا كهء وأحل ابنه ال كر 
كانه . وسار إلى مصر حيث قاده رجال البلاط إلى اللك » غير أنه فقد وعيه خشية 
ورهبة . فاما أفاق استدعى الاك اللكة والأءراء وأشار إلبهم أن بروا « سنو » 
وقد أصبح وكأنه من البدو , فصرخت اللسكة والأمراء دهشا . ثم أدخل « سنوعى » 
بيت أحد الأمراء ليزالك عن جسده أثر السئين ء فقص شعره ومشط ٠‏ وأليس رداء 
جميلا من الكتان » وضم بأحسرى أنواع الزيوت , ونام على سرير » وترك الرمال 
لمن عيشون علبها . وأعد له بيت لش كان محلب له فيه الطعام من القصر » وشيد له 
هرم يدفن فيه » وعاش مكرما حتى فارق اللياة . 


قصة الملامج الغربق 7 





ومن قصص الدولة الوسطى كذلك قصة املاح الذدى غرقت سفيائه » وهى قصة 
بسيطة خيالية » ومع ذلك فهى تعتعد فى أساسها على الرحلات البحرية وخاصة رحلات 
البحر الأحمر » وعتان عا فمبا من وصف الملاحين ومشاعرم وآماهم فى لعةيلة راقية. 
وتتلخس فى أن أحد العظاء المصربين كان عائدا من رحلة فى الحنوب » وما كادت 
صفمدئه تبلغ العاصمة ؛ وعمل الملاحون على إرسائها حت دخل عل يه حرمى من حراسه 
محه محة الوصول ورشحمه على مقابلة الملك ؛ ثم حل تقس عليه عض ما حدث له, 
قال : إنه ركب هرة سفيئة طوما ٠‏ ذراعا وعرضها ٠؛‏ ذراعا » وفها من خيرة 
أبناء مصر ٠؟1‏ ملاحا ؛ يتنيأون بالعاصفة قبل عجيئها , والزوبعة قبل حاولا . ولك» 
موحة عاتة أغرقت السفينة » وألقت به أأحد أمواج البحر على <زترة وافرة الغر 


3 


فاما أفاق أكل وشبع ثم تقدم بالشكر للاللمة ٠‏ ولسكيه سمع صوا كالرعد فظانه 
. موجة فى البحر ؛ ولكن الاشحار تسكسرت » وزازات الأرض . ثم رأى من أمامه 
تعبانا طوله .ب ذراعا بلحية أطول من ذراعين ٠‏ وكان جسمه مغثى بالذدهب وحاحباه 
من اللازورد الخالص . وفد سأله عمن أن به إلى تلك الجزرة . لم مل فى فه إلى 
مسكنه حيبت وضعه على الأرض دون أن عسه سوء . فعقد الرحل ذراعة عل صدره 

ة به وإحلالا وقص قصته » فهدا التعبان من روعه ,2 اه تأنه سق ثمبرا مد شير 


م حق يكتمل له أرعة مور غ) وطييك داك تق دن العامة سفحة بعرفه ملاحوها لعود 


سوام 


معهم . فسدد له اللاج وشكره . ووعده بأن معث له بالبخور: ويذع له الثبران » ويرسل 
له السفن تملة بذخائر مصر ؟ فضحك الثعبان وأجابه تأنه 5 ( يلت » » وأنه علاك 
الخور وأنه إذا فادر المزرة فان براها ثائية 3 ستغدو مأء . ' 

وأقبلت السفينة م تنياً الثعبان » فاعتبى املاح شحرة عالية » استطاع أن يعرف من 
فوقها رحال السفينة , حم ذهب إلى الثعبان فوجده على علم بها » وقد عنى له عودا 
سانا ليرى أولاده » وطلب إليه أن إنتسيد باسعه فى مدينته وزوده بالكثير من 
ذخائر الجزيرة . 


العاوم 

اهتم الصريون منذ وقت مبك ر بالعاوم والعارف وخاصة ما كان منها ذا فائدة عملية : 
ولسكن | كثر بعاويك م ومعار فهم 1 م قصل إلمنا 5 وذلك لأنهم كانوا سعتمدون 
فى تعلمها فى أغلب الو .ان عر 'لى التلقين والرواية ؛: على خلاف الإغريبق الذءن كانوا 
يمتمدون كثيرا فى ذلك على الكنارة والتدوين . 


وكان الطب شأن مرموق فى مصر فى عصورها الختلفة ؛ وكان الإله ( تموت » 
هو حاب السكتاب والأطباء معاء ما كانت الإلهة « سخمت » ؛ ذاترأس اللبؤة . معيودة 
الأطباء ؛ وكان « احوتب » يعتير مكتشف فن ضير الدواء والإله الشافى . 

ويعتمد العاب المصرى فى أ كثر ه على الخيرة والتجربة العملية » وبذلك فان مامجمع 
لامصريين من معارف واسعة بالعقاقير والأدو, ةالختلفة وعلاج الأمراض الظاهرة وإجراء 
العمليات الجراحية » إءا يرجع من غير شك إلى العصور القدة منذ بدابة الأسرات 
على الأقل , 

وكان من أطباء الدولة القدعة منكان عنتصا بأعراض العيون أو الأمراض الباطنية » 
أو أمراض الأسئان7١2.‏ وكان للعلب فى الءصور المتأخْرة على الأقل مدارس خاصة ماحقة 
ععبدى « عين نمس » و در صا | طحر » . وقد كان للقعير منذ الدولة القدعة أطباؤه 
الختصو ن » وكانت لم فيه مكانة بارزة تعتمد فما يبدو على ماكان ل من مهارة كبيرة 
فى الطب . وكان الطبيب يدعى إذا اقتضى الأعر ؛ كأ كانت مكتة القصر لا تلو من كنتب 


1 كر 0 حيرؤودوت 1 إن كل طييب عا ١كأان‏ مص بعلاج عرض وأحد وإن اللاد كانت 
غامة بالأطياء 





لم ام بار سب 


الطب ؟ وكان لبعض الأطباء صلة بالدين والسكهنة ؛ فنهم من كان ,شرف على الكهنة 
الجنازيين ؛ ومتهم من كان يشسرف على ديح الضحايا من الحيوان للنا كد من تقائها بفحص 
دمها على الأرجح . 

وقد أمكن الكشف عن غدد كبير من البرديات فى الطب والطجراحة : وه موزعة 
الآن فى كثير من متاحف العالم وخاصة فى برلين وليعزج وبارس وروماولندن ونيوبورك. 
وعلى الرغم من أن خطها يدل على أنها من الدولة الوسطى أو الحديثة . إلا أنمنها ما تدل 
لغتدعلى أنها أقدم من ذلك. ومن هذه البردبات مااشتمل على أ اث طبة ؛ وهنا ما محتوى 
٠‏ على شموعة من الوصفات الشبؤرة12؟ , وأهمها يما « بردبة إدون سمث » فى ليو بورك . 
وتدل اغنها على أنها من الدولة القدعة . وفى متحف الجامعة فى ليزج فى ألانيا « بردية 
إدرس » » وعى أ كبر بردية من نوعها ء ويدل شطها على أها من بداءة الأسرة الثامنة 
عشرة » ولكن لغنها وقرائن أخرى تدلعلى أنها منسوخة من رديات أخرىأفدم عهدا. 

وتدل « بردية إدون سمث » فى أ كثر أجزائها على عناية ملحوظة بالناحية العامية 
وبالمعرفة فى حد ذاتها دون الاقتصار على الناحية العملية » وذلك محرصها على ترتيب 
أحائها ء وبأساوبها العلمى الدقيق . وهى خاصة بالجروم وكسور العظام فى عختاف 
أجزاء الجسم . واقسد عنيت بذاكر اسم كل حالة » ووصف أعراضها الظاهرة » 
وتشخيصها بدقة , والرأى الطى فبا0© » وطريقة علادها» وذلاك فى لغة عمختصرة 
وتسيرات دقيقة لاتميين بين الحالات الختافة ٠‏ ويقتصر العلاج على الراحة والغذاء والدواء » 
وفى الحالات التى كان بشك فى شفائها » كان يوصى علاحظة العلة وتدرجها » دون أن 
ينسب استعصاؤها على الشفاء إلى أى عامل خارجى من س حر أو قوة خارحية , 
نما ينم عن روح علية تصيحة . وص مهذا تدل على أن الدولة القدعة لم تشقصها الأمحاث 
العلبية الصحيحة عا يتفق مع ما كان لها من أعمال جايلة فى الدين والفنون والصناعات 
الختلفة . وقد دل لص بعءض الوميات فى العصور التالية على أن الصريين كانوا 
محسنون حمًا علاج السكس فى العظام . 

وكان لتحنيط للوفى وما كان يدعو إليه من استخراج الأحشاء أثر كبير فى تقدم 
الطب فى مصر ء ققد أتاح ذلاك لأو ل هرة فى تارش الانسان معرفة الأعضاء الباطنية 





(1) نبيت بعض الوصفات إلى بعض الْآلة أواالوك الأوائل : ومنها مأب إلى عض الشخصيات 
الحظيمة مثل « عوتب »© . 
2 سواء كآن السكسير م يدفى على و<4ه كد أو شك ف شفاي: أو هيتوس مله , 


وماس 

لجسم الإنسان وصلة بعضها بعض ومقارتتها بأحشاء الحروانات الى كان الصريون 
يذ محونها مما أفاد ثم علا بالتشر مم المارن . ويتبين من برديق « إدون سمث وإيرس 6 
أنهم أدركوا العلاقة بين النبض ودقات القلب ٠‏ ققد ذكروا أن للقلب ( أوعية »000 
تتصل يكل عضو فى اله.م» وأن الإنسان يستطيع أن محس عمل القلب فى أجزاء الجسم 
المختلفة مجس الأوعية التشعية من القاب2؟2. وبذلك اهتدوا إلى أن القلب هو أمم عضو 
فى الجسم وأنه مركز الأوعية فيه » حت إنم لم يكونوا يستخرجونه فى التحنيط » 
وإعا كانوا يتركونه فى مكانه من الصدر ومعه الأوعية الكبيرة . 

ومن البرديات الطبية ما كان مختص بأمراض النساء ؛ ومنها ما كان لملاج الحيوان » 
با يدل على ما كان يلقاه من اهتّام ورعاية . 

وندل البرديات الختلفة على أن من الأمراض الى كانت منتشيرة بين الصريين : 
أعراض العيون » والاضطرابات العوية » والقروح » والديدان المعوية » والالتهابات 
الجلدية » وأمراض الرئتين » والكبدء والئم » والاسان : والأسنان » والأنف ء 
والحلق » والأذن ؛ وكان لدغ العقرب وعضة الثعبان مما يعالجه الطبي ب كذلك ٠‏ 
م يقتصرعمله على ذلك كله سب ٠‏ وإنما كان عليه كذلك صنع المطور لتعطبر النزل ' 
واللابس» ولضغها حق يكون الفرطيب الررع » وصنعالطيب لتجميل الجسم وصفاء لونه » 
كم كان عليه علاج الشيب وسقوط الشعر . 

وكانت المقاقير تصنع من مواد عضوية وغير عضوية » على أن أ كثرها إما كان 
من المواد النبائية » وكان يعنى بدقة وصف الأعشاب اللادرة نحاشيالما قد ينشأ من خلط 
يينها . وكانت العقاقير تتركل عادة من عدة مواد عنتلفة » مثها مادة واحدة تفيد والباق 
لا جدوي منه . وكان راعى فى الدواء السن واختلاف الفصل من السنة »5م كان يعنى 
بذكر للقادى وطريقة محضير العقار واستعاله . 

ومع هذا كان للسحر شأن فى علاج الأعراض فى مصر وخاصة فى العصور التأخرة » 
إذ كان يعتتدد أن الأمراض عى من عمل أرواح شربرة » وأن تلاوة التعاويذ تخرج شيطان 
امرض من الجسم . ومن الأدوية ما كانوا بزعمون أنه ترياق الخترعته الآلمة للاله « رع » 

اشفاء كل مررطن نوق الوت ٠‏ 


للق ' اهمسر اأضرون عمل الأوعية على قل ألدم وما ظنوها كذالك سبيل إلهواء واماء 
وسائر الإفرازات . ٍ 

)١(‏ لايفان أن المصر بين كانوا يعدون النبش على نحو ماقمل الآن ء وانا يقاب على الظن أن 
الغرض هن حجس الدض هو تقدير حاله المريض العامة ومعرفة ما إذا كان النبض بطيئا أو سريها , 


لس برخ دم 


وقد تقل الإغريق كثيرا من الوصفات الطبية الصرية بتفاصيلها الدقيقة . وعنهم اثثقات 
إلىالأقطار الأخرى » وهو ماتدل عليه كتب الطب اليونائية واللائينية والعربة والسريانة 
والفارسة » كا اثتقات إلىغرنى أوروبا فى الفرون الوسطى وما بعدها : حنى عكن أن يقال 
إن العطى الشعى فى كل قطر تقريبا فى أوروبا والشرق الأدلى إعا بدين بأصله إلى مصر , 

وههما يكن من ثىء فقد وضع الصريون أسس الطب منذ 1 كتر من حفسان 
قرئاء وكانوا أول من ألف الكتب والأعاث الطبية , وأفدم من قام عحاولة جزئة 
لفهم 57 جسم الإنسان ووظائفه وأعضائه وما تعر ضٍ له دن مس اض وآفات « وأقدم 
من باشمى العملياتث المراحية ؛ وقام «ليحصير الأدوية وأستخدم الجبائر والغمادات وغيرها : 


الحساب والحنئدسة290 : 





وفق للصردون منذ بداءة الأسرات على الأقل إلى كتاءة الأعداد حق الليون . وكانت 
الأعداد من ١‏ إلى . تكتب طوط قصيرة أما الأعداء 000 
|٠٠٠٠‏ ومليون فكان لكل منها علامة خاصة » وكانت مسائل الطساب والطئدسة 
محل بطرق تئف ماعرف منها جما يتبع فى حلها فى الوقت الحاضر . وعى تعتمد على 
المع ؛ ففى تمليات الضرب كان يضعف العدد الغروب عدة مرات حق,ةرب من العدد 
الضروب فيه . ثم مجمع مضاعفات الرات التىيعادل جموعها العدد الضروب فيه فيكون 
حاصل المع هو نتيجة الضرب . ومن أمثلة ذلك : 














6 موه ١4‏ ا 1١١‏ 
1١‏ 6ط ف ١4 ١‏ مه 
١‏ م ؟ لد فك 
0 3 غْ 5ه 
الل 15٠‏ مه ل ١١5‏ خا 
ب 16 1١64 ١5‏ 
حاصل الضرب ه١١‏ حاصل الضرب ١65‏ 


وفى تمليات القسمة كان يضعف القسوم عليه عددا من آارات <ق يقرب من 
اللقسوم ؛ ثم إذا اقتفى الأعى كان ينصف المقسوم عليه مرات متتالية » وناج القسمة 
هو عدد ميات التضعيف الذى يبلغ جموعه اللقسوم وذلاك وحده أو ممه جموع عدد 
التنصعيف . ومن أمثلة ذلك : 


للق من أمم البرديات في أهندسة والمساب « بردية رد » عن عهد الهشكسوس فى المتجحف 
البريطانى بى لندن . 


احم 
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ولم إستخدم المصريون من السكسور المركبة غير يو + ؛ وفى غير ذلك استخدموا 
الكسور النسيطة يكثرة فكانوا يكثبون السكسر ل على هذا النحو لي ل ؛ وكانت تعد 
لذلاك حداول إستمين مها لأسب : 

ومنذ وقت مبكر اهتدى المسرنون إلى بع الأراخى وتعيين حدودها . وذلك 
لأن الثيل كان يغير دائما ما بع على شاطلئه م ن أرض قنقص منهأ أو ضيف إلمها, 
وكان فيضائه يغير من معالم ما يغمره منها وبزيل حدوده ء بينَا كان لابد لعال الحسكومة 
من معرفة مساحة الأراضى المزروعة ليمكن تقدير الضرائب علبا ‏ كا كان ما يعنى 
العابد وأتحاب الأراضى ألا يقتطم ثىء نما علسكون . وفد ساعد هذا كله على نعأة 
على المساحة والمندسة فى مصر وتقدمه فبها . وليس من شك فى أن حدود الأقالم كانت 
فى الدولة القدعة على الأقل » ثارتة ومسحلة فى سحلات الدولة والعابد الرئيسية , 6 أنه 
كانت للأراضى الزراعية سحلات دون فيا . وقد جاء عن « امتمحات الأول » 
و« سكوسرت الثاى » أن كلا منهها أعان نل مدينة حدودها وفق ماورد عنها 
فى الوثائق القدعة . وكانت وحدة قياس الأطوال فى الذراع المللكى وطوله جرم سم0©, 
وختوى على سبع فبضات ؛ كل قبضة أربعة أصابع . وكان إستخدم للأطوال الكبيرة 
مقاس طويل مقداره مائة ذراع . 

وقد اهتدى المصريون إلى قياس مساحة الدائره بما يقرب من مساحتها الصححة » 
وأوفى دقة بما استطاعه أُهل بابل ٠‏ وفما أقاموه من منشآات ما يدل على أنهم عرفوا 
كثيرا من المسائل الرياضية ومئبا ححم الحرم الكامل والهرم الناقص القمة . 


)١١‏ هناك 1 يضا ذراع قصير يعتمل على ست قبضات قنط أى أن نسبمه إلى الذراع اللسى 
حهى 5 :2 /! ١‏ 


ومهما يكن من شىء فقد طبقوا معارفهم الرياضية فما أنشأوا من آثار بما يثير الإتجاب 
والدهشة ؛ ولذإك فهم الذن وضموا الأسى الأولى فى علوم الرياضة قبل الاغريق 

بعشرات القرون ٠‏ وقد زار كثير من فلاسفة الإغر.ق مصر وعلى رأسهم طاليس »(0), 
ووجدوا فما من المعارف والعاوم ما أفادهم بغر شلك فى ماهم وعاومهم . 


المكسورس 


تولىعرش مصر بعدالأسرة الثانية عثيرة ماوك ضماف كان أغلبهم لابكاد حبلى التاسء غرقه 
حي ١‏ ش”صيه منه آخر ء وبذلاك كان ضوك الأسرنان 1 قااقة ششمره ة والراعة عشره صهاد 0006 
واضمحلال فى جميع مظاهر الحياة فى مصر ء ثما أقام الفرصة للهكسوس دول مصر . 
ولفظط الممشكسوس تعبير مصرى من كلتين يعني 2, حكام البلاد الاحنية 0 « 
أطلقه للصريون على رؤساء القبائل الأسيوية قبل دخول المسكسوس مصى » 
ثم العين موؤلاء وسار عاما علوم ٠.‏ وم يكن المهسكسوس شعيا من كس واحد 0 وإعا 
كانوا أخلاطا #ملفة من شعوب الششرق الآدى دقءهم عن مواطم الشوريون الذين 
أزلوا فى أعالى الفرات وشمال سوريا وأنشأوا تملكة ميثانى التى كان لها شأن كير مع 
الصربين فى عهد الدولة الحديئثة . وقد نفذ لمكيو إلى مصر وتغلبوا على الصريين 
لضعف حكومة مصر ولاستخدامهم الخيل وللركبات الحربية فى قتال الصريين . 
وحعلوا عاصمتهم «أواريس» قّ شرق الدلتا ما أقاء واحاميات فيشرا لإسواهانة. 
وقد مكثوا فى مصر نحو قرن من الزمان » » وكان عهدثم 
مظلما لشهد ذلك قله آثارثم واخطاطها دن الناحيتين 
الفنية والصناعية ؛ وأغلب ماوكم شخوص صعيفة 3 يكن 
مصر بكار عر قنال 2 اوقتاو لز عماء وأحرقوا المدن بوحشة 3 
وخربوا معابد الآلحة واشتطوا فى معاملة السكان » وقتاوا 
3-3 سن الرجاك وسبوا النساء والأطفال يذه ذلك 
م بأمثوا أن تأثروا بالخضارة الصرية 4 وام ذوا بعض 
العاداتالمصرية 0 فكرا أسماءهم باقط ا ميروغايئى 0 و متهم 
من امحل أسراء وألقابامصرية, ا معدل فطبعته د 0 
الإه دست » » وكانوا يسمونهج سوم » ( شكل + ) . ( شكل )١١‏ «اسوغ» 








)1( وهو أحد حكاء الأغريق السبعة » وقد تفى ف مصر فترة عن الزمن ؛ اتصل فيها بكهنة 
عنف ويقال إنه تعلم عنهم الرياضة والفلك والفلسفة . 
(؟) وليس 5 ذهب « ماثو » من أنه يمى « ملوك الرعاة » 
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الدولة اليد 1-5 
(الامبر اطورية المصرية ) 
وطية» وآثارها: 


حظيت « طيبة » بتاريع طويل ؛ اعتلت فيه ذرى الد وبلغت منه مالم تبافه مدينة 
أخرى فى التسرق القديم ء حتى إذا جاوزت شهرتها الآفاق » إذا بها تتمرض لما يفقدها 
سلطائها السياسى وعسكزها العالمى ثم منزلتها اللدينية » ولم ببق لما بعد ذلك إلا ماتنطق به 
آثارها الضخمة وتتحدث هه أخبارها . 

كانت « طيبة » عاصمة الفاطعة الرابعة فى الصعيد » وكان اسمها القدسم « واست » » 
أى « الصوجان 6٠ء‏ ثم أصبع يكتق بتسميتها « نوت » », أى « الدينة » , لمظمتها 
وشهرتها ؛ وقد عرفت فى « المهد القديم » باسم « نو » أو « نو آمون » . على أن 
الإغريق سموها « طيبة » لسبب غير معروف على وجه 3 كيد . وقد سماها العرب 
« الأقصر » ء لكثرة ما مها من معابد كانوا يسمونها القصور . 

وعتد تار « طيبة » إلى ساية الأسرات على الأقل » فقد كشف بين أطلال 
الكرنك عن آثار معبد من ذلك المهد . على أنه لم يكن لما شأن بذاكر طوال عهد 
الدولة القدعة » وإن كان من حكامها فى الأسرة السادسة من شيد مقيرته فى الير 
الغرنى منها . 

وقدنأ تمتها يزغ عتذاها قر سكانها: واخدوا بنافسون ملواك اناما وكائن) 
أقل ثقافة تمن بنازعونهم » ولكهم كانوا أ كثر جرأة وإقداما. ولما تمكن« نب حبت 
رع منتوحتب » من "نوحيد الللاد وتأسيس الأسرة الحادية عثيرة » غدت « طية » 
عاصمة البلاد » وبدأ شأنها يعلو كثيرا » وطفقت تتقدم فى مدارس الحضارة بفضل تركيز 
السلطة فى يدى حكومة قوية وما أبداه الصربون من نشاط وعزم لللووض بالبلاد من 
جديد . وكان ماوك هذه الأسرة يتخذون « منتو » » ذا رأس الصقر ء إِاً لم » فلنا 
انتصروا على أعدائهم أصبيح « منتو » إله الحرب والقتال . 


!ا سه 


ولئنكان ملوك الأسرة الثانة عشسرة قد عادوا فامخذوا 
عاصمتهم عرة أخرى فى الثمال بالقرب من منف فهم مع ذلك 
لممهماوا شأن « طيبة » موطتهم الأصلى , ققد عماوا على 
تنشييد العايد فبها وإن لم سق منها إلا القليل . ومنذ ذلك 
العهد بدأ « أمون » ( شكل 407 ) إله الأسرة الالكة ,عظم 
ويعلو صيته . ويعنى اسمه بر الخنى » » وكان قينا بهذا الاسم 
أن تثتشر عادته وخاصة بعد أن امحد مع « رع » وأصيح 
اسمه « أمون رع » ؟ وكات يلقب بأنه « سيد عروش 
الفطرين » عا كان تفق وما أصبسح لاملاك نفسه من سلطان 
بعد توحيد القطرين . | ( شكل 0 ) «أمون» 





وارتبط الإله « أمون » بطيبة برباط وثيق » فكان مايناله أحدها من شأن للا خر 
منه تصيب مائل » حق اقد كان تارع أحدها هو تارم الآخن إلى حد يعيد . وارتيط 
د أمون » كذلك بالللكة ؛ ها كانت تصيبه من توفيق إنما كان ينسب إليه ؛ وكانت 


ادق عله العطايا والميات السكثيرة ع كان بريد دن شأئة وعلى من قبمته قْ البلاد 3 


وكان « أمون » و اموت 06© وا« خنسو 906© يؤافون معا تالوث طبية القدس , 
الأب والأم والابن . 

وف أواخر عهد الشكسوس قامت 00 طيية 04 عت رابة الاله 00 أمون مر ال 
البلاد من أعدائها الغتصبين ؛ فازداد يذلاك شأنها وشأن الآله )0 أمون رع ») ء وقد غدا 
الله الو للبلاد ومخررها . وم تلبث أن امتدت فتوحات مصر فى اسيا وبلاد النوبة» 
وغدث « طيية » عاصمة إميراطورية وأاسعة ترد إلا الغنالم والطزى » وتندفق علمها 
الندخائر والخيرات ؛ وساعد على العملفها أعداد غفيرة من الأسرى من أجناس عختلفة . 
وكان لأمون رع من ذلك نصيب وافر » فأقيمت له للعابد الفخمة فى « طيبة » وأملاك 
مصر فى الخارج : وزيد كثيرا فى مباتى معبد الكرنك » وشيدت فيه البوابات الشضخمة 
والسلات السامقة . 

للم كان إلطة حلية ف مو ضع ق حوس السكر يك 2« وكانتك كثل على هيئة سيدة على رأسها 
التاج المزدوج أو على هيئة الرغة . 

(9) إله حلى للامر ؛ وكان عثل على <يثئة صبى على رأسه هلال من فوقه قرص الفمسر ‏ 


حت رار هم 


وباغت ( طة » غابة ازدهارها فىعهد ( أمتعدتب الثاأك ) » قشيد فمهأ السكثير من 
العابد وزينها بالحدائق . وع الرخاء أهل « طيبة » وخاصة الأعراء وكبار للوظفين » 
فنوا القصور ذات الحدائق وأثثوها بالرياش الفاخر , وارتدوا اللابس الجبلة » واقتنوا 
الجياد للطهمة وللركات السريعة » وأدبوا الآدب الفخمة ؛ واستمتموا بالرقص والغناء ؛ 
ورقت مشاعرثم » ورهفت أجاسيسوم . وساهمت طبقات الشعب بجهودها فى نواحى 
النشاط الختلفة فازدهرت الفنون والصناءات على اختلافها من عمارة ونحت ونقش 
وتصور ء وحلى وأدوات زينة وأناث وزجاج وغيرها : وكانت كاها تنميز حالما ودقة 
صنعها وأناقة أشكالها . ولم تكن نواحى الأشاط فى م طيبة » قاصرة على سكانها 
وحدحم ولكن ثما لاشك فيه أن ميناء « طيبة » كان عوج بالحركة والنشاط ؛ فتدخل 
إليه السفن ناقلة إلبها منتجات معير وحاصلاتها » أوجزى أملاكها فى الخارجوخراجها » 
أو وفود الاوك الذين مخطبون ود مصر ومعهم عداياثم ء أو التجار الأجانب لبون 
سلمهم ؟؛ ولاشك أن أفو اجا منهم كانوا مجوبون شوارعها ويشاهدون معابدها علابسم 
اللتنوعة وقسمات وجوههم الختلفة فثيرون أهتام أهل « طيبة » ودهشتهم ؛ وهكذا 
كانت « طيبة » عاصمة العالم المتحضر وأعظم مدينة فيه . 

وفى البر الغربى من « طيبة » كان الملوك منذ الأسرة الحادية عشرة محفرون 
مقابرتم» ويشيدون معابدثم الجناز بة الفخمة » حيث تؤدى لهم الطفوسء وياحقون ببعضها 
فى بعض الأحيان قصورا ينزلون فبها مع نسائهم بعض الوقت : وكان الأشراف وكبار 
الموظفين محفرون مقابرم كذلك فى سف الحضبة حيث كانت تؤدى لم فى مقصوراتها 
الشمائر الجنازية . وكان الصناع والفنانون يمن يعماون فى مقابر الملوك والأشراف 
يقيمون غير بعيد . وهكذاكانت مدينة الموأى فى الير الغربى من « طبة » على نحو 
( طيبه 6 نفسها تعمج بالحركة والعمل واطياة النشيطة . 

ولكن لا تولى « أخناتون » العرش ء ل يلبث أن هحر ١‏ طيبة » وشيد لنفسه 
عاصمة جديدة فى « تل المارنة » وسماها « آخت أتون » ؛ ولابد أنه وجد فى قوة 
5 أمون ( وكهنته ما اضطره إلى ذلك ؛ وقد نقل معه إلى عاصمته الجديدة الفنانين 
والصناع » وطفق ضطهد <ن أمون ( وكينته ويغلق معابده وستولى على أملا كها « 
ويرسل عماله لحو اسمه من على الأثار » ويذلك أهملت « طيبة » نحوا من إثنى عشسر عاما. 
وللسكن الماصمة الجديدة لم تستطع بعد موت « أخناتون » البقاء » فهجرها سكاتيا 
واستأنفت « طيبة » سيرتها الأولى وطفقت تنشد ألاشيد النصر و#تفل بأعباد 
« أمون » احتفالات رائعة بشترك فها الكهنة ورجال الدولة والجند وطبقات الشعب 


سس ري ؟ سم 


الختلفة . وكان من الأعياد ها استغرق عدة أيام ل" لم كان أن عمد ( حور محب » 
وغيره من اللوك 29 إلى ائيات اسم ( أمون » حيث محاه عمال « أخناتون » , 
وعماوا على إقامة للمايد والمبا كل له وإغداق العطايا والحبات عليه . 
وأدى ضعف من :ولى العرش من الرعامسة بعد « رمسيس الثالث » إلى سوم 
إدار ة اللاد وتدهور الخالة الاقتصادية فكثرت الاعتداءات على القابر اللسكية » وزاد 
فى نفس الوقت تفوذ الكهة . ولم يلبث أن اغتصب « حرحور » »رئيس كهنة 
«أمون » , العرش . ولكن ذلك أدى إلى انقسام مصر » فمقدت « طيبة » بذلك 
أهميتها السياسية » وغدت عركرا دينيا ليس غير » ول يعد إليها مقر المسم هرة أخرى 
إلا فى عهد الاوك الأثيو بين أتعاب الأسرة الخامسة والعشرين » ولسكتهم سرعان 
ما أثاروا حقد « أشور » بتدخلهم فى فلسطين وسوريا دون أن يكونوا أندادا لم ؛ 
فددل الأشوريون مصى ونهبوا « طبة » وكان لذلك وقع بالغ أدهش الثشرق ودهاه , 
ثم نالت « طببة » فىعهد البطالمة شيثا من اهّامهم » ولسكن ( بطليموس الأول » 
أنقاً مدينة بإلقرب من « أخيم م ساها د بطلبية » ففدت | كبر مدن الصعيد وكانت 
منافسا خطيرا لطببة . 
وقامت « طببة) فى عهد البطالمة والرومان حدة ثورات للتحرر من ريقة الغاصبين 
ولسكن لم يقدر لحاولاتها ثىء من النجاح وقد استهدفت لاحصار الطويل والتدمير ثما 
كان له أسوأٌ الأثار على معابدها وهيا كلها . ومع ذلك كانت شمرتها وآثارها لا تزالك 
تطن فى الأسماع وقد جاء عنها فى الإياذة : 
طببة ذات لانازل وافرة الثراء » 
طينة ذات الأبواب الالة حيث 
ينطلق من كل باب ماثئتا فارس محيادثم 
ومركيا و شا السلام . 
ووصفها : « دبودور » « بأنه ليس كلها نحت الشمس مديئة حليت بالأثار الفخمة 
الكثيرة من الذهب والفضة والعاجج » والعديد من العاثيل الضخمة » والسلات اأتى قدت 
من قطعة واحدة من المحر » . وكانت ف العصر الرومانى مقصد الزوار 4 ولا تزال 
تهوى إلبها أفئدة مئهم من كل صوب اتشاهد ما نحويه من آثار نارظها الطويل . 


07 . 7 : 
(1) استفرق أحد أعياد «أمرن » /إ؟ بوءا فى عهد « رمديس الثالك » . 
١‏ وخاية 2 رميس الأول #4 و 3 سب 


لآل 


الأول » و « م ااثاى #, 
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نشأة الإمبراطورية 


أثار حم الممسكسوس فى نفوس المصريين البغض والكراهية م . خاصة وأن 
المصربين كانوا أرق منوم حضارة » 5م أن أياسوم الجيدة فى الدولة الوسطى كانت لا تزال 
عالمة بأذهانهم فسرت فى البلاد دعوة التحر بر وطرد الغاصصب الأجنى : وازعم "هذه 
الدعوة أواخرماوك الأسرة السابعة عشرةفى «طبية» » وذلك حوالىأوائل القرن السادس 
عشر قبل ايلاد . وهبت البلاد تؤيدثم عا تستطر.ع من قوة وعتاد » وساهمت عض نساء 
البيت اللالك فى معاونة الملوك وشد أزرم » وتنظيم الجهود والاهتام بالجيش . واستشهد 
الملك « سقنارع » فى حومة القتال0؟ , وحمل لواء الجهاد عنه ابنه لللاك «كامس » ء 
واستطاع الصربون أن ستخلصوا من أعداء البلاد مصر الوسطى » وفرت من أمامهم 
هركبات الهسكسوس الحرببة فى غير نظام لشدة ما لاقته من نبال الصريين وصدق بلائهم . 
ولم بعش « كامس » طويلا » فتولى العرش مكانه اللك « أحمس »© » وواصل 
الصرنون الجهاد نحت رابة الإله « أمون رع 6 ء وأخذوا يطاردون الممسكسوس حق 
حاصر وثم قْ عاصمتهم )0 أوارس » .ونا مم لم طردثم منها تعهوثم فى آسيا وحاصروثم 
فى « شاروحين » فى جنوب فلسظين ثلاثة أعوام حت استولوا علها ‏ وكانت تلك ص 
الخطوة الأولى فى قيام الإمبراطورية الصرية . ولم يلبث للصريون ححق قاموا محملة أخرى 
استولوا فيها على ثغور فينيقية » وفرطوا عليها حمابتهم انكون قاعدة لم فى أعمالهم 
الخرية . وفى نفس الوقت اهتم اللك « أحمن » لاد النوبة السفلى فأعادها إلى مصر 
وسط نفوذه فما حق الشلال الثالى فها م رجح . 
وقد أدى الضياط والمنود الصرفوق فى هذه الخروب شحاعة وإقداما » وهنم 
« أحمس بن إبانا » » وكان أنوه ملاحا ؛ وقد وصف فى توش مقبرته فى الكاب9؟) 
الرحلة الأخيرة لطرد اللمكسوس من مصر وحصار « أواريس » ؛ وساهم فى 
الاستيلاء عليها وعلى حصن « شاروحين » مساهمة فعالة » كا ساهم « أحمس بان تبت » 
فى الجلة الفينيقية . وكان لانتصار الجيوش الصرية فى طرد أعداء البلاد ومد تفوذ مصر 
خارج حدودها أثر بالغ فى إشاعة روح الجاس فى الشعب وثقته بنفسه . 
وسدو أن حدود مصر امتدت فى عهد لللك « أمنحوتب الأول » إلى نهر الفرات 
فى آنا وإلى جتوب الشلال الثالث فى بلاد النوبة العليا ؟ وهبما يكن من شىء ققد أقام 


)20 بفبحص مومياه أتضح أله مات وهو فى عنثوان الشباب سيب جراح ميقة فى رأسه , 
(؟) بازاء « هيرا كونوليس » شمال إدنو . 


لداعه؟ؤ د 


« مجموعس الأول » نصبا له على شاطى* الفرات ؛ ومد أملاك مصر فى بلاد النوبة حتى 
« ناتا » عند سفح جيل « بركال » بالقرب من الشلال الرابيع 20 . وكان المصربون 
يكتفون من ولاة آسيا بدفع الجزية ‏ إلا أنهم كانوا يضطرون من وقت إلى آخر إلى 
القيام بالملات التأديبية ليشعروثم بقوتهم ويلزموثم احترام تعهداتهم . 

أما فى بلاد النوبة ققد خطوا فى عصيرها خطوات واسعة , فاخذت تناشر فها 
الحضارة للصرية مكان الثقافة البدائية » ونصب عليها حا كم مصرى محمل لقب « الابن 
الاسى فى كوش » , 599 وكانت سلطته عند من م السكاب » حق « نانا » . 

وفى عهد « حانشيسوت ) عنيت مصر بتنظم أحوالها الداخلية واستثار الحاجر 
والناجم » فنشطت الفنون والصناعات وازدهرت التحارة وكثرت البعثات التحارية وعل 
رأسبا مئة كيرة إلى بلاذ 8 بنت »+ عادت ميا محملة بالكثر من منتحانها وسلعها ؛ 
ومنها الذهب والبخور وأشحار اللبان 20 . 

على أن ضعف « مومس الثانى » وقيام « حاتشيسوت » بالملك » أضعف من نفوذ 
معير فى آسيا : ما ساعد على قيام حالف قوى بدن دويلانها نحت زعامة أمير «قادش» (64 
ومن وراته ملك « ميثانى » .220 وقد جامهت مصر فى عهد بر لموعس الثالث » ذلك 
الحلف وانتصرت على الخلفاء فى « عجدو9؟ » اننصارا عظما » غير أن أمير « قادش » 
استطاع أن يلوذ بالفرار . وتوالت لات الصريين بقيادة (( مجو عس اثالث » سئة بعد 
سنة فى فلسطين وسوربا ممو عشرين سنة 290 , أيدى فبيا جيش مير و (« نحو عس 
الثالث » من للهارة والطنكة ار ببة والساسية ما أقام سلطان مصر فى ]ميا على أساس 
ثابت مكين . فقد تم فى املة الأولى الاستيلاء على فلسطين ونين حدودها الثمالة ؛ 


, عام‎ ٠٠ ظلت حدود مصر الْنوبية عند « يانا » حوالى‎ )١( 

(؟) غلب ف الدولة الحد ثة أسم « توش 4 على ا وقد ورد هذا الاسم ماكذالك 
فى «العهد القدم » ٠‏ ولا يعرف على وجدأ كيد السبب فى نسمية حا م بلاد الاوبة بذاك الأقباء 
ولعل أول من تصب علبها كان ابن ملا م بق لقنه أن تولى بعده وان ل يكن من أولاد اللاتك ؟؛ 
فلى أية حال كان صاحب هذا الثقب عثابة نائي الملاك في كوش . 

(9) مثاث تفأصيل هذه البعثة بدقةبالغةعلى جد رأ نمعيد «حاتشبسوت» ١‏ لخبازى ف الديرالبحرى . 

(4) كانت « قادش » من أقرى مدن سوريا وأحصنيا » وى نقم على مه المأس حيث شيرف 
على وادى امور ال سكبير وهو الطاريق عن الساس ل إل قلب سو ريا تعر فكذال على وادى 
عير العاص »وهو االطريق إلى بلدإن ثعال سوريا. 

(0) ملكة نمأت فى أعالى اأفرات وكانت محرص على أن يمد تفوذها إلى سوريا . 

(5) قلعة حصيئة ى الجزء الجنوبي من سهل ازريل . 

68 يلغ عدد الات فى غهد 3 ومس الثااث » ست عفرة خلة على الأقل . 
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وتم فى ا لخلة الخامسة الاستيلاء على الاذور الفينيقية لتسكون قاعدة لاحملة على «فادش» » 
ولتيسير الواصلات بين آسيا ومصر لأن الاتصاك البحرى أسرع وأصلح من الاتصال 
الرى . وفى الخجلة الساوسة تم الاستيلاء على ( قادش » المدو العتيد ؛ وفى الجلة الساءعة 
أنشئت يضع قواعد بحرية على شاطى' فبنيقية لنسكون مستودعا للجزى الفروضة على 
أملاك مصر فى آسيا ؛ وفى الخلة الثامنة وصلت الجيوش الصرية إلى نهر الفرات وعيرته 
إلى شاطته الشرق . 


وهكذا لم يطوح « موعس الثالث » محوش مصصر فى مناطق غير مأمونة دون أن 
يتخذ لذدلك من الخطوات ما يضمن الانتصار وحماية الجيش . وكان يقغى فى أ كثر 
الأحيان فترة من كل عام فى آسيا لتنظيم ما استولى علره من أقاليم ولإرهاب من تحدئه 
نفسه من الولاة بالخروج على طاعة مصر . وقد تم ذلك كله فى تدبير وإحكام با بثير 
الدهشة بفضل كفاية الجنود الصريين وجلدثم وما كان عليه قائدحم من نشاط وعهارة 
لا تبذها مهارة قائد آآخر وخاصة فى التارع القديم . وكان يؤنى بأولاد الولاة السوريين 
إلى مصر ليشبوا على عادات أهلها » ويتطبعوا بطباعهم » وتشرب قلومهم حب مصرء 
وتسكون صلتهم بها أقوى وأشد إذا صارت إلهم مرا كز آبامهم » على نحو ما كان يصنع 
الرومان وغيرمم من الأم الحديثة . وقد أخلدت ولايات فلسطين وسوريا إلى المدوء , 
وبلغ من قوة الإمبراطورية الصرية إذ ذاك أن هابها الأشوريون والبابليون والحيتيون 
وأهل « قبرص » و « بنت » ء فأرسلوا لمعى السزى واطدايا . وهكذا كانت 
الإمبراطورية الصرية عمتد من الشلال الرابع جنوبا حتى نهر الفرات فى الثمال الشمرق » 
وكانت سائر المالك القريبة أو البعيدة تحرص على أن تكسب ودها فتتقدم لما بالمدايا 
والعطايا العينة . 
الجيش : 

كانت أقاليم مصر فى كثير من الأحيان تتعرض لاعتداءات البدو النازلين فى شرقها 
أى غربها طمعا فى خبراتها وما أفاءته الحضارة عليها من نم . فكان لا بد إذن لكل 
إقليم من أن يعتمد علىقوة أبناله » يستنفرجم فيلبون لإرهاب العتدين وتأديهم . ول يكن 
البدو فى أغلب الأحيان ,صمدون لقتال جدى »ء وإنا كانوا «لوذون بالفرار فى فياى 
الصحراء . وكانت الأقاليم تلجأ "كذلك حين التقيام بالمشروعات العامة » مثل حفر الترع 
وإقامة الجسور » إلى مجميع الشبان لها فبقومونما ثم يعودون إلى أعمالم بعد أنيتموها . 


كولس 


وم كن للحكومة الركزية فى الدولة القدعة حيش ثامت يتخصص لأعمال الدفاع 
والجربي200, وإكاكانت تستعين برحال الأفالبم ين الجاحة 2 م لسر حهم إذا اننهى الغعرض 
الذى جندوا من أجله . ومن أمم ماكانوا مجندون له حراسة اللعثات », الى كانت ترسل 
لاستئار الناحم والمحاجر , وحماية البعثات التجارية . على أنهم كانوا إستخدمون إلى 
عالت ذلك فى الأعمال العامة كنقل الأححار وغيرها . 

وق عية د فق الأول » تعرضت حدود مصر الثمالية الشرقية لاعتداء البدو 
الساميين » » مع دأو » الحند من جميع أقاليم الصعيد والدلنا » وضم إلهم عددا م 
النويين واللبين » وبذلك تسكون له جيش 9 استطاع أن يقغى به على العدو 1 
عدة حملات . 

وفى المصر الإقطاعى أدت الاضطراات الداخلية واعتداءات الأقال م بعضوا على بعش 
إلى اعتاد أحراء الأقاليم على فرق ملية ثابتة من الجند لدعم النظام و الأمن فى الأقاليم 
َ الدع عنها إذا تعرضت لاعتداءات خارجية وكات هده الفرق تالف .من شبان 
الأأقا م ومن الجنود الرتزقة من النويين والبدو ال سامين واللييين . وفى متحف الفاهرة 
عو ذجان لسريتين >ن م الحئد (شكل مه مت اف كل منهما من عشرة صغفوف منتظمة , 
. كل صف أربعة جنود » وسلاح إحدى السرتين لفراب الطويلة والتروس الحشبية 





)١04 رشص‎ 


سر يتان من إطند » فى الادف المصرى 





)١(‏ ظهر لقب ه ند اليش » فى الأسرة الأولى على الأقل » ولسكن ذلهو رهذ! اللقب لايدل 
ها على قيام جيش ابت . 
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المغشاة بالفراء » وسلاح الأخرى الة-ى والنبال . وقد أشاد أحد حكام أسيوط لكورا 
بشكر من كان يدركه الليل فى الطريق وثنائه عليه , لأنه كان كن فى بيته » إذكانت 
سطوة حنده محميه . وكان العصر الإقطاعى عصر تفاخر بالقوة والشحاعة30©: يما ينىء 
أن للصريين استجابوا إذ ذاك إلى مطالب الوقت وماكانت #تضيه الظروف السائدة . 
وفى الأسرة الثانية عثيرة كان أمير الإقليم أو ابئه برأس فرقة محلية لمصاحبة الماك 

فى حروبه في بلاد النوبة » أو لجلب ادهب من مناجم وادى الملاق . طى أنه إلى جاب 

ذلك كان الملكية فرقة خاصة ثابتة تسمى « أتباع الحاكم » ء قواعها مبة مختارة من 

الضباط » وقد اعتمد علبها ملوك ذلك العهد فى تدعمم سلطاتهم وفى حرومم . وكان الجند 

جميعا من المشاة , وعدتهم للقتال البعيد القسى والسهام وأحيانا المقلاع ‏ وللقتال القريب 

الحراب وفؤوس القتال والخماجر القصيرة والتروس0©. 

» وفى الدولة الحديثة حرر اليش الصرى البلاد من المكسو س ء وتعقههم فى آسيا‎ ١ 
ومد حدود مصر حق تبر الفرات » وكانت له بذلك جولات صادقة مع الأعداء » ققغى‎ 
, على مادبروا من محالف ؛ وأقام سلطان مصر فما فتحه من بلدان على أساس وطيد‎ 
كا مد حدود مصر النوبية حت الشلال الرابع , وبذلك كله ضمن ا مركز السيادة‎ 
بين سائر شعوب العالم القديم » فتساقت الأم لكسب صداقنها وتدققت علها الجزى‎ 
» والهدايا . ودعا ذلك إلى قيام حيش ابت » اشتد إقبال الصربين على الاتخراط فيه‎ 
وسرت فبهم روح حرية ممدة : وغدا الضساط بتحدثون‎ ٠ وقد تذوةوا طم النص‎ 
» عن الحروب على أنها من متع الحياة . وهكذا ابي الصريون داعى الكفاح فى حينه‎ 
' وحرروا بلادحم من ربقة الأعداء » وساروا بالقتال إلى أبعد غاياته . ولا يمكن أن يكون‎ 
ذلك وليد الفحاءة » وإنما المصربون يؤثرون السلام » فإذا أذن مؤذن القتال أدوا فريضة‎ 
. الحرب كأحسن ما تؤدبها أمة أخرى‎ 

ومدذ بدابة الأسرة الثامنة عثسرة نشأت إلى جانب فرقااشاة فرقة الركباتاكربية » 
وكان يعتمد علمسا فى مفاجأة الأعداء وإلقاء الرعب والاضطراب فى صفوثهم » 


(1) وصف أحد أسراء الأقاليم نفه بأنه كان قويا بالفوس وذا بأس بالسيف ؟ ونعثقاك نفسه 
بأنه ذو بأس نوم القتال . 

4 من الصور ماعثل اتلك عرق دوس ااال على وأضن عدوء »2 وحص صورة رمزية لاملل 
حداثنا واقيا فى عصر الأسرات عند ماكان عصير التتال بالحراوات قد انتبى منذ أواخر عصر ماقيل 
الأسرات على الأقل . 

افلة 
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وقد ساعدت كثيراً فى كسب الحروب222, وكان أفرادها من الشباط التعامون من أبناء 
الأشراف وكبار الوظفين0©. وكان لكل مكية رجلان ؛ أحدما يقود الركبة والآخر 
يحارب بالقوس واازراق ( شكل .59 ) . وكانت توضع على اليل فى بعض الأحيان 
دروع محشوة . وسدو أن الدولة كانت تزود ضباط هذه الفرقة بالخيل ء بِيًا كانوا 





إشترون للركبة من مالم الخاص . وقد مهيأت لم مكانة عظيمة فى الدولة حتى عدوا 
يحاون فى كثير من شثون الدولة مكان طبقة الوظفين وحكام الأقالم . وكانوا يكافأون 
على بسالتهم بالحدايا من الأسلحة والحلى » والأراضى العفاة من الضرائب , وبالمبيد » 
أو بشارات العرف وخاصة شارة الذبابة ( شكل ٠ ) 7٠١‏ كناية عن إلحام المحارب فى 
متابعة عدوه » أو عمنحون الوظائف المدنية . وكانت للاصطبلات اللسكية إدارات كبيرة 
عليها الرؤساء والكتبة للعناية بالخيل وتموين الجند . ثم كان أن فقدت فرقة اللركبات 
أحميتها بعد عهد الرعامسة ٠.‏ , 1 

على أن أغلب الجيش إنما كان من الرماة ٠‏ وقد ظلت أسلحتهم كا كانت من قبل . 
وكان لم دور كير فى الانتصار فى الوقعة البحرية فى عهد رمسيس الثالث , فد أصاوا 
شعوب البحر الغيرين على مصاب النيل وابلا من الثبال قبل أن تلتحم هم السفن للصرية. 

(9) أصبحت للمركية أعبية كبيرة فى السلم والحرب على حد سواء » وافيمتها وأهميتها إذ ذاك 
كان اللوك فى رسائلهم بعد أن يتبادلوا السؤال عن أسرة كل يسألون عن خيله ومركاته . 

(؟) ومنهم هن كان فى عهد الرعامسة من الأمراء ٠‏ فن أبناء رمسيس الثانى والثااث هن كان 
محمل لقب « السائق الأول طلالته 4 و « اصرف على الخيل» . 


سسوية] م 


وكان الملاك هو الرئيس الأعلى لاحيش » وكان فى 3 كثر الأحيان قود بنفسه الجيش 
لقهر الأعداء كا بدرث منوم بأدرة عرد أو عصيان2!7 . وقد وصمف ر حو مس الأول » 
نفسه بأنه « الباحث عن القتال » ؛ وخاطر « محوةس الثالث » بنفسه عند.ما اخترق 
فى طليمة جيشه طريقاً ضيقاً فى جبل الكرمل رخما عن مشسورة قادة جيشه » 
لي لا مظن الأعداء أن به خوفا من لقائهم ؟ وكان «رمسيس الثابىي) وحرسه الخاص 
فى الطليعة لقتال ملك الخيتيين وحلفائه , فأحاط به أعداؤه بالقرب من « قادش ع » 


وم يتعذه. من هزعة دي سوق حرأنه وشداعته 8 





ر شكل )٠١‏ 
شارة الديابة 


وكان إلى اللك على الخيش ولى عهده 29 , وكان يلقب بقائد الجند العظيم وحامل 
اأروحة على عان اللك ٠‏ 

وكان اليش يقسم إلى فيالق » وكان عددها فى عهد د رمسيس الثانى » أريمة سميت 
بأسماء الآة الأربعة العظيمة : « أمون » و « رع »6 2 و« باح »)و «ست)». 
وكان كل فبلق إشتم لعل عدد من السرايا لسكلمنها اسم خاص . وكان لكل قسممن اليش 





)١(‏ كان الللك فى الدولة الحديثة عثل فى حسم كبير وحده فى عركته أأربية ا 
توايل من سهاهه »على أن هذه الصمورة فى صورة رمزية ة أكثر منها وافعية . 

(؟) فى عهد العيارنة كان يقوم على اليش ثيأنة عن ٠‏ الملك القايد « <ورنحب © » وكان 3 عي 
أراد الأسرة المالكة وقد اشبى إليه بعد ذلك العرش ؟ وحدث ماعائل ذلك هم 8 رمسيس 
الأول » ( مو سس الأسرة 001 ومع « حر حور »2 فى الأسرة الحادية والعشرين . 


0 5 نيا 
غلم عرف به 2 وهو عارة عن شكل من معدن عين ٠١‏ نت ىق قام طويل 5 


وعثل أسدا ء أو متصارعين » 
أو سفينة » أو رأس صقر ؛ وكان 
حملة الأعلام من ااضباط الممتازين . 
وكان عم « فيلق أمون » محمل 
فى عرية خاصة » وعشل رأس 
كش بماوه قرس الشمس 
(شكل إ“وا). 


وكانت ملا بس الحسد عاوج * 


سطة كال .من انقة قصيرة 
تساعد على المسركة السربعة 
(شكل ؟/) . وحين الحرب كان 
الحندى تخد أحباراً درعا من حلد 
أو بز . وكانت دار السلاح تتسع 
بيت المال ,» وقد السمت فى الدولة 
الحدكة كرا وك مناعها -: 
وكانت “زود اليش بالسلاح 
واللباس والئعال . 

وظل أغلب الجيش حت بدابة 
الدولة الحديثةمن المصربين» و لسكن 
الجنود الرتزقة من الأجانب طفقوا 
كثرون بسن إلشاة ,منسك عهد 
«أخناتون) ؛ ومئذالأسرة التأسعة 





(شكل ؟ا) 
معشاء من عهاء 85 رمسيس الثانى © وعدمهم 
المراب والمتاجر والتروس 


عشرة ازدادت أعدادمم كثيرا ؛ وكان بعضهم من أسرى اهرب ٠.‏ وكانو برسلون إل 


الخصو ن فى فلسطين وسسوريا وبلاد النوية ؛ 


وكأن متهم الثوبيون واللبيوت 


والسردانيون 20 ٠‏ ذوو السوف الطويلة الدية » والتروس الستديره واطخوذات ذات 
القرئين . ولما هزم « رمسيس الثالث » الليبيين هزعة منكرة ٠‏ وآثروا الاندماج فى 





0ع الفردائيون م سكان حزارة سمرد ييا ف الببحر الأبيش التو سط 35 


8 ]سم 


الشعب بالطرق السامية » زادت الفرق الساعدة منهم » وأصبح حرس اللك الخاص 
يتكون مهالا »؛ء بما أضر بالروح الوطنية فيالبلاد وألق عستقيلها فىأيد هم . وقد استطاع 
2 شاشائق الأول 4 0 ر مس الفرق المساعدة من الليسين 2 تأسيرس الأسوة الثانية 
والعشرين ؟ ومنذ ذلك الوقت أصبح الجند يؤلفون طبقة وراثية » وكان أغلمهم أجانب » 

وكان عق معنف الدولة الدعة ص الأقل شبد الجند وكويههم ومنع العراك هم ع« 
وألا ينبب أحدهم شيا من المارة أو الدن. وقد برع الصروون فى إعداد الجيوش 
الكبيرة وتنظيمها ٠‏ ورسم خطط القتال وكفالة الحام لها . وليس أدل على ذلك من 
الاستيلاء فى عهد «ر مجويمس اثالث » على الموانى الفينيقية لتكون قاعدة الأعمال 
الحربية ومكان تجهيز فرق الجيش وعويها على الدوام . وثما هو جدير «التسجيل إلى 
جائب ذلك كله حسن معاملة الصريان لأعدائهم وأسراهم ٠»‏ على لفون ما عرف عن 


. 2002 اه 
الأشوريين وغيرثم من وعدشمة وقسوة ٠‏ 





كانت الظروف السياسية فما قبل الأسرات تدعو الصربين إلى نخصين مدلهم 
بأسوار قوبة من اللبن ذات أبراج أو شرفات . وللسكن لما توحدت البلاد واركرت 
السلطةفى يد حكومة قوية » لى تعد الدن محاجة إلى محصين ؛ وإن ظات القصور 
الملكية والممايد تسون مجدران سكة 69 

وكانت مصر تمنى على الدوام بتحصين منافذها ومظان الخطر عند حدودها ,» 
وخاصة الحدود الثمالة ااشرقة » الى كانت تسمى « الاب الشرق »؛ والخحدود الثمالية 
الغرية » وكانت تسمى « الباب الغربى » » والحدود النوية » وكانت سمى 
و الباب الحنوبى » . وكان يقوم على شرق الداتا فى الدولة القدعة حصن كان سحي 
« نوابة اثموتب » » ويظن أن « أمحوتب » قد شيده فى عهد « زوسر ». وفى أعقاب 
الدولة القدعة تعرضت الدلتا لنوغل البدو الأسيويين فها » ولكن « خيق الثاني ع , 
مؤسس الأسرة الماشيرة ؛ طردم منها وحصن الحدود الشرقية وأسكن طوائف من 
الرجال فى ثمرق الدلنا يقومون بفلاحة الأرض وحدابة الحدود مما . 

(1) سبق أن اتذذ « أ<نانون » حرسه الخاص من الأجانب الأسبويين والنوببين والليدين كا 
امد ه رميس ااثالى © حرسه من شعوب البحن . 

. ؟ س ه لاغدي المدن تمصن من بديد‎ ١ فى عهود الشعف والاضطراباتالدا خليةف الأسرات‎ )١ 


عماموا د 


وقد عنى « أمنمحات الأول » بتحصين البحيرات المرة » وعى مدخل « وادى 
طوميلات » الؤدى إلى قلب الدلنا , وأنشأ حصنا كان يسمى «ر جدار الاك المشيدارد 
الأسيويان» . وف الدولة الحدثة كانث تسل هذه البحرات فم عدو قناة عل مها قمعارة ,؛ 
يقوم على جانيا حصنان20 ؛ وكانت الأبإر فى ااطريق الؤدى إلى فلسطين عصنة 
مخصون صغيرة . وكان اراس من الطند والضياط لا إسمحون لأحد بالمرور إلا إذا 
ذكر اسمه والغرض من رحاته , وأدز ما محمله من رسائل » وكانوا «رضون ذلاك 
كله على العاصمة أولا بأول . 

وكان للصريون منذ الدولة القدعة على الأقل مجيدون اقتحام الدن الحصنة ؛ فى 
إحدى القار فى « دشاعة0) ) صورة عثل الصريكن وم ارون الأسي وبين رحلا 
لرجل فى الخلاء ؛ ولا يكاد الأسيوبون يوقنون بانتصار الصربين حتى نولوا الأدبار 
ويمتصموا داخل قاعتهم ؛ فيسرع للصربون إلى حصارها ؛ فنهم من يتقب جدرانها 
بالمناسف ء ومنهم من يعتلى أسوارها عرقاة2©. وينصت الأسيو دون مذعورين إلىأصوات 
تقب الأسوار » ومهرع بعضهم إلى زعيمهم بتلك الأخبار ؛ فيشد شعره يأسا وقنوطا :على 
حين تنقل النساء الجرحى وتعمل فى إسمافهم . ولا يكاد المصربون ب#رزون النصر حق 
يسوقوا عددا كبيرا من الأسرى بين رجال ونساء وأطفال . ومن عصر الدولة الوسعلى 
صورة مثل حصنا برسل عليه الهاجمون وابلا من السيام » بيما ينقب يعضهم جداره 
عنسفة طويلة نحت ظلة واقية . 

وفى الدولة الحديثة كان الصريون يقتحمون الحصون القوبة فى فاسطين وسوريا فى 
شجاعة وعهارة » ولميقو حصن على الصمود أماهيم طويلا. وكان الأمراء ,سامون بشحاعة 
فى مياحمة الحصو ن واعتلاء جدراتها . ولماتم اصر امتلاك فلسطين وسوريا ء الذت 
فنا لصون القوية » وأقامتت مها الخاميات ؛ وكانوا من الت عبان فى بداية الأ , 
ولكن أخذ بحل مكانهم الجنود ال رئزقة من النوبيين والثردانيين والأسرويين أنفسمم 
نت قيادة ضصباط مصريان ؛ وكان يقوم امو ينهم أعراء الدن , 

ولم يغفل الصريون فى الدولة الحديثة على الأقلحاءة مصاب النيل . فكانوا يغلقونها 
إلا عن السفن لللسكية . وكانت الحدود الغربية مومع رقابة شديدة كذلك . 





. عند حص « شار و » ( سلى ) بالفرب من الفتمارة الااية‎ )١( 
. وتقم غربى بحى بوسف بإزاء « با » نقريبا‎ )( 
فرق ىق معان عمال ف إحدى «قار صقارة أمستحدم المهاجون عراقَاء تعر ك ك على + عاتن‎ 


داهو ل 

وفى بلاد النوبة اهتم الصردون وخاصة فى عهد الأسرة اثانية عشرة بإقامة سلسلة 
من الحصسون القوبة عن من 
« إلفنتين » حق الشلال الثانى ؛ 
وقد روعي فى الحصون الجنوبية 
أن كو ن ميث إستطيع مانا 
التعاونمها إذاتءرضو اللخطر0©, 
وين أم هذه الحصون : حصن 
و سمنة ع (إشكلمب) على الاب 
الغربى من الشلال الثاتى » وقد 











0 
_ 2-2 
( شكل 7 ) حصن « سمسة » 


شيد فى بقعة من الخرانيت لم يثركه 
من <ولما موضع غير حصن 
عكن أن استقر فيه قدم العدو » 
تقدأحيط من جوائبه الثلاثة البعيدة عن النهر مخندق . وكان ذا جدران سميكة من اللإن » 
يتفاوت سمكها بين الخؤسة والقائية أمثار ولغ ارتفاعها نحواً من العشرة أمتار؛ وكان. 
فى داذله معيد صغير . وكانت الخصون "زود بأبماج عالية وشرفات حكن المدافمين أن 
محتموا من ورائها وثم يصبون علىالمهاجمين وابل سهامهم . 
الأسطول : 
"عدن اقوش بن يدل على أن السفن استخدمت للقتال منذ أواخر عصر ما قبل 
الأسررات على الأقل . وفى أواخر الدولة الفدعة تقل « أو » قوة كبيرة من الجنود ' 
فى البحر إلى إحدى مواق جنوب فلسطين » وبذلك تمكن من مباغتة المدو وقطم 
سييل المرب عليه . وق العهد الإقطاعى نشت موقمة نهرية بان ام د طيية » 
وحاكم 0 أسيوط » » الذي كان يناصر مللك 2( أهناسيا 6 » ثما يدل على أنه كان لكل 
منهما أسطول مهرى ٠‏ 

وفى بداية الأسرة الثامنة عثيرة حارب الصرئون المسكسوس فى الير وفى النيل » 
حيث أبدى عض الضباط البحريين عهارة فائمة فى القتالك وعلى رأسهم « أحمس بن 
إبانالككي . وفى عهد ( حاتشيسوث ») قام أسطول مؤلف من خمس سفن كبيرة إلى ساحل 
بلاد و بنت » حمل بعض منتحات مصمر'وقد عاد عملا بسجائب تلك البلاد . وفى عهد 





(1) شيدث فى منثطفة وسمنه »او هأكنه » سبعة حصصول 5 
(؟) انظر صفحة حدلاء 


مسسم ها 9 سنيه 


و تعس الثالث » استولى الصربو ن طل اموا الفينيقية وعلى كثير من السفن واستعانوا 
بأسطو ل كير فى التغلب على مصاعب التقل بين مصر وسوريا . وكان ١‏ مو عس الثالث» ٠‏ 
في بض الات طوف بأسطو له عل مو الى سوريا مدلا بهوة مصر الخرببة ٠‏ أو عزك 
عيشه فى إحدى هذه الموالى لمتادمة غزواته . وفى عهد ( رمسيس الثالث » أحرزت 
السفن الخربية الصرية عند مصاب الثيل انتصارا باهرا على سفن شعوب البحر » الذبن 
أرادوا دخول مصر من الثمال » وذلك حت مصر من شر مستطير . 
أمنتحوتس الثالك 

كان عهده عهد سلام طويل » ققد حم نحو ستة وثلائين عاما , نعم فنها با أ كسبته . 
اعر غزوات أسلافه ء وخاصة ر اوعس الثانث ) ء» من 0 وشأن قْ العالم 
القدم . وقد تزوج فى أوائل حكنه من و فى »ع ء وأصدر لذلك جمالين كبيرة , 
(شكلوب)17) نش عامها اسه واسها شم إسمى أبوها د نويا » و ثويا » ء وكانا من عامة 
الشعب » وقد كشف عن مقبرتهما فى طيبة » ووجدت لافلة بالرياش والأناث الفاخر. 
وكانت للملكة و فى » شخصيتها القوية وشأنها الكبير فى الخياة الرسمية : وكثيرا ما كانت 
تظهر إلى جاني زوجها الك فى الناسيات الْْتَلفةُ ؛ وكان اسمها يقرن إلى اسمه على الستندات 
والمسكاتبات الرسمية » وكان ذلك بدابة ظهور الماسكات بشكل واضح قوى292© . 





( شككل 04ا) 


أحد سدمللان زواج )0 امامو تب الثااك » 


3 هذه اطعالين فى دعاأين ذكاربة أشبه بالقرد أو الطوايع اعد كارية 9 الو قت الخاضر‎ )١( 
. (؟) كان ظهوز « حاتهبوتٍ » سافة قوبة ؛ على أنها ظهرت كلك‎ 


سم 1 59 سمس 


وى السنة الخامسة من حكنه أهد « أمنحوتب الثالث » ثورة فى بلاد النوبة ‏ 
وكانت آخر الخلات الحامة فى هذه البلاد » أذ اصطبغ الجزء التمالى منها حتى الشلال 
الثانى بصبغة مصرية قوءة : ومنه انتشرت الحضارة المصرية حت الشلال الراببع . وقد 
أقيمت فى معظ البلدان المعابد المصرية حيث تعبد الأللمة المصرية , وتمل المناع النوبيون 
الصناءعات والفئون المصرية . 

وفى آنسيا وشرق البحر الأبيش المتوسط كان لأمنحوتب الثالث «ركز السيادة 
بين ماوك السرق القدم » وكان كل منهم حرص على أن ينال صداقتهء وهو ماتكشف 
عنه رسائل «ثل العيارنة» » الى كشف عنها فى دار محفوظات أننه اللك « أمنحو ب 
الراببع » ( أخناتون ) ؛ مكتوبة على الصلصال بالاغة البابلية » وقد تبادها « أمنحوتب 
اثالث 6 و « أمنحوتب الرابع » ( أخناتون ) مع ملوك بابل وأشور وميثائى وخيتا : 
ومع أعراء فلسطين وسوريا وقرص . ولهذه الرسائل أهمية بالغة ٠‏ إذ تسكشف عن 
العلاقات الك ياوماسية بين أم الشرق في ذلك الوقت . 

وتدعمت صلات الصداقة بين مصر وجيرانها بزواج « أمنحوتب اثالث »م من ابنة 
د كاداغهان اثليل » ء ملك بابل » ثم من « جياوغبيا » ابئة «شوتار نا ملك ميثالى 2 
وقد أرسلها أنوها إلى مصر ومعها ا" جارية ؛ وسحل ( أمتحوتب » أخبار ذلك 
الزواج كذلك على شموعة من المالين ؛ على أن اللسكة « فى » ظلت مع ذلك صاحبة 
الكانة الأو لى بين زوجات اللك . ثم نوج بعد ذلك من ( تأدوغيبا » ابنة «توشراتا», 
الذى خلف أباه على عرش ميثانلى . ومع ذلك لما طمع « كاداثمان انلبل » فى الزواج 
من أميرة مصرية رفض طليه ١‏ لأنه ل يسبق أن أعطيث أميرة مصرية لأى شخص 0 
وقد أجاب بأن « امنحوتب » هو اللك وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ؛ وأنه مع 
ذلك برضى أن محهز له أية سيدة , ترسل له على أنها ابئة ملك . 

وكان لما تلى' به خزائن مصر من معدن الذهب ما لفت إلبها أنظار ماوك الشرق 
لحاجنهم إليه فى تهيئة العابد وصنع تاثيل الآلحة ومحاية القصور وتكشف بعض 
رسائل « تل العارنة » عن كثرة طلب هؤلاء الاوك له » قفد ذكر « نوشراتا » فى 
أحد رسائله أن ( الللهي فى مصر كالتراب فى كثرنه » » وكان نوالى طلب كيات كثيرة 
منه » وترجو أن بصله منها مالا يمكن حصره على حد قوله . 

وكان يتولى حم عض ولايات مصر فى فلسطين وسوريا الأعراء الذدين تعاموا فى 
مصر فكانوا لما أتباعاً مخلصين يقومون بالأمر باسمها » وينفذون سياستها » ويلغون 
املك أخبار ولاباتهم . وما هبره بعض العصاة هن الخروج على طاعته حى إنه كان مهد 


ب 1# و سم 


إلى بعضهم بمحاربة الثوار . على أن « أمنحوتب الثالث » ترك الأمور تحرى فىأعننها فى 
سوريا دون أن يقوم إلبا على رأس جيشه تما ساعد على ازدياد قوة الخيتيين حق أصبحوا 
أعظ خطر على مصر . 

وكان ( أمنحوتب » فى السنوات العشر الأولى من حكنه مغرما بالصيد » وكان 
سحل أخبار صيده على جعالين خاصة ؟ وقد سحل على بعضها أنه اصطاد ٠١‏ أسد فى 
هذه الفترة . وعم مرة أن قطيما من الثيران اليرءة الخد سبيلة إلى صحراء منف » ققام 
لتوه وسافر ليلا حى بلغ مكانها » حيث صاد منها عددا كبيرا . وشيد لنفسه والملكز 
و فى » قصرا عظما فى « طببة » الغرببة » وحفر بالقرب منه خيرة كبيرة طوًا. .وم 
ذراع وعرضها 7.٠‏ ذراع » تم حفرها فى خمسة عشر نوما . وقد افتتحها فى حفل 
شيوواركن فيه زورقا أطلق عليه « أتون يتلق 4 ( يعن أنون ) ؛ وسحل أخبار 
ذلك على بعض الجعالين . 

وقد أغرم « أمنحوتب الثالث » بيناء العايد الفخمة : فشيد معبد الأقصر : وسحل 
على بعض حدرانه قصة ولادته من « أمون دع » وتويم الألمة له على و مافملت 
( حالشسوت » على عض جدران معبد الدير النحرى . وزاد فى مسد الكرنك ' 
وشيد له نوابة ضخمة . ووصل سئه وبان معد الأقصر عديقة كيرة شيد بها طريقا 
أقام على جائبيه صفين من عاثيل الكياش . وفى الجنوب الغربى من المعبد بنى ممبدا 
للالهة و موت م » زوحة و أمون ) »وحفر بالعرب منه يرة مقدسة ؛: ووصله 
بالكر نك بطريق على جانبيه تماثيل السكباش . وبذلك أصبحت معايد « طيبة » يتصل 
أحدها بالآخر . وفى الأعياد والاحتفالات كان تمثال الإلمة يوضع فى زورق للم تتتقل 
نه فى نحيرتها القدسة . 

وعلى الضفة الغرية للنيل شيد « أمنحوتب » معبده الجنازى وقد ذْكر عنه أن 
جدرانه كانت موشاة بالدهب » وأرضيته بالفضة ٠‏ وأنوابه مخليط الذدهب والفضة 
( الألكتروم ) .وقد أقام أمامه عثالين له هائلين 217 كل منهما من قطعة واحدة دن 
الححر الرملى يلغ ارتفاعها أ كثر من ١؟‏ مترا وزنتها أكثر من 7٠٠١‏ طن 





)١(‏ وهما ويثالة منون»» وكانت ند عن اعمال الهمالى كل صباح أصوات غرية» وقد ذهب 
الظان فى العصر الرومان إلى أنه عثال « منون » بن « إبوس » إطة الفجر » وأنه ب ى أعاكلصياح 
بأصوات حزية اه فتتساقط دموعها ندى على جسمه . وكان ذلك بزوره الزوار من الرومان 
يتقشون عليه أساءم ويتسهدون نهم نوا صوئة اللاي . 


لس خا سس 


وفى كثير من مدن معصر وبلاد النوبة والسودان أقام « أمنحوتب » العابد » ومنها 
معبد صغير جيل شيده للإله « خنوم » فى « إلفاتين » ( شكل ب7) , ومعيد فى 
« صواب222 » ليعبد فيه مع الإله « أمون » . 

وقد ساعد فى بناء هذه العابد وجود طبقة تمتازة من الفنانين اللوهو بين وعلى رأسهوم 
«أمنحوتب بن حابو» (شكل »)٠١١‏ اللدى استطاع بكفاءته أن برئق من وظيفة كاتب 
بسيط إلى وظيفة رئيس الأعمال العامة . وليس من شك فى أنه أشرف عل تشييد كثير 
من للمابد والأثار » وإن كان لا سبيل إلى تمحديد مالأشرف عليه منها . وما يدل على 
ماكان له من شأن أنه عمس له دون غيره بإقامة معيد جنازى له في طيبة » الغربة بدلا 
من القصورات الى اعتاد الأشراف حفرها فى الصخر فوق مقابرهم . وقد ازدادت 
شهرته مع الأيام حتى أله فى عهد البطالمة على نمو ما أله « إموتب 6 . 


الازمة الفسكرية والدينية 


جمع لامصريين فى الأسرة الثامنة عشيرة تراث ضحم مضطرب من العقائك والعادات 
الديئية والجنازية : لا تبين خطوطه , ولا ملومن تناقض كثير . ققد امحدث حقاً مع 
الإله « رع » معظ العبودات الرئيسية » كا تدل على ذلك أسماؤها , غير أنها ظلت مع 
ذلك تمن فما بيلها بذات أسمائها وبأعيادها وكهنتها . وكانت طقوس العبادة تؤدى فى 
مؤخرة للمابدء حيث خبط تمثال الإله موض , وتكتنفه أستار من وراء أستار . ومن 
الألحة المظيمة ما احتفظ مخصائصه كالإله « بتاح 6 » إله منف » إذ ظل كهنته يعترونه 
الإله القدسم » الذى بسط السماء » ودحى الأرض » وصور الإنسان ؛ وخلق الآلمة . ومن 
العقائد الدينية ماكان ينطوى علي تفكير وحسن رأى »5 يبدو فيبعض ترائم « بع » 
أو « بتاح » أو« أمون بع » » على أن منها ما كان ,ؤول تأويلات شاذة فبها خرق 
وتنافض كثير . 

وكانت العقائد الطنازية خليطاً منالأفكار والخيالات , فسكان يعتقد أن الليت فى 
قبره بأكل ويشرب ؛ وأنه نحا حياة خالدة فييملسكة الغرب . وأنه بين حاشية الشمس فى 
نفس الوقت . وكان يغالى فى محنيط الثة وما يؤدى لها من طوس ؛ وفما ودع معها 
من عختلف الأثاث . وكثر ماكان يزود به اليت من تعاويذ وفصول نكتب على أوراق 


٠ فى بلاد النوبة بينالشلالين الثانى والثالك‎ )1١( 


سن قو 5 سصنب 


البردى ثما سمى الآن بكتاب الوتى 290 ؛ وكثرت التائم ٠‏ واختلفت أصنافها » وزاد 
عدن الغاثيل الحنازية » حى إنه كان يودع منها مع ليث الغات فى تعض الأحمان ٠‏ وشلك 
كله قامث صناعة كبيرة كان همها ,نحص فى تزويد للولى عا متاجون إليه » عدا 
العدد الثفير من الحنطين ٠‏ والبنائين » والفنانين الذينكانوا يعماون فى بناء القاار 
ونقش حدرانها . 


وازداد فىنفس الوقت شأن الأآلمة الختافة ماكانت تلقاه من كل ملاك ,تولى العرش 
من هبات وعطايا . على أن نصيب« أمون » من ذلك كان أوى تعيب ء فقد كان الإله 
الرئيى فى « طيبة » » الى تزعمت طرد اللهكسوس من «صمر . وكان يقد أنه هو 
الذى يقود الحبوش الصرية إلى ميادين النصر ٠‏ وأنه صاحب الفضل فى كل ما محرزه 
ابلاد من انتصارات . وإذ أصبح ينظر إليه كأنه منقذ البلاد » وواهب النصر , 
وحانى البيت للالك » وملك الآلمة » ققد أخذت المبات تثرى عليه من الغنائم والأسرى 
والجزى؛ ونوقف عليه الأراضى الواسعة » وغدت خزائئه ملأى بالك خائرء وله عده كير 
من للوظفين ,شسرفون على إدارة أملاكه ومصائعه ٠‏ وكان يعمل فبها أعداد غفيرة 
من الأسر ى. 


وأدى ذلك كله إلىأن أصبح لسكهنة « أمون » قوة كبيرة لما أثرها فسياسة الدولة . 
وان من رؤساء كهنة 0 أمون ) من شغل مخصب الوزارة شمع فى يديه السلطان 
الدينى والسلطان الزمنى مما » وبذاك كان الشحّس الثالى بعد اللك9؟ , وكان اللك 
هو اللدى يعين الكاهن الأعلى لأمون ٠‏ ولكن ذلك الق كان مقيدا من الناحة 
الشكلية على الأقل ‏ ففى حفلة التنصيب كان الاك يذكر أمام تال الإله « أمون » 
١‏ أسم من إل شعجة أذلاك اللنصب 3 وكان عثال الله شره ركه اصار ميّة » كوم ما 
بطبيعة الال السكهنة الذبن محملون كثاله . وكانت تلك الركة تفسر بأنها وحى الإلهء 
وأن الإله اختار كاهنه . ولا بد أن كهنة 0 أمون 1" غرفوا ذا إستفيدون هن ذلك 
الوحى سلطانا على لللكية » بل لقد تدخلوا به فى شئون العرش افسه وفيمن ,تولاه , 
فقدكان اللك « مموعس الثالث » فى صياه كاهنا صغيرا في معيد « أمون » », وفى أحد 
الأعياد الدينية كان كهنة 0 أدون » محملون تثال الإله 2 ولسكن الإله كت طريقه 

١١14 أظر صمحة‎ )١( 
"١ (؟)كأن هخم 8 حابو سئب 4 فى عههك 8 عااشبسوت‎ 





ا ا 6 


العتاد » إلى للسكان الى كان يقف فيه « محوتمس » ء وفسر اللسكهنة ذلك بأن وحى 
الإله إعا هو أن يتولى « مومس » العرش . 

على أن « أمون » لم يكن فى الأصل من الألهة الرئيسية فى البلاد » وللكنه وحد 
سبيله إلى طية » فى الأسرة اطنادية عسره ثم رفع عن ٠‏ شأنه ماوك الأسرة الثانية 

عشره عأ أنشأوه له قا سن منشات 2 وما أغدقوه عليه من عطانا . وطى ذلك ناذىء 

دخيل بين الألمة العظيمة . وفوق هذالم أت « أمون » بحدد فى المقائد الدينة » 
وإعا أسسغ ع1 بد كيك ما كان ,تصل بالإله رع » من عدائد وتصورات + إذ تصوره 
١‏ أناشده كالهالشمس: عاما و ةتس نس إله ما كان ياسب إلى رع »من صفات ووقائع وأحداث2©27. 
ذلك كان من الطسعى ألابنظر كهنة الألمة الأخرى وحاصة كهنة « رع » و « بتاح »؛ 
إلى الإله 00 أمون 0 نظرة الرضاء 5 أو غضون عم اله كهنقه منن_ل مركز واراع 5 
وما أصبيح طلم فى الدولة دن مركز وشأن 8 

وفى نفس الوقت اشتد اتصال الصريين بغيرهم من الشعوب » وأصحت مصر مركز 
العام المتمدن : وازداد الأجانب فسا 2 َك ذاوج المصر بان منهم ؛ وانسعت آافاق 
تفكير ثم ٠‏ وانتشر الرحخاء قما بيهم 0 .ورقت كثبرا أحاسيسهم ومشاع رثم » وتغيرت عاداتهم 
وتقاليدثم مما كانت عليه ف العصور السافة .6 ومع داك فد كان رحال الدبن وعامة 
الشعي لا بزالون يتمسكون بذلك الخليط من العقائد والعادات ٠‏ الى إن ارتضاها 
عامة الصريين ٠‏ فم يكن خاصة الفسكرين برطون بها » أو يطيقونها . ولا بد أنهم 
أحسوا ألمادة إلى دن واصح سلجم 2 يعلى من شان الحققة:والواقم 0 واتعرر من ر بمة 
التقاليد اثالية » ويشمل سلطانه الكون الفسيح » ونرضى به الشعوب على اختلاتها . 

أما إله الشمس فقدكان فى عقيدة الصريين معبودا قدا منذ الأزل ؛ وكانت عبادته 
ادبن الرسمى فى فترة مجيدة من نارم مصر ؛ وكان نشبه أغلب الألة به ؛ واغاذها 
اسمه . وادعاوها بأنها من صوره نا زاد من شأنه . فإذا كان ص كه قد أغتصب وصهانه 
قد انتحلت لغيره » فإن دن الواحب أن يعاد إلله حقه . وهو فوق هذا كله إله واصح ؛ 
لا تقوم عبادته عل اأخمواض والأسرار 2 وبأى الظلام والخداع 0 وأردى تعبادنه سار ١‏ 

2090 جاء ل أنشودة الأله «أمونرع» :8 إنك وأمك عير المماء تنتطلم إلف اأو دوه جدمها 4 
ولكنك عندها برحل تنى عن و حو ههم .6 . إنك إذا غربت فى الجبل الذربى فامهم ينأمون 


كالأدوات 5 خالق مانا تجاه الأرص .. . البيد الأوحدالذى بلغ أعار اف البلاد كل يومم .. الذى 
تهمهم البلاد يشكره عندما يرق كل ب 6. 





لاالاة» لس 


الشعوب 2 لأمها ري مظهره وقواتله 4 وتامس أثره وساطانه ٠‏ أذلاك فهو أحرى الألمة 
حميعا بالعبادة » وهو أحق العمودات لسكون إِا عاما للامبراطورية فى كافة أنحائها . 
على أن إله الشمس اذ اسما جديدا وهو « أتون » » ولم يكن هذا الاسم عهولا 
دن قل 3 ولكن / كن له قداسة أوصفة دشة 3 إذ كان المضر يون تقصدون به رص 
الشمس ٠‏ الى لم يكونوا يتعبدون لما » وإن كانوا برون أنها مقر الإله . ولسكن 
« مجخوعس الرابع » قال عن نفسه إنه « حارب ومن أمامه أتون » ٠‏ وإنه قاتل 
5 000 0 75 0 ل و 
شخصية إلية فى عهد « نوكس الرابع » . ومن النتفوش مايدل على أنه كان لهذا الإله 
الجديد فى عهد «أمنحوتب الثالث) على الأقل معبد خاص فى ( طيبة » باللدات . وريا 
كان ذلك المعبد من داخل أسوار معيد الكر نك أو بالقرب منها . وباو أن كهنة 
«أمون» لم دوا فى ذلك فى بداية الأعى مايضير عقائدثم » فأمون رع نفسه هو صورة 
لإله الشمس » واسمه عنوان قائم على مابينبها من صلات . لذلك لاغرابة أن كان مهم 
من جمع بن وظيفته ووظيفة أخرى ف معد «أئون» .وددو أن أمنحوتب الثالث » 
قد شايع كذلك عيادة ا أثون» وأبدها ؛ ققد مى 3 رأينا الزورق الى كان إشتزه فيه 
فى البركة التى أنشأها لزوجته « أتون يتألق » . ولا يبمد أن الغرض من ذلك التأبيد 
إعما كان لإضعاف سلطان 00 أمون زع 0 » والتحرر بعس الثىء من ثبره . وعيما 
يكن من ع فمد نشاتث عادة )0 أنون 04 قبل تولى 0 أمناحواب الرابع 1 العرش 
وذلك فى « طببة 6 نفسما معقل عبادة الإله 27 أكون رع ». 


تولى « أمنحوتب الرابع ) العرش وكان لا يزال صغير السن ؛ ومثله صوره 
( شكل ون ) وعاثيله ( شكل ١١‏ ) فى شكل غير جميل » وذلك لأول مرة بين ماوله 
مصر » فرأسه كبير , تثقل على عنق تحيل ٠‏ وله ذفن كبر » وصدر هزيل على بان 
رحيب » وأنفاذ غلاظ ؛ وتم ملامح وجهه على رجل حالم إستغرقه التفكير الددينى 
والتأملالمحيق . وقد اسن ع كلمن ملك اعفوتيين (شوباوليوما)ومااك ميثانى (نوشرانا) 
بالكتابة إليه يو كدان صداقنهما » ويتمنيان أن تستمر الصداقة بين مير وبلادما 
كا كانت فى عهد أبه . وقد حاء فى ككتاب ملك ميثانى ؛: 


لاي سس 


«لما أخيرت بأن « تموريا »230 لى قضاءه بكيت ذلك اليوم ؛ وبقيت صامتا حتى 
منتصف الليل ؛ ولم أجد لذة فى طعام أو شراب ؛ لألى كنت حزينا . . . وتمنيت لوأن 
أخى» الندى كينت أحبه وكان محبنى » كان حيا.. .ولكن للا كنتب إلى « ناور بريا 020 
الابن العظم لغوريا من « فى ) زوحته المظيمة : « لقد توليت اللك » ٠‏ قلت لمعت 
« عوريا » . لقد جلس فى مكا نه ونا حور رريا» عاثشه العظم . إنه ان بغر من شىء كان» ٠‏ 

دقه كرس 2 أمتحوتب الرابع » حماته لعقدته الديئة والدعوة لما دون سائر 
عبام املك » ولم يشأ أن تلهيه الأحداث الى أخذت تنتاب أملاك مصر فى سوريا عن 
تأدية الرسالة التى أخذ مها نفسه ء فانصرف إلى تحثيق أفكاره الدشة + وشغل بأعلان 
معتقداته » والترو ع لما ؛ وهداية شعبه إلى الحقيقة والدن ااصحبح . ومع أن جذور 
عبادة « أتون » ترحم إلى ما قبل عهد « أمنحوتب الرابع » » إلا أن هذا اللك حمل 
لواءها ؛ وقرر مبادتها » وصاغ أناشيدها . وقرضها على البلاد بما ببرر إسنادها إليه . 
وفى نوش عظاء رجال الدولة من عهده ما ينطق عن أنهم تلقوا تعاليم الدين الجديد 
منه مباشرة وقد كان برغم فيه بالهدايا الختلفة ؛ نما يدل على محمسه فى تثيره . 

وقد بد 2 أمنحوتب الرأبمع بإقامة معد لاله اأشمس « أنون » بالقرب من معيد 
« أمون » فى « طيبة » . وامعغنذ لإلمه صورة الإله « حراخق » الذى كان مثل محم 
إنسان ورأس صقر يعاوها قرص الشمس . على أنه لم يلبث أن اهتدى إلى رمز جديد 
لإلمه » فغدا عثله على هيئته المقيقية أى على شكل قرص برسل بأشعته إلى الأرض » 
وتنتهى الأشعة بأبدى تقيض على رهز الحياة ( شكل 8+ ) » وهذه الصورة الٍديدة 
تمثل الإله فى صورة طبيعة بسيطة ؛ حق إنه ليسهل على الأجناس التلفة فى الإمبراطورية 
الصرية فهمها على حقيقتها دون عناء . 

وبدو أن اللك قد قرر فى سداية الأمر أن عبادة « أتون » لا رج عن 0 
التفسير الصحيح للعقائد الدينية التوارثة » وأن دعوته لن محمد ممارطة » وأذلك تسامح 
فى بقاء الآهة الختلفة إلى جانب الإله الجديد . غير أن محمسه للعبادة الجديدة وما صاحها 
من أنجاه جديد فى الفن على غير ماكانت تقضى به التقاليد المتوارثة لا بد أن أفزع كهنة 
الألحة الختافة . ولم يكن كهنة الإله « أمون » بصفة خاصة ليرضوا عن أن يشغل ذلك 
الإله الطارى" لللك عن إلهم » وأن يضيع ما كسبوه من مركن وسلطاق . 


(1) « عوريا » هو الصيخة البابلية لأسم التتويع لهك « أمنحتب الثألث » . 
(؟) « ناخو ريريا » هو أسم التتوج لاملك «[منحوتب الرابع » فى البأبلية . 





( شكلن ه7ا) 


« أنون » يقدم له «أخناون » القربان 


وكان لا بد لأمنحوتب الرابع أن يقغى على هذه المارضة وأن عمدو العبادات الختلفة 
إذا أراد لإلحه اللقوة والسلطان ؛ وأن تتحقق الوحدانة الى كان يدعو إلا . لذلك 
ا أن أعان على العبودات القدعة وخاصة الإله « أمون » ريا عو انا كارستل 
جنوده وأتباعهفى كافة القطر وف بلاد النوبة بحو نأسماءها وصورها من عل الآثار القائمة , 


3 


وشمون عاثيلها فى العابد » ولم تنج مقابر « طيبة » من آثار ذلك الهو , فحيت من 


حسم الهأو “1 عم 


على حدران مقصوراما أسماء الألهة الختافة كا محرت كذلك كلة الآلحة فى صيغة اجع » 
لتنافضها مع عقيدة الوحدائية » وغير اللك أسمه من رز أمنحو تب » إلى 2« أشانو ن »6 > 
ومحى لفظ « أمون » من اسم أبه . 

وقد رأى فى نفس الوقت أن يقطع السلة بينه وبين « طيبة » لا تثيره من ذكريات 
الإله د أمون » » فاختار مقرا جديدا لعبادة « أنون » فى مكان لم ندنسه عبادة أى إله 
من قبل » وذلك فى مصر الوسطى شرق النيل فى «وتل المارنة» » سماه « آخت أثون» 
(أفق فرص الشمس ( ١‏ وأمر بام مديئة فيه علىروحه السرعة » وهها للا له « أنون)». 
وانتقل إلمها فى بداية السنة السادسة من حكمه , وقد أضاف إلبها الأراضى الزراعية الواقعة 
خرف الدل » وتحتت فىااصخر على حدودها عدة نص بكيرة » عت علها صورة اللك 
واللكة وبعض بناتهما يتعبدون للا له « أنون » وهو يغمرهم بأشمته . ويلى ذلك نص 
طويل أهدى 3 ال ملك « آاخت أتون 1 إلى الآله 7 أنون 6 وتعهد فيه أنه لن بغادر 
حدودها ؛ وأنه سيتخذها قاعدة تولى فا حم البلاد . وقد أقام فا 9 
للاله « أنون » كا أقام له العابد فى كثير هن البلاد الأخرى وخاصة فى « منف » 
و« عين ثعس » و« أسيوط » و« أرمنت © وفى بلاد النوبة وفى سوريا . وعتاز 
معيك « أنون » بأن الطقوس الدياية إعا كانت تؤدى للا له فى مكان مكشوف فى وضح 
النبار ( شكل 74 ) ؛ على تقيض الأعر فى للعايد القدعة الى كان قدس الأقداس يتمع 
فيها فى مكان مظم في نهاءة العبد بعيداً عن الأنظار.. 

فى تلك المدينة الى استحدثها « أخناتون » لعبادة الإله « أبون » أتيحت الفرصة 
لاديائة الجديدة أن تستكل خصائصها دون أن نعوقها التقاليد والآثار القديمة وما تثيره 
من ذكريات » وطفق « أخناتون » يصوغ من الأناشيد ما يشيد فيه فى حمس شديد 
شم الإله الجديد على السكائنات التلفة من إنسان وحيوان وات » وعا يفيضه عليها 
حميما من حيأة وقوة . 

فأتون إبما هو إله رحمة » نفيض آلاؤه على العالم بأسره ؟ وهو اللذى يضئى على العالم 

مهاءه وحماله » فيغمر الأرض الضياء ١‏ ويفر الظلام » ويبنيج القطران » وبيب الناس 

من رقادهم مبتهلين شاكرين فضله عليرم ؛ و إليه يرجع ازدهار الشحر والثبات ؛ وله تبسط 
الطير أجنحتها ابنالا وشكرا ؛ وتثب حيوانات الصحراء فرحا وحزلا » وتطفر الأسماك 
عة لأشمته الى تصل إلى حوف ألاء . واثل هذه الصور نظائر فى عزامير داود وعند 
شعراء الطبيعة فى العصر الحديث » ومهذا يبدو أن قوام الدين الجديد إنما كان الإشادة 


سال ةا نه 
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امهب 






4 اس ساد 


( شكل :ا ) 


« أخنانون 6 وأسرته ااعمد قل لأنون 


عباهج الطبيعة » وطرح العبادة المحجوبة التى تسكتنفها الأسرار ء واستحلاء قدرة الإله 
فى مظاهر الكون على اختلافها . وفوق هذا ققد كان « أتون » إله المالى جميعا , 
وم يكن إله فصر شب ؟ وهو منفرد بألوهيته لا بشاركه إله أ . 
ومع أن عبادة « أتون » تعتمد فى أصوطا على العبادة القدعة للشمس إلا أنها عاو 
من ذكر العارك العديدة الى كان على إله الشمس أن مخوضها فى مسراه » 5 محلو من 
القوة للاحقة التى كانت الديانة القدعة تنسيها إليه . و إلى هذا عاو مقابر «ر تل العارنة » 
ا من صور الشياطين الخيفة والردة الى كانت تصور على جدران مقابر الملوك السايفين . 
على أنه لم يقدر لهذا الدين الجديد البقاء ققدكانت العبادات القدعة أشد رسوخا 
فى البلاد من أن تحصفف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورها . تقوم بها أفلية من 
المفسكربن وإن تزعمها. ملك ٠‏ وكان رحال الدن وخاصة كهنة «أمون» قوةء تعتمد على 
مشاعر العامة و مسكهم تاليدم » ولذلك ل يكن من الل التغلي عليبا . وكان فى اتشغال 
« أشائو ن » بدعوته ماأدى إلى ضياع أملاك مصر فى آسيا . وأفقدها ماكان لما من 
مرك سيامى غتاز ؛ نما أغضب رجال الجيش وأثار تهمة الصريين على ذلك الإله الجديد؛ 
الى أمناع إمبراطورية شيدتها أجبال . 


جد اد سهد 


المعايد والمسلاات والمقابر 
معابد الألمة : 


كان لسكثرة الأسرى وتدفق الجزى والحدايا على مصر فى الدولة المدثة ماساعد 
على تشييد المعابد ااسكبيرة للالمة وخاصة الإله « أمون رع » . وكان كل ملك يعمل على 
أن بذ أسلافه فما يشيد تقربا للالمة » وطلبا لرضائهم » ولهنحوه النصر على أعدائه » 
والحياة الطويلة على الأرض , ثم لخلد أعماله فها ينقش على جدراتها من نصوص 
ومناظر. فكثرت بذلاك المايد الضخمة فى ألهاء 0 وامتدت إلى أملا كها فى بلاد النوية 
وفى فلسطين وسوريا . ش 

وكانت أ كثر العابد تشيد على سطح الأرض » على أن بعضبها إنما كان حفر فى 
الصخر وخاصة فى بلاد النوبة السفلى حيث يضيق الوادى إلى حد كبير20 . 

وقد شاع فى الدولة الوسطى والنصف الأول من الأسرة الثامئة عشرة طراز 
العبد الحاط بالأعمدة » » وهو معد صغير يقوم على قاعدة عرتفمة » يؤدى إلببها 
درجات من ناحيتين متقابلتين . و مخيط به أعمدة مربعة ‏ مع أجزاءها السفلىمما جدار 
قصير نمحيث يكون العبد مكشوفا من جوائبه الأربعة إلا قليلا . وتتوسطه عادة قاعدة » 
كان إستقر علا الزورق القدس . ومن أجل الأمثلة على ذلك معيد أنشأه ( أمتحوتب 
اثالث » فى « إلفنتين » ( شكل 77 ) . وقد ظهر هذ! الطراز من العابد مرة أخرى 
فى عهد البطالمة فما سمى « بيت الولادة » ٠.‏ وكات مخصص لاحدى الإلحات 
الوالدات » كالإلحة 5 دس 4. 

ومنذ النصف الثانى من الأسرة الثامنة عثيرة ساد طراز العبد الطويل الدذى تقع 
أجزاؤه على ور واحد ؛ وهو بتألف من فناء وهو ذى أساطين ثم قدس الأقداس 
شسكل (يرن ) » وقد يشكرر أحد هذه الأجزاء » فيكون للعبد أ كثر من فناء وبيو 


ومعصورة ٠.‏ ويقوم فى مقدمة العيد صر م م تفع ذو بر جين ( نحل واحهوشيما 


(1) من أشهر المعابد الصخرية معد شيده « رمسيس الثاني » فى أبو سئيل له وللاهة 
«حراخى » و «أمون »و« باح ». 
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( شكل او ) 


دحك 7 أمتبدوتب إلئاات 4 قْ 2 إلفنتين 4 





( شكله؟) 


معيد « لئسو » فى السكر نك 


سك ست 


صوارى سامقة » مخفق أعلامها فى الفضاء ( شكل و/٠)‏ . وبين البرجين مدل 

يؤدى إلى الفناء ,» وهى 

مكشوف وعلى جانب واحد منه 5 52 
1 





إن أ كي :رواق سكوف 
وفى مؤخرة الفناء طريق صاعد 
قصير يؤدى إلى بهو الأساطين , 
وهو قاعة كبيرة يعتمد سقفها على 
عدد كبر من الأساطان الضخمة . 





وفى الأسرة الناسعة عاششرة كان 
براعىأنيكون الصفان الأوسطان 
من الأساطين أعلى من صفوف 
الأساطين الجانبية » بحيث ,سمح 
الفرق بينهما بإقامة منافف جانبية » 
يدخل منها الضوء على نحو ما فى بهو 
الأساطين العظيم فى معبد السكرنك ( شكل 6م ) . ويقع قدس الأقداس فى مؤخرة 
العبد ؛ وهو مقّصورة مستطيلة دانما ذات باب واحد عادة » إلا إذا أقم فها الزورق 
القدس فكانت تزود ياب آخر فها يقابل مدخلها الأصلى . وكان بودع فيا تمثال الإله 
أو رعزه فى ناووس مستقل أو من داخل الزورق القدس . وإذاكان العبد لأ كثر من 
إله ققدكان مخصص لسكل إله مقصورة خاصة . ومحيط بقدس الأقداس عدة غرف كان 
يودع فها ماكان بمحتاجه أداء الطقوس الدينية من كساء وعطر وطءام وأدوات . وكان 


صرح عن سم امصرين القدماء 


براعى فى أرض المبد أن تأخذ فى الصعود تدرحيا حتى تكون أرض قدس الأقداس 
أعلى من أرض أى جزء آخر فى العبد » فى حين تتخفض سطوح العبد تدر يا كلا 
اقتربت من قدس الأقداس . وكان الضوء الساطع يغمر الفناء » ولكنه يقل فى مهو 
الأساطين » ينا كان قدس الأقداس يتمع فى أُظل مكان فى العبد , با كان يض على 
مكان الإله رهبة وروعة . وليس من شك فىأن تشيد أجزاء العبد على محور واحد 
مستقيم إنما كان للتعبير عن الصعود إلى مقر الإله » كا كان إلى جانب ذلك إساعد فى :قل 
تمثال الإله فى زورقه فى مواكب الاحتفالات . وكانت محيط العبد أسوار ضخمة من 
اللين لما نوابة كبيرة من الححر تواجه ميناء صغيرة على النيل أو علي قناة صغيرة مخرى 


حب ات 


إليه . وكان يؤدى إلى العبد طريق تقوم على جانبيه ماثيل أبى امول أو الكباش . 


كان فق دالفل الأسوار :الخارن ومسا ترم 
الكهنة , 

ومن أشبر معابد الآلمة ذات احور 
الستقيم معبد الأقصر ( شكل ٠١‏ ) ؛ وقد بناه 
مكان معد قد املك « أمنحوتب الثالث » 
لثالوث « طببة » القدس . وكان بتأاف فى 
عهده من صفين من الأساطين الضخمة ء 
بؤدى الطريق بينهما إلى فناء ميط به الأساطين 
من جوانتب ثلاث ٠‏ ومن وراء الفناء مهى 
الأساطين (شكل بلم) ثم أعباء أخرى صغيرة 
من ورائها مقصورة « أمون » ؛ وعىالجائبين 
مقصورنا ( موت ) و« خنسو » . وقد شيد 
« رمسيس الثاتى » فناء آخر أمام العيد محيط 
به الأروقة للستقوفة » ومن أمامه صرح عظمم 


تتقدمه مسلثآان وستة عاثيل ضخمة302؟ , 


المتبلات :4 


إن أقدم المسلات العروفة هى التى شيدت 


فى مؤخرة مغابد الشمس فى «» أنو صير 4 عن 
عهد الأسرة الخامسة ( شكل ١؟‏ )» بما يعقد 
الصلة بينها وبين عبادة الشمس . 

على أنه منذ الدولة الوسطى كانت تقام عادة 
مسلتان على جانى مدخل العبد عناسية أعياد 











29 ه هو © ه © © © 
دلوا © © © © © © © 9 


هعييك ١‏ لأقصر 






هدم المفصورات الثلاثة الجيلة الى كانت تقوم فى الطريق من عهد « نحو مس الثالك » . 


0لاللزة__مع 
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)١(‏ يتحرف هذا الفئاء عن الحور الأصلى لامعبد » ويغلب على إلفان أن ذلك إنما كان لتتحاشى 


وحمال خطوطها ؛ وحسان 


مسد اع آ1 1 سس 


اويل اللكى 217 . وقد شاعت إقامة هذه المسلات فى الأسرات الثانية عثيرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشيرة . وكانت كل مسلة تنحت من قطعة واحدة من الجرانيت أو من 
حجر صلد آخر ( شكل ١ى‏ ) ٠‏ وللسلة مربعة من أسفلها غير أن جوانها تضيق ندر يجيا 
حق تنتهى ذروة علي شكل الهرم »كانت تصفح بالبرئز الذهب أو خليط اللدهب والفضة 
لتتلا ل عليه أشعة الشمس ومنه 
تتكس فى أجواز الفضاء . 


وتان المسلات برشاقتها , 


نسمهاء وار تفاعها فى الفضاء0؟؟, 
كانت مطاوعها فل ناه 
كير ة ء وشقش علمرا فى خط 
شر جميل اسم الملك وألقاءه / 
وتوم المسلة علىقاعدة قوية من 
المحر تتئاسب معها فى ححمها 
وخطوطها . وكانت حدران 
الفاعدة تنقش أحنانا سعض 





التصوصن أو الصور . وتتألف 
قاعدة كل مرن مسلق 00 ((شكل ١ه)‏ 
د« رمسيس الثانى » » اللتين ٠‏ مسلة عين مس 
أقامهما أمام معبد الأقصر » من درجتين , نحلى واجهق الدرجة الثائية منشرق وغرب 
عاثيل أربعة قردة محمى الشمس عند شروقها وفى غروها . 

وقدكان قطع هذه السلاة الديدة الطول ونقلها من محاجرها ثم إقامتها فى أما كنها 


)١(‏ اليوبيل لللى ء أو « عيد السد » 5 كان يسمى فى الاغة المصر بة » هو عيد كان يمتفل به 
لتحجد بد نشاط المللك وحويته حسب ما كان تقد المصريون » » ليستطيع أن يتم فتره طويلة دون أن 
تضعف قدرنه على ١‏ 

زف4 ملم رفاغ مله لزي مز مه املك « سنوسيرت الأول » من الأسرة ااثانية عمصيرة 
«لادترأ » وارتفاع إحدى مساق «حاتشسوت» فمعيد السكر نك هرة #امتراء وزتها "٠١‏ ظناء 
ينها ييلع ارتفاع إحدى مسلات ه محوتمس إلثلك » /ا” مثرا تقريبا . وعن التضوص ما يدل على 
أن من مسلات « مموعس الثالك ‏ » ما كأن ارماعه اه مترا . 





م 011 سب 
يقتضى شير شك مبارة فائقة . وقد أشادت « -انشسوث » فى نوش قاعدة مسلها 
القائمة ى السكر نك بأنه نم قطع مسلنها فى سبعة شهور » ومن ثم نفلنا فى سفينة خاصة 
من أسوان إلى طيبة حيث أفيمتا فى مهو الأساطين فى مبد الكرنك ؛ وهذه ها 
أعمال جللة إذا قدرنا ما عاناه أباطرة الرومان فىتقل يعن السلات الصرية إلى «روما» 
و( القسطنطينة » : محلون با قصورحم وملاعبهم ونا كانده كذلك الشى الحدت 
من مشاق فى نقل بعض مسلات أخرى وإقامها فى بارس ولندن ونيويورك . 


مقار لللوك : 





اهنم ملوك الدولة الحديثة كثيرا حفر مقا رهم , وقد لوا منذ أوائل الأسرة الثامنة 
عشسرة عن بناء أى أثر يعاوها على سطح الأرض ء كا فسلوها عن العابد الجنازية » لسكى 
لاءدل علا ثىء فوقها أو قريب منها » حماية لحا من أن عتد إلها بد العبث . وقد 
اختار الهندس «إنينى» لقيرة الملك « نحو بعس الأول 6 مكانا مدا متعزلا . فما سمى 
الأن « وادى الاوك » من وراء مرتفعات « طيبة » الغربية حيث حفرت جميع مقابر 
ملوك الدولة الحديثة290 , وبذلك اجتمع فيه من الذخار الغينة مالم مجتمع فى أية بقمة 
أخرى على سطح الأرض . على أن هذه القابى تعرضت أيضا للنهب والسلب ولم ببق 
من #توياتها إلا النزر اليسير » وهو على ضآ لته مك للدلالة على ما كان بودع فى المقابى . 
اللكية من أثاث ورياش وحلى تفوق الوصف . 

وتتألف التبرة اللكية من جزأين » يتكون الجزء الأول من درج وأحدور , 
وقد يتكرران ؛ ويتكون الجزء الثانى من ردهة وغرفة الدفن وعنزن أو أ كر ملحق 
بغرفة الدفن ؛ وكانت سمة القبرة تزيد كثيرا مع الزمن ٠‏ حت بلغت 1 كبر حد لها فى 
عهد الرعامسة ؛ وه بدهاليزها وغرفها المتدة مسافات طويلة فى جوف الأرض تدل 
على جهد بالغ وصير و<إد . 

وعحلى الجدران نصوص وصور ختلفة ؛ ومنالنصوصترئيمة الشمس292؟2 . وكناب 
مافى العالم السفلى20؟ » وكتاب بقرة المماء0؟) » وكتاب الأنواب0*© : وبعض قصول 


. 6 كما عدا مقيرة « أخنانون‎ )١( 

»0 وص أنشودة كان ابل عمى قهاإله الشمس ع.د دخوله فى ااعالم السغلى بأسعانه الأر 5 والسيعين ٠.‏ 

2( هو اسعاورة ديئية قدية فادها أن ليمير ثاروا على إله الهس فبعث الإطة 001 جور 2« 
معاقتيم ء شاكادث تفنيهم حدق عمل على تامهم ٠.‏ 

(5) ويتعلق بأبواب العالم السفلى الأثنى عمير التى تحرسها اين ضخمة تنفث التار . 


1# هد 


عن كتان الونى 0 وتصاحب هذه النصو ص صور كثيرة تسر ها . و كلى جوانب الأحمدة 
عادة صور كبير ة عثل املك تقوده الآلهة إلى قبره أو وهو يقدم للا لمة القرابين التلفة . 
1 
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(شكل مم) 


معبد الدير البحرى ومقبرة الك « نب حبت رع منتوختب 16 


العايد الجنازية : 

. أقام ماوك الدولة الحديثة معايدثم الجنازية على حافة الحضبة فى غربى « طيبة» ؛ 
وكانت تفع فى صف طويل عتد من الثمال إلى الحنوب » وقد تهدم ممظمها . وأضها 
معيد الدثر اليحرى ) شكل كار ( وهو بعد من أروع ماأقام المصرنون من بناء » 
ويقع فى كنف حبل سامق » وقد بنى على ثلاثة مسطحات عظيمة » يعاو كل منها الآخر 
ويليه » وينتهبى كل منها برواقين بينهما طربق صاعد يؤٌدى إلى المسطح التالى . وهكذا 
استطاع المهندس « سثموت » : الدىشيده أن -5 ِ ثبرا م حدة الار تفاع السامق 
للحبل عا زاد فى نفس الوقت من إبراز الممبد فى ذلك الحيط الطبيعى العظير » حق إله 
ليظن أنه ليس هناك طراز معمارى آخر ينسق مع ذلك الحيط اللى أجمل من هذا 
الطراز . ويكفى اتقدير ذلك أن نتصور العبد مقاما على مسطح واحد ء فأن من . 
شأن الجبل المتساى خلفه أن يغفى على كل ما يمكن أن يكون له من تأثير مهما 
كانت ضخامة مبانيه . وليس من شك في أن « سنموت » قد استفاد من طرار معبد 


لله ؤة” عب 


الملك ( نب حبت رع منتوحتب 600 الواقع فى حلوب معيد الدير البحرى مباثيرة ؛ 
على أن هذا المعبد يتألف من مسطحين اثنين ء ويقوم فى وسط اللمسطم الثانى هرم على 
قاعدة مرتفعة ؛ أما معبد « حاتشسوت » فبخلو من ذلك الحرم عا بزيد من اتساقه 
مع ما حخرطه من مرتفعات . 

أما المعايد المنازية الأخرى فهىمن طراز معابد الآلمة الطويلة ذا تالور الواحد؛ 
ومنها « معبدالرمسيوم ع لرمسيسالأانى ء ور معبدمدينة هانو » لرمسيس|ااثالث ؛ وقد 
أطمق كل منهما ععبده قصر! صغيرا من اللدن :كان يقضى فيه هو ونساؤه فترة من وقت . 
مقار الأشراف : 

حفر الأشراف مقابرهم فى سفح الحضبة الغربية من « طيبة » ؛ وعى تتألف عادة 
من فناء مكشوف ثم مدخل فى الصخر يؤدى إلى ردهة ودهليز ومقصورة القربإن ؛ 
وكلها محفورة فىالصخر . وتحلى جدراتها الصور والناظر التلفة » منها ما عث لالطموس 
الجنازية كفلة الدفن وتقديم القربان للبت » ومنها ما عثل مناظر من الحياة اليومية 
كفلاحة الأرض وترية الاشية وصيد الحيوانات والطيور والأسماك ( شكل م" ) ء 
والصناعات التلفة » والرقص ؟ ومنها ما يصور بعض الأحداث الحامة فى حياة صاحب 
القبرة كقابلته للملك أو ترقبته إلى وظيفة أعلى . وكان براعى ثيل مناظر الحياة اليومية 
طِي جدران الردهة قريبا من الدخل ؛ أما الناظر الجنازءة فكانت تمثل عادة على جدران 
الأجزاء الداخلية من القبرة . وكانت غرفة الدفن يؤدى إلما بتر أو أحدور من الجانب 
الشهالى لافناء الخارجى أو من مقصورة القربان . وكان ,قوم فوق الغرف الحفورة 
فى السخر هرم صغير من اللإن ء هدم ولم ببق منه فى بعض الحالات غير آثار ضعيفة 
ندل عليه . وهكذا اتخذ الأشراف الشكل المرى رعزالمقابرثم فى الوقت الدى خلى 
اللوك عنه , 
الأساطين والأعمدة : 


للأساطين والأعمدة أهمية كبيرة فى العمارة » فهى تساعد على إقامة الأعهاء الفسيحةء 
السقوفة »م مخفف من حدة الساحات الواسعة . وتضئ عليها نخامة وروعة إذا أحسن 
تشكيلها » وسقت أجزاؤها ؛ وأقيمت على أبعاد متناسية ؛ وهى هذا كله ندل على 
ما لأصمامها من ذوق وأحاسيس فنية . 


. أحد ملوك الأسرة الحادية عمرة‎ )١١ 


0-7 


وقد كان للأساطين والأعمدة فى العارة للصرية شأن كير لامثيل له فى عمارة أنة أمة 
أآخر ىئ قبل الإغريق . وهى ترجع فى أصلها إلى القوائم الخشية واانبائية فى الأ كوا 
والبانى البسيطة » التى كانت تقام من أعواد النبات » ومنها وجدت سيلها إلى الععارة 
من اطحن . 
وأقدم ماظهر من الأساطين فى العارة الحجربة هو ما كشف عنه فى مبانى (ز وسر » 
فى صقارة » غير أنها لم تكن تستفل بنفسها » وإنها كانت تعتمد على واحهة الجدار 
مباشرة » أو تربطها به دعامة مبنية بينهما » أو تربط كل أسطونين دعامة بينهما » وذلك 
لفلة ثقة البناء إذ ذاك فى إمكان استقلالها بنفسها » وقدكان لا بزال حديث عهد بالبناء 
باطيحر :ومن هذه الأساطين ماهو عل شكل غصن الردى « ذو.ساق مثاثة افطع وناج 
على هيئة زهرة :ردى متفاحة ؛ ومنها ذو ااساق الدورة ٠‏ ويظن أن تاحه كان على هيثة 
زهرة نبات الوجه القبلى ؛ ومنها كذلك ما عثل حزمة من الغاب ( شكل 5 ) » 
أو ذو ساق ممناة . 






والأساطين الصرية ,صفة عامة عى إحدى بدائع ‏ لسلوهيجر دك 


ا 

























7 ع 7 2 
العمارة المصربة ؛ وهن أهمها الأساطينعلى شكل النخيل 5 
ْ 10 00 1 | 
أوالتردف:+ وقد ظهرت مستفلة تدبا متك الأسرة 2 
1 1 006 2 22 
ا ا 1 5 7 22 
يصغر قطره قليلامن أسفل إلى أعلى » وتاجه على هيئة اا 
ا الك اها لحن 
سعف التخل ينثنى أعلاه فى شكل طبيمى جميل للططسمْ 
: + 3 3 27272ب 0 
ووم جوع سوروت 
المحتتتتحتحتتة يري 0 


( شكل ممم ) . وقد كثرت الأساطين |النخيلية ف 
الدولة الوسطى ولكنها اختفت فى الدولة الحدكة0؟؟ , 
ثم ظهرت من جديد فى العصر البطاى . 

وظهرت ف الأسرة الخامسة الأساطين الى على 
هيثة جضوعة من أغصان الردى بتاج من بطع أزهار 
ردبة مكمة ١‏ شكل )0 . وكثرت هذه الأساطين 
فىالدولة الوسطى ؛ وزادت كثيرا فى الدولة الحدثة 
منذ عهد ( أمنحو تب الثالث » ( شكل “لم ) . 
ومنذ عهدائرعامسة استداركل من الساق والتاج وغدا. انط ى عل 


, من الأساظين فى معابد بلاد النوبة من الدولة الحديثة ما ظل على عيئة النخيل‎ )١( 


كل منهما أشبه بأسطوائة . 
وشاع فى الدولة الحدئة 
كذلك الأسطون على هرئة 
غصن واحد من البردى ؛ 
وكان عادة فى حح كير 
وذا ساق مثلثة الفطع وتاج 






1 : 
على هئة زهرة بردى 0 
مفتوحة ؛ ذات لخطوط لينة 
حميلة ؛ ومن الأمثلة اعةلة 
لذلك صفا الأساطين اللذين 
أقامهمان أمنحو تب الثالث» 


















/ 


إلا 











أمام معد الأقصر. وفةعهد 
الرعامسة كان بداعى أن 











ل ا رم 0 77 

١ 9 ع ا ال 6 م 0 ىر‎ 1 : ١ 
١ الأوسطينفيهو الأساطين 81-4 3470 ! ( شل غم)‎ 
من هذا الطراز . أسطونان مث لكل مم مابموعة م نأغصانالبردى ذات أزهار مكنية‎ 


ومن الأساطين ما كان على شكل حزمة من اللوتس ( شكلهم ) ؛ ومنها ماكانت 
تيجانها تحت من جوانها الحتلفة على شكل وجه امرأة بأذق بقرة . وهى الأساطين 
المتحورية 0 وكانت تقأم ف معايد الإلمة (( حتحور » أو الإللمات الى أشعبت ميا : 


وفى الأسرة الرابعة استخدمت فى معبد الوادى للملاك « خفرع » أعمدة مربعة 
مستقيمة اشطو ط تعتمد على بلاط العبد مباشرة ويستقر علا العتب ( شكل هه ) . 
وقد استخدمت الأعمصدة الرعة كذلك فى بعض مقابر الأفراد فى الدولة القدعة , 
وكانت إماعن قطعة واخدة من الجر اومن كثل مكبة: إخناها قوق الأنترى:. عل 
أن 00000 الدولة الحديثة إمما كان قليلا » ومن أهم أمثلنها إذ ذاك عمودان متسامقان 
ن الجرانيت فى معيد الكرنك دن عهد اللا « لوس الشالث » , #لى واحهة 
أحدها ثلاثة أغصان من البردى ؛ وتحلى واجهة العمود الثانى ثلاثة أغصان من نات 


الوجه القبلى ( شسكل ىم ) . 





2 


طُُ 8 1 5 3 8 

ومن الأحمدة كذلك ما يشوم فى واحيته عثال سح »عل ملكافى شكل « أو ررس 4 
لاعان فول لم4 غير وحهه ) وى نذابه المذبة والصوطخان, وعلرأسه تاج «أوزر 
وقد شاعت هذه الأعمدة الأوزيرية فى عهد الرعامسة . 


العارة وخصائصها 


إنأرز ماتتصفب به تمارة الدولة الحدثة بصفة عامة هو ضحاءتها وروعتها وسعتها '» 


باس ) هم 


ومع ذلك فهى فى الأسرة 
الثامنة عشثرة متلف 
كبرااعباقى, الأسرقق 
الناسعة عثيرة والعشرين . 
فمارة الأسرة الثامنة عثرة 
تمتاز بدقتها وانساقها و جمال 
أسهاو العنايةفمابالتفاصيل. 
ومن أجمل أمثلتها أساطين 
« مموعس الثالث » الى 
على شكل حزمة البردى فى 
معيد الأقصر أو فى مهو 
الأعياد فيمسدالكرنك ؛ 
فهى تناز برشاقتباء وجمال 
خطوطها ؛ وحلاوة نسمها ,» 
وصدق تعثلها لأغصان 
البردى . ومن الأمثلة الجيلة 
كذلكالعمودان السامقان 
فى معبد الأقصر من عهد 
« محوتمس الثالث »6 
(شكل حم) وها » فضلا 


عن جال نقفوشهما 2 من 





طران جديد , 


الع 1 3 (شكل 0 1 
ومعبد الأقصر هوتكر- تاج أسطون على شكل حزمة من اللوتس ذات أزهار مكدمة 


لعج مده 


العارة الصرية » وقيسه 
يتمثل العبد الصرى أ كثر 
ما يكون جالا واتساقا , 
وأساطينه عل 0 حجمها 
رشيقة جميلة ؛ ومرو 
الأساطين فيه (شكل 0.م) 
سد وكأ ندغابة ضخمة صيغت 
بدقة من الجر ؛ دوع 
النفس علاوة خطوطها : 
وحساسيتها » واتسافها , 
وانسجامها ف أحسرل 
صورة وأمثل كل 
وفى الأسرة التاسعة 
عشيرة اهتم البناء بالضخامة 
فى حد ذاتها وما توه 
ف اانفس من روغة دون 





احتفال بالتفاصيل . وتتحلى 
ضخامةالبناء أقوىماتكون 
ٍ 1 10 ( شكل 8١‏ ) 
ألم 0 
فى مهو الا ساطين ظيم ف عمودان محليهما انا الوجهين القيلى واابحرىق 


الكرنك 0 سكل رار ؛ 
فساحته زيد على ..٠‏ مثر مر بع 6 يشوم شبا 0 أسعاو نا فىداصها , وتعاوق أساطين 
الصفين الأوسطين غيرهامن الأساطين , إذ يبلغ ارتفاع كل منها ومترا » وقطره لج متر 
وخطه ٠١‏ أمتار ؛ وقد قدر أن ما ,قرب من مانة رجل إستطيعون الوقوف فوق تاجه 
الى ص شكل زهرة بردى متفتحة , ويعلو السعف عن التاج ير من م أمتار , 
أى أن ارتفاع السقف عن سطحم الأرض يزيد على ع؟ مترا ؛ أما أساطين الاين 
فيبلغ ارتفاع كل منها ١#‏ مترا » وتيجانها على شكل البردى السكمر . وقد فقدت 
جمبيع هذه الأساطين أ كثر ما كان بحممها من صلة بالأصل للشتقة منهء فم يعد مقطع 
الساق مثلث الشكل وفق أصله الطبيعى ؛ ولم تعد سيقان الأساطين الجائبية عثل حزمة 
من أغصان البردى ؛ وإعا أصبحت أسطوائة الشكل.كا غدا تاج كل منها كانه عثل 
زهرة واحدة وليس مموعة من الزهراتَ المسكدمة ولارتفاع هذه الأساطين فى المواء 





١‏ شكل اام) 
م الأساطين" قُْ مع الأقصر 
وضخامتها وشدة تقل ما حمل من أعتاب ومن فوقها أححار السقف فهى تقوم حنبا 
إلى جنب على مسافات قصيرة . وهكذا استغنى البناء ع نكل #فصيل ٠‏ وضحى بكل مشابهة 
بالأصل الطببعي فى سبيل الأثر الضخ الذى يتركه هذا الهو فى النفس . 





( شكل ممْ) 
بهو الأساطين فى مغبد السكرزنك 


سب 958 عم 


قاذ ]سين الثانى » فى معبد الأقصر وإن لمبلغ من منحاهة بهو السكر نك 
شيئا ل كرء إلا أن الفرق جد كير بين أساطينه ذات الخطوط الجامدة وأساطين 
«٠‏ تح وتمس الثالث » اأتى تقوم فه .أو أُساطين « أمنحوتب الثالث» من وراثه » وى 
كلها تتميز برشاقتها وحساسيتها . 

وتشن مالى و رمسيس الثالث » فى الأسرة العشيرين ختام مبانى الدولة الحدرثة ؛ 
وهو وإن كان قد ممح فى استجاع قوة البلاد من جديد » وبذلك درأ عنها أعفم 
الأخطار من قبل شعو ب البحر التى حاوات غزو مصر من البر والبحر » 5 وفاها شر 
غارات اللبسين » إلا أن العارة فى عهده لم تعد تتمين بغير ضخامتها وخلوها من أبة روح 
فنية . ويتمتع معبده الجناز ى فى مديئة حاو فى الوقت الحاضر إشمرة كيرة لأنه لابزال 
سلما فى معظم أجزائه ونقوشه , على أنه ليوز الاعناد عليه للحم على العمارة الصرية فى 
الدولة الحدثة بصفة عامة » إذ هو لا عثل إلا نهاية ذلك العصر . والفرق جد كير بين 
أساطيئه التىفقدت كل شبه بالأشكال الطبيعية الشتقة منها » وخلت من كل جمال وذوق؛ 
وبان أساطين 0 مجو يمس اثالث » أو 2 أمنحوتب الثالث » . 


النحت و التصو سر 


عاشت الدولة الحديئة نموا من #سمانة عام » حفلت بالأحداث الختلفة » واختافت 
فهاكثيرا مشاعر للصريين وتصورانمهم ٠‏ فكان لذلك آثار واضحة على فنونهم.» حق 
يكاد يكون سكل فترة فبها صفات فنية خاصة ء وإن كان الفئان قد العزم فبرا جيعا 
القواعد الى سار عليها الفن منف بدابة الأسرات , 

ويدل ماحفظ من ماثيل وتفوش أواخر الأسرة السابعة عشرة وأوائل الأسرة 
الثامئة عثرة على أن الفنان الصرى بدأ يستعرد بسرعة قدرنه الفنية من حديد بعد الذى 
أنتاءها مرن طعف فى عهد المسكسوس . ولم يليث أن يلغ بكفاءنه فى عهد 
و حاتشسوت ») و رر محوتم الثالث » و « أمئحوتب الثاتى » مسنوى قا رفيعا . 
وتشبد بذلك ثيل هؤلاء لللوك . فهى ء عثاهم فى صورة خ الة مخطوط فبها قوة 
وليونة معا ؟ ونشع من ملامح الوجه ابتسامة هادئة تفرش عزة وبلاء على حين تبدو 
العينان وكأئهما تسبران بنظراتهما الآماد البيهة . ومن أجلل عاثيل الالكة 


« حاتشيسوت »ع عثال من الرعر الصرى فى متحف تيوورك ( شكل هم ) عثاها 


لسدااخ5؟” سم 





( شكل 84١6‏ )ع 
د عاتشيسوت » ء من كمثال لأ فى يوبورك 


جالسة علامح دقيقة وخطوط ايئة حساسة . وفى متحف القاهرة تمثال صغير عثلها على 
هيئة أبىالهول حيط وجهها معرفة الأسد . وفىخطوط الوجه طراوة وايونة واستدارة , 
وفى مثال « مجوعس الثالث » الثمير فى متحف القاهرة ( شكل ٠‏ ) والصنوع من 
حدر الشست من الصفات:اافنية مامعله قطمة فنية فريدة » وهو مثل لللك سم محف 
. وعضلات مشدودة » مخطو إلى الأمام فىعرونة وبر » وفى ثنايا وجهه ابتسامة خفيفة فيا 
سحر وجاذبية » وئيل وعظمة ؛ وقد أضفى الثال عليه شيابا خالدا » حق ايندو وكانه 

مورة مثالية للرجل الرياض فى كل زمان ٠.‏ 7 
وتمتاز تقوش « -اتشيسوت » فى معيد الدير الحرى بأشكاهًا البسيطة الواضحة 
وماثشيعهفى النفس من غبطة وموحة . ومن هذه النقوش ماعل قصة ولادة الملسكة من الإله 
« أمون زع » نقشت فى مهارة كبيرة وحسن ذوق » كا أن مها مايصور البعثة التجارية 
:إلى يلاد « بت » بتفاصيل شيقة فريدة . وقد مثل الفنان الألهة واللوك فى صورة مثالة » 

(16 - حضاره ) 


5؟» لد 





)5١ شكل‎ ( 

1 « مومس اثالث » . من #ثال له فى امتحف المصرى 

على أنه دلل فى نفس الوقت عل ' 
قدرة مدهشة فى شل الصفات اللقيقية 
والخصائص الذاتة ء ققد مثل « أميرة 
بشت »6 يتكتل جسمهالها وشدا » و شق 
من ثقل ماتحمل ( شكل إ.ه ) . م أجاد 
عشل سكان بلاد ( بنت 6 ومسا كنم 
ونباتاتممووحيواناتهم وأسما كهم فصدق 
ودقة حى لتعتبر صوره وكأنها تسجيل 
عامى دقيق . وفىعهدد نحو ةس الثااثك» 
أتقن الفنان كذلك ثيل ماأهداء هذا 





( شكل ١و)‏ 
أمير « بنت » وزوجته 


917 * اعد 


الملك تأعيك 27 أمون 4 من غنائم وما ايه دن سوريا من حيوانات وناتات غرمة 
وذلك على جدران ما سمى الأن « حديقة الثنات » فى معيد الكرنك . 





وتتميز كذلك تهوش مقابر الأفراد من ذلك العهد وما بليه مباششرة ببساطة خطوطها 
ووطوح أشكالما » وبعضها عثل مناظر من الحياة اليومية كصيد الطيور وصيذ فرس النهر 
وجمع البردى . على أنه كان لانتشار الرخاء فى مصر أثره فى الصور وموطوعاتها : ققد 
مثلت الأشخاص ترتدى اللابس النفيمة » وعلى رءوسها الشعور الستعارة العتنى بترجيلها , 
كا مثلت المنآدب الفاخرة ( شكل ؟ ) ؛ يطرب الدعوين فبها للوسيقيون والغنيات 





(شكل 568) 
مذتيات وراقصات فى المتحف البريطاتق | 
والراقسنات ١‏ شكلة عه 4وة) ٠‏ وقد ظهر من الناظر أرضا ما عثل الوؤود الأجنسة 
محمل الوزى والهدايا » وما عثل صيد الحروانات بالمركبات نجرها الخيول المطهمة ومن 
أمامها حيوانات الصيد تاوذ بالفرار , وقد حاول الفنان.فى بعض صور الأشخاص الثانوبين 


سد ير 9 سس 





( شكل 6ؤ) 


موسيقيات ؛حن مقبرة « نحت » 





التحرر من بءض القواعد التقليدية فى الرسم كتمثيل فتاة من ثلاثة أرباع ظهرها 
( شكل هه ) أو من ثلاثة أرباع جسمها من أمام ( شكل 5و ) ٠‏ وكتمثيل القصر 











) شكل :41 (ث 
رجال يمحملون البوب إلى إدى الصوامم 


النظطرى ؟ وقد عل ف إحدى الصور رحلا شف على خط الوكف » ومن أمامه رحدل 


كلتو كن ادي قدريه خط لوقك اراق سيج فقيمه رجل "مالك فى غان المتور د 
واذلك قفصورته مثله أصغر حح] ( شكل باه ) . 


ماله ا 00 


وعاثيل الأفراد من ذلك العهد قليلة : على 
أن ما بق منها لا بزال ينض بروح فن النحت 
فى الدولة الوسطى ؛ فى ملامم الوجه محفظ 
وجدية وف حلبهم ولباسهم وترجيل شعودم 
اعتدال وتوسط . 

وفى عهد « أمنحوتت الثالث » بلغ الترف 
غايته وعم أ كثر طبتقات الشعب ؛ وقد رقت 
مشاعر الفئان ورهفت أحاسسه »2 فلانت 
كثيرا خطوطه وغدت تنى* عن فيض 
إحساسه وحدة شعوره ما تنيض له من 
مشاعر وخلحات ء وما يتمثل فها من جال 
رقبق هادئ" . ومجمع بين الفنون اختلفة من 
ذلك العهد أناقة فى الخطوط ؛ وجال فى 
النسس » وحساسية مرهفة » وصدق وإخلاص 
للا شكال الطبيعية , 


وأغلب عاثيل « أمنحوتب الثالث » إنا 
عثله فى هيئة رسمية تقليدية »على أن منها ماعثله 
كواك جليل محيط هه أفراد أسرته 1 كثر نما 
عثله ابنا الالح علرسطح الأرض . ومن كاثيله 
كذاك مثال صغيرفى يو نورك تنقصه الرأس , 
وهو مثله مخطوط اينة حساسة تكدف عن 
أشكال المسم من وراء ثوب طويل ذى ثذيات 
دقيقة » حت لقد وصف هذا العّثال بأنه مثل ( شكل 8و) 
املك فى قيس النوم ( شكل مه ) . وعبما « أمنحوتب الثالث » فى قيص النوم 
يكن من أعر فلقد تنحى المثال فيه عن ثيل مذيكه وذق ما كانت تآشى به التقاليد القدعة, 





وآثر عثيله على سحبته وطبيعته » وكان ذلك حدثنا جديدا فى القاثيل اللكية . وفى متحف 
براين رأس عثال صغير من ل دين للملدكة و فى » » وهو بدقة ملامحه وأبونة شطوطه 
وحساسيمأ قعامة قل ةحايلة 0 توحى عا بكون عليه الفن قُّ عهد العار زه (شكل قة) 5 





( شاط 56و) 
رأس تمثال للملدكة «يإنى » من الأبئوس ء ف برلين 





ويدل كذلك ما حفل من عاثيل الأفراد من ذلك العهد على ما كان ينعم 4 امجتمع 
المصرى سن رفاهية وترف » كا ينطق عن الاتماه الأنى الجديد » فالأجسام ربانة » 
وتقاطييع الوجه دققة مفرطة فى الجال » وفى ترجيل الشءر ٠‏ وكثيل الى ٠‏ وثنيات 
الملابس الرقيقة دقة بالغة وأناقة مفرطة يدلان على عناية فائقة بتمثيل التفاصيل 
( شكل ٠٠١‏ ) على تقيض الفن فى الدولة القدعة ذى الخطوط القوية الصارمة . ومن 
العاثيل ما تعبر ملامح الوجه فيها 
عن الشاعر الداخلية والطالة 
النفسة لأسجمابها» ومن أحسن 2 1 ' 
الأمثلة على ذلك #6ثالاتف 
لأمنحو تب بن حاو فى متحفب 
الشاهرة ء عثله أحدها 
: (شكل ٠١١‏ ) فى هيئة الوظف 
الحكم الذى خير الحياة 
وبلاها . فضحر مرا وبرم بها » 
وانطبع من ذلك على وجهه مالا 
موارية فيه ؛ بينا مثله العثال 
الثاى وفى ملامح وجهه تفكير 
مميق , 

وبرع الثالون كذلك فى 
عثيل الحيوان ؛ ومن ذلك 
عاثيل الإلمة و سكعت 0 





)١١١ شكصل‎ ( 


جسم اعرأة ورأس بسؤة 
(شكل ؟١٠)‏ ؛ وقد محدوا 
فى التوفيق بننهما حت إن الناظر ليندى أنها كائن خيالى من طبيعتين مختلفتين . وفى 
التحف البريطاتى تمثالان من معبد صولب فى بلاد النوبة عثلان أسدا فى ومنع طبيعى 


« أمتحوتب بن عابو » , فى المتسف إأصرى 


وقد رفع رأضية شْ شظلة وانششاء 3 وأدارها فلبلا إلى الخانب فى طالاقة و سس 
(شكل 0١‏ ). 


وفى الصور واانقوش من عهسد ر أمايحوتب الثأاث » ما بتفق وما فى العاثيل 


0ل كك 


من عهده من صفات » فقد أصبحث الأشكال 
الصورة والتفوشة 1 كثر ليونة » وازدادت 
العناية بتمثيل الشعور الستعارة الفخمة وا ألى 
ااتنوعة واللابس ذات الثننات الدققة . ومن 
أجل الأمثلة على ذلك. نقوش مقيرة كل من 
« دخجموزى » (شكل ٠١8‏ ) و« خع إم 
حات » ( شكل ٠١6‏ ) فى « طيبة » الغرية , 
ففها تبدو الأشخاص فى هدوء جليل , وجمال 
مثالى » وأشكال اينة نايضة بالهياة » تشييع فى 
الناظر شعور الراحة والهدوء . ومع ذلك ففى 
مناظر البسكاء على اليت حركة وحيوية وبخاصة 
فى الدراعين ترسلهما صاحبتهما فى الفضاء أسى 
وحزنا ( شكل ٠١‏ ) . وقد تبقت من قصر 
« أمتحوتب الثالث » فى غربى « طيبة » قطع 
صغيرة فن :صور على الوص بمثل أحراش 
البردى تعاوها طيور مثاث بألوانجميلة هادئة . 
وفى صور ونقفوش « تل العارئة » زاد (شكل )٠١:‏ 
اليل للمناظر الطبيعية وأقبل الفنانون علىتصور 2 ميال الآلل: د سخمت »» فى تيوبورك 








اا 0 





(( شك )١٠١4‏ 
الوزير , ر#وزى ؟ هن عقير نه ل 0 طييةة 





(شكل ١.١‏ ) 
د خم إم حات 4 ومن ورائه موذغوه 


اللاث و أفر أد ام نه فى سرامم 
الخاصة والعامة » وعنوا تمثيل 
الشاعر الداخلية وال ركة السريعة 
والأوضاع الميرة » كل ذلك فى 
خطوط باغت غاءة الححد من 
الطراوة والخساسية . أن الصور 
الطبيعية محلة سقوف بءض الغرف 
فى القصور المالكية بأكاليل 
الأزهار ؛ ومنها كذلك محلة 
ثلاثة حدران فى إحدى الماعات 
عنظر واحد حميل ؛ عثل مجرى 

ماء حخرى كش يط فى أسفل 
ادر ان ونمو منه البردى 






م 3 0 


فت م 


65) 
لساء يكين انث هن مقيرة « رمب زى »© 


واللونس » نوم حوله ألواع محختلفة من الطير فى نشوة ايا : ولى متحدف القاهرة 
شيةٌ دن صورة ة طبيعية كانت تح أرضة إددى القاعات فى « تل العرار:ة 6 » وض عثل 


يركتين زاخرتنل بالنيايات والأسماك ومن حوظ.ا جائل التردى الخوم حولما الطيور 
وتقفز ها المحول الصغيرة شكل /باء ١‏ ( : 


وقد عنى عظاء « تل 
الرازنة هو كفن ' كبقل 
للك » وحده أو مع أفراد 
أسرته في أغلب الأحيان » 
على جدران مقارجم أو على 
نصب صغيرة فى مونهم ٠‏ 
ومن صورههذه ماعثلهوهو 
يستقبل الوفود الأجنبية » 
أو وهو غنم ادا 
والدطانا امثلاء الدولة» 
وهو قسام القربان لاه : 





) ١١١ شكئل‎ ( 


من أرضية قصير « ا<نانون » 


ومنها ما عثله مع أفراد أسرته فى جاسات خاصةء وثم بأكلون (شكل م١٠1)»‏ 


7 ا 5 








- 
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( شكل فلو 


«أهنانون © شيل إحدى بناته 















05 ايل ” 1 دهم 
1 3 0/1/1011 
ع ل ج11 1[[[[]) 


أو وهو ولاعس بناته أو عل إحداهن (شكل 6 . وهو فى هذه الصور .دو محسيه 
السقيم على تقيض ما كان براعى فى جمييع صور السابقين واللاحقين :من ماوك مصر , 
وقد مثلت أفراد الأسرة الالسكة ,صفات حهانية مشاببة لصفات « أخناتون » الحانية ء 
كا أن من عظاء الأفراد من مثل على طرازه بعد أن كانت صورته أثله عتلى' الجسم » 
قوى البنيان » متناسق الأعضاء ( شكل 1١١‏ ) . 





2 ( شكل ١ 1 )١١٠١‏ 
الوزير « ر“موزى » حسب الطراز القدنم ([) ٠‏ والطراز الفى الجديد (س) 


سس ار اعد 





(شكس )١١١‏ « توت عاخ أمون » ؛ تعطره زوسحه 
ومن قوش (م تل الععارئة حم كذلاك الصورة اإنى 2لىظهر عرش «نوتث عنخ أمون» ظ 
وشى عثله حالسا على ' طبيعته ودن أمامه زوحنه تمطاره / شكال أذ ( . 





بت عات 


ومن صور ذلك العهد ما يلم عن مغالاة » ومن ذلك الغالاة في عشيل ار كه 
السريءة ؛ فالحرس الخاص سمرع مخطى واسعة فى غير نظام ( شكل ١١١‏ )ء والطجند 
مهرولون ( شكل 1١“‏ ) ؛ والركبة اللكية تنرب الأرض فى سبرها ؛ ومن ذلك أَيضًا 
احناء الرجال كثيرا على الأرض حت لتتخذ أجسامهم أشكلا غير طبيعية . ويبدو أن 
الغالاة فى عثيل اسلوركات والأأوضاع 
إنما كانت لتوكيد التحرر من 
الحركة التقيدة المتزمتة فى الفن 
القدمء كا كانت كذلكتما اعتمد 
عيه الفئان فى التعير عن 
المشاعر » فشدة اعناء التحنين 
إبما قصد مها التسير عن شدة 


خضو عهم لاملك , 


وكانت عاثيل م أخنانون » 
فى بداءةعهده مثله ك ذلك يبصفاته 
المسمائ.ةالسقنمة على أس و أشكل : 
وهو ماأندل عليه قاثيله السكبيرة 
الق 0 علها فى الكرنك ء, 
والحفوظة الأنى متحف القاهرة 
(شكلع١١).‏ على أن ما كشف 
عنه من كعاثيللهفى «تلالعارنة» 
إنما عثله بصفات جئانية | كثر 
اعتدالا وأقر ب إلى الجسم السلم » 
بما يدل على أن ثلثال اتهبى إلى 
أنخاذ صورة مثالة لملسكه عتاز 


بطراوة حشُطوطها ,» وشيدة 





حساسيتما » ورخاوة ملامح 


الوجه مها » واعتدال صفاتها ( شك )١١:‏ 
اللناية من مثا ل كير الملك « أ<ناتون » ء فى الماحف أاأصرى 





والتفال التصئى للملكة « نفرتيق » ٠‏ زوجة رر أخناتون » فى متحف برلين 
(شكل هذا ( هو قطمة توذدية لفن د تل العمارنة » , وقد بلع غاءة الككال من 
الناحئن القنية والصناعية » وله جاذية غير عادية لا طودة ألوانه وهال خطوطة 
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شب ' وإبما لا سرى كذلك ق وا سوه دن حوية لسوبة ورقفة مقرطة 03 وحساسة 
دققة 0 عرعنها الثال عهارة ورشاقة , 


وتتميز رؤوس عاثيل بنأت », أذناتون ) عا ليا من جاع 03 به غقطوطة , وض 


بصفة عامة متشابهة اللامح , 
لا تلف فما بها كثرا « 
ولكنها حميما تمتاز ها يتمثل 
قها من طفولة حاوة بريئسة 
( شكل 5ا١ا).‏ وف لندن 
جم مثال أميرة يمتاز بطراوة 
خطوطه وحويتها وصدق 
مما كائها للطبيعة ؛ حت إنه كان 
يظن فى وقت ما أنه جزء من 
عثال إغريق ( شكل /51). 

وهكذا كان للفنون فى عهد 
« أخناتون » من الصفات 
الميزة ما حتاف 7" عنها فى 
المهود السابقة » وإذا كان لما 
ما يم عنها فى عهد زر 50-6 
الثالث » ء فهى لم تبلغ غاباتها 
إلا فى عهد انه 2 أخنانون 84 
ولس من شك فى أن 
2 أخنانون ) قد دفعم فنانيه إلى 
عثيله عل النحو النادى فى صوره 


وكاثيله » عا يتفق وما كان' 


بشيد ابه من حبه للحقيقة ٠‏ وأنه 
يعيش عل الحق . وكاكان الفن 
القسدم اتحفظه وتمسده 
بالأوضاع والوضوعات التقليدية 
للتوارثة + فى خدمة الشائد 
القدعة الزمتة » كان لاا بد 
للدعو َ الدينية الجديدة من فن 


جديد محقق أغراضها » ويتمثشى 





((شكل 15 





( شكخل ؟١١١)‏ 


عثل إحدى بئات 8 أدنانون 6 


نكدد اع ؟ له 





0 


(شس ؤ١اذ)‏ 
هن تمثال « توت عنخ أمون » » ف المتحف المصرى 


مع مبادمها » ويؤثر الصدق والصراحة . ويشيد عظاهر الطبيعة . وإذا كانت المقائد 
الديزية القدمة وما صاحها من ت#قاليد فنية قد ضرقت اناق على الشاعر والوحدان ء» 
فققد غاات 0 | الدعوة الدشة الخديدة وما لازمها من أمحاه فنى جديد ف التحرر 
من تللك المقائد والتقاليد . وقد حمل « أخنانون » لواء الذن الجديد كا حمل لواء 
العبادة اجديدة 0 بل لد كان لشعدسيته أثر قوى فيه » قفد وصفب 0 بلك 204 رئيس . 
مثاليه , نفسه بأن جلالته هو للذى عليه . 

وبعودة اللسكية إلى « طيبة » استعادت المقائد القدعة سلطائها ؛ وصاحب ذلك 
الرجوع إلى تقاليسد الفن القديم , فعاد الفنان إستأئف الطراز الفنى من عهسد 
( أمنحو تب الثالث » ؛ على أنه لم يستطع أن يتخلى ماما عما ساد فى عهد ر أخنانون » 
من اجاهات فنية جديدة . ويتجلى ذلك فما حفظ من عاثيل < توت عنخ أمون » 
( شكل م١‏ ) »وف القناع الأدى كان يغطى رأسه ( شسكل ١١4‏ ) . ومن تماثيل 
رمسيس الثانى مالا عاو كذلك مر أش فن العارنة » كتمثاله الثسبير الفوظ 


مسد 581 جنم 





( شكل وا١ذ)‏ 
قناع 2 نوث عن أمون اق ف ال محف اصرى 


د ا 7 





)1١ (شكل‎ 


« رمسيس الثانى » فى تورين 


فى متحف نورين ( شكل .؟؟ ) ؟ وله فى القاهرة عثال صغير عثله وهو يقدم القربان 
وكأنه بزحخف عل الأرض كناءة عن شدة الخشوع ) شكل 1). 

ومن العاثيل الى أقامها « رمسيس الثانى » ما يتفق فى ضخامته مع طيخامة العارة 
فيعهده ؛ وم نأحمها العاثيل النحوتة فىالصخر فى واجهة معيد أبوسئيل ؛ وثاله الشهير 
ف الشييوم ؛ وضوهن الجرائيت » وكان طوله حوالى هرلاة مرا » وكان وزئه 
بزيد على ١٠٠٠؛‏ طن ء وفما بق منه ما يدل على جودة صقله ٠‏ ومع ذلك لا شغعى 
الاعماد على هذه العاثيل الح على فن النحت فى عهده » فقد كان الغرض منها أن 
دوع يضخامتها » وأن تسق مع الحصرط العمارى الذى ترئيط به . 


وقد احتفظ بعض عاثيل الأفر أد يماك فن النحت فى عهد « أمندوتب الثالث » 
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اد 0 الك كن ات السضيك ب ١7‏ 


فد “و ) 





نم58 بده 





رعس «17)ر 
»2 حوريب 6 قبل نوايته العرش ؛ فى يويورك 


مضافاً إليه ماساد فى عهد العمارنة من دقة ثيل الشاعر الداخلية . ومن أجل هذه العاثيل 
عثال « حورحب » قبل توليه العرش » وهو الآن فى ننويورك (شكل ؟؟١١)‏ 4: 
ومنها عثال «رمسيس نخت» من عهد اللسرة الشرين فىمتحف القاهرة (شكل ١"‏ ( 2 
ويطل من فوق رأسنة قرد ؛ رمن الإله « وت 6 ء إله الكمة والكتابة 6 لوحى 
إليه بالأفسكار السديدة ؟ وفى ملامح وجه العثال حلاوة ورقة. | ا 

'وفى صور ونهوش « توت عنخ أمون ( ما وحى كذلك دوحج فن المارنة » ومن 
ذلك الصور الى تحلى أحد الصناديق الصغيرة , والقى تمثل الك غارب الأسيويين 
والنوبين ويصيد السباع وحيوانات الصحراء . وقد وفق الفنان إلى حد بعيد فى #ثيل 
معمعة القتال ووطيس الصيد على ضآلة الساحات التى صورت علبا هذه الصور . 
وصورة صيد الأسود ( شكل 4؟١‏ ) نحيش بصفة خاصة بالمركة والحياة ؟ فن السباع 
ما اندفع من شدة ما أصابه من سهام إلى اافضاء ثم أخذ مبوى إلى الأرض ؟ ومنها 
ما لابزال يتلق النبال وهو مذعور ؛ ومنها ما يتسلل هاري لينجو بنفسه . وتتحلى روح 








( شكل 1# ) 
2 ار دس وس 00 4« فى المتتحف امعرى 


فن العارنة كذلك فى فى صورة من عهد هذا الك تمثل حنازة أحد رؤساء كهنة منفاء 
قد استطاع الفنان قا أن عثل شدة الأسى والمزن فى حركات ت الأذرع وفما ولق 2 عنه 
الوجوه ( شكل 8؟١‏ ) . ش 

وفى عهد الرعامسة كانت مناظر القتال تشغل مساحات كبيرة على جدران العايد ؟ 
ومنها ماعن الفئان فيه بتمثيل عض التفاصيل اتى تضئى ء! 0 رة كثيزا من الحياة » 
وزيد من قوتها “كتمثيل راع يلوذ بالفرار فى فزع وهلع» و وكجل منطقة خرية ؛ 
مبدمة النازل » متثة الشجرء لا أثرفها لإنسان » غيم عليبا سكوت ووحشة كتاية 
عن شدة ما عمله الثود لأصيريون ها من تدمير وتخريسب :5 

وفى عض توش معد مديئة حاو من عهد « رمسيس اثالث » مابدلاعل 
أن من الفنانين الصريين من كان لابزال محمل لواء الفن عالبا . ومن ذلك منظر الموقمة 
البحرية » وفها بلغ الفنان حذ الإدهاش فى تمثيل اضطراب القتال بين للراكب التشابكة » 





ا 4 


والرجال التناحرة » وفى تصوير الغرق فى أوضاع * تلفة ؛ وفما بدو على وجوه الصرعى 
من تعبيرات الألم والأسى . ٠‏ ومن تفوش هذا العبد كذلك صورة صيد الثبران البرءة , 
وبرى فبها أحد الثيران يدفم لوة خلال أحمة ومن وراثه لللاك على وشك المفز *ن 
عركيته مأخوذا ماس الطراد . 





)1١؟5(لكش‎ 


من حنازة أحد رؤساء كهنة منف ء فىبراين 


العسسراق القديم 
تار ضخه وحضارانه 


لل تور غيم ل أو بار 


مسلمة 


« السرق القديم » : أسطورة مليئة بالأسرار . أخذ الناس بتسجون حوطا أنواما 
شق من الخرافات والتخيلات را كت وترسيت على مي السنين حت أصبحت علسا على 
بلدانه . وظل الشسرق القدم غارقا فى ظلام دامس لايعرف الاس عنه إلا ماكتيه عنه 
يدفمهم إلى ذلك حب الاستطلاع من ناحية ؛ والبحث عن الأصول الأولى الحضارة 
الاغريقية دن ناحية أخرى ٠‏ وكان ما كته هؤلاء ١‏ أمثال هير ودوت وداودور الصمبى 
وسثرابو) من معاومات غأوء بالأخطاء 537 وامغالاات لق نسدت ثارة عن سوام الفهم وتارة 
آخر ى عن جهل الصادر القاستقمنها هؤلاء معاوماتهم . وامل هيرودوت (أبو التاريم) 
هو أحسن مثل يضرب لهذا النوع من الؤرخين فقد زار بلدان الشرق القديم حوالى 
عام اع ق.م ودون معأو مانه لق حصل علها ومشاهداته فى موسوعة من اأسعة أجزاء 
حوت كلها من الأخطاء والغالطات ما مجمدا اليوم نكاد ترفض أ كثر ما ورد فى كته 
ونقبل محذر البقية الباقة . ونحن تعذر هيرودوت لأنه حاول أن يصف حضارات 
لا يعرف اغات أصحابها فضلا عن أن كتابة التار فى ذلك الوقت لم تسكن مجنح نحو 
استقصاء الحقائق وإعا كانت فنا أدبا خالصا هدف الؤرخ فيه أن يضيف إلى رواياته 
كل ما دن شأنه أن يفن اجهور وثير فيه حب الاستطلاع 8 

ولقد بقيت بلاد العراق القديم مثلها فى ذلك مثل بقية بلاد الشرق غارقة فى هذا 
الظلام الدامس حي منتضفى الهرن التاسع عضمر حين أخذ 05 دن أدعباء البحث الأثرى 
يقومون بأعمال الحفر والتنقيب أمثال « بوتا » و « ليارد » و « رسام » كان من 
تانج أعماطم أن تدفقت التحف الأثرية فى المتحففالير يطانى والاوفر وأُصبحت فى متناول 
أبدى العاماء الذذين انكبوا على دراستها . 

7 . ساو فلس 0 5 . عه اس 

وفى الربع الأخيرمن القرن التاسع عر نوات السكشو ف الأثرية إلى اللمزء اللإنونى 

من يلاد العراق وكانت هذه خطوة تاحيدة نحت الكشف عن حضارة السوميريان 8 


وكان القرن العثيرون هو قرن الدراسات الخاصة بعصور لكر الناريم وأنتبت 
الأععاث الستمرة إلى تقسيم فترات ؤِر التاريم العراق إلى الحضارات الآأنة : 


سد ع ”ا سم 


حضارة حسونه »ا سب حشارة تل حاف “ا لب حضارة العبيد 

هه س حضارة الوركاء مو حشارة جدة صر 

وهكذا أصبح فى استطاعة علماء الآنار والتاريم الآن أن يكنبوا تأررع العراقالقديم 
وأن يتتبعوا حضارته منذ أول العصور حت عصرنا الالى دون أن تتقطع بين أيديهم 
هذه السلسلة الطويلة من التطور إلا مرات قليلة لا بد وأن محاول الباحث ربطها فى 
القريب العاجل . 
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امتازت مصر وبلاد العراق ااقدسم مغضارتيهما الغارقة فى القدم إذ حبت الطبيعة 
كل منهما ببيئة توفرت فهها مقومات سخية دفعت الإنسان إلى اللقدم مخطى سريعة حو 
الكال فى مظاهر الحضارة . ومن المعروف أن حضارة الإنسان الأول الذى عاش 
فى فترات العصر الحجرى القديم قد تشابهت فى جيع الناطق الى سسكنها إذ اتحصرت 
مقومات حياته فى |قنناص الحيوانو التقاط الغار واضطرته ظروف هذه الحياة إلى استعمال 
الظران لتشكيل بعض الآلات البدائية بدافع بها عن نفسه ويصيد مها الحيوانات الضارية 
ولقد تطابقت هذه الآلات الظرائية فى شكاها وطريقة صنعها فى يع المناطق التى سكنها 
ذلك الإنسان الأول سواء فى أوروبا أو فى غرب آسيا أو ثمال إفريقيا . 

حدث هذا إبان العصر الخليدى فى العروض التمالية ؛ والعصر المطير فى العروض 
الوسطى إلا أنه حدث أن الأمطار ؛ الت طالما سقطت بكثرة فى مناطق حوض البحر 
الاوسط وخاصة على ثمال إفريقيا قد توقفت عن الشطول وكان ذلك حوالى عام 
٠‏ ق. م تقرييا . ومن الواضح أن توقفها كان سيبا فى انتشار الفاف فى مناطق 
اشرق القديم ولذلك اندفست قطعان الكيوان إلى السهول والوديان حيث توفرت الماه 
ومن م اكدرت النباتات واندفع فى أعقابها الإنسان ومجمع حول مجارى المياه . 

وأخذ الإنسان الأول محاول الأستفادة من بيثنه الجديدة ويد عدة قرون 
تعلم الرراعة فاهدى الإنسان إلى ذر اهب وحراسة الزرع حق' موسم ساد 
وأخذت حيانه مظهراً جديداً فأصبحت زراعية إنتاجية بعد أن كانت إتعتمد على 
جرد القنص والالتقاط . واستقر الئاس فى أوطان صغيرة وتأافت جاعات من الئاس 
ارتبطت حاتم بالأرض ارتباطا وثيتقا يدافمون عنها وناولون نوسيع رقعتها وهكذا 
حلت الوحدة الإقليمية الثابنة محل الوحدة القبلية المتنقلية وهذا يمتير فى حياة الإنسان 
عثابة عصر جديد تعارف العلماء على تسميته « بالعصر الحجرى الحديث »!. الذى 


عتاز بالاستقرار وبأن كل جماعة أخذنت تأر تأثرا واضدا بالمكة النى تعيش 3 ودن 


لسدهون» ا د 


ثم بدأت تظهر فروق واطحة المعالم بين الحضارات الختلفة لشءوب الشرق القدم . 
ويجدر با قبل البدء بالحديث عن تار العراق القدم وحضاراته أن تأنى يوصف 
تمل للإغرافية هذه البلاد : - 

على الرغ من أن بلاد العراق تعرف باسم بلاد النهرين فإنهها فى الوقع ت.قسم من 
حيث الطبعة الجغراقية إلى قسمين نافين : الجنوى والثمالى . والقسم الجنونى دديث 
التسكوبن نسبيا ققد كان جزءا من الخليج الفارسى إبان العصر الجايدى . ثم أخذت 
الرواسب الى كانت مياه نهرى الدحجسلة والفرات محملها معها من جبال أرميننا 
ترام بعرور السنين وترتفع حتى حيرت الياه عن هذا الجزء المنوى الذى كان يعتد 
ثمالا حى مدينة دابل حرث عثر فى أعماق 0 ضِ أصداف عرية تماا شت أعبا 
كانت فى بوم من الأيام قاعا لبحر خضم . وهكذا تسكوئت مساحة من الأرض المسطحة 
الخالية من الأحجار والصاطة للزراعة انسعت حى بلغت فى امتدادها ثمالا وجنوبا 
ما يقرب من ..ة كم وعرضها حوالى 16٠‏ كم . محدها من الشعرق السفوح الغربية 
للهضية الإيرانية ومن الغرب صعراء العرب ومن الثمال السهل المرتقع الى يتحدر منه 
النهران والدى يكون القسم الثماللى من بلاد العراق . 

أما القسم الثمالى فيتسكون من وديان محف بنهرى الدجلة والفرات وفروعهما التق 
يفصلها بعضها عن بعض ممتفعات جبلية . ويف ببذه المنطقة سلسلة جبال الطورال 
التى تبدأ فى الثمال الغرنى عند بلاد الأناطول ثم عند ششرقا وتتحتى جنوبا حتى تصل 
إلى الخليسج الفارسى . 

0 جبال الطورال 5 لا تزال عثاية الحد الفاصل بين شعو بااثمال والمنوب 
فى ثمالها وشرقبها من بلاد الأناضول وأرمينيا ثم القوقاز نيحد شعوبا ثهالية م الآرنف 
الترك والأرمن والروس , أما جنوى هذه السلساة الجبلية فتسكن شعوب سامية تنتشى 
فى سوريا وبلاد الهرن وصدراء بلاد العرب الشاسعة ., 

وليس معنى هذا أن سلسلة جبال الطورال هذه كانت عثابة جدار عال منع اختلاط 
الجنسين منعا باتا » بل على العكس فهناك ما رشبت أنه كثيرا ما عبرت شعوب الثمال هذه. 
الجيال متحهة نحو الجنوب فنزل بعضها أرض سوريا وبلاد النهرين واستقرت فها م أنه 
كثيرا ها زحفت قبائل سامية نحو الثمال . بل نستطيع أن تقول بأن تارم هذه 
المنطقة الشاسعة ليس إلا عرضاً شاملا لحاولات شتى سعى فبها ثارة أهل الإنوب 
الساميين للتغلب على أهل الخبال الثماليين وتارة أخرىي محاول أهل الثمال؟ التغلغفل 


عمس )كع؟ للد 


فى الناطق!اسامية الجنوبية لكى يتمللكوها » لقد حدثهذا وتتكرر منف أول العصور 
التارمضية حقى آخر العصر الفارسى . 

وفما صلق بالشعوب السامية لاع ى انثشرت جنوق فى حبالك طوروس دقد أجمع اأعامان 
على أن نشأتها ترجع إلىمنطقة شبه جزرة العرب حيث قسن الطببعة فرمتها من الأنهار 
وحيث لانسقط فبا الأمطار إلا مدة أسابيع قيلة أثناء الشتاء . ولحذا فإن 1 كثرمساحتها 
أرض حراوية لاعكن سكناها ومخص بالذكر تلك الصحراوات المتدة فى ثمال المنطقة 
وفى شرقهأ وحنوما سق اد تصل إلى ارط المندىي 8 ولسكن شه الجزرة العربية 
محوى بعض الناطق الخصبة الى نسمح بيثنها بتتحمعات بثعرية مثل بلاد نيحد فى الوسط 
وبلاد الححاز فى الثمال الغرنى وبلاد العن فى اطنوب . 

ومناخح بلاد العراق شه إلى حد كبير الناخ في مناطق البح التوسط أى أن أمطاره 
لانسقط إلا فى الشتاء * ثم تقل أو عدم قم 7 مق دن فصول السئة ولهذا محتاج الطحقول 

لقد قلت مخلفات إنسان العصر الحجرى القديم فى ممظ مناطق غرب آسيا وما عثر 
عليه منها الحصر فى بعض الأما كن الخبلية العالية فى آسيا الصغرى وفلسطين وبلاد 
إإدان ولكن هذه الخلفات بلغت حداً من القلة ميث ضاعت فائدتها الى تحنيها منها 
إذا ما حاولنا أن تتعرف منها على ناحية من نواحى التطور الشرى فى حضارت التى 

العصر الجر ئى الحديث 


حضارة تل حسونة : 





لقد تغيرت الأحوال فى هذا العصر وكثرت الأداة على وجود إنسان عاش فى مناطق 
العراق الثمالية . ولهد وجهتث حكومة العراق عناما عام 4 إلى تل صغير فى قربة 
2 حسونة « الى تع عل بعك بضعة كياومترات َك المنوب دن مناوشه ة لأوصل الخالية ٠‏ 
وهناك عثر النقبون على عخلفات أقدم الماعات البشرية التى استوطنت بلاد العراق 
القدم . وكانت هذه الخلفات مدفونة على عمق سيعة أمتار من سطح التل وأسفرت 


سم اع ]1 اس 


اللوحة الأآولى : 





عاج من عغخار صوصه الذى تتميز برس.ومات هددسية فو أرضية بيضاء واقد امتزجت بهذه 
الرسومات بعض أشكال لاحروانات م يبدو فى الأنة اافشارية إلى اليسار . فنى حزبها الأوسط 
تجد حيوانا أشبه بالعئزة الطبلية ذات القرون الرتفمة وفوقه تمد صوراً "مث لكلاب ااصيد ؛ أما حول 
المئق فنجد صفاً وى طيوراً مائية ذات سيقان وأعناق طوية ٠‏ وضتقد أن هذا الفخار بأساويه 
الزخرفى قد أعتد نحو الغرب وأئر على الأسلوب الزخرتى الماص بالأوالى الفخارية الى صنعها 
السوميريون » 5 أن هناك تشابها بينه وين الأسلوب الرخرف الذى يز به غار حضارة ثقادة 
الثانية فى مصر . ش 


لسداارج؟» ع 


دراستم! على أنها من صنع جماعة من البشر الرحل لابد وأنهم 'زلوا من البال الجاورة 
إلى أعلى الدجلة واستقروا هناك حيث تركوا آثاراً لرماد تنائى حوله بعض من آلاتهم 
الحجرية وأدوات صنعت من العظ وكذلك أنواع من الأوانى الفخارية البدائية الى 
تعد الغاذج الأولى لصناعة الفخار . 

ولاحظ النقبون فى نفس التل وجود مخلفات فى مستوى أعلى من الستوىالسالف 
الذكرترجع إلىعصر أحدث ونخص جماءات أخرى اعتادوا حياة الاستقرار : إذ شيدوا 
لأنفسهم مسا كن بدائية من الطمىغير المتكل واستعماوا نوعا من الفخار تزينه زخارف 
«رسومة ؛ هذا عدا بعض الآلات الظرانية التى ساعدتهم على قطع سنابل حبوبهم . 


حضارة تل حلاف : 





ووب سس 


عثر على مخلفات هذه الحضارة فى قرية مهذا الاسم تقع بالقرب من متبع نهر الخانور 
أحد روافد تبر الفرات . وتدل هذه الآثار على أن إنسائها كان قد تقدم فى أساليب 
حيانه التى تقوم على الزراعة كا استطاع أن يصنع أوالى نفارية متقة ذات ألوان متعددة 
لامعة . أكثر من هذا عرف إنسان هذه الحضارة أن يصهر النحاس وأن يصنع منه 
أدوات منتلفة , وتما يجدر ذكره هنا أن إنسان هذه الططارة قد رسم على نخاره صور! 
لاثور للقدس كا صنع عاثيل صغيرة من الطمى المحروق عثل سيدات أعضاؤها متائة 
ولونت هذه القاثيل بنفس الألوان والأساوب الدى استعمل فى الفخار » ويدل هذا على 
أول محاولة شرءة تربط العبادة الخاصة بالثور القدس مع » الأم الإلحية 6 وفى العيادة 
الق ظهرت وتطورت فى الحضارة الكريتية » ولو أن ظهورها هنا يسبق ظهورها 
فى كريت بآلاف السنين وعى تعتير فى نفس الوقت مثاءة القرينة على تأسيس: حضارة أخذت 
تتطور معتمدة على الإمكانيات التىاستمدها من الاستقرار الزراعى والارتباط بالبيئة . 
حضارة تل العييد : 

ون لاندرى ماذا كان حدث فى الجنوب أى فى النطقة التى ,صب فا نهرا الدجلة 
والفرات عند الخليج الفارسسى ومى التى تسكونت فا فما بعد الدلتا التى كانت مسرحا 
لأهم حضارات العراق القدم . وأقدم مراحل هذه الحضارة فى تلك الى يطلق علببها 
اسم حضارة « تل المبيد » حيث عثر على نوع من الفخار يميل لونه إلى الاخضرار 
وزينه رسوم هندسية الطابع لونت بالاون الأسود » ويلاحظ أن إنسان هذا العصر 
كان يبنى أ كواخه من البوص على المساحات من الأرض أأق كانت قد التحسرت عنها 
لياه وأن النطقة كلها كانت تعج بالمستنقعات » وعثر من بين الخلفات البشرية هناك 
على عاثيل صغيرة من الفحار لإنسان طويل القامة ذى زأس تمتد إلى الأهام محيث تشبه 


سس يوت # اعسب 











أهمدة نصفية زرفت بواسطة ناريط تغور فى العمود المثيد من ااطمى ميث ظهر النهاية 
الستديرة م نكل مخروط »؛ ونحرص البناؤون على 'لرتييها فى صفوف حب ألوانها السوداء والخراء 
والرهادية ميث يتتكون من تجممات الألوانالختلفة خطوط متعرجة ومثلثات . يرجم هذا الأساوب 
فى البناء إلى عصر ما قبل اطأضارة السوميرية وعثر عليه فى الوركاء : 


سس لا سم 


رأس الضفدع ك5 أن بعض أجزاء اسم كانت تاون ما حملنا رجح أنها مثلاث 
وثما بارز؟ . قامت هذه الحضارة فى المناطق الجنوية الى لم تسكن قد جفت بعد 
بل كانت لاتزال رواسب الهرين من الغرين الألى من الثمال تساعد هذا الإنسان 
الأول فى الفوز عساحات 1 كر من الأرض الصاطة لازراعة وقد حدث ذلك -والى 
القرن الستين قبل ايلاد . 
حضارة الوركاء : 
0 ملت اطضارةالسابقة مرحلة أخرى أحدث يطلقعلما حضارة الوركاء وهى ولاشك 
تعتير دفعة نو الأمام فى تطور حضارة هذه المنطقة الجنوية من بلاد العراق القديم . 
إذ أن أحاما عرفوا تشييد الأبنية من الاين الجفف كا كانوا على قدر من المدية سمح 
لم بزخرفة أبنيتهم هذه بنوع من الفسيفساء يتسكون من صفوف من طتروطات نقارية 
اختلفت ألوانها بين الأيض والأر والأسود وكانت هذه الخروطات ثبت داخل 
الجدران بحيث لاببدو متهاغير مهاياتها التىتكون الصفوف السالفة الذكر بألوانها الثلاثة . 
ولقد حفظت لنا الأرض هناك بقايا معيد يعرف بإسم ( العبد الأحر » نظرا تاطلاء 
الأحدر الذى كى به وهو برجع إلى مهابة عصر هذه الحضارة . ومن أهم ما وصل إليه 
إنسان هذا العصر هو الكتابة ولعلها كانت الحاولة الأولى عند أهل الأرض فى هذا 
الصدد » وكانت كتابة فطرية مصورة ينقش صورها الكاتب نواسطة قل معدنى 
مدبب الطرف على سطح لوحة من الطمى لا زالت سطوحها ندية غير جافة » كا استصمل 
إنسان هذا العصر أيضا أسطوانات ححرية صغيرة علها رسوم غائرة ونجرى بها على 
سطح الاوحات الطمبية المبللة فتطبع عليها الشور نكل نان وعائت هته الصور عل 
حيوانات مصفوفة أو متاثلة حول محور واحد , ويبدو واضحا أن الفنان وصل إلى 
درجة كبيرة فى إظهار أجسام هذه الحيوانات بدقة وحيوية على الرغم من استغلاله 
لديولما وأعناقها ومحويلها إلى زخارف . ولم تقتصر هذه الرسوم على صور طيوانات 
كسب بل حوت أيضا صورا ب#مرية . غير هذا تتمبز حضارة الوركاء بنوع دن الفخار 
الصقول اللامع الالى من الرسوم . 
حضارة مدة نص : 

ولمل آخر مراحل تطور حضارة إنسان العصر الأحرى الحديث فى بلاد العراق 
الفدم كانت مانطلق عليه اسم حضارة « حمدة نصر » نسبة إلى العرية السماة بهذا الاسم 
بالقرب من كبش 5 ومكن إسأن هذه الحضارة من أن باغ حدأ من المدنة استطاع 


دعت 


الارحة الثالثة : 








الأساوب الزخرفى بالخاريط اللملونة مستعملا فى الوركاء فى زخرفة الخدران المسعاحة ٠.‏ 


ل 


معه أن مخرج لنا أوانى حجرية وصلت إلينا إحداها سليمة تبلغ فى ارتفاعها ما يقرب 
من لمر وصنعت من ححر الألبستر وقد شكلها صانعها على هيئة اسطواءة مساوبة سد 
بسيطا وزين سطوحها الخارجية عناظر وزعها علىأربمة صفوف يعاو الواحد منها الآخرء 
منها ما يعثل تقديم القرابين من السكباش وستابل القمح وسمف النخل . ا كشف 
معول الحفار عن محفة حملة هىعبارة عن لوحة نقشفوقها نحت بارز عثلصادين برميان 
ثلاثة أسود محرية وسهام . كما ظهرت فى هذه الحضارة أوان نكارية كبيرة متقئة الحرق 
وزخرفت بمناصر هندسية تتاف من رسوم ذات لونين . أما الكتابة فقد ارقت 
وسبات وأصبسح من اليسور التعبير مها عنشق أنواع النشاط البشرى » وتقدم فن النبحت 
على الأختام الاسطوانية » وما يلاحظ أن رسوم بعض الميوانات الحفورة عامها حوت 
قو أغار ة ثما مجملنا نرجح أن الدافع إلى ذلك كان هدف إلى إنحاد قوة سحري؟ ذات 
تأثير فعال . 

نما سبق نرى بوطوم أن بلاد مابين النهرين كانت عهد حضارات قدعة وأن إنسائها 
الأو ل » متفرقاً فججموعات بشسرية انتشرت بينالثمال والجنوب» قد استطاع أن ميا حياة 
قامت على أسس حضرية متقدمة منذ أول عصور خرالتارع , وأن هذه الأسس أخذت 
تتطور تطورار تيبا فسلساة متعددة الحلقات حصرناها فى الس حضارات السالفة الذذكر. 

ونب علينا ألا نعتقد بأن هذا التطور كان محدث على مسرح واحد » بل.تعددت 
مسارحه واختلفت أسبابه » واسكن من العسعب علينا أن محدد وتتبيع التطور 
احفر ى بشكل تفصيلى بالنسبة إلى جموعة بعينها من الشر طوال عصور متتاعة 
من التارعن سكنت مكاناً واحداً وذلك لسبب بسيط وهو أن الخلفات اليشرية التق 
تركوها لنا فى أمكنة معيشتهم غالبا ما الدثئرت واختفت على مر السنين ولأنهم أبضآ 
لم كو نوأ قد وصاوا فى مدنيتهم إلى الخد الذى استطاعوا معه استعرال أدوات فى حياتهم 
اليومية تغااب الدهر أو أنهم استعملوا السكتاية على نطاق وأسع ٠‏ ومن أجل هذا كله 
يضطر الؤْرخونآن ,بلجأوا فىتأر هم لإنسان عصور كر التاريم أن يتامسوا النطورات 
الحضرية فى كل مكان تظهر فيه ويضموا تقسيات معينة لإظهار كنه هذا التطور وذلك 
على أساس أن الأنية الخالية من الزخرف لابد وألها سبةقت تلك الى وى زخارف 
وأن الزخارف ذات الطابع الهندسى تسبق تلك الى كمثل حيوانات أو أشخاص بشيرية 
وأن الا كو اخ للبنية من البوص لا بد وأنها نسبق تلك التى بنيت من الطمى وأن هذه 
تسبق الأشة التق استعمل فى تشييدها الأجن وهم جرا ٠‏ ومن الواجب علينا أُينا ألا 
نعتقد أن تطور الحضارة حسدث وائمذ نفس الأسلوب فى كل مكان نمم فيه الإنسان 


جد ابه 


اللوحة الرابعة: 








إناء عن حجر الألابستر ارتفاعه ١‏ سم عثر عليه فى الوركاء ويرجم إلى عصرماقيل ال.وميدية 
وعلبه ملأنة صفوف من المناظر : الأعلى منها يمثل تقدمة دينية لإلهة والأوسط عثل حاملى الفرابين 
والأسفل عثل أغناما وستابل قح وأشجار غيل . 


2 0-7 


بل الواقع أن البيئة لعبت دورا رئيسياً فى التأثير على الإنسان الندى يعيش بين أحضائها 
كا أنها طبعت حضارته بطاببع خاص بتفق ومقتضيات الحياة فيها . ثلا مصر- وى هذه 
الواحة لامتدة فى شريط ضيق يتمثل فى الوادى الى لا بزيد عرضه عن 4؟ كباومترا 
من الشرق إلى الغرب وفى كثير من أجزاله يضيق عن ذلك كثير! ب اعتمدت الاعتاد 
كله على نيلها الفياض الى يعتير نعمة وبركة مهب الحاة والغاء لأهلها ونائها ومن هنا 
اعترف الناس بأنها « هبة الذيل » وللسكن النيل فى الوقت ذاته يعتير الثقمة الكيرى 
أصى إذا ها فاضت مياهه على شاطئيه فهى عندئذ تهلك الحرث والنسل وتفى ما على 
الأرض من إنسان وحيوان وهن هنا ظهرت عوامل البيئة بششكل واضم فى إجبار الناس 
الذدين عاشوا على ضفاف النيل إلى التعاون والا اد منذ أو ل النارم فلقد امحدوا لتنظم 
شئون الرى وتكاتفوا ليحموا قراهم من خطر الفيضان ولد كانت مصر هى الأمة الأولى 
بين أ التسرق القديم التى نعمت منذ أول عصورها باتحاد كامل محكلها ويسيطر على 
شئونها ويدفعها مو التقدم والرقى رجحل واحد . غير هذا فهناك عامل عم فى عتع مصر 
بوحدة كاملة جمعت بين تالما وجنوءها وهذا العامل هو أن وادى النيل مثل لما وطن 
غنيآ تعاونت ظروف موقعه الجغرافى على حمايته من جهانه الأريع ؛ فالبحر التوسط محمره 
من الثمال » والصحراء الليبية من الغرب ؛ وتصحراء العرب من الشرق , والشلالات الق 
تعترض مجرى النيل من الجنوب » هذه العوائق الطبيعية » حمات الجاعات البشرية الى 
تسكن النيل بعردين طوال أحاب طويلة فى تارغهم (وخاصة فى عصورثم الأولى) عن 


اللمزات المنيفة التى تصاحب المجرات أو الغزوات التتاءعة , 


أما بلاد ما بين النهرين ققد اختلفت البيئة وتباينت العوامل الجغرائة فيا إذ أن 
فى امتداد سهول هذه النطقة امتدادا وأسعا وفى وحود عدة سلاسل من الخبال الشاهقة 
عقد من الشمال إلى الطنوب حول وديان هذه البلاد, ولأنها عياطة بشعوب غتتافة 
فى الشمال والنو ب قاموا بوجرات واسعة مدمة . ولأن البلاد تعيش على ظاهرتين 
طبيعيتان أو لاها تتمثل فى نهرين عظيمين وثانيتهما الأمطار الى تتساقط فى معظم أر جاء 
النطقة فى أ كثر من موسم واحد من مواسم السئة . كل هذه العوامل بجعات بلاد 
ما بين النورين لا تعرف الامحاد والعاسك السياسى طوال قترات متعاقية مء ن تارعها 
الأول وجعلتها أيضا كتاز بنظام يتوم على إنشاء دويلات صغيرة يشكو نكل منها من 
مدينة واحدة تتركر دكز فباكل عناصر الحم والدين ومظاهر الإضارة الأخرى وتضصيط 
عهذه الديزة الأراضى النزرعة . وكائت كل مديلة تسعى جاهدة لأن حم ى سكانها أولا 


نه"؟ د 








وجه حجري عثل سيدة ويرجم إلى دصر مأ قبل الضارة السوميرية وعثر عليه فى الوركاء 
ولا بد أن هذا الوجه الحجرى ( ازتفاعه ٠ر١7‏ سم ) كان مثبتا في عثال خشى بالحجم الطببعى . 
وكان الماجيان والعينان ملعمة بأحجار (الماجيال باللازو رد والعيئان بالصدف ودر الا وسيديان) 5 
أما الشعر فلا بام أنه كان ميلا :2 +أعيده فوق مفاح دن اذهب شرم فوق الرأس وذاللك ترا 
للتجويف القاصل وسط الرأس ولاحدود البارزة فوق اط.ين ٠‏ وعثير هذا الوجه من أجل القطع 
أأقثية إلى وعات إلينا دن دوضارة العراق المسكرة 3 يدل غلى ذلك التناسق بن ملاشم الوحه ودقة 
إرازها فى انسجام محيب ٠‏ ش ش 


م لذ ند 


وأن نقم بينهم وبان جيراهم من سكان الدن الأخرى حدا منيعا هدفه الابقاء على 
عوامل الاستقرار بين جنبات الأسوار التى محيط بلمديئة » ونتج عن ذلك أن جهود 
ساكنيها كانت تتجمع وتتركز حولالعيد وقصر امام دون إيجاد إمكانيات جديده تدفع 
مهم إلى آفاق أخرى تصقلهم وتشحذ من همهم وترقى بخضارتهم . ولكن كثيرا ماكان 
يطمع حاك مدينة بعينها فى أراضى مدينة أخرى محاورة وينتهز ظروف تساعده اسكى 
يهاجم جيرانه ويقتحم أسوار مديتهم ويضم الدينتين إلى بعضها البعض عا فى ذلك الحقول 
وألاشة » وهنا فقط كان محدث الاختلاط ويثم الامتزاج بين الناس فيتعرفون على 
حضارات بعضهم البعض ويأخذوا منها ويعطوا . 

وإن التاريع: ليذكر عصورا ثلاثة يطلق عليها بالنسبة إلى الشعب العراق القديم 
الأسماء الآتية : 

لاس عصر السو ميريان . 

؟ س عصير البابليين . 

م ل عصر الأشوريين . 

وسوف أعاب فى الفصول الأئية تارع وحضارة كل عصر على حدة : 


السوميريون 


لقد سبقلنا أن أوضحنا تطور الحضارة العراقية القدعة فى عصور فر التاريم وقلنا 
إن دلتا نهرى الدجلة والفرات تكونت فى عصور لاحقّة وأن الإنسان الأول عاش 
قّ بعض مناطقها التى كانت قد تم المحسار الياه عنها وأصبحت تكون بيثة صالحة لياة 
الإنسان ء وفى أو اث لالقرن الثلاثين قبل ايلاد ازدهرت حضارة هذا الخزء الجنو فى بعد 
أن ظهر السوميرنون قم اوكونوا عددا من دويلات الدن سكنت من أن غك لنفسما 
أثرا واضحا فى التاريج » وإلى هؤلاء 1 م ننسب السكثير من للظاهر الحضربة التقدمة 
التى أخذت تظهر وتزدهر منذ ذلك الحين . 

ولقد أذ الؤرخون حاولونااتءرف عل جنس السو مير بان وءتساءلون : هلممن 
أهل البلاد الأصليين أم وفدوا علها من الخارج ؟ أراد البعض منهم أن ينسيهم إلى 
الجنس السامى الأدى كان ينتثسر فى أ كثر بقاع بلاد ما بين النهرين وسوريا آتين من 
موطيم الأصلى فى شه جزيرة العرب . إلا أن الأمحاث الى أجراها عاماء الإنسان دلتهم 
على أن هناك ذروقا واصّحة بين حماجم الساميين وثلك الخاصة بأهل سومير » وعلى ذلك 


ل 2 








رمم بأرذ من الرسوم |اء ق تناج عن استعيال و الأخنام الأسطوانية. 2 ذّات الرسوم الغا رم و 
وهذا الرسم عل حغلا ديثيا أهام واحهة العند ٠‏ وهو يرجم إلى دصر مأقيل المضارة السوميرية . 





رمم بارز قل حيوانات خرافية هه جمدم الأسد وعئق الثعيانث . ويحرص اافنان على أن يمل 
عنق حيو إثين يتقابلان مشكل زحرف 5 أن َُ ليها بتقابلان حيث كونان تضاف داعرة 5-6 
شكل نسر طائر » وامتازت الحضارة العراقية بهذا الأسلوب الفنى الزخرفى طوال العصور غم أن 
هذا الأسلوب تاهر فى الضارة الصرية في عصر ما قبل الأسرات وفى الأسرة الأولى واختنى 
من فعس لعل ذلك ٠.‏ 


مس ار 5 سم 


أخذ عاماء الآثار يتجهون أمجاها آآخر ,قوم على للقارنة بين اللخافات الى تر كها لنا هؤلاء 
القوم وبين ما ظهر عند الشعوب الأخرى الجاورة والماصرة . 

عثر الأثريون فى « صوصة » عاصمة إقلم « عبلام » الواقع إلى الشعرق من بلاد 
العراق القدم على أنواع من الفخار حوت زخارف ماونة ( قارن لوحة ١‏ ) تشبه إلى 
حد كبير تلك الى وحدوها مرسومة على أوالى حضارة السوميريين . غير هذا فقد قام 
« مارشال » عدة تنقسات فى مناطق ثعال عرب بلاد الحند وعثر فى منطقتان إحداها 
« هاريا ) والأخرى عى « ممندجو - دارو » على نفس الأنواع من الفخار والطريقة 
الستعملة فى زخرفته . م وجد « مارشال » أن أهل هاتين الحضارتين استعماوا أينا 
طريقة لسكتابة العو نشبه من نواسم عدة تلاث الى استعملها السوميرنون ومن 
أثم الأشياء التى اغنت نظر العلماء هى العثور على قطع كثيرة من العقيق بين أطلال النازل 
فى منطقق « هاريا » و« ممندحو - دارو » كا عثر التقبون على بعض القطع من 
الححر العين نفسه فى حفارم في بلاد ( سوم » ومنطفهم لم تكن محوى سوى أرض 
منبسطة ومسشتقعات ممندة » أى أن العقيق كان مستوردا من الخارج . ومن هنا .ود 
العاماء أن إستنتحوا حدوث علاقات وثيقة بين النطقتين عن طريق بلاد « عملام » السالفة 
الذكر وأن السوميريين وفدوا إلى النطقة الجنوبية من بلاد العراق تين من بلاد الهند 
خاصة ولأن حماجهى تشبه إلى حد كير تلك الىكان أتحاءها يسكنون يلاد أفغانسنان 
وباوخستان فى العصور الأولى من التارع مع وجود فروق واطحة بين أهل سومير 
وبين أهل عيلام . 

ومن الغريب حقا أن السوميريين قد سحاوا فى كتاباتهم الى خلفوها لنا بعضا من 
القصص وذكروا م ن ناما ذكروا أنهم ينتمون إلى فوم هاجروا من بلادثم ووصاوا 
إلى وطنهم الجديد عن طريق البحر » حدث هدا فى رأهم فى وقت مبكر كان الناس فيه 
إسيرون عل أكمهم 3 مثاهم فى ذلك مثل الخيوانات . 

من هذا يتضح لا أن السوميريين قوم هاجروا إلى دلتا الدجلة والفرات من موطن 
لازال العاماء محاولون التعرف عليه وإن كان معظحهم ادجعو هم إلى اقل م تمالى غرب 
الهند , وإذا كت النظريات <ول أصل اأسوميربين فإن ابيع يشرون أن هؤلاء 
الناس أسسوا حضارة زاهرة متقدمة فى هذا الركن م ن العالم التحضر القديم وأن 


أسس هذه ال+حضارة دقست عل هر السنين عثابة أن ع الذدى سيق منه كل حشارات لاد 
العراق فى الأجال اللاحمة . 


0 


وحن فى حديئنا عن السوميريان لانسةطييع مطلقا أن تحدث عن شعب مناسك 
الأطراف يكون أمة متحدة اسنطاعت أن تبرز فى التاري محضارة متسقة تقدمها فى اطار 
معين كا كان الال فى مصر القدعة » ولسكن كا سبق أن قلنا سنتحدث عن مرا كر 
حضارية تتمثل فم سميناه « دويلات المدن » وكان لكل مدينة منها أسرة ملكية 
محكنها كا كانت الحروب تقوم بينها »كل منها فسعى لآسود جارتها وتتولى حكنها وتقضى 
عل الأسرة الخاكة شيا » وهكذا دوالك حق عكن فى آخر الأمر بعض الغيرين من 
الجنس الساى أن يقضوا على هذه الوحدات التفرقة والمثلة فى دوبلات الدن ويكونوا 
دولة واحدة مترامية الأطراف 6 س.ألى ذكره فما بعد . 

كانت فىمقدمة تلك الدناأسوميرية «راسخكش , و« أوروك» و« أور» و« وكيش» 
ود لارسا » و« إريدو » ولكل منبها سلالنها االمكية التى حكنتها ولسكلمنها حاولاتها 
فى السيطرة على جاراتها ما أن لسكل منرانشاظها في للغمار الحضرى إلا أنها كلها مجتمعة 
تمت إلى أصل <ضرى واحد وسكاتها جميعا يتتمون إلى نفس الجنس ويتبعون أسلوبا 
واحدا فى حياتهم ومعتقداتهم وخلاتهم عن العالم الثانى كا أنهم حميعا اتبعوا نفس 
الطراز فى عمائرم وكتيوا بنفس الخط وتكلموا نفس اللغة . 

ويعتمد الؤرخون فى كتابة تارع السوميريين على مصدرين : أوثقهما هو العمل 
العلنى الذى قام به رجال الآثار من تنقيبات واسعة النطاق فى أطلال للدن القدعة م؛ 
«أور » و« كش » و« أوروك » وغيرها من المدن التق لعبت دورها الهم السياسى 
والحضرى أثناء تلك الفثرة ‏ وثانهما ( ونب علينا الاعماد عليه بحذر ) يتكون من 
عض النصروص ال ىكتبها البابليون من أهل ااعل وللعرفة حوالى عام "٠٠٠‏ ق.م يثبتون 
فيه تارم أمتهم منذ أول الخليقة ذاكرين حداول اللوك الدين حكموا البلاد فى ذلك 
الوقت العتيق ؛ ويضاف إلى ذلك بعض الوثائق الخاصة بتسجيل الأحداث النارعية التى 
حدئت كنايحة لتبؤات السكهان » تم بعض الأساطير التوارثة وفى آآخر الأمر بعض 
السحلات الرسية والوثائق لللكية . 

ولعل جداول الاوك هى أمم هذه الوثائق إذ أنها تقدم لما قوائم كاملة بالأسماء عرتبة 
عبنت الأسرات وللدن التى حكوها ولسكن للأسف السكبير عمات الأساطير والروايات 
التوارئة على خلط أسماء الحسكام الأصلبين بالآلمة وأبطال الأساطير كا عينت لمسكهم 
فترات بولغ فى عدد سنبها بشكل لا يتفق مطلتا مع معدل حياة الإنسان عامة . تقول 
هذه الوثائق : إن شعب السومير سكن هذه الناطق منذ أُول الخليقة ولم يكن الناس قد 


عرفوا بعد إقامة الحسكومات وذلك لأن بدائيتهم حتمت هذا ولا غرابة فهمكانوا 


سنن ولاك اندم 


كالجيواءات لا إسيرون إلا على أقدامهم وأيد.هم . ولفد نزل نظام الحم من السماء وقام 
عمانية آلمة الحم فى عاق مدن عتتلفة وحم كل منهم عدداً من السنين يزيد على الأاف 
ثم انتبى حكلهم محدوث الطوفان الذى عر العالم كله وأهلك الحرث والنسل . 
وهذه هى ألرة الأولى اإتى تحدثت وثائق قدعة شعبية عن الطوفان انب اللسكتب 
السماوية وكان فى هذا دافع قوى ابعض العاماء أن محاولوا استقصاء الأعى بطريقة علمية 
وتفرغ هذه الدراسة حا كم أسمه « هيليون » قام بقار :ة كل النصوص الرابلية التى ذكرت 
الطوفان ولخصبا لأسا دقبقاً على ضوء ماورد عن هذا الحادث فى الكتب السماوية وهو 
يؤكد أن هذه الوثائق كلها مع وجود بعض الاختلافات من حيث وصف الطوفان 
ونتأجه ومسبباته ‏ ترجع إلى أصل واحد تناقلته الأجيال ومحدثت به أقواه الناس إلى 
أن تعلموا الكتابة فسحاوه فى أ كثر من وثيقة وانتهى « هيليون » إلى محديد تارع 
حدوث الطوفان فى القرن الأربعين قبل ايلاد . 
ومن الطريف حا أن تسحل الأحاث العلمية التى جرت فى أ كثر من مكان فى بلاد 
العراق ظواهر تسكاد ثبت حدوث فيضان كاسح حوالى منتصف القرن الأربمين قبل 
المملاد وذلك أن التقبين عثروا على طبقة طمبية سمكها نصف متر اختاطت فيها كيات كبيرة 
من القواقع والأسماك التى تعيش فى الياه العذبة وذلك على عمق يزيد على القانية أمتار 
أسفل التل الذى حوى أطلال مدينة « كيش » الغارقة فى القدم . 
أن « وولى » عثر أسفل أطلال مدينة رر أور » القدعة على طبقة طميية سمكها 
متران ونصف ثم عثر أسفلها علىطبقة أخرى محوى مخافات بسرية كن إرجاعها ناريا 
إلى عصر حضارة « العبيد » . غير هذا سحل الماماء أيضا فيمكان آخر مد عن مدينة 
« أور » محوالى نصف كباومتر وجود طبقة من نفس الطمى بلغ سمكها ./ارم مت . 
وهكذا تتعاون الأحاث الأثرية فى إثبات ما ورد على أفواه الناس وسحلته بعض 
الوثائق القدعة , 
وإذا كانت الوثائق البابلية السالفة الذ كر قد محدثت عن العصور السابقة على 
الطوفان بتلك البالغة فإنها أخذت تسرد علينا أخبار الأسرات الحاكة سد الطوفان 
بشكل أ كثر اعتدالا فذكرت أسماء مو ملكا للأسرة الأولى لمدينة كيش » ثم أتيمتهبا 
بأسماء ١١‏ ملكا للأسرة الأولى لمديئة « أوروك » ونود العلماء أن يعيتواعام .٠م‏ ق.م 
لمذه الأسرة الأخيرة ون جميعا تترقب 23 تاج أعمال افر والتتقيب فى أطلال هاتان 
الدينتين لملها تسكشف لنا النقاب عن الأحداث الى كانت ترى إبان هذه الفترة . 


عد إيا» لم 


تأنى بعد ذلك الأسرة الأولى لمديئة « أور » وقد كفت أعمال الحفر والتتقيب 
القى قامت بها بعثة التحف البريطانى فى أطلال هذه الدينة القناع عن حضارتها ومدى 
تقدمها وأن هذه الدينة استطاعت نحت 2 أول ملوكها « مس - أن بدا» 
أن تفوز بسيطرة كملة على جيرائها » وأن أربعة من أولاده وأحفاده كونوا معه هذه 
الأسرة التى حكنت حوالى أوائل القرن الثلاثين قبل اليلاد . 

واعل « لش » كانت من ؟ كير منافمى « أور » . ولقد دلت الج الحفر فا على 
أنها بلغت حداً من التقدم مجعلها تقف على قدم للساواة مع زميلتما « أور » ٠‏ وتاريم 
دويلة « لجش » بدأ علسكها التقوى « أور ‏ نينا » الذى شور بأعماله السامية 
فتذكره الوثائق على أساس أنه اهتم بترمم الأسوار وإعادة بناء للعايد والعائر العامة 
الأخرى ويقم العاثيل للالهة وأخذ شق التنوات لتنظم عمليات الرى ودن الطريف 
حتا أن نراء بإستمرار ممثلا فوق آأثاره حاملا سلة مها أدوات منتلفة ما إستعمله أهل 
هذا العصر فى التعمير والإنشاء » ونراه وقد أحاط به أفراد أسرته وحاشيته » وكان 
حكلد عثل أز عصور مدانة (ر خش 4ه 


وألى بسده أبنه ا إيانتوم » وكان رجل حرب وذاعت شهرنّه العسكرية وقامت 
امروب بينه وبين مدينة « أوما » المجاورة وكان النصر له » ويبدو أن المعركة كانت 
عنيفة إذ ذكرت الوثائق الرسمية أن عدد القتلى الذين تركوا فوق ميدان العركة بلغ 
واوا ولقد تراجع حنود ( أوما ) وطاردثم « إاننوم » مجيشه ووصل إلى أسوار 
الديئة واقتحمها ويدأت الذحة من جد وساد الدمار المديئة واضطرت « أوما » أن 
تسقسم استسلاما ناما » ويةول النص الرسمى إن حِثث حند (أوما» تركت طماما لاطيور 
الكاسرة على حان جمعث حت جند ,( حش » واحتفل دقها فى عشربن موضما فى 
السبل احتفالا حِنزيا كيرا . وفرضت الزية على « أوما » وعدلت الهدوه اصالم 
« لجش » . ولمل هذه الجلة هى الأولى التى سجلت رسيا فى تارم البر . ولقد عثر 
التقبون على جزء من لوحة من عصر هذا اللك رسم علها فريق من جيش « لش » 
حمل الجند فها دروعا مربعة الشكل واصطفوا متجاورين.بحيث تسكون هذه الدروع 
حائطا متينا محتمى وراءه الجند . ولقد دفع هذا الانتصار الباهر « إباثتوم » إلى 
استئئاف القتال مع عدد من الدويلات السوميرية فانتصر على « أور » و <« أوروك » 
و«( كش » و « أوسسس » وهكذا نوج ملكا على ( سومير » ولكن هذا الانتصار 
لم يدم طويلا إذ سرعان ماقامت « أوما » بثورة وخرجت تطلب الثأر واتهى الأس 


2 يا سم 


بالتقضاء علي « إياتتوم » الذى'لم مخلف وأداً ونولى الح بمده أخوه ثم آخرين إلى أن 
استطاع رجحل مصلح إسة زر أور كاحينا » من أن إسيطر على « خش « ثم على 
اللدن « السوميرية » كاها »بوشرع بعد ذلك فى تنظم أحوال البلاد ووجه همه إلى الحد 
من ازدياد سلطة الكهنة الذين كانوا قد سيطروا على كل ثىء فى المدن واستباحوا 
أموال الشعب نففض من قيمة الأثاوة الى كانوا يتقاضونها فى سبيل أداء طقوسهم 
الدينية فى للعابد » كا منعهم من اقتسام دخل العابد مع كبار الموظفين واستغلال أوقافها 
ثم من اللوالع جاية أفراد الشعب الذدين كانت أحوالم قد ساءت كثيرا ما أعاد بناء 
معايد رطش » الهامة . 

وظن « أور ‏ كاجينا » أن الأمر قد استتب ل وأن الس قد ساد البلاد ولكن 
مدينة ( أوما » كانت له بالمرصاد واسةأنفت القتال نحت قيادة رجل اسمه .ج« لوجال ‏ 
زاجيزى » فاجتاحوا « لمش » سافكين لإدماء محطمين كل ماوقع نحت أبدهم 
قتحطمت « لجش » . ومن الطريف حا أن يعثر النقبون فى أطلال هله امدينة على 
لوحة كتبها أحد كهنة معيد الدينة صب اللعنة فها على رجال « أوما » اللدين فتسكوا 
بالناس وهاجوا « لجش » وخرنوها وعبثوا عقدساتها كا يع ب الاعنات على «لوجال.- 
زاجيزى » ملك « أوما » . 0 

ولم كن هذا الرجل فنوعا ولم يكتف بإذلال « لش © بل حارب حت وصل إلى 
الخليسس الفارسى فى الجنوب واستمر فى إغارائه مو الثمال حتى وصل إلى سوريا وكان 
ماربا شديد الراس وآ ثاره تدل على أنه كان ملتمس من الاغة رر أن عحه فى كرمع جندا 
مثل .عشي الحقل فى كثرته » وألا تغير حظه السعيد . 

حدثت فى هذه الآونة أن مجمعت كثير من القبائل السامية ( التى كانت مهاجر هن 
بلاد العرب ساعية وراء الاستقرار فى مناطق أ كثر خصوبة ) وهاحجت مدينة سومير به 
فى الثمال اسمها « أوبيس » 'واستقروا فيا وأخذوا .مدو نالعدة لمد سلطائهم مو الوب 
واستولوا فعلا على مدينة « كيش » الواقعة إلى الجنوب من « أونيس » وعلى مقرية 
منهاء ثم استمر زحفهم نحو الجنوب ظاهرين فى ااتارع نحت اسم ( الأ كديين » وذلك 
أسبة إلى مدينة « اكد ع الى أنشأها ماسكهم الشبور « سرجون » حوالى القرن 
الثامن والعشرين قبل البلاد . 

ممأ سبق نستطيع أن نكون فسكر ة عما كان بحرى فى بلاد « سوهير » من نشال 
مرير بين دويلائها ومن حروب مستمرة تهدف إلى توسيع رقمة الدويلة ولسكن إذا 


د يي د 


اللو 3-5 الا بعة : 








5-5 85 الو ركاء على ميك ا إلى أواخر اأعصر المبدرى الحديث دراك يعرف «بالميد الأنيض » 
وقد بى فوق مر افع من الأرض قم شصيصاً على هيئة تل وذلك ايطل على ابباحات الواسعة اشيطة به 
ويبدو ف السورة الدرج الذى يرتفع من سباح الأرض إلى أعلى الل ٠‏ 


يام لس 
كنا غير قادرين أن تكتب تارعا مفصلا متسلسلا لما فنحن على استطاعة من أن نف 
على دقائق حضارة أهل « سومير » ونتتع ت#دمهم ونصف مظاهر مدنيتهم . 


الدنة : 


كانت الدينة تسكون فى الجتمع السوميرى ‏ بالإضافة إلى الأراضى الازرعة الى 
عتد حولها ‏ خلية كاملة تحوى كل ما مويه الدولة بالمءنى الذى نتعارف عليه . يتوسط 
هذه الديئة معبدها الذى تتركر فيه الحاة الددينة الخاصة بعبادة إله الدينة السيطر على 
كل مافيها ولذلك يمتبر للعبد المركز الحبوى سكل مظاهر الحضارة فى الديئة تتجمع فيه 
ومن حوله كل أوجه النشاط . ففير العبادة بداخله محمد ارج أسواره حوائيت البيع 
والثسراء ودور الكتاية . 


كان الإله يعتير سيد المدينة الطقيق وعليه أن مختار وكيلا ( ابشاكو ) أى ام 
تعهد إليه رعابة شئون سكان الديئة وعلى هذا كان الحام يقوم بتصريف الأمور المدنية 
كاكان يؤدى فى نفس الوقت الأعمال السكهنوتية فهوأيضاً الكاهن الأ كر لإله المديئة , 

كان العبد وما يتبعه من إدارات متتلفة محاط بسور مححز منازل السكان عنه . 
وكانت هذه المنازل تبنى من اللان وبتسكو ن كل منها من فناء خارجى يقع باستمرار إلى 
الناحية الثمالية ثم هناك للدخل الذى يقع إلى الجذوب من الفناء ويؤدى إلى حجرة 
3" ة تفرع منها بقية حجرات النزل . وهكذا كانت تتجمع مثات من هذه المنازل 
حول سور المعبد م كان للمدينة نفسها سور دح حيط بها عزود بيضع بوابات ضخمة 
متينة تؤدى إلى الخارج حيث المزارع الممئدة وحيث الماشية ترعي كلا'ها طوال النهار , 


لم تتغير مواقع هذه المدن طوال التارم القدم وإذا حدث أن هوجت إحدى 
هذه المدن وخربها العدو أو تقادم المهد على منازلما المشيدة من الاكن وتهدمت كان 
أسحاءها بعيدون بنائها فى نفس مكانها بعد أن يفرشوا أنقاضها لحعلوا منها أساسا لما 
وهكذا ند أن مثل هذه المدن نرتفع من جيل إلى آخر حقتصبح فى آخر المطاف ميلية 
ٍِ تل عال يتسكو ن من طبقات كل منها مثل حقبة من تاررعن هذه المدينة . وهنا جد 
الأثرى كارا لا يفنى من الخلفات البسرية الختلفة التى يستقرى” مثها ليس فقط تاريع 
المدينة بل يطلع على مدى ما وصلت إليه حضارة سكانئها فى عتاف الءصور . وكان كل 
مزل وى عدداً كير أمن الأوحات الطينية اللففة الى استعملوها للسكتابة عليها 
ولنسجيل محتويات الزن التابع المنزل من عهمات عنتلفة ومواد عديدة والبعض مها 


- نب 00 


الاوحة الثامزة 0 








#وعة من الها: يل المجرية ترجع إلى العصر المبكر من اريم العراق القدم » عثرعليها فى ميكل 
بل «أحسمر » ومثل الاله أي رت اررق (رهر ا 6 انيل ريهر ياد طويلة متدلية ) 
وصيط به عدد من السكهان . 


مايا5 الم 


استمولل لتسجيل خطايائهم والوصفات الطبية والنصوص الدينية وغير ذلاك . وقيتهذه 
اللوحات الطينية مطمورة بين أطلال كل منزل فى كل عصصر من عصور المدينة ويعثر 
علا المثقبون مع ما يعثرون عليه من أدوات استعملها الإنسان فى حياته اايو مية وتصبيح 
المعين الأول للعاماء فى أاتهم عن حياه القوم وحضارتهم . أما أطلال الممابد والقصور 
الملكية فسكانت هى الأخرى وى وثائق 1 كثر أهمية تتملق بالطقوس الدينية وبأخبار 
ااخزوات والأعمال الإنشائية الخملفة الى كان أعراء المديئة على مس السئين ,تومون بها . 


المقشائد : 





كان الإله هو المسطر اقيق على المدينة ما سبق أن قلنا . ولقد كشفت النصوص 
الى عثر عليها بين أطلال معبد «العبيد» عن كهنة إلمة المدينة وهى الإلهة «نين- هرساج» 
وألقامها « أم الآلمة والبعى والتى ترعى أمراء المستقبل » وكانت مثل عل هيثة بقرة 
لمتلبث أن اختارت لا زوجا هو ( نانار » إله « أور » الذى مثل على هيئة الثور 


القوى والذى ترءز به إلى القمر . 


أما إله « لجش » فكان يدعى « نين -- جيرسو » ويصور على هيثة لسر كبير 
اران اسه و قن عل حدؤاثاق : اوقد إتعين فنا الأصلوت ق دوي الآلية. عل 
هيئة حيوان يتكون من أ كثر من عنعسر منتشيرا فى الفن السوميرى وانتقل منه إلى 
الفن البابلى . 

أو لد اعتقد السو مير يون فى حياة ما بعد الوث وكان الها م يدفن فى تابوت يوضع 
فى قبو بنى من الحجر أو الآجِر ونخاط بعدد كبير من رسالاته وخدمه . أما الأفراد 
فكانوا يلفون فى حصير ويدفاء ن فى <فرات مستطيلة حفر فى الأرض وكانت الثة 
إما توضع فوق قاعدة خشبية أو فى تابوت حشى وظهرت فى « أؤر » :وابيت تذارية 
ذات شكل'شاوى وكانت اطئة نوع على جانما وليس عل ظاهرها كانت ساقاها تنثنى 
إلى أعلى و الرأس أما البدان فكانا ترتفعان لو الف وبينيه! آل صغيرة . وحرص 
أهل « سومير ) على تزويد اميت محاجيانه الشخصية وهذه إما تاف مع الثة فى الحصير 
أو توضع مجانبه داخل التابوت . كا كانوا يشعون خارج المابوت قاريا صغيرا ماوءا 
بأواتى شقارية خلفة الأحجام وحوى أنواعا شتى من القرابين وذلك لأن أهل بر سومير » 
أعتقدوا أن البت سوف يضطر فى رحده إلى العالم السفلى إلى استخدام قارب عزود 
بأنواع الآ كل والشارب . 


5 


الاوحة: التاسمة : 








كوذج طق الاصسلن لقيثارة صتع يدق من البقايا القى غار عليها فى إحدى مقائر أسة «أور» 
الاولى , وهو يدل على مدى تقدم الفئان السو عيرى فى الصتاعات الدقيعة , 





وأ بقرة ات قُّ قاعدة قيثارة عثر عليها أيضا ف إاحدى المقابر الاسكية دن أسرة «أور 4 
الأولى ٠‏ ولغد استعمل الفئان اللازورد للذقن إاتدلية 'وللشعر الدىيتوسط القر نين ولأءا راف افر نين : 
بلاق بوكو ح مبلغ الدقة والهارة | ق مثل مها إل يان أجزاء الرسم فم الاأسجام فى أسب هاه الأجزاء. ٠.‏ 


سس هاا سل 


ومن أثم الكشوف الى قام بها التقبون فى أطلال « أور » كان العثور على مقابر 
ملوك هذه الديئة وظهر جليا أن الناس فى ذلك الوقت كانوا يدفنون مع ملوكهم عدداً 
كبيراً من حاشيتهم يقتلون فى نفس اليوم وتوضع جنم فى القسبرة للقيام على خدمة 
حا كهم , وتدل عتويات هذه القابر على مدى تقدم حضارة السوميريين حوالى 
عام لاق امه 

ولعلأثم هذه القار مقبرتان فىسالة حفظ جيدة : الأولى للملك ؛ والثانية ازوجته » 
وأسم اللك « مش كلام دك » والزوحة « شوب - أدم, ولقد امتلأت كل 
مقيرة بأنفر الحلى وأدق الأدوات الصنوعة من الذهب الخالص مما يدل على رق هذه 
الصناعة مع الملم أن بلاد السومير لم و ذهبا بلكانت تستورده منالخارج ٠‏ هذا ولقد 
تكدست فى كل من للقيرنين حِثث أفراد الحاشية الندين لابد وأنهم قتلوا عمدا لينالوا 
نفر الانضمام إلى عاهلهم وزوحته فى الدنيا الثانية . ومن الغريب أنه اتبع نظام دقيق 
في ترتيب وطع كل حثة عحيث يقرب صاحها أو يبعد عن جثة اللك طيةا للوظيفة الق 
كان يشغلها فحياته الأولى . ونجد أنواعا شى من أعاب الوظائف الختلفة : قن حرس 
ملكي نزين كل منهم غوذته النحاسية وتسم يحربته الطويلة » إلى سيدات البلاط وقد 
اصطحبت كلمنون حلبها الفخمة » إلىمغنيات احتفظت كلمنون بآلتها الموسيقية يجائها » 
إلى عدد من سائق العربات استلقو! مجائب عرباتهم الى تجرها الثيران والجير ٠‏ 

ولسكن يبدو أن هذه العادة القى نحم تزويد للقرة بأعداد من شخصيات الدولة 
لساعدة الاك فى نفس الوظائف ااتى كانوا يتقومون مها فى الدنيا الأولى » هذه العادة 
فد اختفت بسسرعة وذلك لأن العاماء عثروا على مقر ترجع إلى عهد أحدث من القبرتين 
السالفق الذدكر ولكنها لم نحو ضحايا بشسرية فكانت القبرة عبارة عن بس غير عميق 
ينتبى بحرة دفن واسعة حوى التابوت الخشى حيث توضع الطؤثة اللسكية ومعها قلنسوة 
من الذهب ومصباح ذهىي وآنيتان قش علمهما اسم صاحب القبرة وخنحر صنع مقيضه 
من الذهب وحزام من الفضة وغيرذلك من حلى صنع بمضها من الفضة والآخر من الذهب 
الخالص ثم عثر لدفبون خارج التابوت على آلات حربية عنتلفة مثل الحراب والخناجر 
هذا عدأ بضع أوان وأدوات منزلة . 

إن اخنفاء عادة قتل أفر اد الحاشية والخدم ودفتهم مع سيدحم فى القابى التى ترجع 
إلى عهد أحدث من تلك الق سبق الحديث عنها يدل على أن القابر القدعة كانت لقوم 


هلبا - 


عه 
© 


اللوحة العاشر 








ب 


عثال رام تع عثل كبشا تح م انين حل فرش لسر ةل انون القن 
حريعة ومطسمة اللا ورد . ومدو أن هذا العثال كان يكون فاعدة لائدة قر !بين كانت ترتكز فوق 
لالم الله الذى يظهر خلف رأس السكيش . عثر على هذه القطعة الجيلة فى إحدى مقابر أ 1 
لول 


مشر صلم 


الساميين ومن أحل ذلك يفترض العاماء أن هذه العادة انتشرت على أبدى بعض الغزاة 
الذدن وفدوا إلى بلاد سومير واستقروا فا لفترة قصيرة ثم أجلوا عنها ولعل الشمب 
الوحيد الدىكان بتبع عادة دفن أفراد من الحاشية والخدم مع جثة الك كان شعب 
السكيتين فى غرب بلاد الأناطول خاصة ولأن هيرودوت نفسه ذ كر هذا عنهم فى منتصف 
القرن الخاسن قبل اليلاد . وعلى هذا نود أن تعتقد بأن غزوة من هناك وصلت إلى بلاد 
السومير حوالى عام ...٠غ‏ ق . م واستقر أتحاءها وأدخلو عاداتهم فى البلاد ثم لم يلبثوا 
أن هزموا وطردوا واختفت هذه العادة ولم:ظهر فى القابر التي ترجع إلى أوائل الفرن 
الثلاثين قبل اليلاد . 


علاقة « سومير ») بالملاد امتاحمة : 





لقد عثر الثقبون فى بلاد و سومير » على أنواع شق دن الأححار والعادن / تكن 
البلاد نفسها تنحوءها . أن المعروف أن أهل هذه المضارة سكنوا دلتا الدجلة والفرات 
التق تسكونت من ترسيبات الغرين على عر السنين ولم توفر كبيئة لسكائها غير البوص 
وأشحار النخل والطمى ..فإذا استعمل السومير يون أنواعا شى من الأححارمثل الححر 
الجيرى والألاستر والمرهر والديوريت والعة.ق ء ثم إذا حذقوا صناعة صبر الذهب 
والفضة والبحاس فمني هذا أ نكل هذه الأحجار والمعادن كانوا ستوردونما من خارج 
البلاد » وطبعا دل هذا أيضا على وجود علاقات محارية وأسعة النطاق امتدت حق وصلث 
إلى بلاد الهند شيرقًا واسيا الصغرى ثمالا وسدوريا غربا ثم مصعر جنوبا» وأعل من المهم لنأ 
أن نوضم فى إجال الأدلة التى تثبت وجود علاقات منينة بين مصر وبلاد « سومير » 
فى مثل هذه المصور القدعة : 

افد ظهرت فى ممسر ابتداء من أوآاخر العصر الحجرى الحديث حق نهاية الأسرة 
الثانية بعض المظاهز الحضرية ااتى تثدت وجود علاقات واسمة بيئها وبين شعب السومير 
بل هناك من الباحثين من يقرر أن مسر كانت متأئرة إلى درجة كبيرة به مناصرمن الفن 
السوميرى 6 بدو ذلك من الأمثلة الأئية : 


(أولا) امتازت حغسارة تقادة الثاية فى مع ( وعى إحدى حضارات العصر 
الحجرى الحديث المتآخر ) بظهور أوان نفارية من نوع حديد ؛ إذ ز شرفت سطوحه 
الخارجية برسومحمراء من بينها الثلث المتكرر والممتد حول عنق الآية وكذلك الخطوط 
المتعرجة والطيور المائية ذات السيقان العاويلة فى وحدات متكررة . هذه العناصصر 


ع اكير اه 


الزخرفية ظهرت بشكل مائل فوق الأو الى الفخارية من نفس العصر فى صوصة ( عيلام ) 
وفى حضارة السومير . 

( انا ) استعمل الصربون فى أواخر المصر المجرى الحديث وكذلك في عصر 
ها قل الأسّات سدادات من الى مخروطية الشكل وذلك اتغطية فوهات الأواف 
السكبيرة التق اعتادوا لخزين الوب والزيوت فبها واعتاد الصريون أن عهروا هذه 
السدادات بغلافات بارزة ندل تارة عل نوع الزون فى الآنة ونارة فى عصر ماقيل 
الأسرات والأسرتين الأو لى والثانية) تدل على اسم صاحب الآنية أو عصر اللك الاك . 
وكانت هذه العلامات يتم ابرازها فوق سطح اخر وط الطمى بواسطة خاتم أسطو الى 
الشكل حفرت عليه هذه العلاملات بشكل غائر . هذه الأختام الاسطوانية عرفها 
السوميريون قبل الصريين واستعماوها بكثرة حق أصبحت من أثم مميزات حضارتهم 
با ظهرت فى مصر إبأن هذه الفترة ” ثم حتفت . 

( ثالثا ) عثر فى مصر على سكين كبير ( سكين جبل المركق ) حفر على متقبضه الماجى 
رسوم تستافت النظر . فيشاهد على أحد وجهى القبض صورة معركة بين للصريين 
وشعب آخر أجنى عتاز أفراده بأنهم ملتحين ويلسون ملاس على الغط السوميرى 
أما الصورة الرسومة على الوجه الآخر فهى ثل رجلا واقفا بين أسدين إستند كل 
منيما شدميه عليه . وهنا نحد أن ملامح الرحل وطريقة تصفيف شعره وزبه كلها 
أشياء عتاز مها الغفن السوميرى . 

( رابعا ) عثر فى مصر على ثال صغير من الجرانيت الأسود لأسد قابع فاغر فاه 
وهو برجع إلى عصر ما قبل الأسرات . وظاهرا تماما أن صناعة هذا العثال والأساوب 
المنسع فيه غير مصرية بل وإنه متأثر إلى حد كير بإلفذن السوميرى الذى حرص على 
عشل الأسود فاغرة فاها ؛ عيولها جاحظة وشعر المجرفة عرتفم حيط إبالرأس والرقبة مع 
عثيله بدقة عيل إلى المبالغة ينا الأسلوب الفنى المتتع فى مير تم تمثلل الأسد مقفل 
الم مع استعيال خطوط لينة لعثل خصائص الوجه والرأس واجسم دون أى مبااغة . 

( خامسا ) وأخيرا نستطيع أن نشير إلى ألواح الكحلالمنوعة من ححرالاردواز 
والتى شاع استعالها منذ العصر المحرى الحديث واءتازت عاذجها التى ظهرت فى عصر 
ما قبل الأسرات والأسرة الأولى برسوم بارزة تمثل حيوانات عتتلفة من بينها حيوانات 
تاسكون من عناصر متعددة فتتجد يعضها يتسكون من رأس ثور وعنق تبان وجسم 
أسد . هذه الظاهرة الفنية الى تهدف إلى عشل حيوانات خرافية تمتبر من أثم مميزات 
الفن السوميرى بيها لم تظهر فى الفن للصرى فى أى عص رآخر غير العصر الذى نع بصدده . 


سد ارم عم 


هذه الظاهر التى شير حناها فم سيق تقطع بوحود علاقات واسعة بين مصى وبلاد 
7 فى تلك العصور السحيقة لشن من الممكن ٠‏ أن تعتقد بأن المصادفة وحدها هص 
التى أملت هذه الألوان الختلفة من الشاءبة ولعل هذا ما جعل يعض العلماء يفترضون 
قيام اتصالات وثيقة بين البإدين عن طريق بلاد العرب أو عن طريق موانى البحر 
التوسط وحجتهم فى ذلك أن البلاد الواقعة فى أواسط آنسيا الصغرى وفى سوريا اشتركت 
مع مر وبلاد و سومير » فى عصور كر التاري فى تقدم حضاراتما إلى درجة أن 
التعاون والتيادل قد حدث بينها حميعا ولا بد أن « سومير » كانت عثاءة ممطة تلاق 
فا القوافل الىتسير بين بلاد شواطى* البحر التوسط والبلاد الواقمة شرق «سومير» . 

وما يشوى هذه النظرية ظاهرة تستلفت النظر وعى أن «اسومير» لم تعرف النحاس 
كعدن إستخرج من أراضبها ولسكن رغ ذلك عثر فبها على قطع كثيرة صنعت من هذا 
اللعدن تدل صناعتها على:فوق كبير وهى نشبه فىنفس الوقت فى طريقة صنعها وفىأساومما 
العام الأدوات التحاسية التى عثر علمها فى مصصر وسوريا من نفس العصر . ويفسر العلماء 
هذه الظاهرة بأنه لايد وأ ن كانت هناك منطقة غنية بالنحاس وأتقنت صناعته ثم تبادات : 
هذه السلعة مع بلاد الثمرق القديم . ومن للعروف أن غرب آسيا الصغرى ( النطقة 
العروفة باسم كبادوشيا ) عرفت صناعة النجاس وبرعت فيه منذ أقدم العصور وقامث 
بتصدير أدواته إلى جميع بلاد الشرق مثل سوريا ومصر وسومير . إذن كان الاتصال 
موجوداً والعلاقات كانت قائمة واتصل الناس فى مصر بأولئك الذدين عاشوا فى «سومير» 
وتبادلوا السلع وتأث ركل منهم بالآخر ... ! 
الكتاية : 

ليس من شك فى أن الكتاءة بهى أمم ما قام العقل « السوميرى » باختراعه ولقد 
اصطلحنا على تسمينها بالسكنابة « الأسفيئية » وذلك لأن السكاتبكان برسم علاماته فوق 





الشكل عسك به مالا وهو يضغظ على سطح الاوحة غفة . وكان الرَكن يثرك خطاً 
رفيعاً بينا تترك القاعدة علامة أ كثر عمقاً واتساعا . وتقرأ السكتاية السوميرية من العين 
إلى البسار وكانتث تسكون ف أول لعن من صور تعير كل هما عم م إليه م بعد 
ذلاكت تاورث و السهولة فىئ الام ميال باختصار الطوطا الى تشسكون مرا الصورة : 
وامقطوة التالية لذلك كانت استمال العلامة ليس للتدليل عما عثله بل ككروف نطق ومثل 
ذلك « السهم » استعمل أو لا لاتدليل على أداة القتال ثم استعمل نطقها م« فى » للتدليل 


سس كرك عله 


اللوسدة الحادية عسرة : 





أرعة صقوف كثل مناظر هزاية مختلفة أأرزها الأناق ا التعليي على الخقب وهذا ار ححصم 
إل عصر الأسرة الأولى عن «أور :© ١‏ ويلاجط. أن المنظر الأول يكثل رجلا يختضن ثورين للها 
وجهان إشريان : أما المنفار الثانى مبارة عن ذئب قد حمل مابدة عليها أنواع مخناغة من الاحوم. 
ويلاحظ الخنجر الذى ثبته إلى جسمه بواسطة حزام ٠‏ ويايع الذَئب أسد يفيض بيسمراه على آنيةصئيرة 
وسمناه آنية ة ضخمة لأبد أنها محوى هرا . ثم المنظر الثالك. عثل عمارا عزف على القيثارة وأعامه 
ذب. ضام برقص على النقم بها حناك خيوان صغير ل آله موسيقية صغيرة بإحددى يديه وندل على 
آل أخرى موضوعة قوق زكنيه . م انر الأخيز والرأ حل رجا عر وا ديت 
ودانه غزال قيض على أنيتين صؤير تين + 


ا اود 

على « الحاة » وصىكلة تنطق فى لنتهم وف » أيضاً . وللتفرقة بين العتيين أردفوا 
علامة السهم وى » بمخصص هو قطعة من الخشب للندليل على أن السكاتب يقصد 
(١‏ اأسهم » الصنوع من” الحشب وليس « الحياة » . وعتاز السكتابة السوميرية بأنها 
عرفت ااروف التحركة وهدا تما سبل على القاري* نطق السكليات . 

ونا كانت أداة الكنابة عندثم ما أسلفنا عبارة عن أقلام منشورية الشكل ذاتٌ. 
علاماتهم مستقيمة إما رأسية أو ألقية أو منحرفة ويؤكد عاماء الاغة أنالسكتاب فى ذلك 
الممر كانوا يبدأون برسم الخطوط الأفقية للسكونة لاعلامة ثم يكناونها برسم المقطوط 
الرأس.ة والتحرقة فا وأنهم كانوا لا سدأون علامة حدددة إلا عد الانمماء من العلامة 
التى تسيقها فى النص وهم جرا . 

وليس من شك فى أن السكتابة السوميرية نطورت من قرن إلى قرن بل انما 
لم تسكن متشاءبة تماما فى كل الدن فى عصر من العصور إذ أن كل مدرسة احتفظت 
بنوع من التقاليد فى تصوبر العلامات ونجد ذلك واضحا عند مقارنة الخطوط التى يكتيها 
أحد المتخرجاين من مدارس « أوما » بالقطوط الى عثر علها فى مدينة « اش 4 
الجاورة . فالاختلاف بينهها واطح . 


اليش 





كان الجيش السوميرى يتسكون من فرقتين لوقف اواك اللو وده 
الأخيرة بقيت غيرمءروفة عند الهسربين القدماء المعاصر ين لمم حت القرن السابع عشر قبل 
الميلاد أى حقغزا المكسوس البلاد ودخلوها ومعهم هذا النوع من التشكيلات أخربية. 

وكانت العرية الهربة » ما يبدو ذلك واضحا من الأثار التى عثر علا فى مقابر 
ملوك مديئة « أور » » مجرى على أريع عحلات كل منها عبارة عن اسطوانة مستدرة 
غير مفرغة . وكان برها حيوانان وتطورت هذه العربة فما عد فأصبحت ت#رى على 
عجاتين قط . وكانت كل عربة تنسع ارجلين أحدهها يتولى القيادة ويقوم:الكانى بالقتال . 

وحنود فرقة الشاة كانوا محدون ىء وسهم نخوذة معدنة ويلسون نقة تغطى: 
أجساءهم ابتداء من الوسط ثم يستعماون فوقها رداء طويلا يشبه المعطف يبدو أنه كان 
من جلود الحيوان . أما آلائهم الخربية فسكانت الحربة والخاحر الطويل والسمام وعصاة 
الرماية ( البوميراي ) ء والجندية عند السوميريين كانت عينة يتميش «نها أتعاها وكانه 


عليهم فى وقت الس أن يتقوموا على<فط الأمن فى الدينة . وكاءت قوة الفرق السوميرية 
وشجاعتم تفوق كثير ها بمتعت به جثود الأم المتاحمة من قوة وشحاعة ولذإك تمد أن 
ملوك المدن السوميرية استطاعوا منذ الألف الثااث قبل الملاد أن يقوموا بفتوحات 


ناححة وأن يتقلوا معهم أسس ضار نهم الزدهرة وينسروها فى كل المناطق الغاورة . 
دولة سر جون الا كدى 


إذا ألقينا نظرة على خريطة بلاد ما بين النهرين ( العراق ) وبدأنا عند الخاييج 
الفارسى حيث يصب اجر ى الشترك لنبرى الدجلة والفرات تم تتبعناه محو الثمال حتى 
ينفصل الخريان وسرنا مع نهر الفرات وجدنا مناطق الدن السوميرية الختافة الق 
كشفت أعمال الحفر والتتفيب القناع عن حضارتما الزدهرة وهذه اأدن عى « اريدو » 
و« أور »6 و «١‏ الوركاء 4 و «لارسا 4 و « لش © و« نسور » . وإذا تتيمنا 
مجرى الفرات كو الثمال لوجدنا مدينة « بابل » الى استمتعث فى نوم من الأيام 
بشهرة واسعة كناصمة للبلاد . إلى الشرق من بابل القدعة مباثيرة جد مديئة وكش » 
مقر أقدم ثمافة عرفت فى هذا الإقليم وإلى جوارها لد مدنة وأكد ) اا تنسب 
إلمها دولة « ال كدبين 26 


فى أوائل القرن الثامن والعششرين قبل اليلاد كانت مدينة « كش © مسيرما 
لأحدات كي ة إذ هاجها شعب سانى قوى وصل إلبرا من الناطق التى محمدها ثمالا 
وأخذ يستقر فنا ويعمل على توسيع رقعة سلطاله وجح فى ذلك نحاحا مستفيضا على 
بد أحد رجاله المدعو « سرجون »6 . 

لميكن « سرجون » هذا من أبناء الوك فلم يعرف التارعم له أب ولم تكن أمه 
إلا من أحط طبقات الشعب . أما هو فكان فى طفولته من بين الخدم فى قصر ملك 
اللديئة ولمله كيز من بينهم بأن أصبح ساقيا لملك « كش » الدعو « أور ‏ اليابا » 
( وهو الحا ك ااثالك م من أسرتها الرابمة ) إلا أن « سرجون » كان ذكيا طموحا شديد 
الراس عرف كيف دلق حت وصل إلى المركز الى جعله ,ست<وذ على السلطة وأن 
يصبسح صاحب النفوذ الأول فى المدينة وما أبث بعد ذلك أن قفى على سيده وأن يعلن 
نفسه مانكا على « كش « م أأسس لئفسه مدينة تحاورها أساها (( أ كد » بحت فيا 
بعد المركن الذى وثيث منه صيوشه عو كل مكان لتشيد له كر أميراطورية عرفتها 
بلاد مابين اللبرين فى ذلك العصر م أنها جعلت منه بطل أسطورة عاشت وتناقلتها 


ار؟ - 


أللوحة الثانية : 








لوحة عثر عليها فى « أور » مثلت عليها فى صغوف ثلاثة مناظر معركة استعمات فيها العربات . 
الحربية واقد كن الغنان من أن يرز هذه امنا باستعيال قعلم من الصدف مذروزة فى الأوحة 
من القار . 





الوجه الآخر من الاوحة السالفة الذاكر وعليها ثلانة صفوف تمثل مناظر لا بد أنها تتعلق 
بالاحتفالات الت أقيمت بعد النصر فى الممركة السالفة التق لهرت على الوجه الأول ٠‏ ويذاهر بوضوح 
إلى أتمى البسار من الصف الأول الملك جال! وأمامهكبار رجال الدولة جالسين أيضا على كراسى 
إلى أتسى الوين ترى رجلا يدرف على قيئارة ومن ورائه قف اءرأ لاد أنها انعد ألانا . 
أما الصفان! لآخران تتظهر قيهما الننائم الختافة . 


لس بام سم 


حْ 325 
الأحيال عات السئين بعل موه دمن الطرف ددا أن لسمع 0 سر حون 0 نفسه 


يتحدث عن نفسه فى احدى التسجيلات الى خلفها فقول : 

« حملت بى أ الوضيمة الشأن وأخرجتنى إلى العالم سراً ثم وطعتنى فى قارب من الغاب 
وأغلقت على بابه بالقار ثم أمجاتى عامل عسكنت بواسطته أن أصبح ساقيا لملك « كش » 
الذى أجب بى وقربنى إله وما ليثت أن أضبحت السيد فى القصر وزاد تفوذى وقوى 
سلطانى » ورأيت من واجى أن انسل مقاليد الأمور فتخلصت من ملك « كش » 
وجلست على العرش وأصب<ت الملك صاحب السلطان العالمى » . 


وليس من شك أن « الآ كديين الساميين » كانوا قد أتوا إلى بلاد ما بين النهرين 
من الثمال والثمال الغربى كا سبق أن قلنا » وكانت علاقنهم فى بادى' الأمر مع بلاد 
السومير علاقة النابع بسيده ولسكهم ما لبثوا أن أصبحو | الآن منافسين خطرين لم » 
خاصة بعد أن تولى زعامتهم لاس رجون الأ كدى» فى وقت كانت| لحر بقائمة فيهفى الجنوب 
بان مديئة « أوما » نحت قيادة ملسكها الموى « لوجال زاجيزى» وبين مدينة «ل+ؤش») 
وانتبت كا سبق أن ذ كرنا بانتصار ملاك « أوما » وتكوينه دولة مترامية الأطراف . 


وهكذا وقف و«اوجال زاجيزى» يترقب الفطر الدى حدق به » ولسكن «سرجون» 
لم يوجه اهتامه إلى الجنوب وإنا أبحه بنشاطه الحربى نحو الشمالحيث يكنن القطر الأول 
على كيانه وهو خطر التبائل الحبة لقتال الشديدة المراس الى تسكن الال الثمالية 
الشرقية ( جبال زاجروس ) أى قبائل « الجونيين » . وتقدم «سرجون» مو الشمال 
مارا فى مملكة « مارى » وغزا مدينة « أشور » واستولي على سبل « سوبارتو » 
العظيم حيث « أربل » « وكركوك » ثم انحه نحو قبائل « الجوثيين » فى مناطقهم 
الجبلية وعزمهم وأمن جانهم 0 

بعد أن اننهى « سرجون » من اخضاع الشمال وجه جهوده نحو الجنوب وسار 
وه متثبعا شاطى؟ نهر الدجلة وهاجم « لوحال زاجيزى » وما كاد ينتصر عليه حق 
أخذت جموعة الدن السوميرية ممنع له وتسارع الواحدة منها بعد الأخرى وتقدم له 
فروض الطاعة لاسما وأنه عاملهم معاملة طيبة إذ احترم آلحتهم وأعاد بناء معابدها التى 
.دمرتما الحروب 5 قدم القرابين للمعبودات الختلفة . 1 

ولقد عثر فى « تل العارنة » بعصر على وثيقة كتبت من عهد لاحق لمهد 
» سرجون » تذكر أن جيوشه عبرت جبال « الطوروس» إلى بلاد الأناطول وسيطرت 


بحت ريق عت 


على جزء كير منها ويؤكد هذا ماورد على بعض الوثائق الى عثر علها فى أطلال 
د «وغازكوى » العاصمة العتقة لدولة الحيثيين . بل هناك بعض القرائ التى تدل على 
أنه وصل إلى جزيرة قبرص . 

وهكذا أخذ هذا الرجل ضع اللاد ثمرهًا وغريا وثمالا وجنوبا وأسس أول 
أمبراطورية واسمة الأطراف فى بلاد العراق القدم وظل مكمه قرابة مه عاما وحيكت 
حوله الأساطير فهيأت للا أجيال اللاحقة له أن تحمل منه إلا كبيرا . ولكن هذا الرجل 
الغوار الذى لم يذق طوال حياته طم المز عة والذى كان يتتقل من نصر إلى تصر ماث 
وثار الذورة صده كانت مدنا جحة ق يمع أاء امبراطور:ه 7 
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تولى الحم من بعد « سرجون » ابنه « رعوش » الذى اضطر إلى أن يكافح 
ليستعيد السل فى أرجاء دولته الواسعة ؛ وأدغم على أن بدأ حكله بغز وا تمتلاحقة وحهها إلى 
كثير من أطراف مملكته لكى يكبح جاسم الثورات » ولسكنه ذهب ضحية مؤامرة حدثت 
ضّده فى العام التاسع من حكنه وخلفه فى الحي أخوه « ماليشتوسو » الذى استمر 
فى كفاحه حاولا الإيمّاء على الدولة الترامية الأطراف الى شيدها أنوه « سرجون » . 
ولقد حرص هذا الرجل على ألا تعتمد سياسته على الغزو والفتوحات لأسب »2 
بل تقوم أيضا على 'محسين الأحوال الاقتصادية والعنابة بشئون السياسية الداخلة . 
واستمر فى تنفيذ خطته هذه مدة 16 عاما وعى قثرة حكنه وخلفه من بعده ابنه 
د ترامسين » الذى لد اسمه فى التاريم بأعمال جليلة جعلته مق حفيدا «لسرجون». 


حجّ « 'رأمسين » مدة قرب من +خ عاماأ حكن أثناءها من إعادة الاستقرار 
فى أطراف الإمبراطور ية الواسعة التى آلت إليه مفمككة تتأجج فى جوائها الثورات ) 
وامل شهرته الواسعة لم ترجع لأعماله العسكرية الواسعة النطاق فقسب ؟ بل ترجع 
لضا إلى جهوده التى با لدفع مظاهر حضارة أمته نحو الرق » قمرف عنه أنه كان 
,نشيحع الفنون على اختلافها كا كان حريصا على تعمير دور العبادة وتشييد الجديد منها . 
ومن أثم الآثار التى خلفها لنا لوحة كبيرة تنش علها نصا محدث فيه عن أعماله 
الحرية . هذه اللوحة حفرت فى جبل عال فى منطقة « ديار بكر » ثمالى العراق : 
وءن أحم الفقرات الى وردت عليها : إن هذا اللك هزم « بلاد ماجان » 
الى وي . محاجر الددوريت وأنه استورد مهسا هذا الجر لص ليصنع منه عثالا لنفسه . 


- وم - 


اللوحة الثالثة عشرة '؛ 











رأس هن البرواز من العصر ا كدى عثر عليه ى أطلال نينوف ٠‏ وهو تبر من روائم الفن 
العراق القديم: واقد استطاع الغئان أن ببرز لنا ابوالاتي والأف بشكل طبيمى أخاذ ٠‏ أما العيئان 
ققد كاتا مطحمتين بأججار : عميلة .. 


م84 لم 


وبما مدر ذ كر 5 أن اسم « ماجان » كان يطلق على مصرق#يع التصوص البابلية 
التأخرة » وأنهكان يقرن بها اسم « مالوخا » الغنية بالأذهب . 

تمجب شاماء الناريج من ورود اسم « ماحان » على لوحة « أرامسين » وأخذوا 
يتساءلون : هل حضر هذا الملاك الى عاش حوالى ٠٠5؟‏ ق . م إلى مصر وغزاها 
أو حاول أن يغزوها ؛ أرادوا فى أول الأءر أن يسحثوا عن منطقة « ماجان » هذه فى 
بلاد العرب: ولسكنهم ما لبثوا أن تعحبوا من تفاخر ( ترامسين » بالاستيلاء على حزء 
من بلاد العرب في وقت كانت فنو حاثه قد توغات فى مناطق مرمة غنية . والان نيثت 
فكرة جديدة وه أن مصرء كا سبق الحديث »كانت متصلة اتصالا وئيقا بلاد السوهير 
فى عصور كر النارعخ وعصر الأسرة الأولى . فإذا حدت هذا فى عام "٠.٠.‏ ق .م 
فلماذا لا محدث مثيلا له فى عام ٠.؟‏ ق . م . وما يسائد هذه الفسكرة أن الوثائق 
الصرية #ذاكر لنا غزوة قوبة وجهت إلى مصر فى أوائل عصير الأسرة السادسة وبالذات 
فى عهد ملسكها د بيى الأول » الدى عهد بأمر الدفاع عنها إلى رجل مقرب إليه إسمه 
د أو » . وأعلن هذا الأخير التعبئة العامة فىكل الناطق الصرية وحمع حيشالمتر 
مصر له مثيلا ؛ إذ تدفقت العرق من كل ركن من أركان معير وتم ندر يها وخرجت 
للاقاة العدو عند الحدود الثمالية الشرقية وسحقته ؛ ولم اث « أولى » أن حرج 
فى أ كتر من غزوة ايطارد العدو فى مناطق فاسطين وذلك ليقذى قضاء مبرما عليه 
وليشئت ثمله فى مناطق جمعه . 

والسؤال الآن : هل يكن الجع بين ما ذكرته الونائق الصرية السالفة الذاكر 
وبين ما ورد على لوحة « 'رامسين » ؟ إن الإجابة على هذا السؤال صعبة ما دامت 
الوثائق العيرية بذ كر العدو على أنه من الساميين سان الصتحراء ؛ وما دام من الصعب 
علنا أن تعين مكان « ماجان » فى عصر « “رأمسين » . وعلى كل حال ساق هذه 
النظرية دون قرار حاسم حق تتكشف لنا فى للستقبل على أساس ذلهور وثائق أخرى 
تثيتها أو تنقضها . . ! 

وبعد 2 طويل ونشاط كبير وحهود جبارة : مات « ترامسين » ثاركا إمير اطوربة 
ممتدة الأطراف لابنه « شاركالى شرى » . وعرة أخرى أهذت ااشعوب التى اندجت 
قسر! محت لواء واحد تبحث عن حريّا ؛ فقامت الثورات اانحرربة فى كل مناطق 
الامبراطورية » وزاد على ذلك ظهور قوة جديدة تنمثل فيخمم شديد المراس ألا وهو 
قبائل « الجوى » النى 'نسكن الجبال الثمالية الشعرقية . 


- 


لم كن الك الجديد قوبا بل كان ضميفا مستاها فم يستطع أن بحابه الأحداث 
بصلابة عود فهزم هزعة منكرة على أيدى رجال القبائل الخجبلية السالفة الذكر وهى 
قبائل متعطشة للقتال وعحبة للبزال استعملت طرقا همجية فى القضاء على أعدائها وبلغ 
من قسوتها فى معاركها أن أخذت الأجيال اللاحقة من أهل العراق تذكر ثم عرارة 
وحقد كير بن » والدليل على ذلك نص عثر عليه أخيرا كان قداكتبه أحد العراقيين 
العدماء متحدثا عن فظائعهم فيقول : 

« وحوش الجبال الذئ فدكو ١‏ بالناس وسلبوا النساء من أزواجهم والأطفال من 
: أعهاتهم والد.ن أفسدوا السك وقضوا على « مومير » بعد أن حماوا كنوزها 
دعم إلى الخال . 

وهكذا ظهرت على السرم السياسى قوة جديدة قتية بدأت بوزعة عدوها الأول 
« شار كالى شعرى » ثم أخذت تنوغل نحو الجنوب فامحة منتصرة وقضت بذلك على 
إمبراطورية « سرجون الأ كدى » . 

دعاب أن أستهرت الأمور أشعب 2 الحونى « وبعك أن دأنت له كل مدن المنوب 
فضلأهله البقاء في الثمال تاركين المدنالسوميرية لأصحامها نظي رأداء الجزية والتعهد باتباع 
سياسة المهادئة والاستسلام . أما الغزاة فقد استمروا فى حي البلاد متبعين الأسس الحضمرية 
السوميرية وال كدية مستعملين اللغمة السوميرية فى رسائلهم وكتاباتهم وتفاخروا 
بتلقيب أنفسهم « ماوك الجوى وأركان العالم الأربعة » . 

لم يترك ملوك هذه الأسرة الجبلية آثار؟ تحدثنا عن حضارتم الى جلبوها ممهم 
.ومدى تقدمها ؛ وكل ما نعرفه عنهم بعض أسماء ماوكهم وقد وردت ف الوثائق اللاحقة 
الى تحدثت عنهم وعن تعسقهم ااأشدد . 

تقد قلنا فما سبق إن ماوك « الجونى » استقروا فى الثمال تاركين الوب متمتما 
.باستقلاله الداخلى وهكذا سنحت الفرصة لمدينة م أور » وغيرها لكي تنتعش ومحاول 
التخلص من ير الاستبداد » والسكن فترة الاستمداد لحذه النحاولة استغرقت ما يقرب من 
قرنت استطاعت كن الدن السوميرية أن نشن الغارات صد السةءهر بق وأن تجح 
فى إقامة صرح دولة جديدة دخلت التاريم بحت اسم : 
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حاوات مدن المنوب أن تستعيد مجدها القدم وأن تسعى جاهد ة لتتحرر 
من استعباد « الجوتيين » لهم واعل الظرو ف كانت موائية بشكل ملموس لأسرة جديدة 
أن تظهر فى مديئة « لمش » تلك التى سحل التاريع لأحد أمرائها الدعو « جوديا » 
(وهوالأمير الرابع من هذه الأسرة الجديدة) إسما خالدا إذ ترك لنا آثارا تفوق فيعددها 
وإتقان صناعتها ما خلفه تنا غيره من أمراء الدن السوميرية » وأثم آثاره هى كاثيل 
النحوتة من الححر الديورينى الأسود وبعضها محفوظ فى متحفف الأوفر ويعضبا الآخر 
فى متحف العراق 6 محتفظ التحف الريطان يتمثال رائع له بديع الصنع . 

وكثفت أعمال الطفر التى قام مها الفر نسيون فى أطلال مدوءة «ر لمش » على مئات 
دن النخصوص تتحدث عَنْ نشاط « حوديا » فى كل المادن وخاصة مايتعلق مئرا بإعادة 
نشييد معبد المدينة وهو يقول إنه أحضر الواد التى احتاج إلمها من عتتلف البلدان مة 
«رعيلام » وم سوريا » و« الأناطول » وهذا ديل على أن النظام الذدى ساد هذه 
النطقة منذ أيام « سرجون » والدى أنتج قيام علاقات نجارية واسعة النطاق بين 
العراق والبلاد المتاحمة كان لا بزال على حاله من الدقة والنشاط أى أنه لم حال ناجل 
« الموتين » للبلاد الثمالية من العراق . 

حكن « جوديا » أن محقق خيرا كثيرا لمديتته وأن يعدل بين الناس وينظ 
شثونهم فى فترة حكنه الطويلة النى بلغت ثلاثين عاما . وفى نفس الوقت قامت حركات 
تمائلة فى عفزها ضد الغزاة وعماها على تقوية شثئونها فى أ كثر مدن المجنوب مثل 
و الوركاء » ى « إريك » و « أور ». 

وفى « أور » بالندات ظهرت شخحصية بارزة قوية كنت من أن عد نفوذها 
إلى ما وراء المديئة » أقصد يذلك « أور ثامو » الأدى ساعدته الظروف أن يطوى 
نحت لوائه عددا من المدن واستطاع فى آخر الأدر أن يعلن نفسه ملكا عي « دولة 
السو 6 ا التارع كؤسس لأسرة « أور » الثالثة . 

وقام « أور نامو » بإصلاحات واسءة النطاق فى « أور » وأعاد يثاء العايد 
الأهدمة م امتدت إصلاحاته ل كثر من مدينة أخرى مثل « إربدو » و ١‏ أوما 1 
و دلارسا ع و« أراب » ثم أعاد حفر شبكة القنوات التى كانت تتح فى شئون الرى 
والتى كانت تعتير أساسا تعتمد عليه ثروة البلاد ورخاؤها . 


م ال 


اللوحة الرابعة عشرة : 











مثال جيل للك جوديا 
( ارقاعه +4 سم ) 


ا 


خلف « أورنامو » إبنه «دوجى» الى سار علىغرار أيه وحذا حذوه فىأعمال 
التعمير الختلفة » وتذكر النصوص أنه اهتم كثيرا عدينة « إريدو » التى كانت تقع على 
شاطى' البحر ولعل هذا الاهتام برجع إلىرغبته اللحة فى الثقرب إلى جميع الآلمة السوميرية 
وهذه الدينة بالذات اعتيرت مقرا اعبادة أحد الآلمة العظام ذوى النفوذ القوى عندثم 
ألا وهو الإله « إنكى » إله الاء والحيطات , 

ولقد عثر على بعض لوحات فى أطلال مديئة ول+ش» استطعنا منها أن نعرف السكثير 
عن النظام الإدارى الذىكان يسود الدولة فيعصر هذا للك » ومن ذلاك أن لللك كان 
يعين حكاما محليين فى كل مدينة كا كان ,شرف بنفسه على تعيين الوظفين الذرين يتحتم 
علمهم ألا يتصرفوا فى أى أص دون الرجوع إلى الكومة المركزية فى « أور ». وكانت 
الرسائل والأواص تصدر من « أور » إلى أطراف الدولة محملها رسل أو ضباط من 
الجيش يؤتمنون على تنفيذ هذه الأواص حرفيا . ولقد أدى هذا النظام الحازم إلى الحد 
من التاعب التى تمل أن يثيرها حكام اللقاطمات ضد الحسكومة امركزية ... 

وهكذا استمر عصر « دوتحى » انسوده عوامل الأمن الستتب والرخاء إذ أن 
افتوحات السكثيرة الى حدثت فى عصر ( أورنامو » وزادها إنه « دو نى ) حملت 
موارد «أور © تتزايد بيات يذلاك أسياب الرخاء النى جمت البلاد . 

مات « دونحى » وخافه ثلاثة ملوك لم يذكر لم التاريع إلا القلبيل من أعماطم 
وعرجع ذلك على ما يبدو هو أن البلاد كانت قد بلغت حداً من الرخاء والتقدم لم يدفع 
خلفاء هذا الرجل إلى القيام بأى نشاط أوبذل أى جهد : ولسكن هذه الفترة التوسادها 
الرخاء والسلام كانت حمل بين طياتها نذير الاضمحلال والتفسكك وذلك لأنه فى حين 
كانت « أور » تتمتع بمواردها الضخمة لاتلتقى بالا إلى الأحداث الكبار التى ترى فم 
وراء دوانها إذكانتهناك قوتان جديدتان تر بصان بها » الأولى : عى «عبلام» تلك الأمة 
الوق اتسكون السهول الواقمة إلى الشرق من العراق ؛ والثانة : هى قوة « العاموريين » 
اللذين يسكنون الثمال . ومن الغريب أن هاتين القوتين خرجنا فىوقت واحد وهدتهما 
القضاء على دولة « أور ) فلم لستطع هذه أن ثقف أمامريما وكان فى سعحق جيوش 
« أور » الهاية للسوميريين كشعب مستقل وآخر حلفة من حلقات ازدهار حضارتم, . 

وهكذا أخذت قوتان متعادثنان تتحكان فى مصير العراق القديم واستقرت كل قوة 
فى أقرب الدن العراقية إلى حدودها وجعلت منها ثقط ارتكاز أتغير منها على ما تق 
من البلاد : « العيلاميون » الآتون من الشرقعيروا نهر الدجلة واستقروا فى «لارسا » 


سه م عه 


الاوحة الخامسة عشرة : 
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لوحة. كييرة ايلك « أورنامو 8 مو سس :آسرة 23 و 0 الثالعة ولق عثر عامها مبشمة 5 
ربت وني طهر الاك هوم تحاة طوس ديلية 5 مختلفه ٠‏ : 


جو سم 


و« العامورنون » الآتون من الثمال استقروا فى « مارى © الى تفع على نهر القرات 
إلى الغمال من بابل . 

ويبدو كلا من القوتين كانتا فى أول الأ متغادلتين ولسكن « العاموريين » 
وثم ينتس.ون إلى أصل ساى ( أى من أولثئك الساميين الذين رحلوا من بلادثم فى 
جزبرة العرب وانتسروا منذ مثات السنين فى مناطق ثمال العراق وسوريا وفلسطين ) 
كانت لهم فى آآخر الأعس الغلية ويرجع ذلك إلى أنهم بعد كل غزوة كانوا يستةبلون أعداداً 
من بنى حنسهم مخطون ر حالم يليم فيسدون الفراغ فى صفوقهم . 

استقرت الأمور لؤلاء الغزاة الجده من الساميين وأخذوا بوسعون رقعة نفوذثم 

من « مارى » نحو الجنوب ووصاوا إلى وأور» و « لارسا » و « إسين » 6 أخذت 

بابل » تمحظى بعنايتهم ودولونها الكثير من اهتامهم ثم ثم امخذوها مقرأ كلهم . 

استغرقت حركة الاستقرار ومن بعدها التوسع فترة طو, دل كان الأعي إبانمها محالا 
بين القوتين » وحاول كل من الفريقين : « العبلاميون» و « العاموريون» أن تكون 
له اليد العليا فى البلاد ولسكن الظروف كانت مجانب « العاموريين 6 إذ ولى الأعس فهم 
رحل عظم شديد المراس ذى طموح هو : « حامورابى » حكن من أت يدفم 
« العيلاميين » إلى بلادثم وأن تولى شكون البلاد عفرده » وذلك تدخل فثرة جديدة 
من تارعخ العراق تعرف بأسم دولة « بابل الأولى » النى حكنت البلاد مدة ثلاثة قرون 
أو 'زيد أى من +١6‏ ق .م إلى ١ م٠.ق 14٠٠١‏ 


مظاهر الحضارة العراقة ف عهد الا كديين 


كشف نا معول الخفار عن الكثير من الوثائق الحامة بين أطلال مدن العراق 
القديم , واستطاع العاماء أن يفوا منه!ا على ماكان يسود البلاد من نظ متتافة . 
ولهد قانا فها سبق إن 4 تمع كان تميرٌ فى ببلاد العراق « بدويلات الدن »4 ٠‏ اق هذا 
النظام سائدا طوال عصر حم , الوه كديين » ومن أى بعد شم م حى عصر ( حاموراى) ٠‏ 

كان إله المدينة عقر ملكها » أما أمير المديئة فهو 7 الاله ومنه يستمد حقه 
ق إدارة شئون المدينة , سكل الإله معيده هوروزوحه وأولاده 0 وموم على أدا ء أروض 
العيادة مامه من طائفة اليكهان 0 وعنح معأ ند الخطهة أملد جا خاصة وصوامع إلعغلال 
وحظار للماشية وعبيدا . .أما أمير المدينة فسكان يمتبر فى نفس الوقت كبير الكهان , 


هآو - 


اللوحة السادسة عشرة : 








مثال حجرىق كثل المللاك «نوزور -- أشيار 4 أحد ماوك دولة مارق لحر بة ويلاحظ تجا 1 
الفنان فى عثيل النسيج الذى عنم منه الرداء وخاصة نهاياته . 1 


ةا ل 


وكان أمير اللدينة محمل لقب ( انشاكو » أما لقب « لوجال » يعنى « ملك » 
كان يطلق أصلا على إله المدينة : إلا أنه كثيرا مامحدث أن منص الأمير هذا الاقب 
لنفسه إذا استطاع أن يسيطر على أ كثر من مدينة ويكون لنفسه دولة كبيرة . 

كان « أبشاكو » المدينة فى هذه الحالة هو القائم على تنفيق أوامص الإله فى المدينة » 
ولاغراءة فى ذلك فإن الإله هو الدى ينتخبه م أن الآلحة الختلفة يتمهدونه منذ طفولته 
لتنشئنه حنى ستطيع القيام هذه اللهمة المقدسة ؛ لذلك نجده » أى « الأبشاكو » لايقوم 
بأى نشاط ميما كان نوعه إلا بعد استشارة إهه فهو لاسن تشسريما أى بدأ بتشيد بناء 
أو يفكر فى غزوة إلا إذاكان هذا بإخاء من الله . 

أما زوجة الأمير فكانت تتمتع محقوق واسعة ء فلها أملاكها الواسعة شرف بنفسها 
على إدارتها انان لما ضرعا انداض ادق تسكنه مع أولادها » هذا غير حقّها 
الشرعى فى الاشتراك فى تصريف شثون المديمة . أما أبناء الأمير إذا شبوا عن طوقهم 
فكانت خصص لم قصور معينة كأ كان كل منهم إستمتع عحموعة من الخدم تقوم على 
رعاءة شثونه . 

ولعل أثم الوظائف فى الدويلة »كانت وظيفة ال و ثوبائدا » أى ناظر التقصر الذدى 
مييمن على مشر وعات النافع العامة ويدير الشكون الزراعية كمأ ,شرف على خزانة الأمير 
وكذلك كان عليه أن يسحل العقود الختلفة التى تنظم العلاقات بين الأفراد . 

تتلو وظيفة ال و ثوباندا » وظائف أخرى مختلفة من كهنة إلى قضاة ثم رؤساء 
مخازن الغلال والكنبة ورؤساء العال وبعد ذلك تأنى طيقة العال أصداب الأيدى العاملة ». 
وورد الحديث عن النحار ودايغ الجاود وصانع القائيل وام الأححار والبناء واليستالى . 
أما النساء فكن يعمان ككاهنات أو حائكات للملاس أو عاملات فىمصانع النسيج . 

وامتازت « أور » أنها عرفت وظيفة « الوذبو ) و « 5 مير الوزراء 6 و « القيم 
على الجيش » كا عرفت أيضا وظيفة « الرسول » الذى بتولى حمل رسائل أمير 
المدينة إلى الأمراء الآخرين فى دويلاتهم . 
اليش : 

لم يتميز رجال المسكرية فى العصر الأ كدى عركز اجتاعى كبير » كأ أن الناس 
فى ذلك الوقت ل يعترقوا بأمية الجيوش القائمة فكانت الفرق تدعى وتدرب على جل 
للقيام يصد حملة أو مهاحمة عدو وإذا ما انتبت العارك سرحت الفرق . إلا أن الجيوش 
القائمة أعيد نظاعها في عصر أسرة « أور » الثالثة . 


ساوة؟ | 

ومن الغريب أن فرق المحلات الحربة القظهرت فى العصر الساب قكانت قد أخذت. 
مختفى فى هذا العصر » وزادت العنابة بفرق الشاة التى كانت تتكون من أعداد ضخمة 
من الوحدات الصغيرة كل منها مَكون من ستة جنود ,سير ون نحت حمابة درع طحم 
مربع الشكل يكادون مختفون من ورائه . وعتاز عصر «ثراءسين» بوجود فرق كاملة. 
تحار ب فقط باللقوس والنشاب بيما الغالل فى ذلك العصر أن الجندى كان عهاجم متساحا 
ربة طويلة وبلطة معدنة , 
الأسرة 
٠‏ قامت الأسرة فى ذلك الوقت على نفس الأسس التى سادت بلاد «سومير» من قبل» 
وض أن لارجل الحق فى زوجة شرعية واحدة وإن كاث القانون سمح 
4 5 1 من محظية. 

وتما يؤسف له أننا لم نعثر على نصوص قانوئية محدد لنا الأسس الى كان يقوم عليه 
كاة لاسن ة أو محدد لنا التزامات الأب نحو أباله »6 أنا لا نستطيع أن ثتفهم ماكان 
يسود التمع فى ذلك الوقت من علاقات مدنية تربط بين الفرد والآخر . واعل أول. 
من حدثنا عن هذا كله كان « حامورابى » وسوف نتعرض بإسباب هذه الناحية عند 
الحديث عن مظاهر حضارة العصر اليابلى . 

وعلى كل حال قيبدو من بعض التصوص الى وصلت إلينا من العصر الا كدى. 
أن الحياة كانت تقوم على أسس اجتاعية مهدف لحو الفضيلة ٠‏ ثلا نعرف أن الشاب 
الذى يغرر بفتاة يتحثم عليه أن يتزوجها وإذا حدث أن رفض أهل الفتاة زوع ابنتهم. 
من هذا الشاب حق عليه الشنق . م كان هناك تشريع بحرم على الرأة الزواج عن 
رجلين ومثل هذا التشريع بدل على أن ميولا جاحة ظهرت فى المجتمع الأ كدى اعتبرت. 
غير متفقة مع العرف للتوارث واضطروا إذ ذاك إلى منعها بواسطة تشريع خاص . 


القضاء 5 





كان يقوم على القضاء قضاة محترفون كا كان لأ كبر الرجال سنا فى الجتمع حق. 
الاشتراك فى مجلس القضاء . ول يكن أمير الدينة يتدخل فى الأحكام التضائية إلا فى 
حالات استثناف الحم وحشذ شرف بنفسه على سير الحاكة . وحن نعرف أن الناس 
كانوا نر صون على إعداد مكان معين فى العبد يقوم فيه التقاضون مخلف العين باسم الإله. 
وما يؤسف له أنه لم تصلنا معاومات عن أحكام القانون الذى كان الناس يتعاملون, 
على أساسه وكل ما وصلنا منه لا يعدو وثائق قليلة جد أصيبت هى الأخرى بالتوشم . 


سم او م ممم 
االنظام الاقتصادي - 


كان الاقتصاد القوبى فى المصر الا كدى يقوم كله طبعا على الزراعة . ويتملك 
الأراضى الزراعية الى تمند حول الدينة أميرها وطبقة الأشراف وبعض من الأسر التى 
نمت إلى الطبقة الوسطى ‏ كا كانت للعايد تتملاك مساحات واسمة من الأراضى التزرعة 
ولو أنه كثيرا ما كان محدث أن يطمع أمير المدينة في جزء من أراضى الإله فيس تولى 
عليه مستندا إلى حةه الشرعى الوروث كمثل للاله على الأرض وو كيل عنه فى إدارة 
شثون الدينة . 

وكانت شئون الرى فى ذلك الوقت تأخذ على الناس كل تفسكيرثم وتدعوثم إلى 
العمل التواصل حق يتغلبوا على صمواتها . فكيا نعلى كانت سهول دجلة والفرات 
تغمرها ماه الفيضان كل عام فإذا ما اتحسرت الباه بعد فترة معينة تقبق أجزاء كثيرة 
عميقة تفيض بالماه على هيئة مستنقمات لا عسكن محفيفها إلا إذا تآزر الناس وشقوا 
الترع والقنوات حتى ,سبل تصريف مياهها . ووصل إلينا الكثير من الوثائق مند أقدم 
العصور وكلها تتحدث عن أعمال الملوك والأحراء فى هذه الناحية المهمة ومثل ذلك 
و أور ح نينا » اللآى غاهر أنه ل نلوال عهده على تنظيم الرى وشق القنوات .. 
كا عثر المتقبون على وثيقة 'مموى مخطيطات للقنوات والبيرات من عصر يسبق عهد 
ال كديين ومنها 'رى بوضوح أن قناة « حومادمشا » الى أص بمحفرها « إيانتوم » قد 
ألحق بها خزان متسع ضحم لتخزين المياه . 

أما المناطق العالية التى لا تصل إلها مياه الفيضان فتبق جدباء ولذلك اخترع 
الأ كديون طريقة رفع المياه بواسطة « الشادوف » من مجارى الماه إلى الأراضى 
الزراعية المرتفعة . 

وكانت الأراضى الزراعية تقلب وتمد لازراعة عمحاريث كبيرة يجرها الثبران ويقوم 
على تحريك كل محراث رجلان . وكان الزراع يؤجرون على عملهم فى القول على أن 
يتقاطوا أجوراً عيئية من ابوب والصوف والاحوم . 

وكانت البساتين تعتبر من أم ما يعتز به الناس نظرا لقلتها ولصعوية ريها ولأن الفاكهة 
والطضروات عثل عند الناس ترفا عزيز المنال ومن أجل هذا كان الئاس تحيطونها 
بأحمية خاصة ويعنون بتحديد مساحاته! وتسجيلها بدقة وعناية . 


وكانت المراعى تكون نوعا ثثالكا من الأملاك العقارية بعد البساتين والأراضى 


سا ا أزء 8# منم 

المزرعة . ولم تسكن فى حاجة إلى عناية أو رعاية أ كثر من" رءها وقطع حشائشها 
ثم تطلق امير والثيران والأغنام لترعى فبها . 

أما منازل القوم فكانت تنكون من فناء مستطيل رط به من جهاته الأربع غرف 
صغيرة ؛ واتبع هذا النظام فى جيع أرجاء البلاد حق آخر عصورها . ومنازل سادة 
القومكانت تنميز فقط بوجود أ كثر من فناء ولو أن الححرا كانت تتصل عادة يفناء 
واحد . وكانت مداخل المنازل تطل على طريق ضَيق مخترق للديسة . والطريقة الى 
اأستعملها الماس فى تشيد مناز لم ظطلت تقتصرداستمرارعلى إقامتها من الاين ور فع سقوقها 
على عوارض من كتل خشبية .. ولدينا من الوثائق ما يدل على أن مديئة م لجش » 
كانت تقوم فا منازل تتراوس مساحاتم! بينم؟ إلى #ه مترا مر بعا ولميعرف الا كديون 
بناء منازل تتكون من كير من طابق واحد . 

والأنهار والقنوات كانت مى الطريق الوحيد ا#واصلات الى تربط ابين المدن 
المتفرقة فى بلاد ما بين النهربن » ولعب شهر الفرات دورا كبيرا فى هذا الشأن وذلك 
لوقوع المدن السوميرية على شاطئيه . 


الدائنئة : 





قامت الأسس الدينية فى دولة أ كد على نفس العقائد التى كانت سائدة عند" 
السوميريين . ققد اعتقدوا أن العالم فى بدء أمرهكان يتكون من عنصر واحد 
هو « للاء » . وهذا العتصير الواحد حوى فى نفسه عتصرن أزليين : أولما خبط المياه 
العذية وأطلقو أعليه أسم «رأبسو» ء والثانى حيط الياه الالحة وعبروا عنه بأسم «تيامات». 
وبلزاوج هذين العنصسرين الأزليين انبثقت الحليقة » الآلمة والبشر . وكانت الآلمة 
عند مفاوقات سماوبة عتازون عن البشسر محياة أبدية وإن كانت تسود بيلهم وتربط 
بين الواحد مثيم والآخر نفس الأحاسيس البشرية . والالمة جميما حبون للخير » 
أما الشير فكانت هناك عذلوقات مثله ليسوا بشير كا أنهم لا برقون إلى مصاف الآلهة . 
وبيها عبد الئاس الأشة وقدموا لم القراءين ٠‏ حاولوا الاتصال مخلوقات الشر عن 
طريق السحر فقط رغبة فى أن عدوا أذاها عن أنفسهم . 

وكان العالم يتقسم عندثم إلى ثلاثة أقسام : 

(1) المماء ويسيطر علما الإله « آدوم » . 

زب المواء والأرض ووسيطر علبما الإله « إنليل » . 

(ج) البحار والحيطات وسيطر علمما الإله « إنى » . 


يسم بو اعت 


وكانت هناك عدا هؤلاء مجموعة كبيرة من الآللهة تثل قوة الطبيعة والعناصر الهمة 
فى بيهم »كا كان لكل دويلة إله خاص مهيمن على شثونها ويترأس الآلمة الأخرى الى 
تسد قرا . ْ 

علاوة على هذا كله قد كان لكل إنسان إله خاص به » يستبر مثابة القوة الى تقوده 
فى الحياة » به ستعين ومنه يأخذ الوحى ليتغلب على مشاكل الماة . وكان هذا الإله 
بالنسية للفرد هو الحا له الذى يقيه شر الأزمات . ومن أجل هذا 'رى كل فرد يطلق 
على نفسه أنه ابن إلهه الى نميه . 

أما الناس ققد خلقوا من طينة الأرض وشكلوا حق يشموا الآلحة وما خلقوا إلا 
ليبكونوا خداما مطيمين لهم . وادلك اعتر الناس أنفسبى مازمين أمام الآلمة بأعرين : 
وما خشية الإله » وثائهما العبادة وتقديم القرابين . وتنص ألواح « جوديا » على أن. 
الألحة تفضل قرابينها من أنواع معينة » منها : « الثبران والاعز والضأن والدجاج والبط 
والسمك والبلح والتين والزيت والكمك » . 

وليس من شك فى أن كل هذه التقدمات من القرابين كانت تذهب إلى الكهان 
سدنة الإله » ولك لك نرم وقد أصبحوا أ كثرالطبقاتمالاوأعظمها قوة فىالدن السوميرية 
ود م النصوص أن لللك « أوركاجينا » شعر مخطرهم على عرشه فعمل 
على لد من همهم والضرب بيد حديدية على نفوذهم الى استمدوه من ثرائهم الواسع » 
ونحح فى ذلك أعا مجاح وللكن لم يابث هؤلاء بعد موته أن استعادوا سلطائهم كا 
استعادوا دخلهم الكبير من التقدمات الكثيرة لآلهنهم . 

ومن حقنا أن نفترض أن السوميريين كانوا يؤمنوز بالحياة الآخرة ٠‏ ودليلنا على 
ذلك تزويد مقابرعم بأنواع شى من الطمام والأدوات لا بد أنهم اعتقدوا باستمالها فى 
دنا للوت . ولكلهم فى نفس الوقت صوروا الدار الآخرة كالم مظلم نسكنه الأطياف 
التعسة ويهوى إليه اللوتى أياكان شأنهم من غير مين بينهم . 

وسدو أن فكرة الجنة والنار والنعيم ادام والعذاب الغنلد » لم تسكن قد استقرت 
فى عقوم بعد ٠وعلى‏ ذلك ففسكرتمم فى القيام بالصلاة وتقدسم القرابين لم تسكن 
للحصول على الحياة الخالدة بل طمعا فى النعم 
فى ذلك عى أن الإنسان مادام يعمل صالحا فقد استحق رفى الإله وعاش متمتما 
بالسعادة . أما إذا أذنب بقصد أو بدون قصد فإن الإله حاميه ,تحلى عنه فتتلقفه عماوقات 


الشر ويتردى فى عام الرذيلة . 


للادية لللموسة فى الحياة الديا . وعميدتمم 


سس وي لس 


وإذا أر اد الإنسان أن ينجو منعالم الرذيلة وبرجع إلى النطاق الذى نسوده الفضيلة 
فعليه أن يلحأ إلى السحر ويتمتم بتعاويذه التى علمها الإله « إذكى » للناس لخففظوها 
وكان القرد الذى بتعامها يصببح كاهنا 2 أشيدو للا عمل له إلا مساعدة الئاس للتخلص 
من أدى ماوقات ااشر والمودة إلى حظرة الآلحة . 

وكان على الكاهن 2 أشيبو » أن بمختار ببن أء رن فى المدرسة : إما أن يتم تعاويك 
الإله « إنكى » السحرية : أو أن يتخصص فى تعلى الأناشيد الي يغنيها بمصاحية الآلات 
الموسققية ليسعد بها قلوب الألهة فتفرح وتزيد من نعمها التى تغدقها على البشر , 

غير هذا فقد لمب قارنُو الستقبل المتنبئون بالأحداث دورا حكبرا فى الجتمع 
وال كدى » وكان أصحاب هذه المهنة يعتبرون من طبقة السكهان ويطلق علبهم اقب 
« بارو » » وكانت طريقنهم فى الننيؤ مختلف : فإما أن يقرأوا المستفيل من كبد حيوان 
يضحى الاله فيرون علامات نخاصة على سطح هذا الكيد يذهبون مذاهب شى 
فى تفسيرها »أو يقرأون الستةبل بإسقاط تقطة من الزيت فوق سطح ماء علا 
إناء فتتوزع هذم النمطة فوق الماع وفى هذ! التوزيع دوت أ كثر دمن علامة إستدلون 
منها على الغيب . وكانت طائفة ال ر يارو » تعتمد على ما محدث من « ولادات » 
غريبة غير عادية سواء عند اليشر أو الحيوانات » وذلك لتفسير أحداث المستقبل 
وماسوف رى بالنسبة إلى, مسائل #ص الدويلة كلها . وأخيرا كان ال ( بارو » يفسر 
المستقبل عن طريق الرؤيا التي تأتيه إذا ما أمضى ليلته فى المعبد . 

وكانت هذه الطائفة من السكهنة تتقاضىمبالُ ضخمة كأجر لم على قراءة الستقبل » 
ولكن هذه الأموال التجمعة كانت تقسم عادة إلى سبعة أقسام يأخذ الكادن واحداً 
منها وذهب واحد آخر إلى مدير شكون الدينة » أما الخسة أقسام الباقية فكانت 
تعطى لأمير للدينة . 

أما الطقوس الدبنية فى العايد فكان يقوم بها فئة منالكهان تعرف باسم «شانجو» 
وكان رئيس هذه الفثة يمتع بنفوذ كبير فى المدينة وغالبا ما يكون هذا الرئيس هو ابن 
أمير المدينة ٠.‏ 

وكشيرا ما كانت الوظائف الدينية فى العايد تعطى أيضا للنساء » وذ كرت الوثائق 
من كل عصر سيدات تعن بوظيفة ال « بارو » وال « أشيبو » وال « شايجو » وذلك 
عدا وظائفهن كغنيات فى العبد . 


تع شم 


وان تمل الات عدم كين من الناء يمملن تكادمات أو سرارى للالحة 
أو لممثلهم الذين يقومون مقاءهم على الأرض . وم تسكن الفتاة السوميرية أو آلا كدية 
ترى شيكا م ن العار فى أن دم اللهيا كل على هذا النحو ؛ بل إن أناها كان فر ا 
مهب حالما ومفاتنها لتخفيف ما يعترى حماة الكهان القدسة من ملل وساآمة . 
« العلوم والآداب »: 

لتقد وصات إلينا من هذا العصر وثائق مختلفة » منها : ما يتعلق محياة الناس اليومية 
ويتحدث عن نتجارتمم وحسابات الأرباح والخسارة أوتسجيل عقود بع وشسراء العقارات» 
ومنها ما كان يتحدث عن اللوك وأعمالهم الختافة . إلا أن منها ما كان محمل طابعا أديا 
مثل تلك الوثيقة الى سبق ذكرها والتى كتنبا أحد سكان مدينة « لجش © يستئزل 
فيا الأعنات على « لوجال زاحيزى » الى 55 مدينته . 
من هذه الوثائق الختلفة نمرف أن ال كديين اتبموا نفس الطريقة السوميرية 
فى إقامة حساباهم على أساس الوحدات العددية : حمسة وعششرة وستين. وهذه الوحدات 
الحسابية عينها هى التى بقيت لدننا حتى الآن فى حساب الساعة الزمنية النى نتسمها إلى 
ستين دقيقة والدقيقة إلى سدين ثانة . 

وكانت السنة عندمم قرية وتنقسم إلى اثنى عشير شهرا قريا وبدأ ااشمر بظهور 
الحلال ويترى يظهور الحلال عرة أخرى . ولقد عرفوا أن الشبر القمرى بعل 
الفصسول الأربعة امختلف فى حسابها ونوقيتها اختلافا واضحا » حالم فى ذلك حالنا الآن 
في حساب السنة المجرية . ولقد دفمهم ذلك إلى إضافة شور وأحيانا شبهرين على السئة 
حتى تستقهيم معها الفصول . بل هناك وثيقة أرخت فى العام الثانى واعقسين من - 
الاك « شولى » ( أحد ماوك الأسرة الثالئة لأور ) ذكرت أن ااناس زادوا ثلاثة 
أشهر إلى السنة حى تنسح الفصول مع مظاهر الطبيعة . 

واعتاد الناس أن يؤرخوا أعوامهم بسنى أميرثم فى الدينة إلا أنهم اضطروا فها 
بعد أى ابتداء من عصر حم ملوك ال كديين أن يلحاو ١‏ إلى طريقة أخرى وهى تأريم 
الأعوام بالأحداث لهمة التى تقع فا . 


سن و سيد 


دولة بابل الاولى 


محدثنا فها سبق عن سقوط أسرة « أور » الثالثة بمد أن هات البسلاد قوانان 
فتبتان ها : «العيلاميون» منالشرق و( العاموريون » منالثمال الغرلى ؟ وقلنا كذلك 
إنه قد نشأت أسرتان أولاها علامية استقرت فى « لارسا » ؛ والثائية « عامورية » 
واستقرت فى « مارى » ء, وأخدت هاتان القئاتان تتنازعان السسطرة على البلاد مدة 
طويلة ترب من فرن ونصف قرن . وانتهى الأم بظهور أسرة سامية أسيها رجل اسه 
سمو | آنوم 4 <والى عام مل قةقام وقد بدا اكقفاحه بالقضاء علي أ اء 
الدويلات الجنوبية ثم أعلن نفسه ملا على بابل بعد أن بسط تفوذه على ( سومير » 
و<دأ كد » وبذلك حقق نهائيا وحدة اللزدين نحت صوطان واحد » تلاك الوحدة 
التى طالما حاولت أهم المدن الوصول إلبها منذ أ كثر من ألف سنة ء وقد أخذ الجنس 
السوميرى مختى رودا رودا » إذ أله امتص فى الأجناس الأخرى التى استقرت 
فى البلاد منذ أجبال عديدة , 5 أن اسم «سومير» نفسها ل حتفظ به إلا فى المراسيم ء 
ول تعد بابل المدينة السياسية لخسب بل العاصمة الدينية للامبراطورية كاها . 

مأت و مو آنوم » بعد أن حي البلاد فترة قرب من خمسة عشسر عاما وخَلفه 
ابنه « مولا إراوصض » الذي خصص أو لى سنى حكة لإصلاح شئون عاصمته وفى الحافظة 
على حدود مملسكته التى ورثما عن أبه . كا قام عشروعات عهرائة كبيرة فى العاصمة 
واادن الأخرى واستهر كه مدة سث وثلاثين سنة وخلفه من بعده ابنه « زأهوم » 
الى حذا حذو أيه فى انتهاج سياسة التعمير والمحافظة على حدود البلاد , إلا أن الخطر . 
أخذ مهدد المناطق الجنوبية من بلاد العراق وذلك مهحوم ملك العيلاميين المدعو 
0 5-9 ماج » على مدينة « لارسا » واستقراره فمرا وأذذ التزاع إستمر بان ماوك ٠‏ 
بابل وماوك السلاميين وذلك طوال عصر ( زاوم » السالف الذكر ثم عصر 
ابنه « ايل سن ©» ثم « سن مبالط » حتى ولى الحم ابن الأخير المدعو 
« حامورابى » . 

تولى شئون البلاد:اللاك « حامورانى © والخطر العلابى ميددها , إذكان النفوة 
الععلاتى ينتشر سرعة نحو الثمال وكاد يؤدى بكبان الملكة إلى الانهيار . إلا أن هذا 
الرجل با اتصف به من <صال فذة سواء فى شثون الحرب أو السياسة كان يق النقذ 
لأمته .لم يغفل « حامورانى ) عن خطورة الوقف إلا أنه لم بحاول الأروج إلى خصمه 


سنس و“ لعشم 


عجرد وصوله إلى عرش بلاده بل شغل أولى سنى حكنه فى إصلاح الإدارة الداخلية , 
وتقوية وسائل الدفاع حول الدن أأهمة وفى الاستعداد للصراع النتظر الدى بدأه فى 
السئة الخامسة من حكنه واستولى على « إإسين » ؛ ثم وجد أن الأ ليس هينا 
للاقاة عدوه القوى بسرعة واضططر إلى الاننظار فترة رب من ثلاث عشسرة سنة 
أمضاها فى الاستعداد . 

ابل « حامورانى © فى السنة اللامئة عششرة من كه بعدوه ( رم سين » ملاثك 
« لارسا » وكانت ارب بينهما شديدة قاسية واعلها كانت من أخطر امروب فى 
تار الشرق القدم » إذ شرج اللك العلانى « ريم سين » على رأس جموع جرارة 
لاحدم لها من الخند الملاميين ومن سكان المدن العراقية الخاضمة له » ومن أجل هذا 
نستطيع أن حسم على مقدرة « حامورابى » السكرية بعد أن دحر هذه الجوش 
الجرارة وبعد أن مزق ثعلها شر مزق . فكان انتصاره علها حاسما إلى درجة اعتيرت 
حدئا خطيرا فى حياة المراق القسديم » أرخ به للؤرخون وثائقهم » كا تغنى بمظمة 
« حاموراتى » الشعراء البايليون : ورتل الناس أتاشيدة فى العايد . 

وبالتضاء على الخطر العيلاتى خلا الحو لاملك « حامورانى » و استطاع أن تعمل 
بعرية كاملة فى توسعه نحو الدمال والجنوب ووصل ثمالا إلى أعالى نهر الدجلة وضم 
بلاد الأشور بين إليه » كا تمسكن من أن يصل بحدود بلاده إلى الخليج القارسى . 
وقصارى القولكان عهد هذا اللك الذى دام ثلاثة وأربعين عاما عثابة العصر الذشهى 
للبلاد العراقية بأجمعها . وتدلنا تشمربعاته الشهورة ورسائلهالرسية المتعددة علىمدى مالكان 

. تمتع به الشعب العراق القدم من رخاء ورفاهية » وليس من شك فى أن كل هذا 
كان نتحة كوه 1 « حامورابى » وبعد نظره وشداعته وشدة «راسه , 

٠‏ لقد خلف هذا الرجل أبناء لم يستطيعوا الدفاع عن كيان دولتهم الترامية الأطراف 
وأخنذت الثورات تشتعل فى أ كثر مرى مكان بل إنه حدث فى عصر ابنه 
سمسو ابلونا » أن قام السكان القاطنون فى الجزء اتام للخليج الفارسى بثورة 
واستطاعوا أن إستقلوا ويكونوا دولة عرفت فى التارعغ باسم « بملكة البحر » 
أو « دولة بابل الثانة ع ٠‏ 

وق غهد اللك الخامس يعد موث « حامورانى » وهو حقيده الدعو ١‏ سمسوربتانا» 
هاج البلاد عدو جديد ظهر على السرم السياسى نحت اسم « الحيثين » ومكن من أن 
يشفى عل أسرة بابل الأولى ويدق آلشى سمار فى تشيا: 


ارا » -_- 


مظاهر الحضار 75 ألما بلة 


قانون « حامورافى » : 


لبس من شك فى أن شخصية هذا املك قد طنغت على غيرها من الشخصيات 
التارحية التى ظهرت فى تارح المراق القديم فى الألف الثانية قبل لليلاد » ولاغرابة فى 
ذلك » فقد كان رحلا عظما مصلحا لم بر فى فتوحاته إلا الوسيلة الوحيدة التى تضمن 
له تمر العدل والرخاء بين أ كبر مموعة من الشر . ونحن نمتير قانوته عثابة 
العمل الطالد له , 

نش هذا العانون على كتلة من الدديور يت ارتفاعها عورم مثرا وحيطها 8 بفرامترا 
عند القاعدة وعثر عليبا فى أطلال مديئه « سوسة )» حوالى عام .9ل ء وقد تكسرت 
إلى ثلاث قطع » ونقشت مواد القانون الي تبلغ ٠ن‏ ؟ مادة فى ستة وأربعين ممودا على 
حيط الكتلة الحجرية .كا زين الجزء الأعلى من الكتلة عنظر يثل إله الشمس 
و ثماش »م جالسا على عرشة وهو على على ( حامورانى » الماثل أمامه « مراسيم 
العدالة ) ٠.‏ وسدو واصطحا عن هذا النص أن املك قد أنتى من صباغة قانوته وأعدره 
فى العام الحادى والأر بعين من حكده . 

والواقع أن « حامورابى » قد اعتمد فى قائونه على السكثير من القوانين السابدة 
بين الناس بح العرف والعادات » والدليل على ذلك أه يول : « فى حالة عدم ورود 
نص مختص بجرعة ما » و فها حسب العرف السائد فى النطقة » . 

واعد ظل قانون 2 جاموراف ( مدة مسة عشر قرنا كاملا عوفططا وهره رمم 
ماطرا على أحو ال البلاد من تغيير وحم ما أدخل عليه من تفاصيل . ومن الغريب حا 
أن هذا التطور كان عيدفب باستمرار إلى استبدال: العقوبات الدينية بأخرى دنيوية 
أو ععنى آخر كان مهدف إلى استبدال الرحمة بالفسوة والغرامات الالية بالعقوبات البدثية . 

وسدو واضا دن قانون 00 حامورانى 6 أنه حدد العقوياث البى ستطيع القضاة 
توقيعها فى حالة معينة ثلا عقوبة الاعدام كن صدورها على من اقترف إحدى 
الجراتم الآئية : ب 

0 شاهد الاشات الزور ف قضة دنائية 8 

؟ ب اللص الذى عرق كنوو! من النايد أو قر الأميرء 


سس ارو الس 


و ب اللص الذى يسرق منقولات ذات قيمة . 

عم - الشخص الذى من الأشياء السروقة أو يديعها . 

ه - الشخص الذى يشترى أو بأخذ وديمة نص قاصرا أو عبدا دون أن تكون 
عنده وثقة ذلك أو شرود على ذلك ٠‏ 

+ الشخص الذي بتبح فرصة لحرب أحد العبيد أو إنواء غبد أو قبول 
خدماته إذ أننها جميعا تعثبر من حرام السرقة , 

غير هذا فهناك أيضا عقوبات رادعة » مثال ذلك : 

وح إذا كر إنسان لرجل شريف سنا أو فقأ له عينا أو هم له طرفا من 
أطرافه حل به نفس الأذى الى سيبه له . 

؟ ل إذا انهار مئزل وقتل من اشتراه حم بالموت عل عيندسه أو باه . 

سو ل إذا انهار منزل وتسبب عن سقوطه موت ابن الشارى 2 بالموت على 
إن البائع أو ابن البانى . 

هع إذا صرب إنسان طفلا وماث ؛ 3 بالموت لسن عل الانى بل على طفله 
فضرب حتى عوت . 

ه - إذا ضرب رحل أباه عوقب بقطع بده ٠‏ 

حم نا تعبت ليس اثقاء لجار عيزة براض اررض ف امؤنة أدق شعن 
من عينيه » قطعت أصايع الطبيب 

- إذا استبدلت قابلة طفلا رضيعا بآخر وثبت سبق إصسرارها قطع ثدياها . 

بم ل يقطع لسان الطفل الذى هحره أيواه للدعارة » إن هو أنكر أبويه اللذين 
تبنياه . وإن هو هحر بيتهما لبعود إلى بيت أببه وأمه أمرت المحسكة بشقء عيليه . 

ساكل من ضرب شخصا من مرتبة أعلى من عرتيته على بافوخه “لد بسوط من 
جلد الور ستيان جلدة . 

. ينف الأب الدى يتصل بابنته اتصالا جنسيا‎ ٠ 

وكان قانون « حامورابى » قاسيا فى توقيع العقوبات على كل من رج على العرف 
السائد أو يقترف إما لا يتفق مع الأخلاق العامة ؛ فثلا عقوبة الإعدام كانت فى : هتك 
العرض » خطف الأطفال » قطع الطرق على القوافل » الجين فى ميدان القتال » سوء 
استعيال الوظيفة » المرأة القى تتسبب فى قتل زوجها لكى تزوج من غيره . 


اللوحة السابعة عشرة : 








إله الشمس عثلا على هيئة رجحل جالس على عرشه , : 


-- هالا 5 

وتعرض أيضا القانون لمشا كل الوراثة نص أبناء الرجل بتركلته دون زوجته > 
وإذا مات الرجل عن زوحته قط كان لما الأق فى عورها وفى هدبة عرسها وظات رية 
البيت ما دامت على قبد الطياة . ولم يكن حق الميراث محصور؟ فى الابن الأ كبر فقط بل 
كان الأبناء كلهم سواسية فى اليراث . ومن ثم ل تابث الثروات الكبرى أن تقسمت 
وتفتتت وامتنع تركزها فى أفراد قلائل . 

وكانت هناك حا 5 ابتدائية منتترة فىكل مكان » وكانت على نوعين : كهنوتية 
ومدئة . وتتكون الحسكة غالبا من ستة قضاة كانوا رجالا خترفين لأنهم محماون 
لعب « قاض »6 . 





وكان التببع أن ندون الأحكام القضائية بواسطةكاتب محاول فى صيغة دقبقة مختصرة 
أن بذاكر العناصر الخاصة بكل قضية وكذلك قائمة بالود ويضيف إسمه عادة فى آخر 
الوثيقة التى كانت كالعتاد عبارة عن لوحة طميبة تحرق بعد الاتتهاء من كتابتها . 

وكانت فى بابل محكمة استثناف عت فبا قضاة الملك ء كا كان فى وسع المتقاضين. 
أن يرفعوا استثنافا نهائيا إلى الاك نفسه . ولم محد فى الوثائق ما ستدل منه على وجود 
امحامين فى بابل » وكان الدعى بترافع فىقضيته بنفسه دون أن يستمينبالألفاظ النمقة الى, 
محتمها الاصطلاحات القانونية . ولم يكن الناس يشحمون على التقاضى ولمل ذلك لأن 
الادة الأولى من قانون « حامورابى » تقول : « إذا اهم رجل شخصا آخر مجرعة 
يعاقب علها بالإعدام ثم تجز عن إثباتها 2 على المدعى نفسه بالإعدام ) . 

ويبدو واضحا أن قانون « حامورابى » لم يعترف لافرد بأبة حقوق قبل الدولة فلم 
تكن هناك حرية فردية أو حماءة سياسة إلا أننا مجد أن القانون فرض حمابة اقتصادية , 
ودن أمثلة ذلك : 

إذا ارتكب رجل جرعة السطو وقبض عله متليسا بالجرعة حس؟ على هذا الاص, 
بالإعدام س أما إذا لم يقيض عليه كان على المعتدى عليه أن يقدم ببانا مفصلا مسائره 
مدليا هذا الببان فى مواجهة الإله بالمعيد وعنديف على المدينة التى ارتسكبت السرقة 
فى داخل حدودها والحا ك الى ارتكبت الجرية فى دائرة اختصاصه أن يعوضاه 
على مافقده ‏ إما إذا أدى السطو إلى خسارة فى الأرورام دفمت المدينة ودفع الا كي 
تعويضا كافيا إلى ورثة القتيل . 


د اعد 


الدين والمعتقدات الجيزية 

نفد بيت العقائك الددينية على ما كانت عليه فى العصور السابقة » بل إن من الصمب 
علينا أن تمحدد فى الدبن البابلى ما رجع أصله إلى العنصر الساعى من ااسكان وما هو 
من أصل سوميرى . فالآحة هم الذين عرفناتم من قبل بعددثم الوافر » ومن الطريف 
أن أحد العلماء قام بسمل إحصاء اعدد الآلحة الذين ذكرت النصوص الختلفة أساءثم 
فى جع البلاد البابلية فبلغت هذه الإحصائية نيها وخمسة وستين ألف إله . ولا غرابة 
فى ذلك لأنه كا سبق أن قلت كان لسكل مديئة إله محمبا ثم لكل قرية ولكل جماعة 
وللكل أسرة وأخيراً لكل فرد إله نميه : هذا غير الألهة الكيرى الى تمثل قوى 
الطبيعة والقكان الجيع يتعبدون إلا ء ولم نيحد عند البابلبين من الأدلة ما مجعلنا 
نمتقد أنهم عرفوا التوحيد فى أى عصر من عصورهتم ا كان الال فى مدير وخاصة 
ق عصر املك « أخنانون » . 

وعندما استقرت الأمور للملاك « حامور الى » وتم له وحيد البلاد » جعل من الإله 
«وعردوك » معبود بابل الحلى , الإله الأعظم للامبراطو رية وسد الآلحة أحممين . 
واستحاب الكهان لرغبة « حامورابى » هذه وسرعان ما ألفوا القصص ونسحوا حول 
الإله الجديد كثيرا من الروايات . وامل أثم ما قاموا به كانت تلك الفصة التى تتحدث 
عن بدء الخليقة وكيف استطاع « مردوك » أن يصبح سيد المع : 

شعر كل من ( تيامات » إله الياه العذية و « أبسو » إله المحيط الأزلى » بغصة 
حو الآلمة الى خلقاها » واتفتا على إبادة اليمّة وذلك بأن خلقا عدداً كيرا من الجن . 
ما « أنو » إله « أ كد » و « إنا » إله «ارهو» ققد أخذا يفكران مليا فى الدخول 
فى معركة ضد هئ لاء وأخذها التردد وعنديذ وقف « مزدوك » وقلبه ينفطر لاضطرارء 
إلى ممارية « نيامات 6 وصرخ فى وسط جمع الآلهة وخاطهم قائلا : 

« إذا ثأر تل وكبلت « تيامات » بالسلاسل لأنجى حياتسي , فعايم أن مجمعوا 
من نفس عدداً ليقرر مصيرى ولتكن الكلمة التى رج من فى ومن أفواه؟ فى التى 
ستقرر هذا الصير . أماكتى فهى أن كل ما أقوم به ببق دون تغبير أو مخوبر ) » 
وبعد أن أكلت الآلمة وشعربت قبات اقتراح « مردوك 6 وعندد هج هذا عل غرعه 
جو امات » وانتصر عليه وقتله وقطمه إلى نصفين جعل من نصف الأرض وأقام من 
النصف الثاتى قبة السماء . وعد الآلمة إلى الاجماع وأعلنوا على لللاً أسماء « عردوك » 
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التى تبلغ الجسين عدا . أما « ألو » و « إظليل » فقد تنازلا عن سيطرتمما له وهكذا 
تقربر الصير . . . ! 

ولد كانت هذه القصة تمثل هرة كل عام أثناء الاحتفالات الكبرى الى مجرى 
فى مستهيل كل عام وذلك فى معد « بابل » . وإذا حدث أن منعت الحروب أو أى سيب 
آخر القيام مهده القثلية » اعتبر ذلك فألا سيئاكان بذ كر وينوه به فى كل الوثائق 
الرسمية التى تكتب فى تلك السنة . 

أما عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية ققد كانت تاف عاما عما كان سائدا عند 
الصريين القدماء » بلكانت أقرب إلى ما تصوره الإغريق القدماء . فقد اعتقدو1 
أن الناس بعد موتهم بذهبون كلهم : العبقرى منهم والأبله . القديس والذنب إلى مكان 
مظل فى جوف الأرض سموه « أرالو » هو عثابة دار للءقاب » حيث تقد فيه أيدى 
وأرجل الو أبد الدهر وحيث ترنحف أجسادهم من البرد » وإذا لم يتفذل أبناء ااونى 
وأقرباؤثم يوضع الطعام لهم على مقابرهم فى أوقات .عينة فسوف مجوعون ويظمأون . 

لم يعرف البابليون محنيط المثة إلا أنهمتعودوا غسلها وإلباسها ثيايا حسنةمع نزو يدها 
الى وقوارير العطور الختلفة وذلك لتحتفظ الما وحسن رالحتها في الدار الآخرة . 
وكانت 1 كثر أجسام الوتى تدفن فى قباب ونادرا ما كانت المثة مرق وتوضع بتاياها 
فى قدر » وكانوا يستقدون أن لليت الذى لم ءن يدفن حثته على أحسن وجه سوف 
إاسيب تعيب الأحاء هَ 

وهكذا كانت عقيدة البابليين عن الدنيا الثانية تبسث على الحزن وعدم الابتهاج : 
إلا أنها كانت وى ما يكفى هفز الساذج منهم على تقديم القرابين من الطعام والشراب 
إلى الآلمة وكهاتهم . 

ومن الغريب حقا أربت الشسك بأهداب الدن عند البابلى ِ 53 شدي تقدم 
القرابين للآلحة متبعا فى ذلك الراسيم التفق علها والعمول بها . أما الحياة الصالحة حتا 
فلم تكن تدشل فى المساب » ععنى أن الباالى ما دام قد قام بما حق عليه لو له فهو 
بعد ذلك فى حل من أن يفقأ عين عدوه للهزوم ويقطع أيدى الأسرى وأرجلهم 
وإشوى ما بق من أجسامبم وثم أحياء » دون أن يؤذى بذلك آلته , 
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السكتابة والأدب : 





كتب البابليون وثائقهم بالخط « الاسفينى » أى أنهم اتبعوا نفس الطريقة ال 
شاعت فى العصر السابق « السوميرى الأ كدى » . واستعملوا أيضا الألواح الطينية 
المبللة التىيسهل نقش الكنابة علسطحها بالقلم ذى الطرف النشور الثلانى » فإذا مااتهى 
الكاتب من تسجيل وثيقته جفف اللوح أو حرقه ويسهل بذلك حفظه أجيالا طويلة . 

والاغة البابلية القديعة عى إحدى اللغات السامية » نشأت من:طور وعزج بين الاغتين 
السوميرية وال كدية مع الاحتفاظ بالسكتابة السوميرية كما سبق أن قلت . وحوت الاغة 
ما يقرب من ثلاعائة علامة » ومن حفظ هذه العلامات المقطعية عن ظهر قاب ودراسة 
قواعد الحساب والتعاليم الدينية يتتكون المهج المقرر فى المدارس الملحقة بالمعابد . 

وكان البابليون ينظرون إلى السكتابة على أنها جرد وسيلة لتيسير الأعمال التحارية 
كا أنهم سجلوا بها العقود والأناشيد الدينية والعائم السحرية . أما ما تعلق منها بالأدب 
فهو قليل جداً إذا قبى با وصل إلبنا من نصوص أدبة من العصر الفرعوبى فى مصر. 

ومجدر بنا أن نذ كر هنا بأن الاغة البابلية انتشرت بين أم, الشرق القديم فى ذلك 
العصر وفى العصور اللاحقة انتشارا واسعا جعل منها نحق اللغة الدولة العترف مها فى 
كل مكان . ودليلنا على ذلك أن جميع المراسلات الى كان فراعنة مصر طوال القرئين 
الخامس عسر والرابع عشير » برساوتها إلى حكام مستعمراتهم المتعددة فى أسيا » كتبت 
باللغة البايلية » هذا مع العم أن دولة بابل كانت قد اختفت فى هذه الفترة كما كانت البلاد 
محكومة من عنصر جديد ثم السكاشيين كا سيأفى الحديث عن ذلك على الصفحات التالية . 

لغد عرف البابليون تصنيف عخطوطاتهم ووثائقهم تصئيفا موضوعيا محيث أن كل 
تموعة من نوع واحد كانت تحفظ فى قدا ر كبير ثم ترتب هذه القدور فوق أرقف 
فى صالات كبيرة تاحق بالمبد : ولا بد أن هذه الصالات كانت تؤدى نفس الغرض 
الدى تؤدبه للكتيات العامة عندنا الآن . وما يؤسف له أن معظم هذه الكتبات قد 
فقدت وضاعت معالمها وممتوياتها , لكن إحداها , وهى ترجع إلى عصر لاحق للعصر 
البايلى » عثر علا كاملة وهى مكتبة اللك « أشور بنى بعل » » وباغت الألواح التى كانت 
حوبياا كاين ٠عرءثس‏ لثلاثين ألف ) لوح . 

ومن الطريف سما أن ند بين هذه الأعداد الضخمة من الاوحات الطريفة اثنى عثير 
لوحا معطا ( محفوظة الآن بالمتحف البريطانى ) موي قصة « جاجميش » الشهورة 
الق تتحدث بتفصيل عن أحداث شق مث فى العصور العتيقة أى إيان عصر السوميريين 
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وما قبلهم وعن عصر الطوفان وبطله الدعو « جلجميش » الحا م الأسطورى لمدينة 
الوركاء ( أوروك القدعة ) . 

والصورة الى ترسها القصة لبطلها « جلحميش » تحمل منه مخاوقا ليا باغت صفاته 
حد الكال , فهو جيل يفئّن الناس ماله » جرىء مقدام , لاقف أمامه محارب ء 
ولا غراءة فى ذلك » فهو طويل القامة » ضخم اسم » مفتول العضلات » ثلثاه إله وثلثه 
ادي . خم الزبيد القعة أنه بلغ من الملكة حدا حمله 'رى جنيع الأشاء ولو كانت 
فى أطراف العالمء يجرب يعرف كل ثىء ومطلع على جميع الأسرار . ققد كشف الغطاء 
عما كان مغطى ء وجاء بأخْبار الأيام التى كانت قبل الطوفان . 

هذه الصفات حملت الناس حُقدون عليه » فهرعوا إلى « إشتار » يشكونه إليهاء 
أما الآباء ققالوا : إنه بسخر أبناءهم بإلهار والايل فى بناء الأسوار ء ينا الأزواج 
صرخوا قائلين : إنه لايترك زوجة ازوجها ء أو عذراء لأميا . واستحابت (« إشتار» 
إلى شكاياتهم » وطلنت إلى الساحرة « أرورو » أن عد بد المساعدة , ولا 0 ذلاك 
إلا مخاق ابن آخر لا ء يكون شيبما « +جلحميش » فى قوته وفتنته » فيتشاجرا الاثنان 
وبشغلهما هذا النزاع عن اليش . 

أتت « أرورو » بقطعة من طين بصقت علما » وعتمت تماوذها » وخلقت ملها 
وأتحدو» رجلا لاقوة الأمد ء وسرعة الطى ..ولكخ سرعاق .ما ظهر أن هذا 
الرجل لايمأ بصحبة الآدميين ؛ بل بهوى الحياة مع الميوانات ؛ برعى الأعشاب معهم ؛ 
ويلهو ويلعب ينهم ... عر الأيام وتتعاقب السنون حتى رآه ذات بوم أحد الصيادين , 
وعجب من أمره » وحاول اقتناصه مرة بالفخاخ » وأخرى بالشباك » ولسكن جهوده 
ذهبت سدى ء فلج الصياد إلى ( جلجميش » محدثه با رأى » ويطلب إليه النصح 
,والمونة . فنصحه هذا بأن يأخذ امرأة جميلة » وبرجع إلى مكان ( انجيدو » ١‏ « فإذا 
ما جاءت الوحوش إلى مورد الاء لتستق » فلتكشف الرأة عن حماطا » وإن بجحت 
فى أن توقمه فى حها » فسوف تنفض عنه الوحوش » . 

فد الصياد هذه التصيحة» و لمحت المرأة فىغواية «أنحيدو»؛ الدى ب معها ستة أيام 
وسبع يال ؛ وما كاد يفيق بعدها إلى نفسه ؛ حتى رأى أصدقاءه من الوانات قد 
انتفضت عنه وهحرته » فزن حزنا كاد يقضى على حياته , إلا أن للرأة تغليت عليه 
محديتها الحاو ء وأقنعته فى آآخر الأمر أن يذهب ممعها إلى « جلجميش » فى« أوروك), 
كاثلة له : 
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« أنت يامن بلغت عظمة الأممة »كيف يروق لك أن نحي بين هذه الوحوش 
الضارية ؟ تعال معى إلى « أوروكه ») حيث يعيش (( جلحسيش ( الرجل القوى الذى 
لايدائيه أحد فى جبروته » . 

أيبت الفكرة :ل ادو » » وقال للهرأة : م أريى لكان الذدى يعيش فيه 
« جلجميش » لأذهب إليه وأقائله » وأظهر له قوتى » ... تقائل الاثنان » وكان قتاهها 
مرا ؛ ولكنه انهى بانتصار « جاحميش » » الذي سعى بعد ذلأك الكلنن صداقة 
« اتجبدو » بعطفه وشفقته عليه . وهكذا أصبم الاثنان صديقين حميمين » مرجان 
جنا إلى جنب فى الحروب » ويقاتلان بسالة تكسما النصر ء وبرجمان ظافرين 
عد أن :قوها .بعل ا عمال : ش 

لاحظت « إشتار » الأعمال الجليلة الى يوم مها الصديقان » وسترعى نظرها 
جمال «جاحميش») وقوته العظمة ؛ وسرعان ماتقع هى فى به وتفغى إليه به » وتطلب 
اليه أن ادها إياه » ولسكنه يرفضوبذاكرها بما جنته علىعشاقها الكثيرين » وما أطقته 
بهم من أضر ارء وتلح .« إشتار » » وكلا زاد إلجاحها » أصر «جاحميش» على الابتعاد 
عنها . وهنا يتقلب حما إلى بض وحقد ؛ ونسعى جاهدة للانتقام الذى نفذته » ليس 
خدء بل ق مدعو اعدو دوك بأن أماعه هام عصال #«الوت طى تيه 
الحتومة .. 

فيحزن « جلجميش » وبع صديقه اجيم . ويأخذ يفكر فى طريقة ينجى بها 
) امحيدو » من ألوت ؛ وعندئد تذ كر جده ال كبر تمش تيشتان » ء الذى نما 
من الطوفان ء ولم يذق طمم للوت » قهو الوحيد الدى يعرف سر الخاود . 

وتستطرد القصة فى وصف الأهوال والخاطر ااتي بلاقب ( جاحميش « <ق يصل 
إلى الجزيرة التى سكلا « مش - نيشتين » الخد أند فد . وكانت آخر م«رحلة 
احتازها عى أربعين يوما , عبر فا حرا تنتابه الأعاصير والعواصف . ويتقدم حتى 
عثر عل صّالته » ويطلب إليه أن مهديه إلى سر الخاود . وهنا برد عليه الإله الخاك بأن 
يقص قصة الطوفان » وكيف ابقت الألحة عليه هو وزوحته ؛ بسد أن ندمت على فعلتهاء 
من تدمير البشر وإهلاكهم . وفى آخر الأمر يقدم. إلى « جلجميثن )اتا يكتسب 
من يأكل ثماره الخاود فى الحياة . فيسعد بهذه اليدية ء ويسرع إلى صديقه ( المجيدوع 
لينقذه من الوت . إلا أنه في طرق عودته , توقفب انب غدير من الاء ليستحم» 
فإذا بأفمى مرج عليه من جدرها » وتسرق منه النبات » ونختنى من حيث أتت . 
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محزن « جلحميش » لمذاء ويتابع السير الى « أوروك »)عيموما » وبأخذ بالطواف 
على ممايد الآلمة يسأطا أن تمن على ن اتجيدو » بالحياة » وإذا لم تستطع هذا » فلتردها 
إله » ولو لفثرة قصيرة » حتى يتمكن من سؤاله سؤالا واحدا . فتستججب الالهة لدعوته 
وسارع رر جلحميش » بسؤال صديقه عن حال لاوى » فيحببه قائلا : ( لا أستطيع 
الإجابة » لأنى لو فتحت الأرض أمامك , ولو أخبرتك عا أنا فيه لغنى عليك » ٠‏ 
وَلكن در جلاحميش » رصر على طلب الحقيقة . ويأخذ « المحدو » فى وصف أهوال 
الجحم » وعكذا تننبى هذه الملحمة الرائعة . 


ف مد كن 


الدولة الكاشية 


لقد قلنا فما سبق : إن دولة بابل الأولى » سقطت على أيدى غزاة جدد أنوا إلبها 
من بلاد الأناصول » وحم الذدين ظهروا فى التارع تحت اسم «الميثيين» . قادهم ملكهم 
« مووسيل الأول 4 توطاج ابل ودءرها بعد أن سلب كنوزها . إلا أن هذا العدو 
لم يستطع البقاء فى البلاد لمدة طويلة » إذ وقف له بالمرصاد ملوك دولة البحر الجنوبية؛ 
التى قلنا إنها نشأت فى منطقة دلتا الدجلة والفرات ؛ للتاحمة للخلييج الفارسى ٠‏ وال 
تمكنت من أن تستقل مباشرة بعد موت( حامورانى » . ولقد استطاعت هذه الدولة 
أن تعد تفوذها نحو الثمال » وأن تطرد الحيثيين » ونكون فى التارع ما نطلق عليه 
« دولة ,ابل الثانية » . 

ولكنه حدث ابتداء من عام ٠‏ علااق.م أن أخذت جوع متتالية من رجال القبائل 
الجبلية » التي نسكن الجبال الشاءئة الواقمة شمرق نهر دجلة » فى المبوط إلى |اسهول ؛ 
ومياجمة بلاد بابل » واستطاعوا فى آخر الأعر أن يكونوا دولة قوية عرفت فى التارع 
باسم و الدولة الكاشية » ء أو دولة « بابل الثالئة» , دام حكها ما يقربمن ستة قرون 
(عممااق.مإلى »«لالاق م). 

اقتبس « الكاشيون » الحضارة البابلية » وساروا فى حكهم على أسسمها » ولم يدسحاوا 
جديدا فى حضارة البلاد اللهم إلا إد<الهم ترية الخيول » وصناعة الحديد . وعندما 
استقرت لم الأمور » أخذوا بوسعون نطاق نفوذجم نحو الجنوب » ولم يلبثوا أن هاحموا 
دولة البحر وهزموها ‏ ويذلك استطاعوا لفترة قصيرة من أن يفاخروا بتأسيس دولة 
ثملت كل بلاد العراق القديم » جنوها وثمالما . 
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ومجدر ناهنا أن ننرز حقيقة نارخية »كان ها أ كبر الأثر فىتوحيه السياسة العالمة » 
إبان هذه الفترة الى تبدأ من القرن التاسع عثسر قبل الميلاد . وعتد حت القرن السادس عشير 
قبل الميلاد . لد حدث إبان هذه الفترة هحرات واسءة النطاق بين الشعوب الطْبلية عامة» 
التى تسمى الشعوب « الحندية أوروبية » » و الى كانت تسكن أواسط وحول 
حر قزوين ٠‏ 

هذه الشعوب أخذت تتحرك نحو الغرب فى أُرجال كشفة » باحثة عرن أوطان 
جديدة , محاربة ومقاتلة كل من تحده أماميا فى لحركها » ولقد سموا يأسماء منافة ؛ 
قنهم م الكاشيون 6 السالفو الذكر ؟ ومنهم « الخورون » الذين تقدموا حو الغرب » 
وأخذوا ستقرون فى بلاد الأناضول » وظهرواى التاربع بحت أسمم « الحيثيئن )؟ ومنهم 
أيضا من استقر فى المناطق الثمالية من بلاد العراق الناحمة لإيران » وعرفوا فى التارع 
باسم الأشوريين . ثم منهم « لليتانيون » الذبن استقروا فى للناطق الواقعة جنوبى 
الأأناضول » وتمتد شرقا إلى أعالى الفرات ؛ وأخيرا منهم أولئك الذين استمروا فى التحركه 
نحو الحنوب » وهاجموا مصر حوالى عام ١9٠١‏ ق.م وعرفوا فى التاريم 
باسم « المكسوس 6. 

وهكذا نري أن بلاد الشرق القدم »كانت تحتاحها الغزوات » وتسودها القلاقل » 
وظهرت دول فتية جديدة أخذت تناضل ونعى ليكون لها عل القيادة » ولكلها 
لا تليث أن ممتئى ومحل محلها قوى جديدة ؛ وأصبعدنا غير قادرين على أرف تصوب 
الأنظار نحو أمة واحدة ء تلعب دوراً رئيسيا على السرح السياسى . وبذلك نستطيع 
القول بأن القوى التى حاوات السرطرة على العالم القديم , والتى أخذت تناضل لتقنى غيرها 
وتق مى ء إبان القرنين الثامن عشي والسايع عش م : 

. س دولة البحر فى الدلتا الجنوبية للعراق : للتاحمة الخليسج الفارسى‎ ١ 

> - دولة الكاشين ء أل نشيرها الوارثة لدولة بابل على نطاق ميق . 

م ل دولة الآشوريين ؛ التى جاهد ماوكها فى أول الأعر ليتفصلوا سياسيا عن 
دولة الكاشيين + وللسكلهم وقعوا حت سيطرة دولة لليتانيين » وأخيرا استقلوا عاما 
فى أواخر القرن الخامس عثر » واستطاعوا الاشتراك فى توجيه السياسة العامة إذ ذاك . 

ع دولة اليتاتى النافس الأول لاحيثيين ؛ ثم للمصريين فى السيطرة على العالم 
القدم » طوال القرئين السادس عشر والخامس عثسر قبل لليلاد . 


سس |" حم 


ه - دولة الحيثيان التى تكونت فى بلاد الأناضول ء واستطاعت القضاء على دولة 
حامورانى » والسيطرة على ثمال العراق وسوريا » ثم كونت لنفسها اميراطورية واسعة 
النطاق , إبإن القرنين الثالث عثسر والثاتى عثسر قبل الميلاد . 

* - دولة الهسكسوس فى مصر التى ظهرت فى الفرن السابع عشر ء ول تلبث أن 
اختفث فى متنتصف القرن السادس عثير قب لاليلاد » وشيد العيرنون بمدها إمبراطوريءة 
سيطرت على أ كثر مناطق العالم القدسم » واستمرت قرونا طوالا بين مد وجزر . 

ب أما عبلام » وه الدولة التى اعبت دوراً كيرا فى مصير العراق القديم ؛ 
فكانت قد استساست لخامورابى » وضعفت » ولى تلستقط وتعيد للفسها قوتمها إلا 
كما بعد 

وما دام الإطار الذى رسمناه لأنفسنا هنا » لا يتمدى الحسديث عن بلاد العراق 
القدمء تارها وحضارتها ؛ فن الواجب علينا أن نلتزم هذا الإطار ؛ ونيدأ الحديث 
عن الأشوربين » تاركين السكاشبين فى نضالم للستمر مع جيرانهم ٠‏ محاولين الحافظة 
على كانم السياسى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » حتى اتتبى أعرثم عام 119/٠‏ ق 0م 
بغزوة قوبة » وجهها المبلاميون نحو 3 » وكونوا في البلاد أشرة جديدة تعرف بأسم 
أسرة « باشى » + ومى تعتير فى نارح العراق عثابة الدولة الرابعة لبابل » واستمرت 
6 البلاد حتى عام 1١8٠‏ ق م . ولعل أشهر ماوكها هو « نيو خذ نصر » الذى 
أراد أن بمد تفوذه نحو الثمال ء قلق عليه الاك الأشورى « أشور - ريش - 
اشى » درسا قاسيا » وهزم « نبو خذ نصر » هزعة منكرة ٠‏ وأخذت بابل سد 
ذلك تضعف وتضمحل» وتزاحمت عليها القبائل اللهاجرة ٠‏ وتكونت فا مواطن جديدة ؛ 
أهمها موطنان جديدان » إذ استقر « الأراميون » على ضفة دجلة الشرقية وثمال بابل . 
كا سكن « الكلدانيون » أسفل الفرات . وأخيرا وقعت بلاد العراق بأسرها نحت 
اللفوذ الأشورى » واعتلى املك الآأشورى « محلات ببلاسر الثالت » عام هلاق .م 
عرش بابل . 


ورم ل 
المميود 


لشن هن حك فى أن عوك الثقل فى التاررع العراق القدس » انتقل بعد انهبار دولة 
« حامورابى » إلى الدمال » أى إلى موطن الآشوريين . 

بقع موطن الأشوريين فى الناطق الواقعة علىجانى نهر دجلة من خط العرض مثمالاء 
إلى مصب نهر ( العظيم » جنوبا. محف بها اأطبال الشاهقة من الثمال واأشرق . أما 
الحدود الحذوبة ؛ فكانت المستتقعات النتشرة قرب مصب نهر « ديالى » ؛ أما فى الغرب ؛ 
فكانت الكدوه لا تمن .أى عات ظبنعة ؛ إذ كانت السيول عند الحو الغرات 
ومنطقة الخاور . ' 

إن اسم « الآشوريين » مشتق من كلة « أشور ع الاسم الذى أطلقوه على إلمهم 
القوى » ثم على أقدم مدنهم . والنصوص القدعة تنطق هذا الإسم بدون تشديد حرف 
الشين : غير أن الأشوريين فى المصور التأخرة شددوه » فتالوا «آشوريو » ( بإضافة 
ياء النسبة الأشورية المطابقة اثشلتها فى اللغة للصرءة ) ؛ ريدون يذلك الشعب الأشورى . 

اقد عتعت بلاد أشور عوقع حغرافىي . جعل جوها بارداً عتاز باعتداله طوال العام , 
ويذلك اختلف عن الحو الطار الخائق ؛ الى سود بلاد بابل النوية ٠.‏ وإذا كانت 
البيعة حبلة ء إلا ألها تميزت بوجود أودية خصية الترية » عند بين ثنايا الجبال الشيرقة 
والثمالية: هذا غير للرتفعات الجيلية » الى حوت محاجر زودت الناس بأنوام شق 
من الأححار ؛ لعل أهمها كانت أححار الرمر واجر اليرى » وبذلك قامت حضارة 
اختلفت أسسها عن تلك التى قامت علها حضارة ( السوميريين » » حيث لم تعط البيئة 
سكانيا سوى الطمى الدى لم سمح الا بممارة من اللكن . 

قامت فى أغور » منذ عصور مبكرة » عدة مدن » أشنت بالطشارة السوميرية ؛ 
ولقد عثر للنقبون فى للكان الذى تقوم فيه مدينة « أشور » على مخلفات مديئة أخرى » 
ترجع إلىعصر الألف الثالث قبل الميلاد » سكائها من السوميريين » غير أن امنطقة كانت 
عرضة لاستقرار كثير من القبائل السامية . أما السكان الأصليون فهم » ولاشك », 
ينمو ن إلى الجنس الذى انتمت اليه القبائل « الهندية أوروية » . 

لقد عاشت الدن الأشورءة كدويلات صغيرة . متأئرة بالحضارة السوميرية » وتسيطر 
علها القوى الى سيطرت سياسيا على الجنوب » ققد خضعت هذه الدويلات الأشورية 
لل كديين ».ومن بعدثم لاجوتبين ٠‏ ثم انضموا إلى دولة أور الثالثة » وهم جرا . 


سد ولام لد 


إلا أن قرب هذه البلاد من مناطق تفوذ الحيثين » جملنهم على اتصال دانم مهم » غالبا 
ماكان على أساس الملاقات التحار يذ , إلا أنه حدث أيضا أن يمكن الحرثيون من السيطرة 
على « آشور » » وإدغال عناصر مختلفة من مظاهر حضارتمم إلمها » ولسكن لا يلبث 
أهل الجنوب من أن ,سمرعوا لتحدت6هم » كا حدث فى عصر « سرحون » الأول , 
أو «حاموراى» وشكدا اتخدرت هته للنطنة ١‏ كر من عشرة قرون فى مهب الرع » 
لاتعرف راحة » ول تذق طم الطمأنينة ؛ فالخطر ححيق بهم من كل جانب » نارة يأتهم 
من الجنوب حيث جيرانهم الأقوياء أحاب الطضارة للتفوفة » ونارة أخرى من الغرب » 
أى من الحبثيين ثم الميتانيين » ثم أنخير | من الشرق حيث تعيش القبائل المتبربرة فى الجبال , 
أوائك الذين عرفهم النار 3 نارة نحت اسم « الجونى » » وأخرى بإسم « الكاثى » , 
م0 الخورى » . ومن أجل هذا , نحد الأشوريين فى عالم حيط به الخطر م نكل جانب », 
وكان علهم أن يقاوموا » ويقاوموا حتى لإستساموا , لشنكوا القتال» وجملوا منه وسيتهم 
للمحافظة على كبانهم . ولعل أشور م الأمة الأولى التى عرفت قيمة الجروش القاعة , 
بل وقامت حياتهم على النظ العسكرية » ولذلك نراهم عنددما ظهروا فى التاريم كأمة 
متاسكذ الأطراف ء قد برزوا وتفوقوا فى نظامهم » وبماسكوا . ولم يفشاوا فى نارهم 
السياسى بالسرعة الى رأيناها بالنسبة إلى الدول اإتى قامت فى الجنوب . وال عاشت 
وامتدت أطرافها نحت حم ملك معين من ملوكها , ثم لا تلبث أت تتفكك 
وتتلاثى عوته , 

ونظرا لأن « آشور » تمع جغرافيا بين بلاد الشرق من ناحية + وآسيا الصغرى 
الغنية ععادنها من ناحية أخرى ؛ فإنها اضطرت أن تنعامل بين الفريفين » ولم تلبث أن 
أصيحت سكن | حار 5 عهماأ . وكأن الأشو رنون قد تعاسوا شئون االتحارة والتيادل من 
اخنلاطهم الطويل بالابليين . فتراهم وقد استقر جار ثم فى مناطق مختافة من بلاد 
الأناضول ؛ وخاصة في المنطقة الغنية عمادنها » وهى « كبادوشيا » ؛ ولفذ كشفت أعمال 
الحفر والنثقيب التى حدثت فى هذه النطقة » عن ظهور أعداد وافرة من الألواح 
الطميية » التى تحمل كتابات بالخط الأسفينى , هى عقود ببع وشسراء بين التجار الأشوريين 
وبين أهل البلاد . وبعض هذه الألو اح 5 جع إلى العصر الذى كانت فمه دولة « سرجون » 
إلا كدى فى أوج عظمتها . 

وليس من شك أن هؤلاء التحار الأشوريين كانوا ثم الوسطاء الذين حلوا مهم 
حضارة بابل إلى أهل أسيا الصغرى التبربرين » وعن هذا الطريق وصلت هذه الخشارة 
بعينها إلى الماطق الواقعة جدونى أورو!ا ااشرقة . 


1ب 
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يقسم للؤرخون نارح هسذه البلاد إلى حقبتين : تمتاز الأولى » وهى الق تند من 
حوالى عام 5٠٠١‏ إلى 6٠١‏ ق . م . » بفترة نضال عنيف » تسكون فا يت 
مكونا ساسا وعسكن ب! » ومح فترة طويلة تعرض فها الأشوربون إلى من وألخطار 
خلقت منهم القوة المسكرية التى سجلها لم التارح على صفحاته , أما الحقبة الثانية وممتد 
من عام 5٠٠‏ إلى 5١١‏ ق . م . فهى تمثل طور النضج السياسى » بعد أن اجتاز 
الآشوريون مهم » واستقرت هم الأمور ؛ وأسسوا إميراطورية واسعة الأطراف 
امتازت بطول عصرها ء وتفوق الأنظمة الإدارية الى اتبعوها لإقرار سيطرتمم » وذلك 
بالنسبة إلى الإمبراطوريات التى ظهرت على أبدى رجال خرجوا من البيثة الجنوية . 

وعداهذاء وتقسم تار أشور الطويل إلى ست فترات » سنصطاح على لسميتها 
« أسرات ) » وسنتحدث بإمجاز فى السطور الآنبة عن أثم أحداها : 


ال الأولى : 


في أوائل القرن الحادى والعشرين , قبل اليلاد » انهمكت بعض الدن الجنوبة 
فى حروب متتالية » وعلى رأسها مدينتا « اسين » و «لارسا ) ٠‏ وذللك على أن 
سقوط أسرة أور الثالثة . اتوز هذه الفرصة « بزر ‏ أشور » الأول ( 7٠٠١‏ س 
مباء عاق ٠م‏ ) أمير مدينة 2 أشور » » وأشذ لوسع نطاق دويلته يضم بعض الدن 
الصغيرة الجاورة له إلى سلطانه , و مج فى ذاك ه وحذا حذوه من بعده ابه « شام 
أحم 42 »ثم خلفه 0 إبلو شوما © اللدى مجح فى أن فق لنفسه نصرا كبيرا » وخاصة 
بعد أن حارب الل « سمو ب ألوم » أول ماود دولة بابل الأولى ؛ وصمد أمامه و 
ينهزم » وبذلك استطاع أن رسيطر على أ كثر الدن الأشورية . 

حلف ( اياوشوما » ملكان , ثم أعقمهما ابن الأخير ؛ وغرف بأسم « سرجون »4 
وكان من أشهر ماوك هذه الأسرة . ومن لللوك البارزين فى انتايح الأشورى » وبقيت 
شعهر نه قائمة حى إن الأجال التالية من شعيه حرضت على أن سيق أسمه علامة التأليه . 

خلف « سرجون » ملوك ضعاف لم يلبثوا أن خضعوا لدولة بابل . واستطاع 
«حامورانى » أن يسيطر على أشور » وعل منها جزءاً رئيسيا من امبراطوريته . 

( 8ه دضارة) 


ل 

الأسرة الثانية: 

انين الأعو ريون سقوط دولة بابل الأولى . بعد موث « حامورابى » ؛ وأعلتوا 
استقلاطم نحت امرة ملك منهم ء اسمه «ر ثمسى أداد » الثانى , اللذدى كان واسع الأطباع ء 
مشهورا بالحسكمة وقوة البأس , فأخذ يوسع نطاق تفوذه ؛ وعد سلطانه <تى وصل إلى 
البحر النوسط . ولقد وصات الينا بعض اللوحات الطينية من عصره ٠‏ ذكر علا أنه 
قت بلاه أرميايا »ووصل غريا إلى البحر العظم ( البحر التوسط ) وأنه جعل هن 
آشور مدينة عظمة . 

م تستطع أسرة أشور الثانية أن محافظ على كيانها » ليس فقط لأن خلفاء « ثمسى ‏ 
أداد » الثانى كانوا ضعافا » بل لأن القوية الفثية الى أخذت تسيطر على الركز السياء.ى 
الأول فى الشرق القدم : حالت دون ذلك . ققد أذ جيران الأشوريين فى الغرب . 
أى « الثائيون »© ؛ تدهون بأطماعهم نحو التمرق » ويطمعون فى « اشور » نفسبا ؛ 
وذلك بعد أن أصبحوا دولة غنية قوية فى القرن الخامس عثير قبل: البلاد . واتنهى الأءر 
بأن هاجم أحد ملوك اليتانيين » الدعو « سوشتار » » العاصمة الأشورية نفسها ؛ 
واستولى عليها . بل 1 كثر من هذا ء تأتينا الأخبار من مصر ؛ أن لللك « امنحوتب 
الثالث » قد استعان عليفه اللاك اليتانى « دوثششيراتنا » ؛ عندما أصيب الأول عرض 
عضال ؛ فى أن برسل الثانى عثالا للالمة « اشتار » الأشورية إلى العاصمة اللصرية » حق 
تساعد سحرها على ابلال الفرعون الصرى . 
الأسرة الثالئة : 

استمرت بلاد أشور تابعة لانفوذ الءتاتى ؛ حق بمكن أحد رجالا . وهو اللك 
« أرييا أداد » #من مع الكلمة حوله ؛ وتمهيد الطريق للفوز باستقلال البلاد » 
والخروج بها عن نطاق التقوذ اليتانى ؛ ومات قبل أن يصل إلى بغيته ٠‏ ولكن ابنه 
« أشور أوباليط 6( 55م( - مم1 ق . م ) » استطاع أن يفوز بهذا الهدف , 
واستقل سلاد أشور بعد أن اشثيك فى حرب مع اللك اليتالى « أرتاناما 6 الثالى واتصر 
عليه . وكان هذا الانتصار فامحة عهد جديد ء سارت إبانه البلاد قدما لحو الرخاء 
والتوسع . وأخذ بعد ذلك اللك الأشوري يتدخل فى شثون بابل » وانتهى الأعس به أن 
عين على عرش بابل أحد الوالين له وهو « كور خاازو » الثالث . 

جاس على المرش الأشورى بعد « أشور أوباليط » . ابنه « انليل ترارى » , 


سل د 


الذى شعر محاولات اللك البابلى التحلص من التفوذ الآشورى » كرد حملة تأديية 
:ضد بال . وانتصر علما « وأماما عت سسمطر نه 1 

تتابع اللوك على عرش أشور » وكان هدف كل منهم أن محافظ أولا على حدود 
.دولته شم أن لسع نطاق نفوذه ثانيا » واعل أعظمهم كان اللاك « شاشصر » الأول . 
زكدى 4#؟1 ق .م ) ء اللذى قام بسدة حملات ناجحة حو الشرق » ثم بعد ذلك 
حو الغرب » واناصر بها انتصارات باهرة . وعند ما استقرت الأمور كه , أخذ يشيد 
عاصمة جديدة الك » هى مديئة (« كاسم 2 ( عرود الحالية ). 

أخذت أشور بعد ذلك تعاتى ضعفا سياسيا »كان نتيجة لبعضالاصطرابات والقلاقل 
الى حدثت فى داخل البلاد نفسها » ثم لظهور أسرة جديدة فى بابل بعد اتهاء العصر 
« اللكاثى » ؛ إلا أن الظروف ساعدت أأشور عندما تولى شثوها رجل قوى » هو 
« أشور س رش - ايثى » » دافع عن حدودها ضد هحات لللك البابلى « نبوخذ 
نصر » وهزمه هزيمة مسكرة ء ثم لخلفه ( تاجلات يلاسر » الأول » الذى يمسكن 
بشجاعته وقوة عزعته أن مجعل من مملسكته امبراطورية ؛ امتدت غريا حق شواطىه 
الجر التوسط 4 وغرنا سحي ضيب بلاد أرميشا 5 

خلف « تاجلات يلاسر » أحد عشر ملكا , بلغوا حدا من الضعف والاستكانة » 
حءل الامحلال يدب فى جسم « أشور ) ء ولم يستطيعوا الصمود أمام هجرات الأراميين 
القوءة » وانتهى الأمر بأن أصبحت سلطة الدولة الأشورية ‏ لاتتعدى الدن الأشورية 
انها , 

وانتبت الأسرة الثالثة وأشور ضعيفة منكنشة , وبااء هذه الاسرة أبضا ١‏ انتهى 
الدور الأول دن تادر أشور ١‏ 
الأسرة الراعة : 

لعل الشدائد والحن الى عاتها أشور فى أواخر عهد ماوك الأسرة الثالثة »كانت 
عثابة الدافع القوى اشحذ الحمم . وصقل الجهود , لاستعادة الجد القديم . وقام أحد 
ماو كهم الدعو ر أشور دان » بتحضير الشعب الأشورى للدفاع عن كيانه » والاحتفاظ 
بالبقية الباقية من مملسكته . وخلفه ابنه د اداد نرارى » الثالى (11ه- ٠هرق.م)‏ 
الى حقق حم أنه 0 ومكه: من أن علان سيطر نه على لمع أطراف بلادو » وإعادة 
قوة أشور الىسابق عهدها ؛ وذلاك بعك قرة عن الاضمحلال داءتكث ماشرب مقر نان . 


مج لس 


اللوحة الثامئة عشرة : 








00 ككل اللاثف م أشور ب تاصير سل دمل 6 إلثالى متعليا عر ته وهو ق رحلة أصيد الأسدود 


7 لله 


وكانت أول أعمال هذا املك » بعد أن استقرت له الأمور , هو القضاء على الخطر 
« الأراى » ء ثم أنحه نحو دولة بابل فى الجنوب» واتنبت معاركد معها بأن اتفقا عل. 
تعرين الخد الفاصل بين الدواتين ‏ 


واد شعر ماوك هذه الأسى ة أن سياستهم الخارجية بحب أن تقوم على فرض السيادة 
الأشورية ‏ دون تردد أو تلكؤ , على جميع الأراضى الجاورة لم » ولسكى يتحقئق هذا 
الهدف : أخذوا بشنون الات المستمرة على الناطق الجبلية الواقعة إلى الثمال والشرق 
منهم ؟ حيث تقطن القبائل الحبلية التمردة ١‏ والحبة للقتال . والتواقة إلى اروب ؛ 
وذلك لتشتيت ثملهم والحد من تكتلهم . نم وجدوا فى نفس الوقت . أنه من الواجب 
علموى الحافظة على سلامة الطرق التحارية والعسكرية , المتدة بين بلاد أشور », وبان. 
بلاد الشسرق القديم للتاخمة لهم » وكان أثم هذه الطرق » هى تلك التىعتد ثمالا إلى جبال 
د طوروس » ء وخترقها إلى « كبادوشيا » ؛ ثم الطريق الدى ربط العراق بسوريا 
ويتصل بالبحر اللتوسط . وكانت هذه الطرق لا» ع ن تأمين سلامتها , إلا بالسيطرة على 
الأراخى الى أخترقها 

وضع هذه السياسة « اداد نرارى » الثانى » وحذا حذوه فأ لللوك الذين خلفوه . 
ولعل أرزم فى حهوداته المرية كان م أشور ناصر بعل » الثاى ( عام سد حولي 
ق . م ) » الدى ترك لابنه إمبراطورية واسعة الأطراف » فقام هذا الابن « شامناصر » 
الثالث ) همهم داعكم ق., م( توطيدها وتوسيعها وكان حكنه الأذى دام حسا' 
وثلاثين سنة » عبارة عن سلسلة من الخلات الحربة » جملته سيد آسيا الغربية النوج » 
إذ أمتدت إمبراطوريته من الخليع الفارسى جنوبا » إلى أرمينيا ثمالا » ثم امتدت غربا 
إلى البحر المتوسط ء شاملة بلاد سوريا وفلسطين . بل أعد عدته لمهاجمة مصر 2 وكام 
«صل إلى حدودها »لولا أن قامت لورة عنيقة فى بلاده ؛ سيب طمع أحد أبنائه للدغو 
« أشور دائن - أبلا » فى العرش ؛ ودامت هذه الثورة ما يقرب من ست سنوات » 
وكادت تقضى على كيان الإمبراطورية » ومات شامناصر قبل القضاء علا وخلفه ابنه 
الثاتى المدعو «ثعى اداد» الخامس ؛ الدى محم فى القضاء علىالثوار ل عل نأصية 
الأمور . إلا أنه لم ستطع أن يستعيد مهابة دولته فى البلاد التابعة لها » وأخذت 
الإميراطورية تتقلص رويدا رويدا . وخلنه عل العرش ابنه « أداد 'رارى » الثالث » 
الدى نولى شثون الدولة وهو فى سن الطفولة , فتولت شكون الوصابة أمه « سمورمات » 
التق ورد ذكرها فى كثير من الأساطير اليونانية , نحت اسم « سميراميس »6 . واستمر 
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االضعف الشامل يدب فى أوصال الإميراطورية الأشورية » وانتهت الأسرة الرابمة بالملك 
2 أشور ترارى »6 الخامس 3 الذى قاميت ف عاصره ثورة أطاحت دعام 6 ق ممه 
واتقل الجسم إلى أسرة حديدة . 

الأشرة القاسة 


تولى شئون آشور رجل قوى شديد البأس والعزعة ؛ هو « تاجلات لاسر » 
الثالث » فعمل منذ أن حلس على العرش على أن يمد العدة لإعادة مد أمته الذى ولى . 
ونحن لا نعرف شيثا عن علاقة هذا الرجل عن سبقوه من ملوك حكموا آشور فى عصر 
الأسرة الرابعة » وامله اغتصب العرش معتمدا على قوة شكيمته » ومنتهزا الضعف الذى 
حل فى الأسرة الالسكة . وميمنا أن تقرر هنا » أن هذا الرجل قدنيجح فى مهمته نيجاحا 
بارزا ء إذ تممكن من أن يعمد آشور إلى قوتها السالقة » بل بلغت إمبراطوريته حدودا؟ 
لم تسكن قد بلغنها إمبراطورية آشور من قبل » ومن أثم أعماله ما يأتى : 

( أولا ) أخضع الدولة البابلية الى كانت أخذت بدورها تضمحل وتتكائر الأحداث 
علها بعد أن غزاها « الأراميون 6 و « الكلدائون » . فتمكن اللك الأشورى من 
5 إلى إمبراطوريتة , وأعلن نفسة ملكا علبها . 

( ثانيا ) تمسكن أن يقضى على الحاف الدى أنشأته بعض دويلات سوريا وفلسطين 
عساعدة الصريين ء وذلك اناوأة النفوذ الآشورى » منترزين فرصة الاضمحلال الذى 
'تفثى فى أواخر عصر الأسرة الراعة . 

( ثالثا ) ممكن من أن يؤمن حدوده الثمالية » ضد عزوات بعض القبائل الأرمدة , 
التى كونت قوة قنية » أخنت محاول الاستيلاء على بعض أجزاء من الدولة الأشورية 
فى القمال . ١‏ 

حي د تاجلات بيلاسر » الثالث مدة ثانية عشر عاما ء قضاها كلها فى حروب 
مستمرة » وممسكن أن يترك إمبراطورية واسعة الأطراف لابنه « شامناصر » الخامسس 
باولا ب بلاق . م. )ء الى حذا حذو أبيه ٠‏ ونصب تفسه ملكا على بابل » 
ثم أسرع إلى فلسطين ليقضى على محاولة قام بها « هوشع » ملك إسرائيل » بتحريض 
من الصريين : يتخلص من السيطرة الأشورية . 

وحاصر « أورشليم 6 مدة ثلاثة أعوام » إلا أنه حدثت بعض لاؤاءرات فى دور 
نفسها حول العرش » فاضطر إلى الإسراع إلمها » حيث قتل » ول يعض على حكنه حمس 
سنوات . وانتقل الحسم إلى رجل لا نعرف عن أصله شيئا » هو « سرجون » الثانى , 


سي #1 اسمس 


اللوحة التاسعة عشرة: 








ش بأرز عثل إلا نحا على هيئة بشرية وقد قبض بيده اليسرى على متدوق مغير له حامل» 
00 على آانية صكيرة . هذا التقش من ادر الأشورى وقد وسم على جانب البوابة السكبرى, 
الؤدية إلى داخل القصر الدى .. 


د ا 6 


ومن أجل هذا » عيل الؤرنون إلى تسمية أسرة «سرجون) بالأسرة «السرجونة» » 
على أساس أن مؤسسها لا يمت بصلة إلى الأسرة الخامسة » وسوف نتحدث علها على 
آنيا الأخرزة السادشة : 

الأسرة السادسة : 

و سرجون الثاني » (١ولا-‏ وءلاق.م.) : لقد كانت الأحداث محرى 
بسرعة فى أوائل حكنه » إذ قامت الثورات فى أجزاء كشيرة فى إمبراطوريته » وكلها 
تهدف إلى الانفصالعن السيطرة الآشورية » ولولا قسوة هذا الرجل وعبقريته العسكرية 
الفذة » لامهارت الإمبراطورية » ولسكن الظروف ساعدت أشور بأن ,تولى شثونها 
هذا الرجل » ققلب الاصضمحلال إلى ازدهار ٠‏ والتفككك إلى وحدة لم تشسهد أشور لما 
مشيلا ؛ وتتلخص أعماله الحردة فها أ نت 

(أولا ) ظهر فى بابل رجل ثائر خطير هو « «ردخ بلادان » استطاع أن إستتحد 
عيرانه « العلاميين ») > ويفو ز لبلاده باستقلال أخرجها من نطاق النفوذ الأشورى » 
وحاول « سرجون » تأديبه وإرجاعه إلى حظيرة الإمبراطورية ٠‏ واسكنه لم ينجبح فى 
أول محاولة . واضّطرأن تر كه وشأنه ما .قرب من عشرة أعوام 4 ثم أعاد عليه السكرة » 
بعد أن أعد العدة لذلك » وهزمه وقتله » وشتت تمل أسرته » وتصب نفسه ملكا 
على بابل . ' 

(ثانيا ) شن « سرجون » الثانى حملات متتالية على دولة الحثيين فى الأناطول » 
واستطاع أن ببسط نفوذه على كل الناطق منها امتاحمة لبلاده . واقد ارتاع لانتصاراته 
هذمأعل قبرص » فسارعوا إليه حاملينهداياهم : واعدين بأداء الجزية السنوية » بلثراثم 
يمون نصبا تذكاريا فى جزيرتهم » نقشوا عليه اسم هذا اللك مع عبارات التحلة والولاء . 

( ثالثا ) هاجم « سرحون » الثاتى تملكة « أرمينية » » وقفى عل كل احمّال غزو 
باتيه منها إلى سنوات عديدة . 

( رابعا ) شعر اللك الأشورى بالجهود الى تذلما مصر » لتأمين حدودها ضد الخزو 
الأشورى الرتقب ٠‏ وذلك بإقامة بعض الأحلاف مع أعراء وماوك دويلات سوريا 
وفلسطين » فسارع الخطى إلى أورشلم » وهزم اليش الصرى الذى كان قد أرسله 
« طهارقا » إساعدة ملكها , ثم استمر فى زحفه دى وصل إلى رفح : أى إلى الحدود 
الثمالية الشرقية لمصر » وهناك منى مهزعة أرحعته عن متابعة السير إلى الدلتا . 

وما يذكره التارح عن هذا اللك ؟ أنه تنقل بين أ كثر من عاصمة واحدة . فقد 
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لت" امس 


استقر فى أوائل حكنه في مدينة آشور » ولسكنه لم يلبث أن انتقل إلى مدينة « رود » » 
ول ينتصف حكنه حى امحذ من « نينوى » عاصمة له ء ولكنه أذ يشيد غاصمة 
جديدة فى السنة التاسعة من حكمه ؛ سماها « دور شر وكين » » وتقع إلى الشمال اشرق 
من « نينوى » ء أى بالقرب من ١‏ خورسباد » الحالية . وباغ انساع هذه الدينة 
مك/اة مز هباؤ مثرأ عا ؛ وحمل عرض الطريق امو صول إلى مدخلها غ١‏ مثرا » 
كا أحاطها بسورسميك مرتفع » تتشلله أبراج شاهقة » يزيد عددها على ١6٠0‏ برجا , كا 
أن أبواب هذا السور بلغت مانىبوانات مقسعة » أطلق على كل منها سما من أسماء آلمة 
أشو ر . وكان يتخلل هذه المدينة شوارع مستقيمة ومتعا مدة » وأقام لنفسه قصرا منيما » 
يمع فى الجزء الغرلى منها » مشيدا إياه على الطراز البابلى . 
أكل سرجون بناء عاصمته الجديدة فى مدة سبع سئوات ( 718 حت 75 ) إلا انه 

ل ينعم بالحيأة.فهها إلا سنة واحدة إذ ماتعام ه + لاق . م . ول تكن قد ١‏ كتملت فى بعض 
احزام ث5 لم السعد في أيام حلفائه إذ هحرها انه ورجع إلى نينوى استرضاء 
للسكهنة الذين كانوا ناقين على « سرجون » » لتخليه عن العاصمة القدمة » وبلغ من , 
تقمتم عايه» أنهم امتنعوا عن القيام بالطقوس الدينية اللازمة عند دفن حثة اللك 

الراحل » فاضطر « سناحريب » بن « سرجون » أن إسترضهم بش الطرق ٠‏ حق 
شبك د من دفن أمه . 

لقد كشف ممول الخفار عن آثار هذه للدينة السكبيرة » التق 1تعمر بسكانها إلا قترة 

سبعة أعوام ؛ وأصيحنا الآن قادرين على التعرف علىمدى ماوصل إليه فن البناء والنحت » 
وصناعة الخزف ؛ وسيك للعادن فى هذا العصر من تقدم ورقى . 
«إسناحريب» ( 8١لا‏ سل اه ق. م ) : 


لقد تدرب على شثون الحم فى عهد أنه » إذ كان قد نولى عدة مناصب إدارية 
وعسكرية » قبل أن يتولى العرش الأشورى . 

أقد بدا حكد مخطربن كبيرين : أحدها أناه من ولايات سوريا وفلسطين » وثائهما 

ئ بابل ٠‏ أها فى بابل » ققد أخدذ « ردم بلادان » يعد العدة للاستتملال مة ثائية 
ببلاده » ومما ساعده على ذلك » أله عرف بوجود محاولات مشابهة بين ملوك دويلات 
سوريا وفلسطين عساعدة مصر ٠‏ فاتصل مهم »وأخذ شوى فهم روح النضال » وبرسل 
إلهم رسله » ممنيا إياثم عساعدته . وهدفه من ذلك أن تشتبك الجيوش الأشورية فى 
حرب فى هذه النطقة » وبذلك تواتيه الفرصة لاقيام بثورة ناجحة . وفطن « سناحريب » 


0 


اللوحة الحادية والعشرون؛: 





لجو طسق سمت عم 








لوحة الملك « أشور سس ألحى سه الدي: ظ أن بده البسرق ة ! ش 
1 حى بن » وبلاحظ أن يلدت البسرق قد قضت ا 
ما أمسك بها حبلين تدان إلى عدوين جاثيين عند قدميه . عه 


اس 


إلى هذه الملة » وبدأ به تاركا سوريا وفلسطين لجولة أخرى . وسار إلى بابل مجيش 
كير » وهرب ( مدخ لادان » إلى للناطق الجنوية ء فأرسل إليه « سناحريب » 
أسطولا قويا » واستطاع أن يقغى على قوته » وفى طريق عودته » اضطر إلى محاصرة 
مدينة بابل » الق كانت قد أعلنت العصيان مرة أخرى » واستمرت محاصرتها ! كار 
من عام » ولكنها فى آخر الأعى ؛ استسامت ء بعد أن دك اللك الأشورى حصونها » 
وخرب قصورها ؛ ودمرها تدميرا » وعين ابنه « آشور أخى الدبن » واليا على الناطق 
الحنوبية من العراق » أيراقب أحوالها » ويعال عوامل الثورة فا قبل أن استشرى . 


فى أثناء الماك « سناحريب » فى معاركه فى مناطق جنوب العراق »كانت مصر 
تعمل جادة لإقامة حلفها التقليدى مع دويلات سوريا وفلسطين , فانضم إلبها « لولى » 
ملك صور » و'« حزقبال » ملك عهوذا . وأعراء « إدوم » و « مؤاب » و«عمون» 
ورؤساء القبائل التثشرة فى جنوب فلسطين . وما كاد أعر هذا التحالف يصل إلى الك 
الأشورى ؛ حق سارع إلى منطقة الخطر مجيش كير » ووصل إليها عام ٠٠/اق‏ .م . 
.وأخذ غزو الدن الساحلية فى فلسطين , فدانت له سرعة , ثم امه إلى مديئة « بيت 
العدس ) حيث حصن حلفاء مصر ء فاستعصت عليه » واططر إلى حصارها حصارا 
طويلا » ولقد حدث أثناء هذا الحصار , أن فشا بين قوات الأشوريين وباء خطير » 
لخصد منهم أعدادا لاحد لما ( واقد وردت أخبار هذه الجلة فى سفر الاوك الأصحاس 3 
وما يليه : « إن ملاك الرب خرج وضرب فى جيش آشور مائة وألف وحةسة وكانين 
ألفا » ولا بكروا صباحا إذا ثمجميعاً جثث ميتة » فانصرف سناحريب ملك آشور وذهب 
راجعا وأقام فى نسوى » ). 

هكذا اططر « سناحريب » أن يفل راجعا إلى بلاده , بالفلول القليلة الى تقت 
من جيشه » ليس فقط لأن الوباء أتى على هذا اليش » بل أيضا لأن بعض الأثياء 
كانت قد وصاته حدوث اضطرابات خطيرة فى بلاده . ول يكد هذا اللك أن يصل إلى 
نينوى عاصمة بلاده » حت وقع صريما بأيدى أبنانه الذين تآعروا ضده طمعا فى العرش . 


« آشور - أحى الدين » (الىة - ونه قى . م): 





قامت نورة بعد قثل 2 صتاحريب غ١‏ وأخذدذ أناؤه يتنافسون فها هلهم على العرش 
الأشورى ء وفاز نه فى آخر الأمر ابئه ( آشور أخى الدين « واستطاع سرعة أن يقذى 
على عوامل الفائة وأن مجمل الح يستقر له . 


1 


ولقد وحه همه إلى الانتقام من مصر »2 ليضع حداً اتدخلها السثمر فى شئون 
مستعمراته فى سوريا وفلسطين » وتأليب أراتها ضد الحم الأشورى . وسمع الصمريون 
هذه النية , فبادر مللكها الاوبى «ر طهارقا » إلى الاستعداد الكامل للاقاة عدوه » 
وأخذ فى نفس الوقت يرسل بإمدادانه إلى حلفاله فى سوريا وفلسطين . 

زحف « آشور أخى الدين » مجحو مصر ء ووصلها بعد أن اشئبك فى معارك 
متعددة مع حلفائها » والتق (4/” ق . م ) وجها لوجه مع الميوش للصرية فى أراذى 
شرق الدلتا ء وكانت مع ركه حامية الوطيس بين الطرفين » ودافع الصرنون باسيّانة عن 
بلادثم » وانتصروا على جحافل الأشوربين » ال ىكانت تفوق أعداد الصصريين عدا وتسليحاء 
واضطروا إلى الرجوع عن مصر مولين الأدبار » وبحت مصر بشحاعة أبنائها وتفانهم 
ق الدفاع عن وطنهم من الاستميار الأشورى , ولسكن إلى حين ! وذلك لأن هرعة 
« أشور أخى الدن » ء كانت قد بلغت حداً متكرا : جعلت الشعوب النطوية نحت 
لواقم مك الخلا بق ناطق 2+ قنع قوت خسن المرعة الأموابلورية الأشور به 
هزة عنيفة » وأضطر اللاك إلى أن يعمل جهده لاستعادة هيبته » ولم يكن أمامه إلا أن يميد 
الكرة على مسر ؛ فأخذ ستعد للحولة الثانية فى طى الّفاء . 

ما « طهارقا » , فقسد اطمأن إلى نقسه ء واعتقد أن الدرس الذى ألقاء 
الصريون على اللك الأشورى ء بلغ حداً من القسوة ؛ لا عله يفكر فى العودة إلى 
مصر . وما أبد هذا الاعتقاد عنده » أن بعض الدويلات السورية » أخنت تنم إلى 
حلفه » معلنة خروحها عن السبطرة الأشورية » وكان على رأس هولاء رجل توى 
الشكيمة , صاحب جاه : هو لللك « بعل » صاحب ( صور » . 

ولكن تأنى الرياح بالا تشتهى السفن ء إذ ظهر « أشور أخى الدين » 
لفأة فى سوريا ( .> ق .م ) ؛ وعاقب « يعل » على اتقمامه إلى مصر » ثم سارع 
الخطى إلى مصر ؛ محتقا طريًا وعرا وسط الصحراء ؛ إلا أنه قصير , دله عليه البدو ؛ 
بعد أن كافأم إسخاء على تأجير جام لجل العتاد الحربى ومماه الشرب لوده . وهكذا 
ومل لز الأخوري يعر دوقت 1 لم يكن « طهارقا » قد أتم استعداداته بعد 
للممركة الخاسمة » واضطر إلى الانسحاب بسرعة ؛ والتحاً إلى حصن منف النيع .ولكن 
المدو لم عهله وأسرع وراءه » وطق به قبل أن تحصن عنف » وأا ري اللي 
الصرى » واضطر « طهارقا » أن يلحأ إلى طيبة فى الجنوب ء ارك الدلنا لخيراتها 
للاستعمر الحديد . 


سا موس لد 


اللوحة الثاية والعشرون : 


دك 








منظر يمثل املك «أشور بق بعل 6 وأعتم ف معركة بالأيدى مع أسد وقد غرس خنجره 


الطويل فى صدره ٠.‏ 


- ا لد 
م كلد « أشوراً 
فر جع مسرا إلى بلاده » ومات هياله عام كككق .م 


حى الدن 4 اممو من ماه على مصر »+ حدق أصيب عرض » 


« أشورب بنبى- بعل» (5-558؟5 ق.م): 
ان 


حدثت خلافات شدبدة حول العرش , بعد موت « أشور أحى الدين » » 
وأخذت النافسة قشند بين أبناته الثلاثة » واتهى الأس إلى تعيين الإبن الثالث « آشور 
بنى بعل » ملكا على أشور ء وتيين الإبن الأ كر « شمش - شوم سل أوكن » 
ملكا على العرش البابلى ء على أن يعترف بسادة أيه عليه . وامل السيب الدى حمل 
الناس يبابعون الإبن الأصغر بالملاك , هو أنه كان قد نال شهرة بين قومه ؟ لرجاحة عقله ؛ 
واتممقه فى شكون اأمرفة والأدب » وللبه للفنون ٠‏ وتشحيمه لأسماءها . وفى الواقع ؛ 
بعتير عصر هذا الرحل أزعى عصور الحضارة الآشورءة وأتشحهافى #*تلف مظاهرها. 
ولقد عثر الممقبون على مكتبة قصره » ووجدوها زاخرة بعشرات الألوف من الاوحات 
الطينية ؛ التى وى جميع الأثار الأدبية والعلية الأشورية » ومتها عرفنا الكثير يما 
كان سود اللاد من حضارة ومعرفة , 

وألقد اضطر « أشور بى بعل » أن عرد حملة كبيرة د مصر عام 55397 . قم . 
وذلك لأن الصريين كانوا قد أعلنوا الثورة ضد غزاتهم . فأشور اختلفت فى حكها 
لمصر اختلافا ناما عن الليديين » ومن قبلهم المسكسوس الذي نكانوا قد تمصروا ء وأخذوا 
بأهداب الحضارة الصرية ٠‏ بل حكنوا مع ركأنهم فراعنة . أما الأشوريون » فل يعترفوا 
بأى مظهر من مظاهر الحضارة القائمة فى مصر » ول >ترموا عادات اللصريين أو دياتهم » 
كا أنمهم كانوا قد لاقوا صعابا وأهوالا شديدة قبل أن يستقرو! فبا . فتمسفوا وقسوا 
وبطشوا بهم . وليس من شك فى أن هذه السياسة حى الى معت بين الصريين » 
وجعلتهم ينسون أحقادثم . فاتصلوا سرا بطهراقا فى طببة » طالبين إليه النحدة ,» م ؤٌكدين 
له أنه سوف محد فى كل مكان من الأخيرة اللشرية ما يشد به أزره » ويقوى ساعده . 
واستحجاب «طهراقا» لهذا النداء » وسارع نحو الثمال ليخلص أرض الدلنا من الستممر» 
لعحو عارا سحله على نفسه بترّكه إياها دون حمابة . وما لبثت الدانا أن نكتات حول 
« طهراقا » » وعسكنت من طرد الحامية القوءة الى كانت هناك , 

هكذا اضطر « أشور بنى بعل » أن. :رسل جيشا كبيرا إلى مصر لاستعادتها بعد أن 
طردت منها الحامية الأشورية ومجم فى هذا ٠‏ بل لم يكتف بالبقاء فى الدلتا » بل تقدم 
الجيش إلى طيبة ودخلها دخول الفا النتصر» ودانت مصر كلها للأشوريين : واضطر 


سد ل 


« طهراقا ») أن فنع باللقاء فى عاصمته الخنوابة اناطع ء؛ وقبع فها بعيد! غن عدوه. 
اللدود حى مات . 


ويبدو أن الأشوريين لم يستطيعوا البقاء فى مصر العليا » وفضلوا تركها لأهلها ؛ 
واكتفوا بأخذ الجزية منهم » واستقروا ققط فى الدلنا . ولكن الصريين لم هدأوا » 
بل جعاوا من مصر ححما لا محتمل بالنسبة إلى الستعمر الستيد » وقاد الثورة « نيخاو ». 
أمير صان الجر ٠‏ الدى أخذ يناطل ومهاجم الستعمر » ويقلق من استقراره » حق 
جح الحاع الأشورى من القبض عليه وبعض زملاله » وأرسلهم مكبلين فى الأغلال إلى. 
نينوى عاصة اشور . 

وكان « نعخاو » رحلا مسئا » حسكتة التحارب » مثقفا » لمجمعت فيه كل محاسن, 
الحكم للفوه » ففئن « أشور بنى بعل » محسكنته وجميل حديثه , فعفا عنه » وأرسله. 
مع زملاته مكرما معززا إلى مصر ء وعهد إليه بإمارنى « صان الحجر » و ( منف » . 

هدأت الال قدلا فى الدلنا ؛ حيث تركزت قوة الأشوريان » بينا أخذ الصعيد يغلى, 

كالمرحجل » يبحث من فرصة ليتحرر من للستحمر » إلا أن التوجيه كان يتقصه » فولى 
وحهه لخو اموب , حيث كان قد خلف « طهراقا » عد موته شاب متحمس اسه 
تانوت أمون » ؛ مالبث أن لى الدعوة » مع بعض الفرق من جنوده السودائيين »> 
وسار ثعالا حتق وصل طيبة » وكان يقابل بالتهليل والفرح فى كل مكان » وتنضم إلى 
جيشه فرق متعددة . ووصل فى آخر الأ إلى منف » حيث التق بعدوه الجبار» ومكن 
بقوة اعانه بالنصر » وعزعته هو ومن ممه من أهل الصعيد أن يلحةوا المزعة بالجيش, 


الأشورى ؛ وأن يدخاوا حصن منف دغول الغازى النتصر . 


عرف « أشور بنىبعل » بأمر هذه الثورة ؛ ومبزعة جيشه فى مصيرء فأصدر أواءره 
إلى عض الفرق الأشورية للعسكرة فى سوريا » أن تتحه على وجه السرعة إلى مصر , 
فوصلتها عام 5١‏ ق . م . واستطاعت أن نوقع المزعة بتانوت أمون فى منف » وتتعقبه 
إلى طيبة » وأضطر أن يلجأ إلى « نياتا » . وبخروجه من مصر انتهى عصر حم الأسرة 
الخامسة والعشرين النوية , 

تقد استقر الم وزة لخر للاعووية فهر مدوليكن ال سق باذ آن. 
الثورات كانتمستمرة , وحمل لواءها « سامشيك » ان « تخاو » ء فاضطر ( أشور 
بفى بعل » أن تذلى عن فكرة جعل مصصير مقاطعة أشورية , 3 حكها مناثيرا 5 


سس املاس ممه 


وا كتق يعقى معالفة مع » بسامتيك 4 » تضمن اعثراف مسر بزعامة الأشوريين 1 
دويلات سوريا وفلسطين » وكفلت :ضامن مصر مع آشور من الوجهة العسكرية ؛ فى 
الدفاع والمحوم 5 

ولم يلبث « بسامتيك » أن استعان مليف قوى » هو ملك اللبديين : وقغى على 
السيطرة الأشورية فى مصر ء ولم إستطع « آشور بنى بعل » أن ينهذ موقفه » لانشغاله 
ثورات داخلية عمت امبراطوريته » واستقلت مصر لحت زعامة ملكها . بسامتيك , 
أول ماوك الأسرة السادسة والعشرين . 

لقد قلنا فما سبق : إن « ثمش - شوم . أوكن » الابن ال كبر « لأشور 
أخى الدين » تنازل عن العرش الأشورى » ورذضى بأن نولى عرش بابل » واغترف 
بالسيادة لأخيه الأصغر « أشور بنى بعل » » ولكن هذا الاعتراف لم يدم طويلا؛ 
وأخذ ملك بابل يعد العدة للتصادم معأخيه » ساعده على ذلك المحياز الزعماء السكلدانيين 
إله» وبدأ باللفاوضات السرية مع ملك عيلام » ومع اللكشيرين من أمراء سوريا 
وفلسطين ؛ واتصل بالملاك بسامتيك فرعون مصر واننهى الأمر بأن نشب العراك بين 
الأخوين » وكانت حربا ضروسا : وقف فيا فيجانب للك البابلى حلفاؤه من العيلاميين » 
وأمراء سوريا » وبعض أعراء الأشوريين أنفسهم ؛ ولكن كل ذلك ل عل كفة 
« مش شوم - أو كن ) ترجح » نظرا لتفوق حوش آشور فى العدد والعتاد » 
وحوصر الك البابلى فى عاصمته مابقرب من سنتين » ثم سقطت الدينة بعد أن لقها 
الكثير من اراب والدمار ء ومات ملك بابل وسط التيران الت التومت قصره . 

وبعد أن سيطر « اشور - بنى ‏ بعل » على بابل » وجه همه نحو عيلام لتأديبها 
اعاوتتها السافرة لأشية ضده » فأخذ يدمر مدنها » ول تنج عاصمة البلاد « سوسة » 
من ضيه : فدمرها تدميرا كاملا » وأحص بنبش القبور وإرسال عظام ماوك عيلام 
وأمرائها إلى نينوى » وبذلك قفى على كل أمل فى القاومة » ورضخت البلاد له ماما . 

مات «أشور - ونى - بعل ع عام 5« ت,. م , وأصيب فى أواخر أيامه بأعصاض 
سلبت راحته » وَأُقضْت مضحعه . 
«أشور - أطل ‏ ايلالى ) (555 - هأ ق.م): 

لقد حدثت كالعادة اضطرابات شى بعد موت « أشور ‏ بزى ‏ يعل » » 
واضطر ابنه « أشور ‏ أطل ايلانى » أن يدافع عرارة عن حقه فى ارتقاء 
العرش الأشورى » وائتهزت « بابل » هذه الأصُطرابات الداخلية : وانفصات عن 


0ك صن 


الأمير اطورية الأشوريه بحت قبادة رجل قوى الشكيمة ٠‏ هو « #تنصر » وكان 
ذلك عام هك ق. م. وحذت فلسطين ومعظ الدن الفيايقية حسذو باأبل » 
بير 0-7 ن أاشور سم ثم قامت حركة قوس فى يلاد فارس ( حعات الميديين بوحدوا 
من م عت قادة ملسكهم 5 خسار 1( . وهكذا ما كاد عوتث اللاث الأشورى 0 
« سن س شار إشكن » ( هد مؤك“ق.م): 

تولى العرش هذا الرجل ٠‏ والأخطار #يط من كل جانب بدولة أشور » وذلك 
على أساس ذلك التحالف الذى تم بين ملك بابل وملك الميديين » وهدفه الفضاء على 
أشور ؛ وتقويض أركان حكنها . واستطاع هذا الحلف أن يضم إليه كثيرا من الدول 
الى كانت تأن نحت نير الأشوريين » وخاصة القبائل العروقة باسم « الاشكوزيين » » 
وخارث قوى أشور أمام هحات أعداءها 0 وسقطات نينوى عام 1" ق.م . وماتث 
اللك أثناء الدفاع عنها » ومع ذلك فان الأشوريين ظلواعلى عنادتم 7 واستطاع ( اشورس 
أوبااط » من أن مجمع شتات الجيش » ويلحأ إلى مدينة « حران » » وينصب نفسه 
هناك ماكا على ما تبفى من دولة أشور 0 وَلكِن الأعداء لاحقوه عام ٠‏ اك قَّ م. 
وهزموه » وكانت هذه المزعة عثاءة آخر مسمار دقه اليديون فى نعش أشور . 

ش مد بد 


بملكة بابل الجديدة 


الامبراطورءة السكلدانية 
(5؟5 إلى ذه ق .م ) 
2 تمر ؛ الود رفو بالاو زوكهة سداهء.كاق ع : 
نقد رآينا فماسيق كف أن عوامل الضعف والاضْمحلال, أخذت تنظهر بوطوح ء 
مس أواخر أنام « أشور فى سل © ٠‏ واننهى عمير الملأك الخبار تامس تدهور 
شامل , حم أرجاء الإميراطورية الأشورية . وانمز هذه اأفقرصة حا كم « بابل » 2 
الذي عينه الأشوريون » وائمه « مختنصر » » واستقل بالحسي , وأخذ محالف الميديين ؛ 
وتعاونا على القضاء على الأشوريين . ويذلك نشأ عهد جديد فى تارم بلاد ما بين 
النهرين » يطلق عليه المؤرخون اسم : « مملكة بابل الجديدة » , أو « أسرة بابل 


الخادية عشرة »© . , 


- 


نقد حم « مختنصر » الأول حوالى العشمرين عاما » أمضاها كلها فى حروب متثالية, 
وكان هدفه أن يضمن الاستقلال لبلاده » وأن سعد عنها الأخطار . ولد ُرسل 
ابنه « محختنصر » الثاني علىرأس جدش كير للاقاة فرعون مصر « نخاو » الذي كان 
قد خرج ليعيد تأسيس الإمبراطورية المصرية ء ونج فى الاستيلاء على معظم المدن 
الساحلية » وأغراه اختفاء القوة الأشورية والقضاء علبا » أن عد نفوذه على سوريا . 

نشيت المعركة بن الجيشين اليابلى والمصرى » بالقرب منمدينة قرقاميش » واموزم 
فبا اخيش المصرى ؛ وسارع بالرجوع إلى مر ودانت سوريا ومعظم دويلات فلسطين 
للملاك البابلى . 
« مختنصرالثانى » (00ة المكدة قدم): 


تولى العرش فى ظروف حسئلة » إذكانت البلاد بدأت #تمتع برحاء وازدهار ؛ عد 
استق أو الأخو ال السياسية فهها » وأخذ هذا اللك يوجه جهوده نحو تشييد المائر 
الجديدة ' وترميم العابد المهدمة . ولقد ضاق ذرعا بعدم اعثراف مملكة « مهوذا » 
بسطرته :» فأرسل إلبا حيشا لأدبها » فاحتل « بت القدس 6 عام هذه ق .٠م.‏ 
ولكن الميود حاولوا مرة أخرى » وبعد مغى عشير سنوات ؛ أن يثوروا ضد الاستممار 
الكنداف فذهب الم اللك » ودخل بيت القدس » وهدم أبنيتها : وأازل بها الخراب 
بعد أن فتك يأهلها ( ره م )1 
«أميل ردخ ) (كده - .كه ق.م) : 

لقدكان ضعيفا لم بستطع مقاومة الحركات التى قامت فى بلاده لخلعه » ول يق أ كثر 
من سنتين وخلفه ابنه الطفل « لياثى دخ » » واتتهز السكهنة هذه الفرصة » وعيئوا 
أحدحم واسمه « نبونائد » » تولى الس وكان ضصعيفًا » وأخذت عوامل الضف تدب 
في الدولة , وانتهى حكنه عام هبه ق . م . بغزو ملك الفرس «كورش » لبلاده» 
ودخات بايل مت الحم الفارسى » وبقيت كزء من الامبراطورية الفارسية حتى عام 
01” ق . م . حين غزا اسكندر القدوق البلاد واستولى على بابل . 


و4 لد 
مظاهر الحضارة الاشورية 


نظام لحي : 

كان شعن على الدولة اللك واللكة وولى العهد ؛ وكان لكل منيع مسكنه الخخاص ‏ 
يتبعه عد كير من الوظفين . ولسكن يحب ألا ننى أن الإله الأ كر (ك كان الخال 
فى بابل) » هو السيد الحقيق للبلاد » وليس لللك إلا نائبه على الأرض » الدى لايستطيع 
أن سد علا » قل أن يأئيه الوحى من الاله ٠‏ ومن الواجب عليه بعد أن نمه أن 
يدم عنه تقرير! وافيا . 

وكانت شكون الدولة توزع على عدد كير من رجالات الدولة ؟ فهناك القاند الأعلى 
الجيش » ثم الشوف عل القصر ؛ ورئيس السقأة » والشرف على الحظائر اللكية » وكير 
الأطباء ؛ وكاتب القصر ء وكاتب الخطابات الأرامية ؛ وكاتب الخطابات لأصرية » ويتبع 
ذلك عدد كبير من للوظفين الذين ,رفون على نواحى متعددة من النشاط الرسمى 
فى الدولة . | 

وكان للملسكة الوالدة ٠‏ وكذلك للملسكة الروجة ء هيئة من الموظفين يشعرفون على 
قصرءهما , مثل : الكتاب ء وحاملى الأختام » ورؤساء الخدم . 

أما الشعب » فكان بنقسم إلى طبقتين : السادة والعبيد ؛ وكانت هناك بعض الوق 
يستطيع العبد أن محصل علمها ء مثل ذلك : أن له اللحق فى اقتناء آأملاك خاصة منقولة 
وثابتة »كا كان له اق فى القيام بعض العمليات من بع وشراء . 
احرش : 
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افد عرف الأشوريون قيمة الجيوش القائمة » وذلك للدفاع عن كيامهم ضد الشعوب 
القوية التى ناحمتهم » والق حاولت باستمرار مهاجمتهم . وكان اللك هو الذى ,تولى قبادة 
اليش ف مها ركه 2 كا كان هناك قادأ أعل لاحيش ( نور نان ) ؛ و بعشر كر موظق 
البلاط » وأهم شخصية فى البلاد بعد اللك . 

كان الجيش الأشورى ينقسم إلى فرق من الشاة » وأخرى من الفرسان » أما فرق 
للشاة » فكانت تنسكون من #وعتين : 

. حملة الأقواس . ( ب ) حملة الرماح‎ )١( 


د 


وكان الجندى من اللجموعة الأولى محمل القوس » وجعبة مملوءة بالنشاب على ظهره » 
ويفبض على سيف قصير للحرب والقتال من قرب . أما الجندى من الجموعة الثانة , 
فسكان بمحمل رما طويلا : ودرعا إما من العدن أو من الخبزران دود » وض 
كذلك على السيف القصير . 
وكانت معداث الفرسان تشايه العدات الى يستعملها المشاة » فقط كانت الرما اح ديهم 
كك طولا وعتطون ظهور اماد دون الاستعانة بالسرج ٠‏ أما العرية الخردة , فكانت 
يجرى فوق تجاتين ضخمتان » وتنكون من صندوق ره تكرع لى المحور مباشرة . 
واستخدموا حصانين لجر كل عربة التى يركيها ثلائة رجال : السائق ؛ والجحارب » 
و الخادم الذى مجمنهما بدرع . 





' الم تسكن الروابط الاجتاعية بين أفراد الأسرة الأشورية بتلك القوة الق ربطت 
بين أفراد الأسرة البابلية » وحن نلاحظ أن فانون « حامورانى » قد حافظ بشكل 
واضح على الوق الشخصية لكل أفراد الأسرة ء بِيها نحد أن الأشوريين أعطوا ساطة 
مطلقة لرب الأسرة ؛ وصلت إلى حد أنه يستطيع بع أطفاله » ورا قتلهم أيضا . 

لقدكانت حقوق الرأة عند الأشوربين صثئيلة » ومنزانها غير سامية . فعندما عمتار 
شاب فتاة لبتزوج منها © تطح صصقيطة بيت حمها برباط لا اتفعتام فيه » فإذا مات 
الخطيب قبل الزواج » فإنها تعطى إلى من بريدها من اخوته البالفين » وإذا لم يكن 
هناك إهوة » فعلمها أن تزوج من احد أحفاد حممها البالغين سن الزواج » أى عشر 
سنوات , ومن الغريب أنه إذا حدث أن الفتاة غى التى ماتت » فم يكن الشاب يضطر 
إلى الزواج من إحدى أخواتها . 

لم يكن يسمح للمتزوجات من السيدات اللا ينتمين إلى الطبقة الحرة » أن رجن 
إلى الطريق العام » دون أن يغطين رءوسهن » وببهذه الوسيلة كان عكن تمييزهن من 
نساء الطبقات الأخرى . وكانت القوانين تهدف إلى احاطة للرأة الحرة بكثير من 
الضمانات » لكي تبق عفيفه » أمينة على عرضها » ولك كانت عقوبة الزوجة الزانية 
شديدة » تبلغ حد الاعدام لها ولمشيقها . 

كانت أشور نشحع الأ كثار من النسل ء شأنها فى ذلك شأن جميع الدول العسكرية, 
وكان الاجهاض عندثم جربة يعاقب عليها بالإعدام . بل إن للرأة التى لنهم بأنها أجهضت 


0 

نفسها» حم علا بأن توضع على اللخازوق ٠‏ وان ماتت قبل تنفيذ المسج علها » تحرم 
من الدفن . 

وكان القانون يسمح لأرجل باءرأة واحدة , على أن تخد له ماشاء من السرارى » 
ولم كن لأبناء المحظيات أبة حقوق فى وراثة الأب » وخاصة إذا كان لازوجة 
الشمرعية أطفال . 

ويبدو أن الطلاق عند الأشوريينكان سهلا » غير خاضع لأية قيود قانوثية » ولم 
يكن ازوج مزما باعطاء أي تعويض للزوجة ء 15 كان الغياب الى عند إلى أ كثر 
من #س سنوات ء سببا من أسباب اعطاء الرأه فرصة الطلاق من زوجها الغائب + 
وإذا حدث أن عاد الزوج واستطاع أن يرر غيابه بظروف قهرية » فإنه يستطيع أن 
يستعيد زوجته » إشرط أن يقدم بديلة عنها إلى زوجها الثانى . 


النظام الاقتصادي : 


٠ 





لم تسكن الحياة الاقتصادية عند الأشوربين تختال ف كثيرا عنها عند البايليين , فكيدها 
كان ينتمى إلى أسس حضارية متشاءهة ‏ ولمل الفارق بينهما هو أن أهل 'يابل كانوا 
أ كثر اشتغالا باإلتجارة » على حين أن الأشوريين كانوا ؟ كثر اشتغالا بالزراعة » ولقد 
بق نظام الجسور والقنوات قانما فى الثمال » كا كان الحال في الجدوب » وكذاك القسمت 
لللسكية العقارية فى أشور ‏ كا م الال فى بابل إلى : حقول : ومزارع » 
وحدائق » وبساتين » وأر أغى للبناء . وكان عبيد الأرض يكونون جزءاً من اللكرة 
العقارية , وينتقلون معها من مالك إلى آخر . 

ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها » بل بكنية الحبوب اللازمة 
لزرعها » وكانت الصفقة تتضمن كل ها يهوم فوق الأرض من : هاشية : وطيور » ش 
وعبيد ؛ وميان . 

وكان توسيع مزرعة باغتصاب أجزاء من «زارع مجاورة » أهرا يفرض القانون على 
فاعله عقوبات صارمة » فإن ثبت عليه هذا الاغتصاب , حك عليه بأن برد ثلاثة أمثال 
الأرض السروقة ؛ ويضرب مائة جلدة » ويبتر أحد أصابعه ؛ زد على ذلك ء أنه كان يؤدى 
عملا فى السيخرة اللسكية لمدة شهر على الأقل . 

غير هذا » فقدكان الأشوريون إستعماون نفس النظام البابلى فى الوازين والمكاسل 
والمقاييس » وقامت فى البلاد كثير من الخحرف والصناءات الختلفة » وكانت المعادن 
تستخرج من اناج الحلية » أو تستورد من خارج البلاد . وبجدر بنا أن نذدكر بأن 


مس ل 


الأشو ريين عرفوا الحديد حوالى القرن السابع » واستعملوه فى صناعتهم اليدوية يدلا 
من البرواز . 

ولقد أنشىء فيعهد 2 ستاحر يب 0( جرىمالى فوققشناطر ؟ لتق لإلاء إلى «تدنوى» 
من مكان بعد عنها ثلاثين ميلا . وكشفت البعثة الأحريكية التابعة الممهد الششرق مجامعة 
شيكاجو عن ثلاثين مترا منهذا الجرى » فكان بذلك أقدم مجرى مانى أقهم فوق قناطر 
عالية ء صنءته اليد الشرية فى التارعم : 

ولقد قانا : إن الأشوربين ل محذقوا أصول التحارة » وقامت حياتهم الاقتصادية 
على الزراعة » واعل السيب فى ذلك أن موقع الدن الأشورية فى الطرف الثمالى من 
بلاد ما بين النورين » قد حال بينها وبين أن تتكون عا كز نحارية كبرى , 

وكان الئاس فى أشور يتتسمون إلى حمس طبقات  :‏ 

. الأحرار . وهم طبقة الأشراف‎ - ١ 

* سب الصناع : 

ب ب أصحاب للهن والحرف والمال . 

عم - السيد المرتبطون بالأرش . 

ه - الأرقاء من أسرى الخروب . 
الديانة : 





بقيت الأصول الدينية البابلية فى جوهرها » تهيمن على الأشوريين اللهم إلا أن 
الددين لم يكن له من السلطان على أصعاب الحسم بقدر ماكان له فى بابل ء ولا غرابة 
فى ذلك ء فامهم كيفوا الدبن محيث يصبح ملاتما لميول الحرببة » والطابع المسكرى الدى 
عيز به الأشوريون . ' ظ 

وكان « أشور » هو إلحهم القومى + وملك الآلمة جميما » فهو خالق البشرية ؛ 
كما أنه كان إِطا حرببا لا يشفق على أعدائه » وكانت زوحته « عشتار » الحارية » ال 
تحتل للسكانة الثانية فى ممع الآلمة الأشورية الذى يشمل الأللهة : « سن » » « ثماش ع , 
ب« إداد » ؛ « بعل » ء « نابو )» ٠‏ اينورتا » ء « ثرجال ) » ( نسكو » . 

وكان الكهنوت يشمل ثلاث فثات من اللكهنة  :‏ 

و س السكهنة الذذين يطهرون الناس والأدوات . 

؟ - السكهنة الذين ,قومون بالتراتيل الديتية فى للعابد . 

سم س الكهنة الذرن يقومون بالخدمة فى العابد . 


لجع د 


وكان الدور الدى بلعبه أصعاب الطبقة الأولى » بالغ الأهمية ؟ إذ كانوا يعتمدون. 
على الطقوس السحربة فى تطبيرم للناس » كا كانوا أرضا يستطلعون الغيب فائجه اليهم 
الناس من كل طبقة ؛ يستفسرون عنشثونهم » ويطلبون النصح ء بل إن لللوك أنفسمم 
كانوا يستشيرون الإله عن طريق هؤلاء الكهنة . 1 

وتتكون الطفوس الدينية من أدعية وصلوات مصحوية بتقدمات عقتلفة » والنقوش. 
اللكية مليئة بالدعوات ومثال ذلك : 

فلترض عن الآلهة عندما أرفع يدى الها , واتمنح حكنى امطارا غزيره واعواما 
كثيره مليئة بالثروة والرخاء » ولتعاوتى على الخروج من الحروب سالا آمنا » ولتتخضع 
لى كل الأقاليم العادية وكل الملوك والأمراء إأدين اعلنوا الخصومة ضدى » ولتسيم 
بركاتها على وعلى تسلى » . 

ولس من شك فى أن العمل الجوهرى الذىكانت الديانة الأشورية تقوم به هو 
تدريب المواطن الأشورى على الطاعة العمياء وهى الأساس الأول لاحياة المسكرية الق 
هيمنت على البلاد » ولو أنها كانت تعامه أيضا مداهنة الآلمة لكسب ودهثم ورضام 
بضروب السحر والقرابين وكانت التقوى الدينية تكافاً بالعمر الطويل فى الدنيا الأولى . 

أما العقائد الأشورية الخاصة بدنيا اللوت » فكانت مثلها عند البابليين » لا تعطى 
الفرصة لمن عمل صالحا أن يتمتع فها بنىء . لم يبذل الأشورى أى جهد لبقم لنفسه 
مأوى عضى فيه حياته الثائية هانثا سعيداً كا حرص الصرى القديم على بنام مقبرته » 
بل كان همه أن برضى الآللهة لتمنحه السعادة والرخاء أثناء الحياة الأولى . ولمل أوضحم 


مثل لذلك ما قاله ر أشور بني بعل » للالطة إلى رهم معايدها : 
امنحونى - أنا الذى أخدى معبودان العظيمة - حياة عتد أياما طويلة وسرور 


القلب © . 
السكتاية والأدب : 

حافظ الأشوريون على طريقة الكتابة التي تعاموها من البابليين فقد استخدموا 
ثم أيضا الخط الأسفينى فى كتاباتهم » الا أنهم بسطوا الحروف , وأدخلوا عليهيا 
ب« التمديلات . 

لقدكان الطب الأشورى هو الطب البابلى ل بزيدوا عليه شيئا » كا أن عل الفلك. 
عندثم يقوم على نفس الأسس البابلية » ولمل أهم غرض لدراسته عندهم »كان من أجله 


وعم ب 
التذبؤ بالغيب » ولقد وضع السكتاب منهم قوائم تسكاد تحوى كل ماكان فى البيئةالأشورية 
من حيوان وات وجماد : ولفد قدموا بذلك عونا كييرا لعاماء التاريم الطبيعى 
من الإغريق . 

وعتازالأدب الأشورى بأنه نحا نحوا جديدا فيميدان الراسلات الكتابية » وتسجيل 
الأحداث. التارمحية . ويتضمن أدب الرسائل المسكائبات التى كانت ترسل إلى عنتاف 
أرجاء الإمير أطورية ومنها يثبين بوضوح ء أن الحكومة الركز بة كانت تتلق باستمرار 
تعاربر مستفيضة عما كان محدث فى كل منطقة من احداث تافة . لاتتعلق فقط بالحاة 
الاداريه أو العسكربة بل أيضا با محدث من أشياء غريبة تدخل فى نطاق التنيؤات » 
ومثل ذلك الخطاب الذى ارسله الدعون « نابوا » القم فى أشور إلى لللك : 

« إلى لللاك مولاى من خادمه « نانوا » : فليكن للك مولاى موضع عطف 
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الألحة ٠‏ فى السايع من كسليمو دخل معلب إلى الدينة وسقط فى بثر فى الغابة القدسة 
بأشور وقد أمسك به وكتل © . 

غبر هذا » فهناك خطابات يتحدث فها أسعاءها عن أشياء مختلفة » منها ما تعلق 
بالأحراض الختلفة وما يجب على الإنسان أن يتناوله من عقاقير » وكذلك رق تطرد 
. الأرواح الشررة . كل هذه الخطابات ترد تباءا إلى لللك تبره عن كل صغيرة وكبيرة 
محدث فى الدولة , ثم حفظ فى المكتبة الملسكية » ولقد عثر على مكتبة « أشور س بنى - 
بعل » وبها عشرات الآلاف من هذه الرسائل المكتوية على اللوحات الطينية » بعضها 

أما تسجيل الأحداث التارخية , ققد اخنلف فى طريق ةكتابته عن الوثائق الممائلة 
من عصر البابليين ؛ قُلوك بابل حرصوا على تسجيل ما قاموا به من أعمال شى لإقرار 
النظام 0 والممل على لشجيع العلوم والأداب 0 وكذلك أددفع الأخطار عن حدود الدولة 4 
دما ملوك شور عملوا| على الاشادة 8 عمائم الحرسة سب 3 و تكن النقوش المنتشرة 
فى قاعات القصر الملكى محوى شيثا غير تحد أعمال صاحيه العسكرية . 

ولقد ترك لنا ماوك أشور ذخيرة كبيرة من هذه التسحيلات التارغخية » مكن انا أن 
:فسمها إلى أربعة أنواع : 
أأاسد الحوليات :وى سحل كامل يع الأحداث ف ناريج عرتب سيا صكى 


- الملك . 


ووم ل 

؟ ‏ تارع الحروب : وفيه يسعى الملك أن ,شرح بتفصيل حركاته العسكرية . 
والغزوات المختلفة التى قام بها . 

# ب التفاوسم : التى حرص اللك أن يذكر فا الأحداث الختافة » حسب الأقاليم 
التى وقعت فا . 

ع ل التقار بر: التي بقدم قبا االك إلى إله « اشور » تفاصيل كل موقعة حرسة 
قام مهأ » ومدق انتجاح الذى أسغرت عنةه المع ركه . 

وكانت هذه السكتابات محفر كما سبق أن قلنا » على حدر ان القصر الملكى » أو على 
أسطوانات توضع فى أساسات المبانى المشيدة . 


الساميون القدماء 
الببرانيون + الأراميون © الفينيقيون 


لل كتور فسن ار مور 


2 هيه 
سلجا . 
( قبل الاستقرار فى فلسطين ) 

وطتهم الأصلى : 

من أبن جاء السرانيون إلى بادية فلسسطين قبل أن يترحوا إلى مصر وما هو 
وطتبوالأصل ؟ . . 

الور فى أ كثر من موضع أن شعب إراهيم كانوا مون ف اهدينة 
اسمها أور مما دفع الؤرخين والشراح إلى الاعتقاد بأن مدينة أور فى إقلم العراق 
الأدى » بل قالوا إن هذه الدينة تمع فى اق مم بابل وخاصوا من ذلك إلى الول بأن 
العبرانيين جاءوا من بابل وأن العيرانيين الأوائل م يكونوا شعبا من البدو إنما كانوا 
قوما متحضرين ممنواعل سكنى ادن وألفوا حباتها . 

نكن الث اطديت آنت خلا هذا الزعم إذ تبين أن مديئة 3 هذه الى ورد 
ذكرها فى التوراة ليست ف بابل ولا تقع على الخلييجالمارسى كا يظن إنما ثبت ما ورد 
من أوصافها فى التوراة أنها 3 فى اقل يم العراق الأعلى ف منطلقة الكزرة بن 
الدجلة والفرات . 

يضاف إلى هذا أن بعض الروايات الاسرائئلية ترد العبرانين إلى أصل آراى وحن 
نعرف أن الآراميين كانم ملك وكانت لم دولة مركزها مدينة دمشق الخالية وكانت 
تبسط نفوذها علىثعال الشام وإقليم الجزيرة ومنهنا نشأت الأسطورة القائلة بأن وطنهم 
الأصلى هو إقليم الجزبرة بين الدجلة والفرات . 
وإذا عرفنا أن الأراميين قبل أن إستقروا فى ثمال الشام ويؤسدوأ دولهم التى كان 
لما شأن بذ كر فى حضارة الشرق القديم كانوا شما من البدو معتل بادية الشام وتتد 





مضاريه ثمال شيه جزيرة العرب » وأن العبرانين أنفسهم كانوا سيشون على هذا النحو» 
إذ كان شعب ابراه رعاة متنقلين#معون قطمائهم إذا جن اللبل <ول الآبار ومجوسون 
فى حجراعى فسحة إذا كان النهار أمكننا أن تقول إن الآراميين والعبزانين عثلون 
هحرة بدوية كرى خرجت من شيه جزيرة العرب وتدفقت إلى بادية الشام . والقرابة 


سس اللي لدم 

بين العيرانيين والآر اميينوثيقة قرابة فيالحياة وفىالجنس وفىالاغة » حى قيل إن الميرانيين 
لم يتعلموا العبرية إلا من الك: نعانيين أهل البلاد الأصليين ؛ وأن لغتهم الأصلية لم تسكن 
مختلف كثيرا عن الاغة الأرامية . 

هذا إلى أن بعض الباحثين يذكر أن شبه الجزيرة العربية مى عبد الوطن الساتى 
وأن المحرات السامية كانت حرج دن شمءة الجزرة فى موحات متعاقة تنساب ف 
اج شرق الأدق و تعمره . 

إذن فد كان الوطن الألى لاعر انين هوشيه جزرة العرب شأنهم شأن الشعوب 
السامية الأخرى وأ: مم عتون 5 راميين شرا طَُ وشقة و ممم أقاموا عغنوب فاسطين زمئا 
ثم رحلوا منها إلى مصر . 


العبرايون فى مصر وخُروجهم ملها : 


أذ كر الروايات الإسرائيلية أن المبرانيين تركوا مضارم فى جنوب فلسطين 
اإسيب مجاعة حلت بأرضهم دقعتوم إلى أن تحهو! صوب مصير قدكلوها وأقاموا فنها 
.زمنا طويلا . 

و حاول دض الباحن أن شكك قى هذه الأخبار وأن شق دخول العيرانيين 








ا ل توجد وثائق عير إسرائيلية تؤ كد حة هذه الرواية 5 أن التقوش 
اللصرية ل" الشير صراحة إلى هذا وإن 26 فشير نصفة عامة إلى العيال الأسيويين 
الذ بن كانوا يفدون إلى صر ويستعخدمهم القراغنة فق اعمال اليناء ويطلق علوم أسم 
آل 128 وم رشنت أن هؤلاء الأسيويين كانوا م مئ العرانين , : 

> - إن كلة مصراييم الى وردت فى التوراة لا تدل طى مصر إتما على الإقليم 
الواقم شوال نادمه جز رزة المرب والذدى عمد غرما سح مودواد فصر ااشرقة ع« لذااك فإن 
ما شال من إقامة الععرانين فى مصرايم معماه إقامتهم فى دوب قاسطين أو ف يه 
جزيرة سيناء , 

ولسكن نى أصعاب هذا الرأى أن الرواية الإسرائيلية لا تتحدث عن يرد إقامة 
العيرائيين في مصرايم وللسكنها تتحدث عن ساد فى مصر وليس من المقول أن 
يتحدث العيرائيون الهدمام وم شع محارت و أنغة 57 يأععن نغ استسياد اباثهم قَ مصير 
إلاوثم يذكرون الحقيقة وليظهروا فض ل الله علوم إذ خاصر م مأ ثم فيه من مذلة وعبودية. 


سمه أوه؟ -- 

يضاف إلى هذا أن بعض أسماء الأعلام العبرانية من أصل مصرى : مثل موسى مثلا 
ومعئاه الوليد وقتخاص ومعنتاه زنحجى . 

كا أن ما ورد بالتوراة من وصفف لجو مصر وأحواطهاء إعا يدل على إقامة فعلية 
فى مصر ققد وصفوا ماء النيل وقت الفيضان وأشاروا إلى ما يعقب هبوط منسوب الثيل 
بعد الفيضان من انتشار الأوبئة والأمراض . بل ورد فى التوراة وصف لبعض أقاليم 
مصر أثبت البحث الحديث صدق هذا الوصف وعشيه مع التقيقة الى تنطق بها الآثار . 

لذلاك دو لنا أن الروايات الاسرائيلية الت تتحدت عن الإقامة صر ذات أساس 
من اللقيقة وأن فريقاً من البدوالعيرانيين قد أخذ إذنا بالاقامة على حدودمصر فى منطقة 
رعوية تفع بين الدلتا وبلادالمرب وقد خرجوا من ديار الأصلية بسيب الجاعة أو بسيب 
غارات بعض البدو الجاورين . 

وهذا أص مألوف فى الداة الزراعية عند أطراف شبه جزيرة العرب وقد تكررت 
هذه الظاهرة على حدود مصير كثيرا ففى عهد الأسرة التاسة والعاثيرة ( .مم 
*0٠‏ ق. م ) جاء بعض البدو إلى مصر يلتمسون الإذن بالاقامة م أن مقابر بحسن 
مها صورة قبيلة بدوية برجالما وأطفالما جاءت إلى مصر تلتمس الإذن بالدخول 
سنة ٠‏ ..19 ق. م وكذلك فى مقيرة حورتب مؤسس الأسرة التاسعة عثيرة (ه18- 
عسو ( حدث نفس الثىء. 

وكان هذا يتمثى مع سياسة المصريين لأن هؤلاء البدو كانوا يططلمون بالدفاع عن 
حدود البلاد وكانوا محتفظون بعاداتهم البدوية ونظمهم الاجتاعية والدينية . ورعم أن 
الروايات الاسرائيلية تصور العبرانيين مندين فى الشعب اللصرى فى الريف أو العاصمة 
إلا أنه ثدت أعمكانو ايؤلفون مجتمعا مستقلا سل فىرعى! لأغنام وللاعزء وكان الأصرهون 
يتحنبونهم بسبب حرقتهم أو دينهم لذلك لم ينزلوا إلى الوادى إنا أقاموا فى منطقة مستقلة 
نسعى بلاد جوشين وقد أظهر البحث الحديث أن هذه البلاد كانت تقع فى شبه جزيرة 
سيناء وعتد حق منطقة العرش وتنيس كذلك وادى الطملات الى ينحدر من 
الشرق إلى الغرب بين الزقازيق والإسماعاية . 

في دشل العرانيون مصر ومق خرجوا منها ؟ ؟ 

ذهب قريق من علماء الآثار الصرية والؤرخين إلى الفول بأن العبرانين دخلوا 
مص مع غارة المسكسوس سنة بللم؟ ق. م وأنهم أقاموا بمصر ما يقرب من أربعة 
قرون ثم خرجوا من البلاد سنة باغع؟ فى عهد فرعون مصير أمينوفيس الثانى وأقاموا 


لوس ا 
فى شبه جزيرة سيناء أربعين عاما , الم دخلوا فلسطين فى بداية عصر تل المارنة سنة 
١5٠‏ ق1م. 

ودليلهم فى هذا الزعم أن الوثائق العاصرة 'نذكر أن بفاسطئن فى ذلك العصر 
أسماء اسرائيلية مثل يعقوب و«وسف وسيمون وليق . 

سكن هذا لا يستقيم مع الرواية الاسرائيلية التى يب أن تسكون الرجع الأول 
في دراسة تارم العبرايين القدم . فهذه الروابة لا تتحدث عن فتح العبرانيين صر 
ولا نذا كر أن ماوك مصر كانوا من أصل أسرائيلى كاوك المسكسوس ء وكل ما يذ كر 
فى هذا الأصدد واضح :وهو أن الهود دخلوا مير مسالمان بريدون الإقامة شم خشر<وا 
منها بعد أن اخطهدوا وعذنوا. 

وإذا صح هذا الرأى فكيف تسكت الأخبار الى سحات فتوح مومس الثالث 
وسيق الأول ورمسيس الثانى عن ذ كر العبرانيين فى فلسطين وهزعتهم على بد التقوات 
للصرية الظاقرة ! ! 

فهذا الرأى إذن لا يتفق مع الحقيقة وتنقصه الدقة . 

وذهب فريق آآخر إلى القول بأن العيرانيين إنما جاءوا مصر بعد أن طردهم 
الاهومرون سنة ٠م4١‏ ق . م . فى عهد أمينوفيس الثانى وأنهم أقاموا فى مصر 
6 سنة دق كان عهد رمسيس الثانى الذى اضطهدثم وأجيرهم على مغادرة البلاد 
سنة .1# ق .م فأقاموا فها “بهائيا . 

وهذا الرأى يتفق مع الحقيقة التى كشفت عنها الأحاث الأثرءة الحديئة الى أثبتت 
أن الدن التى كان العيرانيون يقبمون فها على حدود مصر قد شيدت قبل عهد رمسيس 
الثانى وأن ما بعال من أن ل مسمس الثأبى قد امطيدام وقت بناء هذه الدن غير رسع 
لأن هذه الدن بنيت قبل عهد رمسيس رعا فى عهد الأحرة الثامنة عشرة . 


معي هذا أن العيرانيين كانوا صشحون في مصر فى عود الأسرة النامنة عشرة وظلوا 
#يعون فأ حتى عهد رمسيس الثالى سنة ا ق.مء 


شم سجاء منفتاح حَليفة رمسس الثانى ع عرش مصر وتدققت قواتنه إلى فاسطين 
وحار بت أهلها وانتصرت علهم وسجل هذا النصر فى لوحة منفتام الشهيرة إذ جاء فنها : 

لقد غلب اللوك وقالوا سلاما . 

وخربت محينو . 

وهدأت أرض الحيثيين . 


مسن احم لا 


وانتييت كنعان وحلت بها كل الشرور . 

وخربث إسرائيل 2 يعدب لأبنائها وود 

وقد م هذا النصرعام ه6؟؟1 قى . م ومعنى هذا أن المبرانيين استقروا فى فلسطين 
قل زمن منفناح . وكان استقرارم فها فى عهد رمسيس الثاى وبذلك يكون الرأى 
الثانى هو أقرب الآراء إلى الحقيقة وأن السرانيين دخلوا مصر سنة ١4#.‏ وروا منها 
واستقروا فى فلسطين سنة .م( ق.م. 

كان العبرايون يشرمون على حدود مصر الششرقية فى عهد رمسيس الثانى وكانت 
عض بعاوهم تم حول قلعة تيثوم ورتمسيس على حدودنا الشرقية وتوغل بعض هذه 
النطون ؤ فى إقلم شرق الدلتا وكان رعمسيس يعمل على حراسة الحدود وتقوية 
اللخصون فعمد 0 هاتين الدينتين فأصلحهما ون مخازن الوب على المدود وأ كثر 
ن بناء العايد فى هذه النطقة فعمد إلى تسخير البدو القيمين فى هذه للنطقة فثارت 
ثائرة القبائل العيرانية وجرح كرياؤها فثارت على الفرعون ووقف طم ملاك مصير عحاولا 
إخضاعهم وإذلانم حق بذعوا له بالطاعة . 

كان موسى عليه السلام هو عقل هذه الثورة وقلمها فأقنع عشيرته بأن للسماء إلاها 
أقوى من آلمة الصربين وأن هذا الإله سيخلص القبائل العيرية من العبودية وسيحملها 
.أمة متحدة وسيعدهأ ار ض فلسطين أر ض العناد . 

وقد حقق موسى رسالنه وقاد عشيرته فى خروجها من مصر حى غادرت حدودها 
الشسرقية وبدأت ممترق شبه جزيرة سيناء فى طريقها إلى فلسطين . وكانت حياتهم فى شبه 
جزيرة سيناء لا مختلف عن حياتهم السابقة فى مصر إذ ظلوا ححيون حياة البادية القائمة 
على البحث عن مواطن الماءومنابت الكلا” واغذوا مدينة قادش ومىنفع عند مفترق عدة 
وديان حراوبة تأتى من الإسماعيلية والعقبة وحبرون وغزة» مركزا لم ومقرا لزعمانهم 

وقد أقام العرايون فى بادية سياء على ما أذ كر الروابة أربعين سنة حدث فيختامها 
حادث جلل فى تار الشعب العبرى ذلك أن هذه القبائل البدوية التى كانت تضرب على 
عير هدي قد امعحدت كانه وتآ لفت قاوها بفضل مءحزة موسى » الذى بعث نيا يدعو 
عشيرته إلى الحق و تحملها على عبادة الله فكان إعامها. بنبسها عقا لوحدتها وجامها لشملها . 

وكانت هذه الوحدة خاية للطاف فى إقامة القبائل فى سيناء » فأخذت ترنو إلى 
فلسطين أرض البعاد فبارحت مضارما وأخذت تغير على جنوب فلسطين إغارات غير 
منتظعة أول الأمر لا ليث أن شتد ساعدها وأن بدخل العيرايون أرض كتعان وأن 


يستقروا فبا وأن تتغير وجهة نارهم . 
1 (؟ سس رؤارة ) 


#04 لد 
فا عى النظم الاجتماعية والدينية للعبرانيين قبل دول فلسطين ؟ فهى الأساس الندى 
سوف تدنى عليه حدضارة العبرانيين بعك استهرارثم قبا ؟ 


النظ الاجماعية والدينية قبل دخول فلسطين : 








الم الاجتاعية للقبائل المرانة لا تكاد تختلف عن النظم الألوفة لدي الشعوب 
السامية كلها بل لا تكاد تختلف عن النظ, الاجناعية للعرب قبل الإسلام بل إن تعياة 
البدو الءوم فىجنوب فلسطين وفى لاد العرب قرسة الشبه من حماة بنى مو مهم بالامس . 
وأمم معالم هذه النظ ما ,أنى : 

١‏ - عيقة البداوة :كان العبرائيون قبل استفرارثم فى أرض كنمان يميشون 
عيشة البداوة يتطنون الخيام وبربون الأنمام , والرواية القسدعة تو كد هذه اطياة 
ولا زال أثر هذه البداوة باقنا فى اللغة العرية حت اليوم . كانوا إذن محيون حاة الادية 
الحرة الشنة القائمة على الغزو والإغارة والأخذ بالثأر والعسف . 

؟ ‏ الأبوة والأمومة : كانت القبائل الإسرائيلية قبائل أبوية » للأب فا سلطان 
مطلق فهو يستطيع أن ينيع أولاده بسع الرقيق أو يقتلهم . والزوجة ملك ازوحها 
يتصرف فيا تصرقه فى ماله . وبلغ من تغاغل هذه الروح الأبوية فى التفسكير العبرى 
أنهم تصوروا العالم وكانه قببلة كبيرة تتحدر م أب واحد ينتسب إليه الناس جميعا . 
فالأشوريون الحدروا من اشور والكنعايون من كنعان والوابيون من مواب 
والإسرائليون من إسرائيل . 

لسكن هناك شواهد كثيرة من حياة البدو العبرانيين تدل على أعهم مروا عرحلة 
الأمومة وعى الرحلة التىكان الأبناء فنها ينسبون فبا لأمباتهم » فسكانت الأم تلمب 
دورا كبيرا فكانت تنمتع يحق نسمية أبنائها » وكان الأفراد فى بعض الأحيان ينتسبون 
لقبائل أمهاتهم ما كانت الرأة بعسد زواجها تبى فى قبلها وبين عشيرتها . والأساطير 
الإسرائيلية تضع الخال فى منزلة ممنازة وتعبر عن القرابة بالرحم وعنأجزاء القبيلة بالبطن 
وعن الشعي بالأمة , : 

م ل العشيرة والقبيلة : كانت الأمة السرانية تنقسم إلى قبائل والقبائل إلى عشائر 
والعشائر إلى أسر . وشيوخ القبائل لم تكن سلطاتهم أونوقراطية ؟ فأبداء القيلة سواسية 
واحترام أبناء القبيلة لسيدها لا يأنى عن خوف ٠‏ إعا ينسع من تقدير واحترام . فسكان 
أبناء الهبلة العيرية ,تمتعون بالمساواة فى الوق والواحبات . وكانت القبيلة إذا حار بت 
أو رحلت فملث ذلك وعى وحدة واحدة وكانت ها عاداتها وتقالدها ومعوداتها . 


ا ا 


وكان أفراد القبيلة يعتقدون أنهم امحدروا من أب مشترك وأن دماءهم واحدة ؛ لذلك 
راثم يضعون نقاء الدم فى الحل الأول . 

غ ل أبناء القبيلة : كانت القبيلة تتألف من الرجال البااغين ؛ الذين محرى فى 
عروقهم دم واحد . و إلى جانب أبناء القبيلة الخلص هنالك العبيد والوالى الدين كانوا 
يدخلون فى بنية القبيلة بناء على طقوس معينة . والعبد ملك لسيده يتصرف فيه كيف 
يشاء . أما للولى أو الجار فهو رجل ينتدى لقبيلة أخرى لكنه فر منها بسبب ظم 
حاق به أو بسبب جرعة ارتكبها فتخلعه القبيلة فيلتمس الجوار من قبيلة أخرى تسنطي.ع 
الدفاع عنه ومن شم «صبعح جارها وبذلك يأمن على نفسه لكي وطعه أقل من وضع 
'أبناء القبيلة فلدست له حتموق وإذ كان عليه أن ترم آلمة القبيلة القى إستحير مها . 

هذه القبائل كانت تعيش عيشة البداوة والبدو على أشكال : فنهم بدو الصحارى 
الكيرى الذدين برعون الإبل ويقومون بنقل التاجر وملهم من برعى الأبقار ويعيش 
قرب مناطق الزراعة ؛ حيث تتوفر الراعى فى فصل الصيف أما أحداد بنى إسسرائيل 
فكانوا وسطا بين هذين الصنفين فقد كانو بدوا برعون الضأن والاعز على نحو 
ما صورتهم الأساطير القدعة وكانت منطقة سيناء التى ,عيشون فبا ملامة كل اللاءمة 
لهذا النوع من الحياة أذلك قل استخداعهم الابل حت إن لغتهم لم تعرف للناقة اسما . 
وكانوا فوق هذا محترفون نوعا من الزراعة البدائة فيزرعون ابوب طل مياه الأمطار . 
وكانوا يربون للاشية الأمر الذى وسع من أفق هحراتمم لأن عشب الصحراء سرعان 
ما بجف إلا فى مناطق لياه فيضطرون إلى القيام بهحرات على نطاق واسع سعيا وراء 
المرعى . وكانوا يعتمدون على قطعائهم فى غذائهم بل كسائهم أيضاكا كانوا يزاولون 
بعض الصناعات البدائية . 

هذا عن النظ, الاجماعية أما عن العقائد فلا نستطيع فى دراستها أن نعتمد فى وثا/ق 
«معاصرة فهى قليلة نادرة لكننا نستطيع أن نعتمد على محليل النظم الإسرائيلية والمقائد 
الإسرائيلية فى العصور التارية البىتكثر مادتها وتتوفر وثائقها » وليى من ااعسير أن 
تكشف عن العادات والعتقدات التى ترجع إلى هذه المصور الأولى فهى أمور إشترك 
فها الساميون عامة أو على الأقل يشترك فا الإسرائيليون والعرب فى جاهليتهم . 
نستطيع اعّادا على هذا أن ول إن مظاهر العقيدة عند القبائل العبرانية الأولى 
كانت تتمثل فه الى : لد 

و س الاعتقاد فى السحر : كان الدبن شأنه شأن مظاهر النشاط الاجتاعى للأفراد 
مختلط بالسحر فيءتقدون فى قدرة البشر عل السيطرة على القوى الخفية وعلى الشياطين 


سس إن“ ل 


والآأر واح . وقد ظلت هذه العقائد القديمة تؤثر فى الإسرائيليين فى العصور التارمحية 
وكانت العميلة تتوسل بالسحر فى عزاولة نشاطها الاجماعي . 

؟ س الاعتقاد فى الِن والشياطين : كان العبرائيون البدو شأهم شأن بنى عمومتهم 
العرب يعتقدون فى هنه الأرواح الخفية الى تظهر فى مظاهر شت ؛ 0 مثل العرب 
القدماء يمتقدون أن الصحراء يعطنبها المن الذين عمرون الناطق غير الأهولة بالناس . 

م ل عبادة الطبيعة وتتحلى فىتقديس الأشجار والكهوف والجبال وكان العبراثيون 
فعلا يقدسون عددا كيرا من الأشحار والعيون والأتهار والسكهوف والجبال » وظاوا 
بعد استقرارث عتقدون بقدسيتها فيباشرون بعض الطقوس الدينية مثل تقديم القرابين . 
وكان العيرائون البدو يسدون النحوم على اعتبار أنها مستقر لقوى غير طبيعية بل ظل 
الإسرائيليون بعد دخولم فلسطين يمتقدون أن القمر له تأثير مباشر فى خصوية التربة 
وى شفاء بض الأعراض.. 

4 ارتم شنم كله نوا لكتدون فى انث يبد لوث دآن التوق. كلدب 
القدسية ويصبح إلا بل كانوا فى ماضهم السحيق يقدسون آناءهم وأجدادثم وقد ارتفع 
هذا التقديس إلى عرتبة العبادة . 

وقد تعددت آلهة السرانين فى هذا العهد كما تعددت آلمة العرب فى الجاهلية فكان 
لكل قبيلة إلاهها أو مظهر من مظاهر الطبيعة تقدسه وتعيده . 

لكن ظهور موس ى كان نقبرا بتغيير شامل فى تاربع العقائد العبرانية إذ هز كيانما 
هزا وفتح لها آفاق جديدة ل تكن لتعرفها لولا أن هداه الله . ولسكى نبين هذه الآثار 
الخطيرة الى حققتها بعثة موسى ورسالته بحب أن تعتمد فى دراستها على وثائق معاصرة 
تعطينا صورة صادقة لهذا الحدث الجليل فى 'نارعز الإنسائية . 

يتضح هذا التطور الخطير من قصيدة عيرية تعتبر من أقدم قطع الأدب العبرى على 
الإطلاق فهى تعطينا صورة صيدة لأحوال القبائل الإسرائيلية بعد استقرارهافىفاسطين 
ومنها نتبين أن القبائل الععرانية وإن كانت متفرقة الكلمةء إلا أنها محس إحسانا قويا 
عميتا بأنها شعب واحد وأمة واحدة . ول يكن هذا الإحساس وليد إقامتهم فى أرض 
كنمان فالبلاد لم تفتح فتحا موحدا إبما أخنت القبائق التفرقة تسرب إلا بالتدريج . 
واسكن هذا الإحساس الدفين بالقومية عمل ثم فى عصر سابق لاستقرارثم فى فلسطين 
تم بفضل نبوة موسى ومعحزله الكيرى . 


وتصور لنا.هذه العقيدة أمراً آخر هو أن هذا الشعور العميق بالقومية كان نرتيط 


ران“ سك 


بالاعتقاد في إله حديد عحده هذه القصيدة بعلو على آلمة القبائل كلها هو إله موسى, 
خالق الأرض وفاطر اللماء . 

استطاع موسى عليه السلام بفضل عمق إعانه بدينه أن يفوز بإعان عشيرته » وقد 
استطاعوا يفضل هذا الإعان أن .ن<وا من اضطهاد فرعون وأن مخاصوا من شدة 
الصحراء إلى رخاء فلسطين . وبذلك محررت القبائل العبرانية واتحدت مع بنى جنسها 
فى سصمارى فلسطين فكأن موسى قد جمع شتات شعب مزق الأوصال وخلق أمة وتفخ 
فها من روحه وكانت عقيدته الجديدة هى سياج هذه الوحدة وعى التى مكنت العبرانيين 
من الصبر على مكاره الصحراء حت آتاثم الله ما وعد . وقد انتصرت إسرائيل بفضل 
موسى وفتحت كنعان ونحلت إرادة الله الذى هزم آلمة فرعون وأصبحث إسرائيل 
تحس إحساسا مرهفا بقوة الله اللدى هزم فرعون وأنه برعاها فى اهرب والسلم وهذه 
هى معجزة موسى لأنه خلق هذه ااقوة الروحية الخلقية العميقة التى هى طابع ديائة العدالة 
وحهاية افيف . وقد عيزت شريمة موسى ا يأى : 

9 - الخيوية الفرطة . 

» ل القايلية العظيمة للنمو والتطور , 

ج د إدساس قوى مرهف بقوة الله . 

ع ل الوحدائة الطلقة فالله واحد قهار. 

ه ل نواحى إنسائية سامية ت#مثل فى العدالة والحض على مكارم الأخلاق. 
وحماءة الشغيف . 

العبر أنيو ل قُْ فلسطين 
(عصر القضأة) 

كان طبعيا ‏ بعد أن غيرت معجزة موسي من طبيعة القبائل العبرانية الى كانت تضرب 
فى ببداء سيئاء فاتحدوا حول عقيدة التوحيد ونذوا الحتهم القديمة أن سيروا صوب 
فلسطين الأرض التى وعدوا بها وتاقوا إلها » فبدأت طلائع القبائل تدخل ضضراء شرق 
الأردن ثم تطرق أرض فلسطين . وم يكن ندفق الإسرائيليين فتحا جاعيا منظا ققد 
كانت أعدادهم لا تتحاوز ستة آلاف أوسيعة آلاف إذا أدخلنا فى اعتبارنا ظروف الماة 
فى الصحراء وندرة الاء وقلة الطعام والرعى . أخذت القبائل تتسرب إلى فاسطين, 
موجة فى أثر موجة وهذا التسرب يتمثى مع طبيعة اللمجرات البدوية فهى لا تهاجر 


لس ارما سد 


هجرة جماعية . كانت للوجة الأولى تتألف من قبائل يهوذا وسميون ثم جاءت فى أثرها 
الموجة الثائية ممثلة فى قبائل ,وسف مثل افرائيم ومنسا وبأيامين . 

وبعد أن دخلت جموع هؤلاء البدو أرض فلسطين هاجوا ملك الأموريين وبدأت 
قلاعهم نسقط واحدة فى أثر الأخرى فسقطت مدينة اشيشن ومدينة أى ومدينة حر و 
ولكن العيرانيين إذا كانوا قد نجحوا في انتزاع مدن الأموريين ؛ إلا أنقلاع ااسكنعانين 
الحصينة الشيدة على التلال وقفت فى وجههم فم إستطيعوا فنحها إسيب سذاجة أسلحتهم 
وعدم خيرتهم فى فن الحصار ومهاجة القلاع فسكانوا يتجنبون الناطق الملية وينفذون 
إلى السهول فيستقرون فها. تسربوا إلى وادى الجليلىفاستقروا فيه كا بدأوا يفذون إلى 
جمبع الناطق السهلية . 

من هذا يتين أن تقدم العبرانيين صوب فلسطين واستقرارحم فبها لم يكن فتحا 
عسكريا غسب إنما كان 'نسر با سلبيا غبرأن الؤرخين المرود بالغوا فى تقدر هذه الوقائع 
وفى تحسيمها ما بالغوا فى تحسم الأفراد الذين اشتركوا فبها . وقد بدأ العبرائيون يثبتون 
أقدامهم فى البسلاد عن طريق الاختلاط بالسكان الأصليين بالمصاهرة كا انضمت إللهم 
البطون العبرية الأخرى بحن» الصلة وقرابة الدم كا بدأوا يمقدون معاهدات سامية مع 
القرى الجاورة » وبداٌ امجتمع ااسرى الود تتضاعف رقعته ويشتد ساعده ويكثر 
عدد أفراده . 

فلا عت سيطرة العبرانيين ملى أهل البلاد بالوسائل السابقة وزعت على القبائل 
الاثنق عشرة 'فاستقرت قبيلة هوذا وبنيامين فى المنطقة الجباية الحيطة بأورشلم بِننا 
استقرت القبائل الباقية فى السهول ال كثرخصيا التى تقع إلى الثمال وبدت المجتمعات 
العرانية تتسكون من أقسام أربعة . 

(1) فى هضبة الأردن . (ب) فى منطقة الجليلى . 

(ج) فى تلال أفرايم . ( د) فى منطقة مهوذا . 

نمت هذه الأحداث كلها فى النصفف الأخير من القرن ااثالث عثير قبل اليلاد 
فى الفثرة الواقمة بين دخول فلسطين لأول ءرة وبين قيام اللكية أعنى فى العهد الذى 
يطلق عليه الؤرخون الهو د اسم رز عهد القضاة » وهو من أثم الفترات فى تارجم 
الشعي العبراى ومن أ كثرها نموضا وأندرها وثائق نارغية ففيه وضعت نواة المجتمع 
العبراتى وتم نزوح اللبود إلى أرض المعاد ومحقق حلم موسى ؛ وأصبح أهله وعشيرته 
أمة قوية عزيزة الجانب متحدة الكلمة , ومن هذا العهد أخذت الحضارات البدوية 


مختلط محضارات وطنية راقية ؛ وأخذ الإسرائيليون يغيرون من طباعهم البدوية 


سا قو علد 

وبلامون بين أتفسهم وبين الجتمع الجديد الذى يعيشون فيه واتتبت فترة البداوة 
والترحال وحلت فترة الاستةرار . 

وكان هؤلاء القضاة أبطالا قوميين وحكاما ظهروا فى أفق الشعب الإسرائيلى فى 
فترات متعاقبة وقادوا أمنهم فى تضالها مع أعدائها مع الأموريين واللكتمانين ومن 
أشور هؤلاء القضاة الأبطال شتمشون الذي لون أهل القصص العبرى نغاله مع 
الفلسطيتيين تاوينا قصصيا. 

ولسكن أقوى أعداء العبرانيين فى هذا العهد وأبمدم أثرا فى تاريعهم ليسوا ثم 
الأموريون ولا الكتمائيون , إنما كانوا قوما يقال لم الفلسطرنيون الدين نافسوا 
الإسرائيلين فى علك الأرض التى فتحوها . والفلسطي.ذيون خامس سة من إل ناس 
البحرية القجاءت من محر إيحه . وماكاد العرانيون يفتدون للناطق الداخلية حتى كان 
هؤلاء قد سيطروا على الإقلم الساحلى ووصلت قوتهم إلى الذروة فى النصف الثاني 
من القرن الحادى عثس واستطاعوا سنة ٠ه ١٠١‏ أن مهزموا الععراثين ؛ وأن يستقروا فى 
بعض الصون فى النطقة الجبلية حقى أصبحت لم السكلمة العليا في البلاد بفضل #فوقهم 
فى السلاح وبراعتهم فى استخدام الحديد وفى صنع أساحة الدفاع والحجوم . وأحس 
المبرانيون أنهم قد خلصوا من استعباد قديم إلى استعباد جديد وكان علهم أن يناضلوا 
من أجل حريتهم ومن أجل عقيدتمى وقد أدى هذا النضال وأدى نحاحهم فيه إلى قيام 
اللكية العبرانية فى فلسطين , 


( مملكة المبرانيين ) 

لم تكن القبائل العبرانية فى عهد القضاة قد أتحدت كتها عاما بل ظلت لمحتفظ 
بطابعها البدوى القديم و بنظامها اللقبلى وكانت كل قبيلة تعثز بكيانها وبنظامها وعبريتها . 
وكانهذا التفرق ببددالجتمع المبرانى بأفدح الأضرار فقدكان أعداؤمم كثيرين يتربصون 
بهم الدوائر. كانالسكنعائيون فى ناحية والفلسطينيون فىناحية أخرى يضعون بنىاسراثيل 
بين شق الرحا فكان لابد أن يتطلع الشعب إلى الوحدة وأن يعتصم بها وإلا ذهبت ريه 
وطردوا من فلسطين 

وقد تطلع العبرانيون إلى بطل من أبطالحم برز فىميدان الحرب مع التلبظ ود وأخذ 
ال 6م الهزائم التلدمة وينتصر علوم وبدفع من رأأس باسرائيل وشيْعزا عهمو شوى. 
نفوسهم وكان هذا البطل يسمى شاؤل . وكان منقببلعرفان اتخيلأومن قبل الاعتراقه 


0 


بالأمر الواقع أن يصبح شاؤل هذا زعم المبرانيين وقائدثم فى كفاحهم من أجل الحياة 
ومن أجل القاء وقد عع زعماء القبائل اللهودية الختلقة وباءعوه بالزعامة عايم ومحققت 
الوحدة النشودة . وسدوأن القبائل الإسرائلية كانت مكرهة 0 الطاروف عل أرتف 
تتحه هذا الاخامه فقد صورتما الرواءة مترددة بان الخرية اإقدعة 3 الزعامة الجديدة 
تعز علمها <رية البدو ويدقعها وف المدو إلى الرضًا بالأعي الواقع يظهر هذا من 
مخذير النى صمويل من الأضرار التى تنجم عن لخضوعهم لس رجل واحد إذ قال : 

هذا يكون قضاء اللاك الذى حسم علي بأخذ بليسم ومجملهم ائفسه ارا كيه 
وفرسانه فيركشون أمام م كيه وحمل انفسه رؤساء ألوف ورؤساء حماسين فيحرثون 
حراثته وغصدون حصاده وهماون عدة حريه وأدوات مي | كيه ويأخذ بناتم عطارات 
وطاحات وغازات وباخد حقواتم وكرومم وزيوتي أجودها ويعطيها لعبيده 
ويشير زرعم وكرومك ويملى لصيانه وعبيده . ويأخذ عبيدم وجواديع وشياتم 
الحسان وحميرم ويستعملها لشغله ويعشر غنمم وأتم تكونون له عبيدا . قتصرخون 
فى ذلك اليوم فى وجه ملكم الدى اخترعوه لأنفسك فلا يستحيب ل الرب فى 
ذلك اليوم. « 

وباختار شاؤل زعم على الموانين قامت الللسكية لأول حمرة فى تارم العيرانيين 
وقام هذه لللكية ببتدى* التاريم القوى للمرود وتنمو صفاتمهم القومية وتتطور وسترى 
أنهم من دون الشعوب السامية الأخرى عيزوا بالقومية العميقة واحتفظوا عقوماتهم 
وشخصيتهم وكان دينهم هو الذى ساعد على الوصول إلى هذه الغابة . وكان قيام اللكية 
عثل أيضا تأثر الميرانيين بالنظ والحضارات الحيطة بهم » فسكان لجيرانهم الأبدوميين 
وللوايين ملوك وكان للفلسطينيين حكام برأسون نوعا من الأحلاف مفكك الأوصال 
وكان للفينية.ين مدنهم الجرة بل محوات مدن مثل بباوس وصيدا وصور إلى ثمالك 
ورائية فكان طبعياً أن يكون لم ملك مثل ما كان لغيرجم « قالوا لا بل يكون علينا 
ملك فنكن من أيضاً مثل سائر الشعوب ويقغى لنا ملكنا ومحارب حروننا » . 
وكان شاول أول موك بنى إسرائيل . 

وكانت الملسكية الأولى فشلا ذريعا لأمها تطور من حياة البداوة إلى حياة الاستقرار 
وكان الملك ضميف الإرادة حاد الطباع بحا كأى شيخ من شيوخ القبائل . ولم تكن 
مملكته تتجاوز مضارب قبيلته بنامين وكان «انتخانه معاصراً لثورة الميرانيين على 
سادتهم الفلسطينيين . 


#1 سل 

املك داود ( غ١٠٠‏ - عكةق.م) 5 

عير داود ااؤسس الحقيق للاك سر اثيل وقد خاض معارك عدة لتحرر عشير نه من 
ربقة المأسطينيين فهزمهم وفاز العبراتيون إرية النامة والاستقلال الكامل ولم كتف 
بهذا القدر إعا أخذ بوسع رقعة ملك فأخضع الأدوميين والوايين والعموئين وسارث. 
قواته صوب الثمال حنى باغ تمدينة حماة » بل أخنت قواته الظافرة تطرق ملك الآراميين 
ودخات دمشق عأصممهم والسعت رقعة دول إسرائءل إلى درحة / سيق لا مشيل ع بل 
أصبيحت أعظ المالك الى شهدها تاريم فلسطين و يذلاك عت سيطرته على الطر يق التحارى 
العظم الذى صل بلاد الشام لاد ارب وتوطد ملكي واأسعت رقحثه وخضع جيرانه 
وخحقنت الوحددة دان عشيرنه . 

وما ينسب إليه أنه أجرى إحصاء للسكان يعتير أول إحصاء من نوعه :شير إأبه الوثائق 
اللسجلة وهو يذكر أن الرعية العبرية بلغ تمدادها ما بين ستّاثة ألف وسيعيائة ألف . 

وقد الخد أورشايم عاصمة لملكه وكان هذا اختيارا موقا فبكانت الدينة بعيدة 
عن نطاق القبائل إذ تقع على الحدود بين الأجز اء الثمالية والجنوبية من الملكة وتتحع 
ف أثم الطرق البرية الى تسير من الثمال إلى الحنوب . 

وقد ننى داود لنفسه قصرا دن الأحجار وأخشاب الأرز ناه التحارون واأهندسون 
الذرئن أرسلهم صديقة حيرام الفينيق ملاك صور . 

وكانث الصداقة الإسى اثملية ١‏ افيتقة تو م ص مصال مشت ركه فكانت ملينة صور 
محتاجة إلى الخاصيل البرية وكانت إسرائيل فى ساجة إلى التجارة البحرية . مأ وضع 
أساس معيك لإله الهود فى عاصمته الجديدة وذاك أصعدت البودبة دين الدولة الرمى . 

وقد نما الأدب اليودى فى عهد داود وظهر « لذ كر 6 الذي سحل الأحداث 
العامة ويكتب التاربع للملك واستعيرت السكتابة من الفينيقيين » كأ بدأ الكهنة ورجالك 
ادبن ,سحلون المقائد الإسرائيلية . وقد اعتمد كتاب المهد القدس على هذه للصادر 
كلها وصور لنا هذا العصرصورة حية واقعية » فهولا,تحدث عن داود اللك إعا يتحدثه 
عن داود الإنسان ويكنب ما ستطيع العاصر أن يكتبه وكانت تلك أول محاولة الكتابة 
التارع . وقد نما الشعر فى عهده وكان داود نفسه يقرض,الشعر و بلغ من تضاعه فى الشعر 
والوسيق أن الأجيال التعاقبة نسبت إله المزامير الشهورة . 


لإ 

اللك سلمان اللحكم ( 5ه - هكة ق٠م)‏ : 

وقد بلغ ملك بنىاسرائيل الغاية من السعة والعظمة والأبهة والغنى والرفاهة فى عهد 
اللك سامان ققد عظمت ثروة اللك بسيب متسروعاءه الصناعية والتجارية فقد استعان 
بصديقه حبرامملك فينيقيا وبنى أسطولا لتجارة البحرالأحمر وكانت قاعدة هذا الأسطول 
مدينة أبلة على خليسع العقبة » وأصبحت سفن سلمان تقوم برحلات محرية ناجحة حول 
ساحل بلاد العرب وشرق إفريقيا لجلب البخور واللبان والماج والذهب والأحجار 
السكرعة وكانت هذه البضاعة النفوسة تحمل إلى أسواق إسرائيل لتباع فى أسواق العام 
القدم فحنىلللك من وراء ذلك أرباحا طائلة ؛ كا كانت سفنه محم لمصنوعات إسر ايل 
ابيعها فى أسواق الخارجج . فكان طبعيا أن سود البذم بلاط أورشلم بصورة قل أن 
تحد لما شيبا فى تلك العصور ذلك أن سلمان كان مما فى بلاطه عيشة ملك شرق 
مقبل على الأذات غارق فها . ١‏ 

وقد ظهرثراء الدولة ويذّخها فى عملين جليلينتا فى عهد سلمان : العمل الأول قصره 
العظيم الدى استخدم فى بنائه للهندسين الفينيقيين واستغرق بناؤه ثلاثين عاما على ما تف كر 
الرواية وأ كثر من استخدام العمد الخشية المصنوعة من خشب الأرز اللبنائى فسمى القصر 
« قسر وعر أبنان » » وقد بلغتمساحته أربمة أضعاف مساحة الطيكل . وكانت جدرانت 
البناء الرئيسى فى القصر مقامة من كتل من الحارة الفشمة طول الواحدة منها خمسة 
عثى قدما وكانت تزينه الغاثيل النحوتة والتقوش الحفورة والصور الرسومة على 
الطراز الأشورى . وكان القصر محتوى على أهاء ستقبل فيها اللك كبار زائرنه وعلى 
أجنحة للملك نفسه ومسا كن لللحظوظات من زوجانه ومستودع السلاح كان هو العاد 
الأخير لحكومته. م بنىالحصون والسكنات والخازن وقد كش النقبون عدينة مدو 
عن آثار اصطبلات سلمان فوجد أنها كانت تتسع لنحو أربعائة وحمسين حصانا قيل 
إنه جلبها من مصر وفينيقيا ‏ 

وقد تكلى تراء سلمان فى عمل آخر جليل يشب إلى عهده هو نناؤه ميكل مدينة 
أورشليم :وما اعترام تناه جمع ذوى الثراء من أهل الدن وكشدف لم عن رغيته فى بناء 
للعبد وأخذوا له كيات كبيرة من الذهب والفضة والحديد والشي والحجارة الكرعة 
من غتازنه الخاصة , وأوحى إلى الناس أن يتبرع كل قادر بما ستطيع للمساهمة فى هذا 
العمل الخليل وقد استخدم فى بنائه الهندسين من مدبئة صور وحلب اللشب من اينان 
وقد استخدم ثلاثين ألف عامل يقضون شيرا فى لبنان لقطع الخشب وحمله عن طريق 


سس وا لمم 


البحر إلى يافا ثم تقله إلى أورشلم ثم يقضون فى البناء شهرين ثم يعودون إلى ابئان ءرة 
أخرى فكان طبعيا أن يتأئر بناء العبد وتقوشه بالفن السكنمانى للباشر بل كان خدامه 
من السكنعانيين حت اسمه نفسه اسم كنعاى فكلمة هيك لكلة كنمانية . ول يكن هذا 
الميكل كنيسة بالمعنى الصحمح بل كان سياجا مر بعا يضم عدة أجنحة ولم يكن بناؤه الرئيسى 
2-8 الحجم فقد كان طوله حوالى مائة وأربعة وعشسرين قدما وعرضه حوالى خسة وحمسين 
وارتفاعه اثنين وحمسين . وقد أقبل العبرانيون من جيع أنحاء البلاد ليتعبدوا فيه وكانت 
تروعهم ضخامته حى اعتقدوا أله إحدى ححائب العالم » وثم لايلامون على هذا الاعتقاد 
لأنهم لم بروا هياكل طيبة وبابل ونينوى التى لا يعد هيكلهم إلى جانيها شيا مذكورا 

ويؤخذ من أقوال من وصفوا هذا اطيكل العظيم أنه كان فى صدر اليثاء الرئسى 
بدحل كز بلغ إرتفاعه مائة وتمانين قدما #رصع بالذهب . وكان الذهب فضلا عن هذا 
يشئى كثيرا من أجزاء المسكز, على سقف البناء الرئبى والعمد والأنواب والجدران 
والثريات وللصايسم ومقصات الفتائل واللاعق والباخر وكان فيه مائة حوض من الذدهب 
وكانت الأحجار السكرعة ترصع أجزاء متفرقة منه . وشيدت الجدرانمن حجارة كبيرة 
«ربغة أما السقف والأعمدة والأنواب فكانت 'من خشب الأرز والزيتون النقوش . 
وقد قبل إن نشاءه استغرق 0 سنان . 

لهذا لا نعحب إذا كانت الأسطورة والخرافة قد تناقات سيرة ة سلمان عير الأجبال 
كلك جمع بين القوة والمسكمة والعظمة وسيطر على الجن ٠‏ وكان بلاطه وخيرتة عدا 
ىْ أن جذب إليه ماسكة عرسة معاصرة صى بلقيس ملكة ف ٠.‏ ولا نزال الأبورة 
الالكة فى الحبشة تدعى الانتساب إلى سلمان ولا بزال مر أم ألقابها لقب 
2 سد مهوذا . 
اضمحلال ملك العبرانين : 

رغ هذه الصورة البيجة ورعم هذا الترف وهذا البذح إلا أن آخر العهد بسلمان 
شبد اضمحلال هنذا اللك الشامخ الذى وضع أساسه شاؤل وأتمه داود ققد أغرق 
سلمان فى سياسة المسالمة ونهافت على الحياة الترفة الناعمة فى ينتبه للاأخطار التى كانت 
تزعزع أركان ملكه , لذلك كان اللك اللدى ورثه 1 كبر من الذي أورثه ققد خرج 
الآراميون عن طاعته وأعلنوا استقلام كا ثار ملك الأيدوميين وخرج عن طاعته 
وأصبحتث مصر تهدد ملاك سامان إذأَخْذ الفرعون ينشر تفوذه فها واستولى على قلعة حزر 
الكنعائية وباث مهدد دولة سلمان الذى ل : محد مفرام ن أن صاهر ملك معي لفوز 


اخ ل 


برضاه وليأمن على نفسه وعلى ملك . وقد سيخط العبرائيون على ملسكهم بسبب تسخيره 
المال فى مشروعانه البنائة . هذا إلى أن الإثفاق على الميكل واالقصر كان يتطلب 
فرض ضرائب باهظة أثقلت على الناس وأدت آخر الأعر إلى انقسام للللك الذى لم بوحد 
إلا بعد جهود شاقة وتضحيات «جسيمة . 

ذلك أن داود وسلبان كانا توحدان بين شعبين : بين إسرائيل وبهوذا وكانت 
الظروف الاتتصادية للمنصرئ غتتلفةكل الاختلاف فالثماليون كانوا زراعا يعيشون على 
القمح والزيتون وار أما أهلالجنوب فكانوارعاة يعيشون فىمرتفعات تصلح لارعى » 
وكانت القبائل الثمالة متصلة بالحشارة الكنعانة وكانت عبادتهم متائرة سادة لشم 
الكمانة : أما قبائل الجنوب فقد ظلت على ولائها لدين موسى . لذلك ما كاد سليان 
عوت سنة هبو ق . م حقى ظهرالشقاق واضحا بين القسمين ولا اجتمع مندوبو القبائل 
لاختبار من خلفه على العرش امتنعت قبائل الثمال عن مبايعة ابنه » بينا يقبت قبائل 
الجنوب على الولاء لبيتسلمان واتى الأ بأن قامت فيفلسطين كان انوا كلتان + 
تملكةه إسراثيل في الثمال وعاصمتهاث: شم نارة وسماريا نارة أخرى وتملكة بوذا ف الجنوب 
وعاصمتها أورشلم : 

وقد تنافست الملكاة م تعاديتا وكان ميزان القوى بينهما متقلبا عل ممرة فى 
جانب مملسكة إسرائيل وأخرى فى جائب مروذا وكان هذا النضال مضعقا لقوتهما مبددا 
لوحدة ااشعب الإسرائيلى . 
تماكة إسرائيل : 

نعمت مملكة إسرائيل سعض الاستقرار فيعهد#مرى ) محل - #لإارق .م ( أول 
ماوكها وفىشطر منعهد ولده إهاب (4 الم - ارق . م) فسادت بين إسرائيل وبين 
جيرانها أهل الثمال علاقة مودة وصفاء فهدأت الأحوال على الحدود الأرامية وكانت 
مصاهرته الك صور وصيداء ماقوى أواصر الود والتفاثم دنه و بدن الفينيقيين . ولسكن 
هذا الصفاء لم يدم طويلا قفد ترتب على علاقة الصداقة مع الفينيقيين أن انتشرت عبادة 
بعل إله الفينقيين » وقام صراع مر بين أنصار دين بعل وبين البهودية الأهر الدى أثار 
الشعب فمزل ملك إسرائيل فى الوقت الذى بدت فيه نذر خطر جديد تلوح من العراق 
فقد حت قوة شور وبدأت ترتو ببصرها إلى الغرب ونحل ببسط السيادة على الشرق 
الأدف . وكان أول لفاء بين القوة الأشورية الناهضة وبين ملاك إسرائيل التداعى فى 
عهد اللك شامنصر الثالث إذ ظهر على مسلة أقامها ملك إسرائيل يقبل الأرض 


اس - 
بدى ملك آشور ويقدم الجزية من الذهب والفضة . لسكن القضاء على إسرائيل نهائيا 
تأخر بعض الثىء إلى سة باعلا :حين لتخلصت آشور مرضي متاعبها الداخلية فى عهد 
تغلاث بلاسد الذى تمل جاهدا على تحقيق حل آباله فى السيادة على الشرق » وقد استطاع 
بعد هجوم خاطف أن ضع دمشق وجاماد ووادى الجليلى واقترب الخطر من إسرائيل 
التى حاولت عبثا أن مالف ملك دمشق وملك أورشلم إتقف فى وجه الزاحف القادم 
من الثمال ولم تستحب مصر لنداء ملاك إسرائيل » وحاصر الأشور يون عاصمته ثلاث 
سنوات ثم سقطت آخر الأءر فيعهد سرجون الثالث فأسر زهرة شيابها وحماوا أسرى 
إلى بلاد العراق وفغى على ماسكة إسرائيل نهائيا »بل حاول الأشوريون أن ستأصلوا 
الشعب الإسرائيلى نفسه فكانوا ييقلون الأسرى إلى العرافى وحلبون قبائل أخرى من 
بابل وعيلام وسوريا وبلاد العرب لتقم فى إسرائيل حت لاتقوم لشعبها قاعمة من بعد . 
بملكة عهوذا: 

وقد تعاقب ماوك كثيرون على عرش مهوذا كا تعاقب كثيرون على عرش إسرائيل 
ولكن الملكة الجنوبية قدر لما أن تبق بعد زوال إسرائيل نحو قرن من الزمان . 
وحص وإن كانت قد نحت من مصيرهأ اتوم إلى حين إلا أنها أخنات #تأرجح بن 
الإمبراطوريتين العريقتين بين مصصر وبين آشور . فقد انتوز ششنق فرصة ضعف تملكة 
عهوذا نغزاها وخُرب مدنها ودخل مدينة أورشليم ونهب العبد والقصر . ول تسم مهوذا 
من خطر آشور فقد دفعت الجزية أول الأ ثم ما ليثت أن خرحجت عن طاعة آشور 
بتحريض من مصرء ولم محد ملك آشور بدا من أن يضع حدا لهذا الوقف المتأرجح 
فغزت جحيوشه فنيقيا ومدن فلسطين وماكة بوذا وفتحت مدن صيدا وعكا ومضت 
جوش ساخريب على لماحل فلسطين فأخضمت يافا ووصلت إلى عسةلان وأدركت حدود 
مص وحوصرتأورشلم سنة ١‏ .لاق.موقد هزمت القوات الصريةالىخفت إلىفلسطين 
لإتقاذها من الخطر الأشورى ولم تنج من للصير الحتوم إلا بمسد أن حصد الوباء 
جيوش العدو الذى لم بجد مفرا من الاسحاب . ثم سقط ملك آشور سنة 5١١‏ ق.٠م‏ 
وما كادت مماسكة عهوذا تتنفس الصعداء ونحس بنعمة الراحة حتى عاجلتها مصر مب<وم 
خاطفي من ناحية الجنوب فقد تقدم خاو فرعون مصر على طول الساحل وهزم ملك 
عهوذا في معركة مجدو وخر صريعا فى ميدان الحرب . 

وما كادت مهوذا تفيق من المزعة الى منيت بها على يد الصريين .يق كانت يابل 
قد وطدت ملكها ونظمت شكوتها وردأت ترنو إلى فلسطين فتقدم لوخد نصر إلى 


لوس لم 
فاسطين فهزم قوات مصر فى قرقيش سنة ه٠4‏ ق. م وجردت مصر من أملاكها 
الأسيوية واتهت معركة السيادة على غرب آسيا وأصبحت بابل سيدة الوقف . فكان. 
طييعيا أن تلقى مهوذا مصيرها الحتوم عُوصرت أورشام سية بايةه قَ ٠‏ 3 وسامت دمت 
دصار قصير وقدر لخت يدها وأسن وؤعرة عانا ؤاتيك ملك عيوذا © اننيت 


ملكة إسسراثيل دن قل . 
الحضارة العبرانية قُْ عهد الملكة 


بعد أن عرضنا فى إمجاز لتارعم الللكية العيرانية فى فلسطين : نوها وتطورها 
وانذيذءها بين القوة والضعفب ثم مها نبا آخر الأهرء يحب أن نعرض لوجه آخرمن أوحه 
الحياذ المبرائية » تعرض طضارنهم ومدى ما وصلوا إليه فى هذا اليدان » ومدى إقادتهم 
من الحضارات القائمة وفضلهم على الاضارات المعاصرة . فعرض, لنظم لحي ولظاهر 
الاضارة الآخر ى ثم نعرض للدين العبرانى فى عهد اللسكية , 
اع لدت 

)١(‏ النظم الالية : رتب على قيام الملسكية وما تبعها من حكومة عركزية أن تضاعفت 
حاحة اللوك إلى امال لكثرة النفقات ومواحهة الأعباء الحديدة الى اضطلعوا بهاء الك 
ترى اللسكية تتحه نحو الضرائب » حو تنظيم وسائل فرضها ووسائل جباينها . ول يؤثر 
عن شاؤل أنه فر ضضرائبٍ من هذا القبيل » فقد كان ملكا بدويا حاجته إلى الال قايلة . 
'أما داود فكانت وارداته ناحمة عن توسعه فى الفتح والغزو وكانت حصيلة الجزية 
الملفروضة على الشعوب الخاضعة لاسلطانه كافية لسد تفقاته . أما سلمان فكانت ماحته 
إلى الال ؟ كثر ورغبته فى جم أند > فذلاه. كان آول. من فرض الشرَائن من ماوله 
العبرائيين قفد قسم البلاد اثثى عثسر آسما للقضاء على النزعة القباية القديمة وفرض على كل 
قسم أن يتكفل بنفقات البلاط شهرا » وقد فرضت ضريبة على الراعى وضريبة 1 
لسد نفقات الللك . وكان للماوك ضياع خاصة مهم واضطر كثيرون منهم إلى الاش: 
بالزراعة والتحارة . وكان خضوع إسرائيل لنفوذ مصر وأشور سدا فى مضاعفة 0 
بسي الطكزية الفروضة لبلاط نيتوى أو بلاط منف . 

(ب) البلاط : لما قامت اللسكية أصرمح لما بلاط قاّم قتضاعف عدد موظق الدولة 
ونشأت وظائف جديدة ل يعرقها المرائيون مرن قبل مثل :كاتب اللك والمسجل, 


ا د 


والحاجب وعامل ار اج وقائد اليش وصديق املك » وكان السكهنة سرون موظفين 
تابعين بلاط الملاك . وكان المعبد نحت إشراف القصر مباشيرة ترض له الضرائب للا تماق 
عليه وعلى صياتته . وأصبح موظفو الملك والكهنة يؤلفون طبقة أرستقراطية جديدة 
احتكر ت كل الحقوق وو جوت الدولة اصاءحتما الذاتية 5 وأصبح القصر فى عصور ااشعف 
وكرا للفساد والفَْن والمؤامراتٌ . 

الجيش : كان العبرانيو نفى بداوتهم وبعد استقرارثم فى فلسطين يعتمدون أنهم أمة 
خلقت للحهاد رأن مناضلة الأعداء ومحارتهم واجب مقدس وأن الله برعاجم أن قاتلوا 
وناصرهم آنا ذهبوا . وكانت القبائل مرج من مضاربها إذا لاحت نذراحرب , ثمنعود 
إلى حياتها الأولى من جديد فلم يكونوا محاجة إلى جيش قالم منظ. . وكانت غاراتهم 
تتسم بالقوة والعنف والتنكيل بالعدو لأن تلك إرادة الله . 

ولكن قيام اللكية شهد تطورا خطيرا فى تارع الحياة العبرية فقد طال عهدثم 
بالاستقرار والاشتغال بالزراعة فضعفت روح الجندية ما ذمفت روح الهاد وأصبحت 
الحاجة ماسة إلى جيش ام منظ أسوة محيوش الممالك الجاورة »فأصبحت الجنديةحرفة 
بعد أن كانت واجبا مقدسا . وقد أنشاً شاؤل حرسا ملكا ونظم داود الجيش وأ كثر 
من الرتزقة وظلت اللسكية محتفظ نحيش أجنى قام علو ال العهد بها و أصبح قائدالخيش 
مؤظفا له خطره فى الحياة السياسية . وقد تطورت الأسلحة البدوية وتعلم العبرائيون 
صناعة الحديد من جيرائهم كا أدخل سلمان المجلة الحرية وأصبح الجيش الإسرا,لى 
لايقل عن ايوش الأخرى من حيث العدد والعدة ودقة التنظم . 

القضاء : تطلب قيام الحسكومة الركيز ية تنظم شثون القضاء . ففى العهد السابق 
على قيام المللكية كان شيوح القرىسم قضاتها وثم الذي يطيقون التقاليد القبلية التى يقرهأ 
الرأى العام . وكان بعض الناس يلجأون إلى النبى أوالسكاهن وللسكن لم تكن لم سلطات 
تنفيذية . ولم يكن للعبرانين قانون مدنى ققد كان القاثون والدين عتلطان . وكان 
مشاح القرى متفظون عض الصفقات الددينية ٠‏ 

وقيام الللكية لم يغير من هنا النظام كثيرا ققد ظل الشاع الحليون #تفظون 
بوظائفهم ولكن نشأ إلى جانب هذا حق الالتجاء إلى السكهئة » ومن هنا نشأت وظيفة 
القضاة امحترفين . ولا تمت سلطة السكهنة فى المتمع وتركزت العدالة فىأورشلم أصبحت 
القغايا ترفع للسكهنة . 

وكان القانون الإسرائيلى شفويا أُول الأعس ‏ واسكن قيام وظيفة القاضى فى عهد 


سد سل 


اللكية أدى إلى ضرورة تنسحيل الأحكام والفضايا وكانت الشبادة الركن الأساسى فى 
القضاء وكانت مسثولة الشاهد بالغة الخطورة لذإك كانت شهادة الزور تفرض علبها 
أشد العقوبات . وكان السكهنة ستخددون النبؤات والأزلام لاسكشف عن ارام . 
وكانت العقوبة الشائعة مى الرحم أو الشنق أو الإحراق . ٍ 

وقد مخض عهد لللكية عن تهذيب القانون البدالى فبدأوا ففون مئ حدة الثار 
وأصبح العقاب فرديا بعدأن كان جماعباً وبدأوا عيزون بينااقتل العمد وغير العمد وعت 
النواحى الإنسائة فى القانون خصوصاً فى عهد داود . وأصبح القانون قوسا لايطيق إلا 
على الإسراكسليين وحدثم وأخرج غير الإسرائليين من نطاقه . 

وقد تأثرت الأحوال الاجتماعية بقيام لللسكية فنمت المياة الدنية نموا عظما . ففى 
العصر السابق على قيامها كانت أقلية الشعب هى النى تعيش فى الدن » وكانت القرية فى 
نواة المج تمع العرى وكانت أمة كثرتها من القرى وقلتها من المدن وفالبيتها طبقة مسالمة 
من الفلاحين . ولكن قيام الاسكية ونمو البلاط جعل الناس بتحهون صوب الديئة الى 
أصبحت ذات تأثير كبير فى الجتمع الإسرائيلى الجديد . 

وقد عخض ققيام اللسكية عن تطور آخر فى حياة الشعب ققد نمت التحارة وأقبل 
اللوك وأقبل الشعب علبها حتى أصبحت طابعاً تميرًا للشعب الإسرائيل فقد عى سلمان 
العلاقات التجارية » وسار خلفاؤه فى نفس الوجهة . وقد ترتب على هذا استخدام العملة 
يعد أن كانت المعاملة تثم بالتبادل . وكانت وفرة الثراء سيبا فى خلق طبقة جديدة من 
الأغنياء وعم الترف والرخاء وأصبحت الموة سحيقة بين الغنى والفقير . 
« س الليضارة : 





نستطيع أن نقول إن العيرانيان فى فلسطين قد قإدوا المضارات الفائة فى الشرق 
الأدق فى عصرم ولكنهم كانوا أبمد تأثراً وأشد تقليدا؟ لاحضارة السكنعانة الفينيقية 
الى كانت تسود فلسطين ويلاد الشام فى الوقت الذى جاءوا فيه من مصر واستقروا فى 
فلسطين . وقد تأثروا بالسكتمانيين فى النواحى الأنية : 

)١(‏ ف الاغة والكتاءة : كان العبرانيون وقت دخولم فلسطين يتكلمون بلهجة 
سامية قدعة ول يكونوا قد عرفوا الكتابة بعدفلها استقروا فى فاسطين وخالطوا الشعوب 
الكنمائية اللتحضرة تأئروا باغنهم فتركوا للمجتهم القدعة وبدءوا يتكلمون اللهحات الحلة 
بل تعلموا فن الكتابة أيضا فاقتبسوا من الأببحدية السكنعانية وبدءوا يكتبون ترائهم 
و سحاون أداهم 5 


سس وإ ا 


زب الزراعة : كان العيرانيون 3 قانا دوا رحلا لا عهد لم بالزراعة المتفوفة 
الراقة فاما اسنهروا فى فلسطين ثماموا ذفن الزراعة 3 تعاموا المنون الأخرى ٠.‏ 'تعاموأ 
زراعة القمحم والزيتون والسكروم كا استمانوا بالآلات الزراعية التى كان الفينيةيون قد 
استحدثوها . استعانوا بالمحراث وبالفأس كا تعامو! وسائل الرى 

(-) المقائد : رغم أن العسرانيين كانت للم ديانة راقية قائمة على توحيد الخالق 
والاعان عمدرته وتقدس صفانه إلا أن اخنلاطهم بالفينيقيين قد م 
وطقوسوم الدينية فتمل !اعبرانيون عادة تقد القرابين منمنتجات الأرض والأنعام للمعايد 
كوسيئة للقربى من العبود . ورغ, اعتقادثم فى مهوة رب الدماء إلا أنهم لم مهماوا الآلحة 
الحلية القى كانت المدن الفيتيقية الأخرى تميدها بل قدسوها واعتيروها محمى خصوية 


5 
عنه تار بعقائدثم 


الأرض وتمهيمن على شتون اللْياة العادية مثل الزراعة والتحارة . بل نيحد المبرانيين 
فى الثمال يتأثرون مل رب القينيقيين رب اللماء وباعث الغيث وخالق العواصف وكان 
الأباء البود سمون أبناءم أسماء منسوبة إلى بعل . بل يذهب بعض الباحثين إلى القول. 
بأن فسكرة العبرانيين فى الحياة ومابعد الحاة متأثرة بالكتمانية ؛ مثل عوائد الدفن مثلا 
فالميت يوضع فى القبرة وممه الأشياء التى كان إستعملها فى حياته اليومية وكانت هذه 
الأشضاء شواء ! كانت مصوعات أو متسوحات كانت متأثرة بالفن الكماى + 

(د) الفن والعار : تأثر الفن الإسرائيلى بالفن السكنمانى تأثر | عظما . وقد رأينا 
تف أن معيد سلمان وشكل الهود بنأه مهندسون من مدينة صور غا, تقايد! للمعيد 
الكسان 6 ايت وخارفةنا” ثرة بالنظم السكنماية وكذلك كان القصر اللك متأ: را 
فى هندسته وفى زخرفته بالعاذج الكنعانة المعاصرة . 

ْ ( ه) الموسيق : كانت طقوس المعبد فى حاحة إلى الموسيق لذلك جد أن المغنيين. 
وال موسيقيين كلهم من أهل كنعان ؛ وحيما وضع داود وسلمان أصول الموسيق الإسرائيلية 
الدينية قلدوا الغاذج الكنعانية . وكان من أثم الآلات الموسسيقية عند اللهود الدف 
وآلات التفخ مثل البوق والأرغول والمزمار وكذلك القيثارة . . وقد تطور الغناء 
كا تطورت الموسيق ومن أقدم الأغاتى عند الهود أغنية دييورة القى تسجل انتصار الوود 
على الكنعانيين : وكانت هنالك أغان خاصة بالج تنشد فى الطر,ق إلى المعبد وقد نظمته 
شعرا على بمط الشمر الكنمانى وكتاب المهد القديم كله يكاد أن يكون منظومة 
شعربة كرى ٠‏ 


0 00 0 - 


( و ) الصناءات : كانت صناعة النسيج من أمم احرف المنزلية عند العبرائيين ولكن 
هذه الصتاءة البدائية ما لنت أن تأثرت با وصل إليه السكنعانيون من رق فى فن 
التسيج والصاغة لذدلك كانت أزياء لللوك والسكهنة والأشراف من نسييج كتماق متا 
بالزلخارف الكنعائة , 

وكانت صناعة النسيسج تعتمد على الكتان الى وكان هذا النبات بزدهر فى مصر 
وفي شرق البحر الأبيض التوسط وكان ينبت فى سهول جريكو قبل مجىء الببود وقد 
أُدخلت زراعة القطن ولكن الصوف كان إستعمل قبله بوقت طويل . 

وقد تعلم المرائيون صناعة الأساحة وصناعة الحديد وطرقه والنحاس وصياغة الذدهب 
والأححار الكرية كا تعاموا فن بناء الطواحين وصناعة الأفران وعصير الزيت والعنب 
وصناعة الجر »وقد اعبت شحرة السكرم دورا كيرا فى العقائد اليردية وقى اللياة 
الاقتصادية وكان نات الكرمة برءز به للخصوية م كانت ار تقدم قرابين ارب المعبد 
وظهرت صورة الشحرة فى فن النقش والنحت والتصور . ما استخدم العبرائيون الصباح 
الكنعانى الذى يضاء بزيت الزيتون وظلوا _ستخدمونه ستة قرون . 


عا الديريل : 





على أن فضل العبرانين على الدنية لم يكن فى ميدان الفن أو السياسة أو الاقتصاد إبما 
كان فى ميدان المقاك فأصبحوا أول من عم البشرءة التدين والأخلاق وظورت عقر يترم 
فى كتاب العهد القديم ءإذ لم تصل إلينا فى العصر السابق للمسيحية قطمة منالأدب الرفيع 
تمائل هذا الكتاب القيم . وهو ليس مجرد قطعة من الأدب إنما هو صورة من الحشارة . 
وقد وصلتنا تماذج أدبية من الحضارات القدعة بعد أن ظِلت أجيالا طويلة مطمورة فى 
الأرض أما هذا الكتاب ققد ظلت الرواءة تتناقله جبلا بعد جيل . وظل طوال هذه 
الأجيال العامل للؤئر فى نفوس ملابين البشر . 

ومادته نفسها قد عرت بأدو ار متعاقبة بالاختيار والتوضيسم والنشر حق بلغت شكلها 
اللبانى وأصبحت أجزاؤه تؤلف وحدة غريبة . وأصبح الكتاب فى كل عصر مادة 
لدراسة واسعة ؛ درسه الفنانون والكتاب والشعراء فى العصور القدعة والحديئة ولم 
كفوا عن التأثر بهكا تأثرت الاغات الحية باغته وبأساويه . 

وقد اشترك كثبرون من العادين واأؤرخين فى كتاءة العهد القديم من بعد بعثة 
موسى عليه السلام . وقد قبل إن التشسريع الببودى قد تأثر بشريعة حمورانى . ورغم أن 


حت ارام ع 


هذه الشبريعة كانت ذات طابع صاعي تحارى وأن شريعة البيود كانت ذات طابع زراعى 
رعوى إلا أنه هتالك نمة كشايه بينهما فقانون جموران مخرر العيد بعد أربع سنوات 
وشريعة الود بعد سبع . وفى شريعة حمورالى الثىء للفقود بعوض عثلين أو بثلاثة 
أمثال وعند البهود بأربعة أو خمسة أمثال . وضرب الأب يماقب عليه وراب بالتشويه 
ويعاقب عليه اليهود بالموت . وحمورانى يعاقب القضاة المرتشين وشريعة المهود تنبى عن 
الرشوة . لسكن العنصر الأخلاق فى شريعة الميرانين المامثل فى الوصايا العشير ليس له أى 
نظير فى شريعة أخرى سابقة عله . 

وكان الكاهن فى الحياة العبرية واسطة بين الله والناس , والسكهنة يؤافون طبقة 
خاصة فى الجتمع وكانت وقفا على بيت هارون دون سوام . والحسكاء البيود مخاطبون 
الأفراد أ كثر من عناطية الجاعات وثم منتقدون أن رضا الخلوق أثم فى نظرهم من رضا 
الخالق وأن الحسكة تنبع من الرجل نفسه » فهى نتيحة ملاحظاته وتجاربه . ومن أشور 
الحكاء كوهين معلم الشريعة » وواطع القانون ومن أشور كتب المسكية حم أبوب 
وأمثاله فهو من أهم كتب الحكة وأشبرها بلع صاحبه الغاية مرى رجحان 
العقل والممكة . 

ومن أشهر للعلمين العبرانيين قوم يقال لم الأنبياء ولا يقصد مم الثنؤن بأحداث 
الستقبل إعا ثم قوم يتلقون الوحى من اله ويتحدثون باسمه . وقد نشأت ظاهرة 
التنْوٌ هذه كرد فعل أعيادة بمل وغيره من المبادة الأجنبية وإِسَاذا لشريجة موسى, 
وحثا على السك مهاء وعبادة الخالق جردا من كل صفة . وقد حلقوا فى آفاق عالية من, 
الروحانة والتدين ب«شمرون بعقيدة التوحيد توحيد الله اق العدل الى تطلب من 
عباده أن يكونوا فى المدل مثله وفى الخلق مثله . الى لايطرب للضحايا إنما يطرب 
للمتمسكين بالدين فهو يعننه السلوك أ كثر ما تعنيه طقوس العبادة ٠‏ 2 

وكان هدف هذه النبوءة هدفا توحيديا أخلاقيا وظهر هؤلاء الناس فى عل لم يكن 
عرف من الدين إلا طقوسا وعبادات ورسوما يعتيروتها الطريق لافوز برضا العبود 
ولجنب غضبه . ولكنم حاءوا نتفسير جديد لصقة الخالق وعلاقنه بالخلوق . وكان 
هدفهم ليس خلاص الروح لأسب ء بل خلاص الفرد والإبقاء على المجتمع والتبشير 
بالعدالة الاجّاعية . ولم يستطع معلموا بابل أو اليوئان أن عزجوا بين الأخلاق والدبن 
أو اعتبار قواعد السلوك الإنسانى قواعد مقدسة . حى كتاب للوى الصرى نفسه جد 
أن النواحى الأخلاقية فيه لاتقارن بما جاء فى التوراة . وقد بنيت السحية على هذه 


ا لس 


الاسس التى وضعها الأنبياء فسكانت حركتهم أعظ, فتح فى تارم البشرية الروحى فقد 
أنتحت نوعا جديدا من الأدب المميق الثير » وقد أفقدته الترحمة “كثيرا من مبزاته 
الأولى وطهرت غالبية آداب النبوة بين سئق ٠‏ هلاو ٠وه‏ ق.م . : 

والبابليون والأغوريون والصريون والإغريق وإ نكانوا قد اعترفوا بوحدانية الله 
إلا انهم لم إستبمدوا الآلحمة الحلية . أما الوحدانية العبرية فهى تتكر وجود إله غير الله 
وهو إله ليس قبذا ولا وطنءا بل هو إله عاللى دولى . ويذلك لصت ديانة اليود من 
الطابع الآلى الإقليمى واعخذت هذا الطابع العاللى . وليس من السبل أن شرح كيف 
حدث هذا التطور » ولكن الو المشحون يعواملالتفكك السياسى والطرب الاقتصادية 
والاخلال الدبنى » كل هذه الهن صقلت عقوم وصهرت قلوم» فاعتقدوا أن حيوش 
أشور تغزو أرض المود لأن الله قد سخرها للالتقام من عباده الظالمين وبذلك قلبوا 
المزعة نصرا وارتفست ققمة المسود فى نظر الناس . 

وكان أول رجل ف التاريم من بعد النى موسى ينادى بوحدائية الخالق وعالممته راع 
فى إ<دى قرى هود يسمى عاموس ,شير بديئه سنة .هلا وكان رجلا أميا لا يمرأ 
ولا يكنب أخذ يبسر بعقيدته فى مملسكة الثمال وهو أول من قال أن اله ليس لإسرائيل 
فقط بل للعالم كله . ترك عاموس قطيعه ليتمبد بيت الله » فهاله ماشاهد فيه من تعقد الحياة 
تعقدا غير طبيعى » ومن الفروق الشاسمة بين الطبقات من التنافس المرير القاتل بين 
الثنى والفقير ومن قسوة فى استغلال الناس . فاما رأى هذا وقف بالباب وهو يصب 
جام غضبه على ذوى الثراء المغمسين فى الترف الذين لا برعون فى الناس عهدا ولا ذمة. 

« من أجل أنتم تدوسون السكين وتأخدون منههدية قح بنيتم بيوانا من حجارة 
منحوتة ولا تسكئنون قها وغرستم كروما شبية ولا تثعرنون حمرها ويل للمسترغين 
فى صبهيون . أثم الغطجءون على أسرة من العاج والتمددون على فرشهم وال كلون 
خرافا من الغنم وتجولا من وسط الصيرة الهاذرون مع صوت الرباب الخترعون لأنفسهم 
الغناء كداود الشاريون من كؤوس لخر والذن بدهنون بأفضل الأدهان ٠‏ كرهِت 
أعيادم . . إلى إذا قدمتم لى محرفاتي وتقدماتج لا أرتضي . أبمد عنى ضحة أغانيك 
وتغمة ربابك لا أسمع ولبجر اق كالمياه والبر كثهر دام . . . » 

مهذه النغمة الثالية فى آداب العالم أخذ عاموس يعلن عن مثاليته وينطق عن لسان 
لمق بالوعيد الجارف كالتيار . هكذا أصبيح الضمير الاجتاعى لأول ءرة فى الأدب 
الأسوى يفيض على الدين » ويرفعه من دين طقوس وعبادة إلى وعى للثبل و<ث على 
مكارم الخلق . إن إمجيل السييح يبدأ فى الحقيقة يظهور عاموس . 
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وفى أثناء حصار أورشلم ظهر النى أشعيا كأعظم شخصيات التارع العبرى فسكان 
أو ل من نادى بعصمة الخالق 6 أخد ينصح أ يعامل الناس بالحدل وأن يترك أعرهم 
لله,وحده يؤدهم كيف بشاء »كا أخذ شير بالاستغلال الاقتصادى فى حديث يعتير من 
أرقى ما وصل إليه الأدب فى أسفار ,العهد القديم فى ققرات تعد من أروع ما كتب 
من النثر فى أدب العالم كله . 

د الرب يدخل فى الحاكة مع شيوخ شعبه ورؤسائه . وأتتم قد أ كلتم الكرم . 
-سلب البانس فى بوت؟ . ما ل تسحقون شعى وتطحنون وجوه البائسين . ويلللذين 
يصاون بينا بيت ويقرنون حقلا محقل حى لم ببق موطع » حضرتم اسكنون وحدم 
فى بطن الأرض . . . ويل للذين يقضون أفضية اللاطل والسكتبة الذى سحاون زورا 
اليصدوا الضعفاء عن انم ويسلبوا حق بانسى شع لتسكون الأرامل غنيمتهم ويثهيوا 
الأينام . وماذا تفعاون فى يوم المقاب حين تأنى النبلكة من بعيد . إلى من ته ربون 
الأمعونة : وأن و جد 2 

ومن هؤلاء الأنساء أضًا أرما الذى بدأ رسالته سنة ؟5 ق ٠م‏ وكانت وحداندته 
.أتم وأقرب إلى الناحية العملية , 


المود زعل المنى 
( تنظيم الدن والحسكومة) 

رأينا كاف قضى الأشوريون على ملكة الثمال وكيف قفى البابليون على مماسكة 
الجنوب وحملوا أغلب العيرانيين ليميشوا فى المراق عيشة الأسر والعبودية . وبعد أن 
انشتت الهود علىهذه الصورة » ليس لدينا الكثير مما تقوله عن نار فلسطين وحضارتها 
ققد كانت اللغة الأشورية والطحضارة الأشو رية مى السائدة فى ربوع فلسطين ولسكن 
الحضارة الأشورية كانت حضارة دخيلة ل تترك فى البلاد أثرا يذ كر . ول يق من الشعب 
«العبرى إلا أقلية لم مش الفاتحون منها شيئا » بل كانوا محتاجون إلا فى قطع الأخشاب 
.ومتح الماء ومباشرة الحرف والصناءات التى تاج إلها الحتلون وقد فر فريق 
من العبرانبين أهل الجنوب إلى مصر فأقاموا فها . ولم جد العناصر العبرية الت بيت 
فى الشمال أو المنوب بدا من الاختلاط بالقبائل الجديدة التى تقلها الأشورنون اتحل محل 
«من رحل من أهل البلاد . هكذ|ا تفرق البهود وضعف أمثم وبدا للناس كأن ملك 
اللمرود أن تقوم له قائمة مبرة أخرى . ١‏ 


سس عي ال 


سكن قدر لبابل أن ندول دولتها كا دالت دولة شور من قبل » ففد ظهرت فوة. 
جديدة فى سماء العراق وهى قوة فارس بعد أن أصبحت سيدة ميديا فى عهد اللك 
قورش وما كاد يتم لما هذا حتى أخذت تعد المدة لتسكون سيدة علم الشرق الأدق 
كله . ققد نظلم قورش قواث مدي وفارس الخربة وحصسل منها سدوشا قويا 
لآ شور واستولى على سرديس وبابل » وقضى على 2 الساميين فى غرب آسيا فلم ثم له. 
يعدن ع3 مدى ألف عام كأدلة وم إلى الدولة الفارسية كل البلاد الى كانت دن قل 
نحت سلطان أشور وبابل ولديا وآسا الصغرى وكان ظهور هذه القوة الجديدة مما 
أحيا أمل المهود الشردين فا كاد بدخل بابل حق عفا عن الهود وأباح للم أن يعودوا 
إلى أورشلم إذا أرادوا » بل أعاد هم ما كان باقبا فى خزائن الدولة البابلية من الذهب 
والفضة اللذين اغتصهما ثبو خذنصر من الميكل وأمى الجاعات التى كان ارود النفيون 
تعيشون هأ أن هدم بالمال الذدى مساحو نه فى رحلهم الطويلة 8 

وقد بدأت أفواج المبو د للشردين تعود إلى أرض الوطنء فعاد الفوج الأول بقيادة 
زربايل كا تتابمت الأفواج الأخرى ولم بحد هؤلاء العائدون ترحيبا كبير | فروطتهم القديم 
ذلك أن أقواما آخرين من الساميين قد استقروا فى تلك البلاد » وتملكوا الأرض 
وأخَذوا ينظرون بعين الكراهية إلى المائدين الذين اعتقدوا أنهم ماجاءوا إلا ليسلبوثم 
ماملسكوا ولولا أن الدولة الفارسية الصديقة كانت محمى المهود العائدءن وتشد أز رم لما 
استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وقد بدأ الببود العاندون فى إعادة بثاء الشيكل 
ومن أن نموا شاءة يعكء اثنى عشمرة سرئة دن جيم دحم 0 اللهاجرين 
9 ضالة مواردثم ودثم ما كانوا يلقونة من عقبات سبب موقف الأهلين العدانى 5 
تم إصلاح أسوار أورشليم سنة > وق-م وبدأت انستعيد مكانتها ااقدعة شيا فشيئا وأخذ 
البهود يتوافدون من المانى -فضرت أفواج أخرى بقيادة عزرا ٠.‏ لسكن لم يعد للبيود 
سابق قولهم ويحدم وأصيحوا يكونون دويلة صعيفة تدونر ف ؤلأث النفوذ المارسى ىق 
قدر لها أن تنتهبى آخر الأعى سنة .لاق . م حين غزا الرومان فلسطين ودخاوا 
أورشلم وأعماوا فيها يد التخريب . 

هذه شى الأوضاع الجديدة لأمهود بعد عودتهم من الننى فلتحاول أن نرى إلى أى 
حد أثرت هذه الأوضاع فى نظ المحسيم وفى تطور العقردة . 

وأول ما نلاحظه فى هذا العهد تو الزعامة الديئية ومحكنها فى تقرير مصير الأمة 
البودية وقد اغتقد هؤلاء الزعماء الدينيون أمثال ززيابل وعزرا أن الوطنية لمكن 


سس لإا اس 


أن تبنى إلا بفضل وحدة دينية شاملة لذلك عمدوا لإقرار هذه الوحدة إلى إعادة بناء 
العبد وجعله العبد الوحيد فى البلاد الذدى نتحه إليه أبصار المهود وأفتدتم وعمدوا إلى 
بناء الأمة على أساس أنها شعب من السكهنة ,عبدون انه فى سلام وفى حق بعد 
أن ندموا على أخطائهم التى كانت سيباً فها حل بهم من العذاب . وقد ترتب على هذأ 
أن اصطبغت الدولة فى العهد الجديد بصبغة دينية محتة » ولما أن أصبسح معبد أورشلم العبد 
الوحيد فى الدولة ارتفعت مكانة كبير السكهان بل وأصبح الرئيس الدينى للدولة كلها 
ونح فى مصيرها ' وأصبح المنصب وقها على بيت هارون ؛ وأصبح السكهان يؤلفون 
طبقة خاصة عتازة مختارون كلهم من قبيلة واحدة هى قبيلة ليف أو عمنى آآخر تسكونت 
طبقة دينة برأسها كبير الكهان سيطرت على الأمة حكنت فى مصائرها . وأصبحت 
الدولة والحق يقال دولة كنسية وأصبحت الحكومة فى يد أقلية دينية . وكان كبير 
السكهنة إلى جانبه أول الأمرحا م مد ولسكنه اختفى بالتدرع وأصسح كبير الكهنة هو 
رأس الدولة وأصبحت الجالس الوودية يتألف أغلها من الكهنة الدين زادت ثرواتهم » 
3 عظٍ تقوذم » إذ كانوا يستولون على المبات والعطايا التى تقدم للمعابد وأبحت لم 
الضياع الواسعة وجمعوا بين الدين والدنيا . 

وقد نظمت الأعياد وأصبحت #تل مكانة خاصة فى تفوس الهود إذ أصبح لما نوع 
من القدسية كا وضءت للطقوس الدينية الأصول والقواعد الدقيقة . ونظٍ القانون 
الكهنوت على أساس وحدائية الخالق فالله هو العبود الفرد وهو معبود العالم كله وهو 
إعيش فى السماء » ولسكن أمحاده تنزل إلى ساحة للعبد واحتلت القدسية المكان الأول من 
التفكير الدينى فى ذلك العصر والقدسية عى مظاهر الاحترام الى يقدمها الفرد أربه اذك 
بحد الاهئام بتقدرس بعض الأماكن الخاصة فى أوقات خاصة فالممبد الكبير متميز عن 
العابد الأخرى ويتميز الهود عن الشركين ويتميز الكهنة عن غيرثم من شعب إسسرائيل ٠‏ 

وأصبح التركنٌ في هذا العهد منصبا على أءرين خطير ين : على الخطيئة وعلى التكفيرعنها. 
وكان التصسريد الدى لقيه الهود هو الى جسم فسكرة الخطيئة فى نظرثم فتجد حزقيال 
يتحدث عن الخطيئة كمنصر جديد فى الديانة الهودية . وأصبح تصور الخطيئة على هذا 
التحو له خطورته القصوى فى ناريعم الأديان وفى العهيد لظهور السيح . وهذا أبدع 
ما وصلت إليه الهودية من حيث القْهيد للروح البشرية لتتحد مع اله . وقد تتحدت 
بعض الشسرائع عن مساواة حقيقية بين الرب والعبد ولكن اللبودية رفضت هذاواعترته 
كفرا وإلهادا حين قالت إن الإنسان خلق على صورة الله » إلا أمها تقول بقدسية المعبود 
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وأنه فى المماء والإنسان قّ الأرض وإن ورع الانسان أو تقواه رداء مدس ويذلاك”» 
أوجدت هوة سحيقة بين الع.د والالق لاعكن مخطها وهى حين رفعت.من قدر الخالق 
وحطت من قدر الإنسان الخاطىء أدت إلى بأس الهود من الخلاص . 

وفى عام غ4 دعا عزرا وهو كاهن عل البهود إلى اجاع خطير وشرع يقرأ عاموم 
من مطلع النهار إلى منتصفة زر مقر شر بعة موسي2غ وظل يشلوه سيعة أيام كاملة ولما 
فرغ من قراءته أقسم السكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخذوها 


دستورا 0 شعو نه ومادىء حلفة السيرون عل هدمها « وظات هذه الشرائع مند ذلك 


الوقت رار الدى دور حوله حياة المود . وقد أدى هذا إلى خاق قاون دناول كل. 
ناحية من الحياة وكل وجه من وجوه الدين؛ وأدتالحادة الى ضرورة التفاسيروالفتاوى 
فنمت وظيفة الربى والكاتب وخاق هذا التل من التقاليد التى رأى المهد ا+ديد 
أنها محد من اليهودية ونشاطها وتلق روحا من التعصب وقد أدت فى اللهاية إلى نوع 
من الانعزالية والسكبرياء الروحية وعدم.التسامح وإلىسلسلة من التشريمات والطقوس, 


الق أفسدت العقدة . 


الف [اإعَاسْرٌ 
الأراميون . 


أصل الأر اميين - 





فى منتصف القرن الناسع عضر الللادى حلت رموز اط السمارى ودرست اللغات 
'الأشورية والبابلية والعيرية والأرامية والعربية والحبشية دراسة مقارنة فتبين أن بين 
هذه اللفات أوجه شبه ظاهرة وأن الصلة بينها جوهرية حقيقية ٠.‏ خذر الأفعال فى كل 
هذه الاغات ثلاث ولازمن صبغتان صيغة للاخى وصيفة لاضارع وتصريف الأفمال متشابه 
وأصول الفردات والأسماء الدالة على القرابة والأعداد وأعضاء الجسم تتشابه إلى حد 
٠‏ بعده يل ثبت أن الا نظمة الاجماعية والعقائد الديزية عند الشعوب السكلمة هذه اللغات 
كاد أن تسكون واحدة . 
ذلك نستطيع اعتّادا على هذه القائق أن تقول إن هذه الشموب البابلية وإلأشورية 
والسكلدانية و 0 ربة والأرامية والفينيقية والعبرانية والعر ببة واهبشية من أصل واحد 
.وكان أجدادثم شعيا واحدا وامحدروا جميعا من وطن واحد . 
وقد أثدت البحث الحديث أن هذا الوطن الأول لهذه الشعوب جميعها بفع فى شه 
«حجزبرة العرب الى تمتير حق بيد انس: الساى . وطبيعة هذه الجزيرة محدد سير 
الحجرات التى أمخرج منها فى فترات متعاقبة فمظ سطحها حراء خوط بها حافة طيقة من 
الأرض ثم يمدق بها البحر من الغرب والشرق والطجنوب . والنفذ الوحيد الذىتستطييع 
أن نسلكه الشعوب الق:تضيق بامعدشة فى شبه الجزيرة هو ذلك الطريق الساحلى الى 
بقع غرب شبه الجزيرة والدى إذا أدرك ثماله تفرع عند شبه جزبرة سيناء إلى وادى 
التيل الخصيب . 


وكانت طببعة هذا الوطن تتغير فى مفترات متباعدة أو. متقاربة 5 تتزايد أعداد 
القبائل الضاربة فىه فلاتمد مناصا والطبيعة 'نستحتثها من مغادرة أوطالهاء والرحيل صوب 
الثمال سالكة ذلك الطريق ثم تستقر بعض الوقت على أطراف البادية بين شبه الجزازة 
يوبين السهول الخصبة الضيراء فى أول الدجلة والفرات أو فى فلسطين وبلاد الشام . 


ابام سس 


ثم ضع هذه الشعوب المستقرة على حافة الزبرة لقانون الطبيعة للنزاع الذى لاينقغى 
بين حياة البادية الخافية الغليظة وبين الأراضى الزراعية اسخصيبة بين البدو وبين الستقرين 
وكانت هذه الشعوب لا نكف عرى الإغارة على بُطراف اليلاد الزراعية القاس؛ 
لمرعى أو الماء .ثم نظل ترقب الأحوال فإذا لاحت لما فرصة ضعف أو اضطرابه 
فى السلطات الركزية للشرفة على السبول تدفقت إلى هذه البلاد تريد الاستيطان 
والاستقرار . 

كان الأراميون شعبا من هذه الشعوب السامية التى كانت رج من شبه الجزيرة . 
خرجوا منها كا خرج منها الكنعانيون من قبل وأقاموا على نموم البادبة كا أقام غيرم. 
ثم بدءوا يغزون أطراف السهول الزراعية فى بابل وفى بلاد الشام حتى لاحت الفرصة 
النشودة سنة ١6.٠‏ ق . م فانطاقوا من مضار مهم وتقدموا صوب الثمال حى دخلوا 
منطقة الجزيرة الواقعة بين منحنى الدجلة والفرات » ثم نسربت بطون منهم إلى الجنوب ؟ 
إلى أُرض بابل حيث وقف تقدمهم بعض النىء ثم تسربت بطون أخرى صوب الششرق 
فاستقرت فى بلاد الشام فى إقابرسورية الخالية . وقد سميت هذه الهحرة بالمجرة الأرامية 
وظهر هذا الاسم فى وثائق العالم القدسم لأول مرة عام 1١١٠‏ ق .م فى عهد ملك آشور 
تغلاث ببلاسر الأول فكانت 'ثالثة هجرة سامية بعد السكنعانة والممورية . 

ويبدو أنهذه المجرات الآرامية لم تكن :تألف من شعب واحد متجانس بل كانت 
أقرب إل كرنيا موعة كيرة من الأحلاف القلرة وحدت بنها ظروف متشامهة ورغبة. 
متشابهة وأهداف واحدة غايتها المجرة والاستقرار والخلاص من حاة البادية الخشئة . 
يدل عل هذا أنهذه المحرة تضمتتقوها يقال الخحايرو وقوما آخرين يقال ل الأخلامو 
والأخلامو باللغة العمورية القدعة لفظ معناه الأصماب أو الأصدقاء أو الأحلاف ما يويد 
ما ذهبنا إليه من أنهذه الطحرة كانت تتألف من أحلاف قبلة , يؤيد هننا أيضا ماورد 
فى التقوش البابلية القدعة من حديث عن هذه ابقوعالسامية للهاجرة وماورد فخطابات 
تل العمارنة من إغارة هذه الجموعات القبلية على مدن سوريا واستيلائها علمها آخر الأمر. 
بل بدل على القرابة الوثيقة بين الأرامين والأخلامو ما ورد فى التقوش الأشورية 
على اسان تغلاث بيلاسر , حينا ذكر : « أنه سار مجيوشه في بلاد الأعداء من الأخلامو 
والأراميين 6 


هلام ب 
'استقرارحم فى بلاد الشام والزيرة : 
والبدو كا قلنا يظلون فى مضاريهم على الحدود يترقبون الفرصة الواتية للتسرب إلى 
مواطن الرخاء والاستهرار وقد ظل الأراميون يثرقبون هذه الفرصة الواتية حق 
لاحت لهم حينا عمد شعب الخيتاى إلى الإغارة على بلاد العراق وبلاد الشام فى أوائل 
القرن السادس عثير قبل الملاد » الأمر الذى أضعف السلطة الركزية فى بلاد العراق 
والجزية ؛ وفىنفس الوقت تعر يما سقطت أمة لليتائيين محتنير السيادة الحمثية بعد ذلك 
بقرن فكان هذا الاضطراب وهذه الفوضى الشاملة من الأمور التىفتحت أو ا د رة 
والشام أمام القبائل الأرامية البدوية . فبدأت خلال القرن الرابع عثسر والثالث عشر 
تتحه صوب الشيال وتغزو إقلم الجزيرة وتنتشر فوق رقعة شر كينا بل أخذت هذه 
انوع السامية تطرق أر ض الشام وتغزوها وتستقر فا , 
وبدأ الوافدون الجدد وثم أهل بادية عتازون بالشدة والعنف والقوة 56 
الشعوب الأخرى الني كانت تبسط ظلها فى بلاد الشام فتقهقر الحوريون والحث.ون 
-وبدأت موجات الآر اميين التقدمة تدفمهم صوب الثمال بالتدريج ودخلت غارات 
الآر اميين غربا حت جبال لبنان فتوقفت حبالها لاتستطيع أن مجاوزها » حيث اعتصم بها 
الخوريون والحيثيون وبقيت السهول الساحلية ععزل عن الأرامين دكت ت إلكنمانيين 
يعم روما ويتشرون مدتهم قْ أرحائها . 
وما جاء عام ٠ق‏ .م إلا وأصبح الأراميون الكثرة الغالية وم بعد ينازعهم 
فى ديار الجديدة منارع فاتخذوا مدينة دمشق مقرأ شم ومدينة دمشق بالأرامئة دار 
مشق أو حصن مشق ؛ ومن الغريب أت هذا الاسم الأراى لمديئة دمشق قد ورد في 
.وثائق مصرية من عصر رمسيس الثالث (ليهة١ؤ‏ -- 59ل ق . م) 5 استولى 
الغيرون على مديئة حران فى ماطقة الزارة وأصبيحت قاعدة لهم فى هذه النطمة . 
وقد حدث فى هذا الوطن الجديد ما محدث فى جميع الأوطان التى يلتق فا البدو 
بالمستقرين وتاتق فها الحضارات البدوية البدائة بالحضارات التفوقة الراقة حا سمد 
البدو إلى الحضاراتالقائمة فيتفاعلون معها » ويقتسون بعدأن يستقروا ويطيب لم القام . 
فقد الثفت حضارة الأراميين البدوية محضارات العمورين والفينيقيين والحيثيين فأقبلوا 
عليها وقيسوا منها وبدأوا مخلصون من طابع البداوة بعد أن تم هذا التحضر ويتشبوون 
بأهل البلاد المستقرين فى حياتهم فى طعامهم ولباسهم وثقافتهم . إلا أن الأمر الفريد فى. 
هذه الظاهرة أن الأراميين رغم اقتباسهم من الحضارات التانمة احتفظوا يلغتهم لم يستبدلو ها 
بغيرها 6 فعل العبرانيون والفلسطينيون من قبلهم وكانت هذه اطْقيقة عيدة الأر فى 
مستقبل غرب آسيا وفى حضارتما . 


0-7 ويج 4< مسم 
وكان من أثر الثقاء الحشارة الآرامية بالحضارات الحلية الراقة ومن أل استبداطهم 
حياة البداوة محياة الاستقرار » التى تتطلها البيئة الجديدة أن أسس الأراميون فى بلاد 
الجزيرة والشام إمارات كان لما شأن فى نارح الشرق القدم وحضارته ٠‏ 
الامارات الأرامية في بلاد الشام والجزئرة : 





وقفت اللمحرات الآرامية فى القرن الثالث عضر ق . م وتم استقرارثم فى أوطانهم. 
الجديدة وطابت لم 1 يأة فها » وفى نفس الوقت تقريا استقر العيرانيون بنو تمومتهم, 
قَْ فاسطين . وقد شبد هذا المصر ظهور الآإماراث الأرامية لأول عر . 

قامت الإمارة الأولى عند منحنى نهر الفرات قي النطقة الى تقع بين إفلم الجزيرة. 
وبين سوريا الخالية وامتدت رقعتها حى نهر الخاور الذى ,تفرع من الفرات ويتحه إلى 
الثمال للك سميت أرام نهاريم أى آرام النهرين . وقد ذ كرت فى الوثائق الصرية. 
القدعة باسم د تهرين » . كا مسحلتها الوثائق الأشورية السمارية للعاصرة ؛ ثم اختفت. 
نهائيا قبيل نهاية القرن التاسع قبل اليلاد حا امتد نفوذ الأشوريين وبدأوا يتطلعون. 
إلى إقليم الجزرة وبلاد الشام , 

ومن الإمارات الآرامية التى لعبت دورا كيرا فى التراث القديم إمارة أخرى تقع, 
فى السرول النبسطة بين الحزبرة والشام وه إمارة آرام بدان وسميت بهذا الاسم. 
لوقوعها فى سبل مندسط لأن كلة بدان بالآرامية عى كلة فدان العربية وممناها الحقل. 
النبسط . وكانت مدينة حوران مقر هذه الإمارة تمع على الطرق التجارية الحامة الق. 
تصل إقلم الشام بإقليم الجزيرة » وبربط بينتمال الشام. وبلاد العرب فلعيت دورا فى نحارة. 
العالم القدسم فاش شتد ثراء أهلها وتألقت مدينة حوران ادص 0 
الثقافة الآرامية . 

ولإمارة حران بمكانة متازة فى ااثراث العيزاتي فقد كثر ذكرها فى كتاب العهد 
القدسم وداح كتاب التارم العيرى ترون أن أجدادث كانوا من الأراميين وأنهم, 
عاشوا فى مدينة حران زمنا طويلا »'قبل أن ؛ستقروا فى فلسطين ؛ ويذ كرون أيضا أن. 
د اهيم أقام فى هذه الدينة الآر امية. بعد خروجه من العراق وزوج وده إسدق فتاة 
حرائية » وكتاب العهد القديم نفسه حافل بالمفردات الأرامية. بما حمل بعض الباحثين, 
حلى القول. بأن العيرانين كانوا يتكلمون لمحة آرامية قبل أن إستقروا فى فلسطين, 
ويتخذوا لمحة أهلها ذن التكنمانيين . وقد خلصنا من ذلك إلى القول بأن المجرة. 
الأراسة والعيرية هحرات سامية خرجت.من وطن واحد .. 


سس [إري سب 


لكن أثم هذه الإمارات الآرامية وأقواها إمارة مشق الى نمت واشتدت شوكتها 
فى القرن الحادى عثير فكان فيامها معاصر| لقيام العبراين وسرعان ما اشتدت قوتما 
واكتمل نوها ويدأت نسط من رقعنها على حساب الإمارات الجاورة حق امتدت 
حدودها من الفرات شيرفا إلى وادي اليرموك حنوبا . تألق مها فى السياسة الدواية 
العاصرة ووتفت من العبرانين والأشوريين موقف الند للند بل بدأت تغير على أملااه 
الأشوريين فى الثمال وأملاك العبرانين فى الجنوب . وما جاءت سنة ٠١٠١‏ قبل اليلاد 
إلا وقد بسطت سيادتها على إقلم سوريا الداخلية الوافع خلف جبال لبنان 5 بسطت 
سيادتها على منطقة سوريا الثمالية وظلت قرنين من الزمان تناضل العبرانيين ولخارمهم 
وتوقف من"تقدمهم صوب الثمال كا ورد ذكرها كثيرا فى كتتاب المهد القديم . 

وكان روز هذه الإماره فيالم.ط الدولى القدعمسييا فى اصطدامما بقوتين عظيمتين 
قوة الأشوريين من الشرق ومملسكة العبرانين من الهنوب . وقد بدت طلائع النزاع 
بين إمارة دمشق وبين اللكية العيرائية الناشئة فى عهد االك شاءول سيب الشافىس 
عل خامات النحاس ولكن ملك آرام ( حداد عزر ) وقففب لشاءول ورد عدوان 
الإسرائيليين . إلا أن تموالاسكية العبرانية فىعهد داود قلب السكفةق جانب بنى إسرائيل 
فقد هاجم إمارة دمشق وهزم ملكها واحتلت مدينة دمشق بعض الوقت وتقلص 
ملكهم عن ذى قبل . 

ثم اتقسمت اللكية العبرانية على نفسها بعد وفاة سلمان الحكير سنة 89و ق .م 
فاسترد الآراميون قوتمم واعخذوا مدينة دمشق حاضرة لم وأفادوا من التنافس بين 
عللكة إسرائيل ومملكة مهوذا واستغلوا هذا الشافس فى استعادة قوتهم وبسط تفوذثم 
وكان ملكا الدولتين العبرانيتين يتنافسان فى التقرب من بلاط ددشق . فقد أهدى 
مللك بهوذا أمير دمشق ابن حداد الأرااى كثيرا من كنوز معيك اليود ؟ أورشايم « 
وبدأ الأراميون بعد أن ضمئوا صدافة مهوذا يكيدون املكة إسرائيل فائتزع ابن حداد 
جلعاد والأردن من ! مرائيل التي أضحت إمارة تدين بالتبعية ملك دمشق وظلت تدقع 
الجزية حت سنة هلام ق . م حيما لام فى أقق الساسة في الشسرق الأدى يم آشور . 

وقد مت قوة الإمارة الأراميه ووصلت إلى أوج عزها سنه هم ق . م حيما وففسه 
مللسكها ابن حداد فى وجه القوة الآشورية العاتية للتدفقة من إقليم الجزيرة فقد كون 
بزعامته حلفاً عظما هم ائنى عشر أميراً وباغت القوات التى حشدت نحت إمته 1٠١‏ 
عجلة حرسةو ١1+١٠‏ خيال وعششرين ألفا من أأشاة . وقد اشترك المهود فى هذا الحلف 
كما اشترك فيه ملك حماة وأسبمت للدن الفينيقية فى رد هذا الخطر واحتشد عند مدينة 


ورم - 


قرقر على نهر العاص ستون ألا . وقد استطاع هؤلاء الطلفاء أن مهزموا شامتصر ملك 
آشور هزعة ساحقة فوقف تقدم الأشوريين واعترف التحالفوف بفضل دو دمشق 
الأرامية فدانوا لها بالزعامة فى عهد أميرها حزائيل ( ه١٠‏ . ق . م ) الذى تألق اسمه 
فى سماء العصر وصورته الأساطير الآرامية بطلا مغواراً » بل جمانه فىمقدمة أبطال التاربع 
الآرانى . فقد ردغارات الأشوريين سنة “لم و 49م وأحْذد ببسط رقعة ملكه فغزا 
أرض إسرائيل ومد ملكه ف الأردن جنوبا <تى نهر اليب الذي صر فى البحر اليت 
وبلغ من ضءعف ملك إسرائيل و#اذله أنه دفع الجزية بل جرده ملك الأراميين ولم 
يرك له إلا حمسين خالا وعشرة تجلات حرية . 
ويبدو أن حزائيل هذا كان برنو إلى أبعد من هذا . كان يرنو إلى سال فلسطين 
إلى المدن الفينيقية الفتية لتحم فى هذه التجارة الرايحة التى احتكرها الفينيقيون وجنوا 
منها الأر باح الطائلة » فبدأ يغزو السهل الساحلى بل دخل أورشليم واستولى على كنوز 
معيدها ىم نحد من نشاطه أو توقف عقيق مشروعه هذا إلا ظهور الأشوريين فى مدان 
الجزيرة من جديد بعد وفاة حزائيل . وقد شغل خلفاؤه بغارات الأشوريين التصلة 
اللتلاحقة فبدأت الأقالم التى دانت لم بالطاعة مخرج من دائرة نفوذهم واحدة فى أثر 
الأخرىء ققد استعادت إسرائيل أملاكها سنة هم ويدأت تغير على ومشق وحماة . 
بل جمد الإسرائيليون إلى أبعد من هذا ققد رأوا الأشوريين وقد نت قوتهم 
وكلع استعداداتهم وباتوا على الحدود يتحفزون ويترقبون الفرصة المواتية » فاستتجد بهم 
ملك مهوذا سنة غ#ل/ا قى . م فلاحت الفرصة المرتقبة . وخرجت قوات تغلات ببلاسى من 
مسايضها فاجتاحت إقليم الجزيرة وتدفقت إلى مال الشام » فاستوات على دمشق واحتلت 
« اذه مدينة خربتها ما مخرب الفيضان التلال التىتعترضه » وفر ملاك الآراميين وسقطت 
أعاصمته سنة سيا فى يد العدو , و بذلك اتتهتدولة الآراميين فم تقم لحم من بعد ذلك قائمة . 
الحضارة الآر امية وفضلها على الشرق القديم : 





لقد حدد موقع الوطن الأر الى الدور الذى لعبه الشعب الأرأى فى ثاريم حضارة , 
الشعرق القديم . ذلك أن الإمارات الأرامية عموما وإمارة دمشق خصوصا تقع بين بيئتين 
من بيئات الحضار 5 المالمية الراقية في ءلم التسرق القدس : بين حضارات فلسطين الفينيقية 
والعرانية وبين حضارات الأشوريين والبابليين فى العراق والجزرة . وقدترتدت على هذا 
لأوقع تناج بعدة الأثر فى تارم السرق الأدنى » فقد ترئب على وقوع دمشق بين سوقين 

عظيمتين م نأثم أسواق الاستهلاك فى الزمن القديم أن أصبححت مركزا للقوافل الصادرة 


لما 


والواردة التى محمل بضاعة البحر الأبيض التوسط فى طريةها إلى أسواق الثمرق الأوسطل 
فأصرحت دمشق عق ميناء الصحراء التيحكمة فى التجارة الداخلية كا أصبحت صور 


وصدا أعظ موانى البحر التحكة فى التحارة البحرية . وقد ساضت دمشق عه هذا 


الوقم فى المجارة العالية واشتغل الأراميو ن وسطاء في تصريفف منتجات العالم القديم 
فكانت ترد إلى أسو اقهم السلع الفينيقية مثل الصبغة والنوجات والزف والصنوعات 
للعدنية والفا كهة والسكروم فيفومون ينقلها إلى أسواق الشرق ومبادلتها بسلع أخرى 
فكانوا مجنون من ذلك أرباحا طائلة ؤزاد غنى دمشق وعظم راوها واءل هذا هو السر 
فى قوة دمشق وعلو شأنها فى عهد ملكها ابن حداد وولده حزائيل . وأصبع الآراميون 
من أعبر الاحار ومن أغناثم فى القرنين التاسع والثامن ق . م عوضوا عن تفوذمم 
السياسى بنفوذ واسع فى عالم امال والتحارة . جابت قوافلهم أسواق العالم القديم يدل على 
هذا الأوزان الأرامية التى عثر علما النهيون فى أطلال ثتوى بل أوغات قوافلهم حىق 
بلغت الخلييج الفارسى واتجرت فى الكنوز والأححار الكريمة ويرعت فى هذه 
التحارة الراخة , 
والنتائج الى ترتبت على هذه الحقائق ليست مجر تنا اقتصادية تتمثل فى الغنى 
الواسع والثراء العريض بل هنالك تنائيم “تقافية بعيدة الأثر قفد عمل التجار الآراميون 
الدن انتشسروا فى أسواق العالم القدم على شير اللغة الأرامية فى نطاق دل تنتثسر فيه لغة 
سافة أخرى قى الأدسة 8 فأصحت لغة التخاطي فى بلاد الجزيرة والعراق لأن 
الولايات الأرزامية أصبحت بعد أن فتحها الأشوربون جزءا من الإمبراطورية الأشورية 
ومصداق ذلك أنه ظهر سنة إس#ل/اق . م لأول عرة كاتب آراى فى بلاط تغلاث بلاسر 
سحل الغناتم الى استولى علمها الأشو ريون ولم يعد هدا السكتب تعمل لوم الصلصال 
والدمار إعا أصبح يستعمل القلم وستعمل ملفات البردى ويكتب باللغة الأرامية . وفى 
سنة ٠‏ ٠ه‏ ق . م أصبحت الاغة الآر امية لغة الال والتحارة فى بلاد الشام وفلسطين وتغليت 
على اللغة العبرائية فى مبدها الأول وآنة هذا التفوق أنها أصبحت لغة عيسى وشيمته. وكانت 
أول إشارة لسسيحية وردت فى تفوش آزامية كتبت مروف لاتينة على جدران كنيسة 
مدينة يومى إداجع إلى ماقبل سنة بولا ميلادية . وأقدم الأناشيد للسيحية ية أأشودة أراضة 
السعى أنشو دة قدش , 
وكا انتثشرت اللغة الآرامية وأصبحت لغة التخاطب والحديث فى بلاد الشام كاها 
انتشزت انتشارا يعدا جدا فى متطقة الحلال القصيبء وفى بلاد العراق والجزرة . 
ولم يقتصر انتشار هذه الاغة على الأوطان السامية إتما خطت هذه الأوطان إلى يلاد 


-- 


إدان وأصبحت فى عهد دارا الأكير ( ؟جه ‏ حم؟ ) الاغة الرسمية للولايات الفارسية 
كلها وأصبحت هذه الاغة الدولية الوحيدة فى بلاد الششرق القدس قبل أن يفتحه 
الإسكدر وامتد نفوذها فى منطفة شاسعة بمتدة من بلاد المند يرقا إلى أثيوبيا جنوبا ولم 
تبلغ لغة سامية هذه السمة من الانتشار إلا لغة خرجت من الأرامية عىلءتنا العرية الى 
أصبحت ولا تزال لغة التخاطب لابين البثر طوال العصور الوسطى والحديثة . 

والأراميون الهرة فى الشثون التحارية لم ينشسروا لعنهم لفسب بل نشسروا أعرا آخر 
بالغالخطر فى نار عم حضارة الثعرق القديم ققد نثسروا الأمحدية الى تقلوها عن الفينيقين 
وعاموها لعالم الشرق القديم كله . تعاءها المرانيون من الأراميين مباشرة فى فترة تمع 
بين القرن السادس والقرن الرابع فبل اليلاد واقنيسوا منهم هذه الحروف امستديرة الى 
لا تزال الأناجيل السيحية تكتب بها حتى اليوم . 

وقد اتتشرت الأنجدية الفييقية الأرامية فىبلاد الفرس كا اتتشرت فى بلاد العراق 
والجزرة فقد بدأ الفرس بعد أن أسسوا إمبراطوريتهم يمدلون عن استعال النقوش 
السمارءة السابلية ووستخدمون الحروف الأرامية فى كتابة وثائقهم الرسمية وأصبحت 
الاغة الآرامية وأمحديتها شائعة فى أسواق بابل وفى مرا كز التجارة الأخرى وأصبحت 
لغة العاملات التجارية الجارية تيسرها وسهوانها وأصبحت الصكوكء والأسانيد والأوراق 
الرسمية تكتب بالقم الآرانى على أوراق البردى إذ وجد التعاماون أن هذ أإسر من 
الكتابة بلقم السمارى على ألواح الصاصال واتهى الأهر بأن غلب هذا الخط وعلبت 
هذه اللغة على الخط السمارى وأخذت ل عله بالتدريع فى وثائق الدولة الرسمية فعمدت 
الإمبراطورية الفارسية إلى استخدام الاغة الآرامية فى وثائقها الرحمية بل حدث تطور 
آخر فى غاءة الأعمية ققد بدأت اللغة الفئرسية نفسها تكتب بالخط الأراى و بط لاستخدام 
الخط المارى والوثائق الححرية القدعة . 

بل تقل الأراميون خطهم إلى الأرمن وإلى اهنود وبدأت الاغة السنسكرينية تكتب 
بالحروف الأرامية بلى حمل السكهنة البوذدوت الأخدية السنسكريتة الستمدة من 
الأمجدية الأرامية فى بلاد الصين وفى كوريا وبذلك نتسر الآراميون الأمحدية الفينيقية 
في النطاق الشرق حت بلغت حدود الصين كم أن الإغريق نشروا هذه الأمحدية غربا 
حت الأعريكنين وبذلك عمت العال كله شرقه وغربه . 

وقد نفذت الكتابة الآزامية إلى بلاد العرب نفسها وأصبحت اغتنا العرية اليوم 
اغة السكناب واغة السنة تكتب خط من أصل آراى ذلك أن الأنباط وهم طائفة من البدو 


وم ل 


الذين خرجرا من شيه جزيرة العرب ؛ وأغاروا على ديار الأراميين واحشكوا بهم تقاوا 
السكتاية الأرامية وبدأوا يسحلون شحتهم العرية بالأمجدية الآرامية » وتطور هذا الخط 
الأراى الندى نهله الأنباط إلى كتابة خاصة تعرف بالسكتاية النبطية » وهى نفس اللسكثابة 
القى تتملها العرب وسجاوا بها اغنهم . 

لأن الأنباط بعد أن اختلطوا بالآرامين وتعاموا متهم فن اللسكتابة بدأوا يكتبون 
حروفا آرامية أقرب إلى الخربشة منها إلى الكتابة » نسبب صعوبة الحا كاة والتقليد ما 
كتبوها بثىء من الاختلاف يكاد لابطابق الأصل كل للطابقة . ثم أتى يعدم جيل آخر 
من التبط وتعلم هذه الخربشة فى شىء من الصموبة وجده أيضا في تقليدها » فكتب 
الحروف 1 كثر خربشة من الأولى وأبسد قليلا منها عن الأأصل وهذا طبيعى لأن 
التقول لا يشبه الأصل ولا يطاقه عام المطابقة بل مُتلف عنه وخصوصا إذا كان 
الها كى بعيد العهد بالأأصل . وهكذا أخذت كتابتهم تبتعد عن الأص ل الآراى رويداً حق 
عيزْت عنه وصارت تعرف باسم الكتابة النبطية . وقد تطور الخط التبطى وأصبيح 
فى القرن الثالث لاسلاد الخط المألوف فى اغة عرب الثمال اغة القرآن ولغة المعير الحاضر. 

هذه الكتابة الأرامية بعيدة الأثر فى حضارة الشرق القديى عثر المثقبون على أقدم 
توشها فى ثعال سوريا » نقش برجع تارخه إلى بداية القرن التاسع قبل الميلاد . م عثروا 
على نقش آخر لملك إبن حداد ملك دمشق على مقرية من مدينة حلب وتارحه 
هيم ق . م . وقد أقام هذا اللك نصبا آخر إسحل فيه الانتصارات التى أحرزها . 
كما وجدت نقوش آرزامية أخرى فى مدينة ثممل من مدن س_وريا الأرامية » ك) عثر 
على آثار أخرى وأوزان وأختام محمل نفوشا آرامية . ما وجدت ملفات من البردى 
كتيت باللغسة الأرامية كدها يهود مصرء وجدت فى جزرة الفيلة برجع تارعها 
إلى سنة .٠ه‏ وسنة ٠.‏ .ع ق . م , وقد ألقت هذه الكشوف الأثرية الضوء. على قصة 
تطور الكتابة الآرامية وتطور اللغة الآرامية . 

وقد تبين أن الاغة الآرامية قد اتقسمت عذى الزمن إلى لمحتين عتتلفتين : لهحة 
شرقية سادتق وادى الفرات تسمى باللهحة السورية ؛ وهحة غربية سادت فيفلسطين 
تمثلها اللهحة الآرامية السيحية ولمحة ثممل وحماة واللهحة النبطية » وقد أصبدت اللهحة 
السوروية أو لمحة أودسا اغة الكنيسة فى سوريا ولبنان والعراق ؛ وكانت الستخدم حتى 
القرن الثالث عثيرالملادى حين حلت اللغة العربية محلها . ولما اعتنق الآراميونالسيحية 
واستخدموا محة الرها ف ىكنائيم وفى آداءهم وثقافتهم نبذوا اسمهم الأول لصلته بالوثنية 


.ؤسوا بأنفسهم السوريين أو العريان . 
)2 1 - حفاره ) 
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د للنة د 


والشعوب الآرامية كانشأًنها شأن الشعوبالبدوية حظها من الحضارة الادية قليل » 
ذلك ماكاد ثم استقرارحم ويطيب مقامهم وعند رقعة دولتهم وتكثر أمو الهم من جراء 
اشتغاطم بالتحارة حى أقبلواعلى الحضاراتالقائمة قنيسوا منها ونقلوا عنهاء فتأثر الأراميون. 
الذين استقروا فى ثمال سورية وفى إقلم الجزبرة بالأضارة الأشورية وبالحضارة الحيشة . 
ومدنة تممل إحدى مدنهم الثمالية مدينة حيثة فى مخطيطها وفى عمارتها » وملوكها 
وإ نكانوا قد إامخذوا أسماء آرامية إلا | أمهم كانوا يتشوون بلاط الحرثيين ثارة والأشوريان. 
ثارة أخري 5 

وقد أثينت الحفائر الحديثة صدق هذا الرأى فقد عثر التقبون على عثال ضحم 
ينسب إلى لللك بنمو الأول برجع تارعه إلى القرن الثامن قبل لليلاد » وقد أقام 
هذا الثثال للاله حداد وكان ارتفاعه نسع أقدام ونصف عثل العبود وقد لبس تاجا 
ذا قرنين له لية كثة وقد بسط ذراعه لعنس البركة . وصناءة العثال وصورته توحى, 
بالتأثر بالتقاليد الحيثية . كا أقام بنمو الثاتى ( لاق . م ) تمثالا آخر لمذا الإله . 

وقد قلدوا ماوك آشور والحيثين فىأعهة الملاطوحاته فقد أظهرتالآثار إءن نمو 
الثانى (بر ركاب) جالسا علىرعرش عظم من خشب الأبنوس والعاج والذهب لايقل أبهة 
ولاروعة عن عروش أللوك الماصرين . والعرش مقام على مد من خشب الأرز 
لما رءوس ثيران وكحت فدميه مقعد مزخرف بهذا الأسلوب . ورداء هذا اللك وهيثته 
تمطك صورة ملك حيثئى » أما شعره وطيته فتمثل لك ماكا أشوريا . 

وسدو أن عقائد الأراميين لم تكن تالف كثيرا عن عقائد الشعوب السامية 
الأخرى ٠‏ فكانت تقوم على عبادة قوى الطبيعة وتقديها فسكان أعظ الحتهم وأرفعها 
شنا فى نظرثم الإله حداد أو أواد أو أدد إله البروق والرعود ؛ وهو يرحم عباده فيرسل 
السحاب والطر وهو يلتم م م فيطمى الأنهار ودعث الفيضان . و هم إله آآلخر سمهى. 
( رمون وقد يقترن حداد ورعون فى عض الأحيان . وكان معدم ا فى مدينة. 
هيروبوليس ( منبج العرية ) »كا أقيمت له معابد أخرى فى مدن سوريا ولبنان . 
ولما كانالسور:ون شعيا زراعيا فقد قرنوا إلهمهذا بالشمس » وصوروه برأس محيط بها 
هالة من الضوء : كا اقترن فى العصر الروماني عبادة حيو يتر . وكان لهذا الاله حداد 
زوجة عبدها الأراميون باسم أتارجاتيس نقشوا صورتها على نودم : ورمزوا لها بالمملال. 
ومعه قرص الشمس . وكان لهم إلى جانب هذه الآلمة السكبرى معبودات أخرى أصغر 
شأنا بعضها نشأ محليا وبعضها اقتسمن ديانات أخرى » 5 عبد القمر فىمدينة حران. ‏ 


الغص| كار سر 


الفينيقيون 

أصلهم : كانت شبه جزيرة العرب طوال العصور النارغة عثابة بوتقة بشسرية كرى 
اتمخش بان الحين والحين عن جماعات من البدو ترك مضارءها فى البادية يسبب الفحط 
أو الجفاف أو قلة الموارد ء ثم نتحه صوب ااثمال صوب الشرق الأدنى مثا عن أوطان 
جديدة تطبب فيا الحياة » ويتوفر الرعى ويتوفر للاء ؛ ويعوضون عن شدة الصحراء 
براحة الاستقرار ونعم حياة.السهول الناعمة . 

خرجت موجات من هذا القبيل فى عصر ماقبل التاريعخ وانسابت إلى مصر وإلى 
سوصى فاستقرت فهما ونشرت مؤثراتها السامية حتى بدا للدؤرخين أن هنالك نمة تشاءه 
بين الحضار تين السو مرية وللصرية 

وماكادت هذهالحجرات تنقضى ويستقر الهاجرون و#تلطون بالسكان الأصليين<ق 
خضت جزيرة العرب عن هحرة سامية جديدة كانت وجهتبها بادية الشام هذه الرة ؛ ثم 
ألمخطت البادية وأزلت السهول الخصيبة تريد أن تعيش وأن أاستقر » وقد وجدتٌ قوما 
من أهل البلاد الأصليين أختلطت مهم وأثر هذا الاختلاط فى الصفات الؤسمية والعقلية , 
وأصبح الجنس وليد هذا الاختلاط عتاز بالذقنالبارزة والأنف العريض » و تاف بعض 
الغىء عن للميزات السامية الشهورة . 

هؤلاء الساميون الجدد الدين دخلوا فى حياة الشام وفلسطين سموا بالكنعانيين 
أحيانا وبالفينيقيين أحيانا أخرىء وقد وفد عنم ل من الصحراء فى نفس الوقت تقريبا شعب 
ساتى آخر استقر فى بلاد الشام الثمالية وتأر الاؤئرات السومرية والبابلية ؛ على حين 
ذل بن عمومتهم على الساحل وأخذوا بتحهون صوب مصر . الشعية الأولى عى 
الشعبة العمورية أقرباء الكنمائيين وبنو عمومتهم . وكان القادمون الجدد يتكلمون 
بلهحات متشابهة تنتمى إ لي |اعائلة السامية الغرببة الى ينتمى الما العبرائيون » وكان من أثر 
هذه القرابة الشديدة فى ميدان الاغة أن ذ كر بعض عاماء اللغات أن العبرانيين استعانوا 
بلغة أهل البلاد الأصليين من الكنعانيين . 


م؟ سس 


أما عن تارم هذه الطشحرة عيدة الأثر فى مدنة اشرق » شن العسير محديده محديدا 
قاطعا » فهيرودوت يذكر عن لساك عاماء صور أنهم جاءوا فلسطين فى القرن 
الثامن والعشمرين قبل ميلاد السييح؛ بل أثبتت الحفائر أن تار م هذه المجرات السامية 
أبعد من هذا بكثير » فقد ظهر أن مدنا مثل را وبيسان وعحدو عي أسماء كنمانية 
وأنها كانت موجودة قبل سنة ...مق . م. 5 كشفت مدن أخرى ظهر أنها كنمانية 
أيضا وأنها ترجع إلى نفس هذا المهد تقريبا . 

اسمهم : قلنا إن هذه المحرة السامية الى استقرت على طول ساحل فلسطين 





اختلف فى نسميتها فسميت بالكنعائية حينا وبالفينيقية أحيانا أخرى . سمرت بالكنعانية 
فى المراجع القدعة وفى كتاب العهد القدم بالذات , الدى أطلق على سكان المدن الساحلية 
والحصونالجبلية اسم كنمان ء كم أطلقوا على اللغة التىيتحدثون با اسم الاغة الكثمانية . 
وقد ذهب الباحثون مذاهب شى في معرفة كنه هذه التسمية » فذهب فريق إلى القول 
بأن كثمان بالسامية معناها الأرض اللفيغة , على عكس مرتفمات أبئأن فسحى هؤلاء 
الساميون بالكتمانيين لانفرادهم بسكنى هذه السهول الساحلية القى محف إشسرق البحر 
الأبيض التوسط . لكن البحث الحديث انمه وجهة أخرى فقد ظهر أن فى الاغة 
الحورية القديمة اسم كناجى ومعناه أحمر اللون » وفى الاغة الأ كادية كناحى وفى 
الفينيقية كنع وف العبرية كنعان وكلها مسميات تدل على الخجرة الأرجوائية . 
ثم جاء الأغريق واحتكوا مبذه الشعوب السامية والحروا معها واحشكوا هذه 
الجتمعات للدنية الانائرة على الساحل فأطلقو | على هذه الجتمعات كاها اسم (عرزمعوم) 
أى أحمر اللون » ومن هنا نشاً اسم فينيق الذى ورثته اغائنا الحديثة . 
إذن ققد اتفقت التسمية السامية القدممة مع التسمية الإغريقية فى أن تربط بين هذه 
اأشعوب السامية وبين حمرة اللون . والحق أنه هذه الشعوب السامية البحرية عرفت منذ 
القدم بتخصصها فى صناعة الصبغة الأرجوانية التى تستخرج من حيوانات محربة تعيش 
قرب ساحل فلسطين » ودن هنا جاءث نسيتهم إلى #رة اللون » ومن هنا كانت السميهم 
. السامية القدعة بالكتعائيين وبالإغريقية الفينيقيين » وكلاها على على شعب ساى واحد 
يمرك بسهول فلسطين الساحلية . 


قيام المدن الفينيقية : 





وقد تأثر الفينيقيون إلىأبعد الحدود بالبيئة التى عاشوا فمها » واستحانوا لما إستيحارة : 
كاملة » فشكات ثار هم و حاتم الاقتصادية والاجماعية . ذلك أن الوطن الفينيق المتد 


سد وم م 


على سواحل الشام على صورة شعريط ضيق يمع بين البحر من الغرب والصحراء من 
الشرق أصبح عثابة قنطرة يعبرها الغزاة الأسيويون القادمون من منطقة الجزيرة قبل 
9 وم إلى وادى النيل » كا تعبرها القوات المصرية القادمة من الوادى "تنمقب الغزاة 
وم فى طريق فرارثم بعد دفعهم عن حدود مصصر . وكانت الجبوش الصربة نطرق بلادثم 
باستمرار لحاصر مدتهم واندك قلاعهم ونحملوم إلى مصر أسرى سخرمم فرعوت فى 
الأعمال التى بريد . وقد سحلت الآثار للصربة والوئثائق الصرية هذه الصلة الوثيقة بن 
فنيقيا وبين مصر » وما كادت الشعوب السامية النازلة فى وادى الدجلة والفرات تفيق 
وتتطلع إلى السيادة على الثشرق الأدنى حت أنجهت صوب فلسطين وكانت جيوشها الغازية 
تطرق هذه القنطرة الساحلية وتفعل مها مثل ما فمله الصردون من قبل . 

إذن أصبم الوطن الكنعانى فى مهب الثيارات اعالمية » بين قوى علمية كبرى. 
قامث فى وادى الثيل ووادى الدحلة والفرات واسا الصغرى . وارتيت على هذا الوضع 
تتانيم بعيدة الأثر » إذ لم ستطع الكتمانيون أن يقيموا دولة موحدة تصد هذه التيارات. 
وتضع حدا لهذا النفوذ الأجنى . ولم جد الفينيقيون مفرا من أن يوْلفوا منهم جتمعات 
صغيرة تعيش فى مدن محصنة ذات أسوار عالية وأبراج كبيرة يلجأ إلها السكان فى وقت 
الخطر وحتمون بأسوارها ويتخذونها وقت السم أسواقا اتجاراتهم . وقيام هذه للدن, 
الحصنة وان كان أحسن وسيلة التداً إلمبا الف.ايةون اصد غارات الدولالجاورة أوغارات. 
المدو الجاورين إلا أن تسم البلاد إلى مدن مغرى مارب بعضها بعضاء ولاسود 5-8 
نوع من الاستقرار حعلها تمع فربسة سهلة لعدوان القوى الحاورة . 

والفشقيون كا قلنا انتثمروا على طول ساحل الشام , من كسيوس إلى جنوفى. 
الكرمل ؛ وقد أثرث طبيعة هذا الاحل فى قام الدن السغلة إذ كت قبا وحدوت 
أعدادها ومواقعها . فى الوب جد مرتفعات فلسطين لا تستطيع أن تحمى الساحل 
من العدوان الداحلى ا تفعل جبال ابسان ٠‏ لذلك نمحد للدن الزاهرة التى كتب لما 
|التوام تفوع #دبرسففع جباك ينان +مثل علرابامن فودن ويداوس وبروت وصيدا 
وصور وسميرة . أما فى الجنوب فقل أن مجد مدينة ذات شآن تقع على ال احل باستثناء 
عسقلان » بل انتشرت أغلب الدن فى الداخل حيث تعتصم بالمرتفعات الداخلية مثل جزر 
واسكيش وحدو وشثم وأورشليم» وقد ذكرت كلها فى معارك ويس الثالث وخطابات 
تل العارنة »كا وصفت فى الثوراة ٠‏ ,. 

وقد محكات الطبيعة فى محديد مواقع هذه الدن إذكان العامل فى اختيارها وقوعها 
على نيثر أو على مقرية من جبل نسهل معه الدفاع عنها . وكانت يعض هذه المدن الفينيقية 


سس ىه" سم 


انقام على البر وعلى جزر متنائرة قريبة من الساحل » ويتعاون البر والجزيرة فى”ابة الدينة 
والدفاع عنها ٠‏ ومن هذه اادن أرادوس وصيدا وصور » إذ كان لسكامها فشا كن على 
.الساحل يلحأون إلها حين .تاحرون أو زرعون 8 ومسا كن أخرى على الزر 

وقدئجات براعمهم ىمد هذ الدن بالماء الى فكانوا حزنون مياه الأمطار قَّ خزانات 
كا كانوا ينقلون للاء من الساحل إلى الجزيرة عن طريق خراطم يمدونها نحت ماء 
'البحر . وقد أثبتت اللفائر التى أجرءيت نحت سطم البحر والخرائط الجوية أن حاجز 
لان الى كان مى مدرنة صور بشع اليوم غث سطح البعدن شحو 0-0 ودما وكان طوله 
٠هبامترا‏ وعرطه مانية أمتار ء وكانت تسرف عليه أسوار المدينة العالية وأبراجها 
الشاحة . وقد شت هده الحصون ف عهدك املك حيرام الذى كان معاصرا إسليان 
الحسكم ؛ وبذلك أصبحت صود من أعظم مواتى حوض البحر الأبيض الشيرقى . 

وكانت صيدا تمع على لسان عتد فى الماء وقد احتيرت بسبب المناء 'العظيم الذى يزيد 
من قيمته اننشار الحزائر الصغرى الى أوصلها الفينيقيون بعضها ببعض وكان هذا اميناء 
بقع إلى الشمال وإلى الجنوب منه ميناء آخر أ كثر اتساعا وأقل أمنا . 

كان أغلب السكان الفينيقيين يتركزون فى هذه المدن الحصينة » لذلك مجد أن سكان 
الريف لم يكن ,تحاوز عددمم ربع مليون نسمة وكانت بوت هذه المدن الساحلية 
أو الريفية التى كشفت عنها اخفائر غير منتظمة فى شكلها » بيوت الفقراء صغيرة الحم 
ملتصقة بعضها ببعض شأن الأحياء الفقيرة اليوم . أما بوت الأغنياء فكان لها فناء من 
بالداخل تصطففب حوله الغرف وكان لبعضها مخازن للح.وب وصيار 3 لزن الاء . 

وكانت هذه للدن للتفرقة بسيب مظاهر الطبيعة محاول إحاد نوع من الترابط يؤلف 
.ينها » فتعمد إلى إنشاء حالف قوى بين عدة مدن بزعامة أوقرها قوة . مخالف عليه 
«الخطر المشترك أو الصالح الشتركة . وكانت مديئة أوجاريت فى القّرن السادس عشر 
.قل اليلاد وحمبلة ق العرن الرابع عشر وصيدا الهرن الحادى عقم وصور من بعدها م 
طرابلس تزعم أحلافا من هذا القسل . ْ ْ 

ولم تسكن هذه المدن تتصل وتتعارف إلا نحت ضغط خطر أجنى مسلح . ومن 
لأشبر هذه الحالفات القى سجلها التاريم الحخلف الذى 'زعمته قادش وحطمه محوعس 
الثالث سنة .لاغ ١‏ ق . مم . وإذا ما اتقغى الخطر وذهيت الأسباب انفض هذا الحاف 
«وعادت الدن ينبش يعضها بعضا . وقد أظهرت رسائل تل العارئة الق كتدت بعد ذلك 
.شرن هذه الخلافات السائدة بين المدن الفيئيقية » بل أظهرت أن بعضها كان يمخاول 
الاتصال بالمصريين على جساب الآخرين . 


سس يوم سس 


وكان من أثر هذه الأوضاع أن الفينيقيينكانوا طوال نارهم شعبا با لاسلام بكرم 
الخرب وينفر منها وكان اههامهم منصرفا للتجارة والفن والدين : لذلك كانت مدمهم محنى 
الرأس أمام عواصف الفزو الأنية من مصر وابل أو منغيرها » وكانت 'نشترى السلامة 
بدفع الجزية » ولكهم كانوا يعوضون هذه البالغ با كانوا مجنونه من أرباح طائلة 
من للناجرة مع الجيوش الغازية . 

وقد أثرت البيثة فىحياة أهل كنمان كا أئرت فى تارهموفيعمارة مدنهم » فقدكانوا 
محيون حياة اقتصادية ملمها ظروف البلاد ومواردها الطببعية وكانت أهم حرف !اسكان 
الزراعة والصيد . وكانت زراعة الحدائق أحب الحرف إلهم وأثرت فى فلرموقى دنهم ٠‏ 
وكانوا يبذرون الحب بأبدهم أول الأمر ء ثم ما لبثوا أن استحدموا الحاريث من بابل 
أحيانا ومن مصر أحيانا أخرى » وقد عثر النقبون على بعض الآلات الزراعية التى ترجع 
إلى سنة ..ه؟ أو .© ق. موكان الحصول يهم نواسطة منجل مصنوع مرنى 
الصوان ؛ أسنانه من لالاط ومقبضه من الشب » وظلت هذه الألات استخدم حق 
سنة 1١٠١‏ ق .م حيما استخدم النجلالحديدى ثم صنمت الحاريث من الحديد . وكانوا 
يستخرجون الحب بشوكة طويلة من الحشب » ويطحنون القمح يمطاحن من الحجر 
ومخبزونه فى أفران أسطوانة من الطين , 

وكانت الحاصيل الرئيسية مثلها اليوم : القمح والشعير وااشوفان والفول والعنب 
والزيتون والتين والبندقوالرمان والحبوب والكروم والفا كهة وغيرها من محصولات 
حوض البحر الأبيض . ولكى يلام الفلاح بين الزراعة وبين تقلبات سقوط ااطر 
لمجده يعمد إلى الزراعة الجافة . وفى منطةة ابنان حيث يزيد عدد السكان عن طاقة 
الأرض نحد الناس يزرعون سفوح الجبال ويقيمون من حوطا الأسوار لجاية الأرضه 
وبسط رقمتها . وهذه السفوح ملاعة جدا ازراعة الحدائق والكروم والحبوب . 

وقد استؤٌ نست الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والجير وللاعز :والخنازير والكلاب. 
ولميكن الحم يؤكل إلا فى الأعاد ؛ وكان «طبخ فى قدور ذات فوهات واسعة . وكا 
الناس يأ كلون الطمام بأبديهم أو علاعق من شب . وكان ماء الشرب من خزانات 
الأمطار والعيون مل على الرءوس فى قرب أو أواى من الفخار . وكانث الصا ييح 
تصنع من الفخار وتوقد بالزيت وقد صنعت هذه المصايبح فى النصف الأول من القرن, 
الثانى عثر قبل الملاد » وقد عثر المتقبون على عدد لا محصى من أوانى الطبخ . 

وقد اشتغل السكان بااصيد أيضاً وبرعوا فيه حي وقوعهم على الشاطىء وصثموا 
الزوارق من شب الأرز . وكانت الصناعة تحتلمكانا عظلما فكان الصناع وأرباب الحرفه 


الوم ب 

عتلون مكانة متوسطة بين الأرستوقراطية الاقطاعية المؤلفة من ملاك الأرض واخخار بين 
ومن الطيقة الدنيا المؤلفة من العبيد والأقنان . وكان الأبناء يتوارثون حرف الآباء . 
وهنالك مابدل على أن أرياب الصناعات كانوا يؤافون من أنفسهم تقاباث خاصة , وهذه 
الثقايات تتألف من جماعات مجمع بينها رابطة الطرفة ورابطة الدم يعيشون فى أحباء 
خاصة » وقد ساد هذا النظام حى القرن الثامن ق .م . 

وإن أبرع ماعرف به الفينيقيون هو نشاطهم البحرى ونشاطهم التجارى . 
النشاط البجرى والتوسع الاستمارى : 

على أن أنرز النواحى الق ظهرت فنبا؟ ثار البيثة فى الحياة الفينقية هى ناحية النشاط 
البحرى » فقد كانت جبال أبنان التى تفع خلف الوطن الفينق تعرقل صلةالسبولالساحاية 
بالأقاليم الداخلية وتجير السكان على أن يلتمسوا لأنفسهم مخرجا آخر بأن يتجهوا إلى 
البحر . يضاف إلى هذا أن البيئة الحلية لم تعد قادرة على إعالة عدد من السكان ينزايد 
عددثم باستمرار ؛ ول تعد الزراعة تسكن لاطمام 1 لاف الأفواه التى تعيش فى المدرف 
الساحلية فكان على الفينيةين أن يلتمسوا لهم سبل أخرى للمعيشة أو ينطلقوا إلى ميدان 
التجارة ويتصلوا بالأم اسكبرى الواقءة من وراء البحر . زد على هذا أن سفوم لبنان 
تزخر بالخشب اليد الصالم لبناء سفن » فاذا اقترنت الرغبة فى الخاطرة والبحث عن لقمة 
العيش بتوفر اللواتى الصالة والواد الخام اللازمة لم تمحب إذا رأينا هؤلاء الساميين 
الذءن حاءوا دن مه جزرة.المربت استحدون [ئداء الببعة 08 ويتركون حماة البداوة الى 
ألفوها ويقبلون على البحر ليركبوا متنه . وقد بدأوا برحلات بحرية قصيرة اصيد السك 
أو البحث عن الزجاج أو الصلصال أو بعض المتتحات الحلية الأخرى » ثم زاد هذا النشاط 
بعد القرن الثالث عثير أو الثاتى عثير قبل الميلاد حينا ضغط الأراميون علمهم فى وسط 
سوريا وأعاط م الاسراشليون والفلسطنيون دن المنوب فلم مجدوا مفرا من أن يتحهوا 
إلى البحر بكليتهم ققد كان هذا هو الخرج الوحيد . 

وكانت سفنهم بدائية بسيطة أول الأعس لاتقوى على أن توغل فى ماء البحر فم تسكن 
أكثر من زوارق مكشوفة قليلة الارتفاع قليلة الخوص تسكتسحها الأمواج العظيمة 
ولا تستطيع أن تحمل قدراً كيرا من السلع » وكانت هذه السفن تصئع من شب 
الأرز وتدهن بالقار النباتى الذى لايقوى طلى مغالبة الاء . ثم قطموا شوطا آخر فى فن 
بناء السفن فكير حجمها إعض الثىء ؛ واستعين فى تسييرها با جداف وبالشراع معاً وأصبح 
حمكها كيرا إلى حد ماء ولسكن العمل الجرىء حقاً الذىينسب إلى الفينيقيين هو مضهم فى 


لوم ل 


فن بناء السفن إلى أبعد خاية , حيْنا توصلوا إلى صناعة السفن العظيمة ماخرة الحيطات 
ققد قاب هذا الاختراع فن الملاحة رأسا على عقب فاشتدت جسارة الفينيةبين على السيطرة 
على البحر وركويه وتضاءف نشاطهم وتضاعفت نجارتمم . 

وكانت كتل خشب الأرز الى لا ثيل لها فى الصلابة وقوة المقاومة تقطع من غابات 
الأرز ثم تلق فى الأتهار فى وقت الفيضان فيحماها إلى الميناء ثم ترسل إلى مصانع السفن 
الضخمة فى صور وصيدا . وقد صورت ماخرات الحيط هذه على الآثار المصرية منذ سنة 
.٠غ‏ اق .مءك صورت على الآثار الأشوربة القديعة . وهى سفن على شكل هلال لها 
مقدمة مرتفعة ومؤخرة مرتفعة أيضًا ولما محذافان عظمان فى صدرها ستخدمان فى 
توجيهها ولما شراع وأحد كن» اراق ده القن عيشة حت تستطيع أن تقل حمولة 
كبيرة وكانت مقدمتها مدية جدا كا كانت تتألف من طابقين , ثم حاول الفينيقيين أن 
محسنوا هذا الفن في صناعة السفنءفاشترعوا سفنا ذات دفين من الحاذيف الواحد فوق 
الآخرءبالطابق الأسفل صفان بكل صف أربعة أو خة مجاذيف وقد بلغ عدد الهذفين 
فىوقت من الأوقات خمسين ملاحا » وكان الجند يقفون على سطح السفينة فوق الجذفين 
محرسون السفينة أو يتأهبون للتحارة . 

ورغ هذا التقدم المظيم فى هذا الفن إلا أن هذا الطراز من السفن القدعة لم يهو 
على مغالية اللحة أو الا.غال فيعرض البجر» ذلك كانت السفن الفيتيقية تسير محذاء الساحل 
هذا إلى أن البحر الأبيض التوسط عتبر من الناحية اللاحية من أحم البحار وأ كثرها 
ملاءمة للملاحة الناشئة » ول يكن للفينيقين من بنافسهم في هذا الميدان ؛ وخلا البحر من 
القرصان واستطاءت السفن أن فى آمنة لا محثى شيثا . 

وقد برع الفينيقيون فى فن اللاحة وتعمقوأ فيه وساعدهم على ذلك ١‏ كتشاف أهمية 
النجم الفطبى » وأقدموا على الإحار للا معتمدين على النجوم وقد تعلم الإغريق هذا 
الفن منهم حقى أن أسماء النجوم الإغريقية عى بعينها الأسماء الفينيقية . 

ولم يكن الفيفيقيون سيرون فى البحر ,غير هدى » ولم يكونوا قراصنة كا تصورمم 
الأساطير الإغريقية بل كانوا يبحرون بناء عن خطط «رسومة واستطاعوا بعد تجارب 
طويلة أن يشقوا لأنفسهم مسالك وطرق كشفوها واستخدموها واحتكروها . ومن هذه 
الطرق البحرية ذلك الطريق الذى عر من صيدا إلى صور ثم عر بعصر مبأشرة أو قد 
يتحه إلى قبرص ثم يتجه غربا إلى طوروس وليسيا عن طريق رودس وكريت ثم يتجه 
إلى صقلية ثم ثمال إفربقية ثم أسبانيا . وكانت هنالك طرق أخرى فرعءة تنحه إلى الثمال 


أو الحنوب : 


وم ل 


وهذه الرحلات البحرية ذات النطاق الواسع لابقصد مها رد الغاصة » إعا ,قصد بها 
للتاجرة وتصريف النتحات الفيئيقية ومبادلنها بالسلع الأخرى والواد الخام التى نحتاجها 
الصناعة الحلية . وكان الفينيقيون يصدرون أربعة أصناف من السلع محتاج إلمها دول 
البحر الأبيض التوسط : هىالخشب والقمح والزيت وار ثم حماوا بعد ذلك منتجات6م 
العناعية للشيورة هثل النسوجات وااصنوعات العدنية . وكان الخشب اليد بالدات 
مطلويا فى مصر والهراى لبناء العايد والقصور وقوارب الصيد والسفن التحارية وسفن 
الأساطيل . وكانت شاب لبنان الستقيمة والستديرة معدم محاحتهم من الأخشاب 
بل عا تاجون إليه من العار والراتنج اللازم لصناعة السفن . 

وكا وسع الفينية.ون رقعة سوق الاستهلاك وسعوا كذلك سوق الإنتاج حتى أصبحوا 
حلقة الوصل بين الشسرق والغرب » وأصبم البحر الأيض يرة فيثيقية قبل ظهور 
الإغريق والرومان بوقت طويل . ٠‏ 

والقتقنوة لبوا أول آمة عرق الغا :تكس بل أو آنه جهة ين النقابط 
فى البر والبحر » فكانوا «نشئون عمطات مجارية في الناطق الداخلية البعيدة عن الساحل 
«ؤيصاون بين موانهم على البحر الأبيض مرا كز على الخليج الفارسى عواصلات 
برية منظمة . 

على أن أبرع الأعمال الجريئة التق خلدت اسم الفينيقيين فى تارم النضال البحرى 
أم كانو | أول أمة دارت حول إفريقية عن طريق رأس الرجاء الصال ؛ فسيتوا البحارة 
البرتغاليين بنحو ألفى منة . وقد تم هذا العمل الخطير بفضل توجية خاو فرعون مصر 
الذى أعاد حفر القئال القدعة التى تصل فرع النيل الشرق بالبحر الأحمر » وقد سار 
الفينيةيون فىهذه القناة حت نزلوا إلى البحر الأحمر ء ثم دخلوا الحيط المندى وواصاوا 
رحلتهم نجاه الجنوب الشسرق مارين بالصومال وزنجبار وموزمييق وبلاد اازولو حق 
وصلوا إلى رأس الرجاء الصالم , ثم بدأوا فى العودة من هذه الرحلة الطويلة حذاء 
الساحل الغربى لإفريقية ٠‏ حتى جبل طارق ثم دخلوا البحر الأبيض وأدركوا مصر . 

وقد استغرقت هذه الرحلة زهاء ثلاثئة أعوام . وكان البحارة ينزلون فى اريف 
إلى الششاطىء حيث يطيب لم أن يقفوا ء» ثم محرئون الأرض ويبذرون الب وينتظرون 
نضع الحصول ثم يبحرون . وفى ذلك يقول هيرودوت « ولما أقبل الخريف 'زلوا 
إلى البر وزرعوا الأرض وائنظروا الحصاد فلها أن حصدوا الحب أقلعوا مرة أخرى 
ونا أن عرت علمم فى عملهم هذا سئتان وصلوا فى السئة الثالثة إلى مصر بعد أن طافوا 
باخمدة هرقل )© . 


ووم 


ولم يكن الفينيقيون يكتفون عحرد التاجرة والعودة من حدث أتوا بل كانوايستقرون 
واستعمرون وينشئون مدنا فينشية جديدة . وكان الفينيقيون الذين ستقرون لاثيرون 
فزع السكان الأصليين » فد كانت أعدادم قليلة وكانوا يتسربون دون أن يثيروا الرب 
والشكوكء ولاليكن حم مجاه سياسى معين فسرعانمارتلاءمون مع الوسط الدى بعيشون 
فيه . فإذا تم إنشاء الستعمرة واستقر ذهها اأهاجرون بدأت تتصل بالمدن الفيتيفية الكبرى 
عن طريق البحر وتعمل على تصريف المنتحات الفيقينية فى البلادالق:نشأفها كا تعمل 
على جمع المادة الخام وإرسالهًا إلى بلاد الشام . 

عهذه الطريقة انتشرت المستعمرات من رأس الداتا إلى ساحل قبلقية إلى بلاد اليونان 
كا انتشرت فى جزر البحر الأييض المتوسط . ومستعمر امهم فى شرق البحر أقدم دن 
مستعمراتهم فى أفريقية وأسبائيا » فقد استهرو! في قبرص ورودس منذ منتصف الرن 
الحادى عشر ثم » استقرو! بعد ذلك فى صقلية ثم فيسردينيا . 

وقد وصلت هذه امغامرات الاستعارية فيغرب البحر الأبيض إلى الذروة من منتصف 
القرن العاشى قبل اليلاد إلى منتصف القرن الثامن قبل الملاد ففد أنشئت مستعمرة 
فرطاجنة فىثمال أفريقية ولغطوا مضيق جبلطارق ونفذوا إلى الحمط الأطلى» وأنشأوا 
مخ عل عاط ١‏ سانا الى تون مستحسء هدقن والشرة إل شط الأ الت 
من أعظم إٍ 
لم تسكن معروفة من قبل و بدأ العالم سمع لأول مرة عن الحبط الأطلى وبر الظانات 
وماورد فيشعر هوهر وهسيود عن هذا البحر مستق من للصادر الفيتيقية. ولاثعر ف إلى 
أى حد أوغاوا فى هذ |البحر ويقال إنهم وصاوا إلى كورنول فى إتلترا عثا عن القصدير, 

وتوسع الفينيقيون فى إقامة الستعمرات فى شبه جزيرة أبيريا فأنشأوا قرطاجنة 


المغامرات فى تار بح العالم القدم فقد فتحت عيون الششرية على آفاق جديدة 


ومالقة وبرشاونة التى قبل إن اسمها مشتق من الكلمة السامية برق أى اع . 5 ألشأوا 
مراكز لم فى جزر البليار وكورسيكا . بل يبدو أن بلاد اليونان تفسهالم تمل من 
مستعمرات فينيقية بدل على هذا انتشار الأسماء السامية فى بلاد اليوئان 5 أن بعض 
العبودا تاليونانية متأثرة بالديانة السامية . ويبدو أن الفينيقيين ل يتركوا ناحية فى البحر 
الأيض إلا أوغلوا فها ء فانتشروا فى ساموس وكريت» بل يذهب دبودور الصقلى 
إلى القول بأن أهل مالطة من أصل فينيق وإلى أن أهل تراقيا فينيقيوا الأصل أيضا. 
على أن أعظم هذه ااستممرات وأشبرها على الإطلاق مستعمرة قرطاجئة الى بدأت 
تنافس المدن الفينقية الأصلية منذ القرن الثامن قبل المبلاد . وهيرودوت يصور ثنا براعة 


سس وام ال 

قرطاجنة فى عام المال والتتجارة » فيذكر أن البحارة القرطاجنيين الساحلين لأفريقية 
الغر ب ة كانوا يتركون بضاعتهم على الشاطى* ويشعلون النار ثم يفرون إلى سفتهم فيحضر 
أهل البلاد الذهب ويأخدون البضاءة . ثم ,سود البحارة إلى النزول في خذون ادهب 
ثم عضون لهال سبيلهم . وبلغ من عظمة قرطاجنة فى هذا الميدان أن نفوذها فى القرن 
السادس قبل المبلاد انثشر من برقة إلى الحمط الأطلسى وثمل مالقة وجزر البليار 
وسردانية وبعض المستممرات فىأسبانيا وبلاد الغال , الأهر الى لم نتوفر لصور أو صيدا 
بسبب قوة مصر وآشور . على حين قدر لفرطاجنة أن تبرز فى هذا الميدان الأمر الذى 
أدى إلى نزاعها مع روما النى نازعتها سيادة البحار . وقد بلغمن تفوق قرطاجنة فى البحر 
أن قبل إن الرومان لا ,ستطيعون أن يغمسوا أبدمهم فى مياهه إلا إذا أذنت قرطاحنة . 


مظاهر الحضارة الفيشقة 


( أولا ) الصناءات والفنون : 


فاق الفينيقيون أ العالم القدم فى أربعة صناعات رئيسية : 

و - صناعة الصبغة الأرجوانة . 

؟ ع صناعة ال جاج : 

م ل صناعة النسيسج . 

ع ل صناعة الفخار والعادن . 
وس ضراعة السخة الاأرجوانة : 

هذه ااصتاعة الى لعبت دور! عظمافى الحياة الاقتصادية فى العالم اتقديم والتى امتاز بها 
الفينيقيون دون شعوب الشرق القديم تدبن دوجودها لظروف البيثة الى عاش فا هذا 
الشعب » ذلك أنه على طول الشاطىء الشرق لهوض البحر الأبيض التوسط بميش نوع 
منالقواقع فوق الصخور وفى الياه الضحلة غير العميقة وبمضها يعيش فى مياه أ كثرعمةا. 

هذا النوع من القواقع عتاز باحتوائه على كبس صغير محوى مادة #راء أرجوانية 
ححيث ,ستطيع إذا دهمه الخطر أن يلون المياه بهذا الاون فبتحو من الخطر الحدق به . 
ولا ندرى كف عرف الفيتيقيون هذه الخاصية التى ينفرد مها هذا الم.وان»و غيل إلنا 
أنه كان عحض الصادفة أول الأمرء وكل ما نعرفه أن الفينقيين عرفوا كيف إستغلون 
هذا الطدوان استغلالا اقتصاديا ناجحا » وكيف إستخرون هذه الادة الاونة بطرق عاية 
دقيقة » وكيف يمحتكرون أنجارتها ويعرفون سرها دون سائر الأم . وأنسب الأوقات 


1207 اله 


اصرد هذا الحيوان أو اخر الشتاء وأوائل الربيع ؛ قبل أن تبدأ إنائه فى وضع البيض . 
فإذا تم صيد هذه القواقع بدأت حماية محضير الصبغة . وقد وصف (اؤرخ بلينى سر هذه 
الصناعة وصفا دقيقا » فذ كر أن هذه الأصداف ما نكاد تصاد حتى هوت فإذا مانت خرج 
من أجسامها ذلك السائل الأحمر فيضاف إليه ملح الطعام ثم يترك لينقع ثلاثة أيام ثم يغلى 
فى حرارة معتدلة , وكا اشتد الغليان خرج السائل الأحمر ونستمر هذه العملية عشرة أيام 
حي رج الوحت هذه للادة دن أجسام القواقع . وكانت هذه الصاغة ذات شمورة بعية 
فى العالم القدم » كا كانت النسوحات الصبوغة هذا اللون غالية العْن لا يدر على اقتنائها 
إلا الأغنياء لذلك جد اللون الأحمرمن شارات الأرستقراطية فى فينيقيا وفى بلاد اليونان 
وفى إيطاليا أيضا . 


ااحامداءة ارم 





وك اشتورت مديئة صور بصناعة الصيغة اشتهرت مدينة صيدا بصناعة الزجاج . وقد 
قبل إن الفيتيقيين قد عر فوا صناعة الزجاج عحض الصدفة فقدكان بعض التجار ,مماون 
مادة تستخدم فى صناعة الصابون وحطوا ر الهم على رمال الشاطىء وأشعاوا النار فوق 
الرمال ووذعوا نحت القدر أححارا من مادة النتروم واشد ما دهشوا إذ وجدوا هذه 
الادة اللزجة الشفافة تاوح أمام أعينهم لأول مرة . هذه أسطورة ما فى ذلك شك 
والصحيم أن مصر عرفت صناعة الزجاج قبل أن يعرفها الفينيقيون نوقت طويل وقد 
عرف الفييقيون سر هذه الصناعة من مصر وكانوا ستوردون الادة الخام اللازمة لها 
من مصر أيضا . وسرعان ما برع الفينيقيون فى هنه الصناعة وتفوقوا فها وشرعوا 
يصتعون الا كواب والأصص والزجاجات »م عمدوا إلى تلوين هذا النوع من الزجاج 
مستعينين بالا كاسيد الختلفة وقد برعوا فى صناعة الزجاج اللون وزخرفته واستتخدموه 
فى 'زيين النازل وللعايد . وقد انتشرت هذه لالصنوعات الزجاحية فى أسواق الشرق 
الأدنى وكانت محملها السفن الفينقية لتسويقها فى أسواق العالم القديم , 
م ل صناعة التسيج : 00 


كانت صناعة الغزل والنسييج من أثم الصناعات النزلية التق لعيت دورا كيرا فى الحاة 
الاقتصادية فى مدن فبنيقيا » وقد عثر النقبون على الأثفال التى كانت تستخدم فى الأنوال 
القدعة » وقد ثبت أمهم استخدموا الأنوال فى هذه الصناعة مئذ الألف الثالث قبل اليلاد . 
وكانت المادة الخام اللازمة لمذه الصناعة تتمثل فى الصوف وف الفطن وفى السكتان 
الأذى كان يزرع بكثرة فى بلاد الشام منذ القرن العاشر قبل الميلاد وكذلك الخرير الذدى 


م ا 


استخدمه العناع منذ القرن السادس قبل الميلاد . ومما بسهد بتفوق هذه الصناعة ورقبها 
أن التكشف عن الآثار أظهر انا أركت الغزالين كانوا إستخدمون الابر والدبايس 
الصنوعة من اابروئز ”م عثر على « زراير » من العظٍ والعاج أو الغفخار . 

وقد أعطتنا التقوش الصرية التى ترجع إلى عهد الممسكسوس صورة واضحة لاملابس 
التكنمائية , طريقة صنعها وطريقة صباغتها أيضا وهى تظهر انا هذه الثياب السكنعانيةطويلة 
سابغة من الكت ف إلى الركبة مصنوعة من القاش الصبوغ ومذيلة بالزخارف والنقوش . 
كا تنظهر مقابر طيبة بعض السوريين يقدمون الجزية وقد ارتدوا أزرا لها نهايات هراء 
أو زرقاء “ربط حول الخصر ما شبد ببراعة النساجين وتضلعهم فى فنهم . 
ع صناعة الفخار والعادن : 

كانت صناعة الفشار من أمم الصناعات الفينيقية وأ كثرها نحاحا قد تأر الفينيقيون 
مسج اتصاهم محضارات المالم القدم بالأساليب البابلية والعمورية »كا تأثروا بالصناعة 
المزية والكريئة والاسينية » وقد ظل الخحزف الفينيق تنقصه دقة الصناعة وح ال الهيئة 
حتى استخدم الصناع تجلة الفخار فكان استخدامها فتحا جديداً فى تارعز هذه الصناعة 
وأكتس الحزف الانسحام والاتفانودقة الصبعة وسلامة الدوق : وقد استخدم الفنانون 
من فينيقيا القصدير فى تليع الخزف و[ كسابه بريقا خاصا ولا تزال الغاذج الق عثر 
علمأ للنقبون تعتير دلبلا على مبلغ ما وصلته الصنعة من رق واتقان . 

وقد اتن الفينيقيون فن صناعة العادن منذ عصير البرز (0ا سا ؟اق.مم) 
فاستخدموا التحاس واليرئز دوفرة وقد أثيتت التحاليل السكماوية لبعض الأسلحة التى 
ترجع إلى القرن الرابع عشير قبل اليلاد أنهم عرفوا فن دهر الخديد كا خلطوه ادن 
أخرى ليحعلوه أ كثر صلابة وأوفر مقاومة. وقدقاموابرحلات خارج بلادم للبحث عن 
القصدير للاستعانة به فى صنع البرئز ومحسين خامة الحديد كا ثوا عن الذهب والفضة . 

وقد استخدمت الفضة على نطاق واسع فى الصناعة الفيئيقية بل استخدمت فىالتبادل 
التحارى بين فينيقيا وغرب آسيا فقامثمقام العملة واستخدمت فى الصناعة فصنعت منها 
توغ :فاغرة من أطاق"الظيام :وعدت فى مسر أطاق. ما قدنت لترمووف 
على متبيل الطكزية . 

وقد برع الفينيقيون فى استخدام العادن فى صناعة الأسلحة على اختلاف أنواعها 
وقد وجد فىحفائر مدينة جريكو الفينيقية سكا كين ورءوس حراب وفئوس» كاثاهرت. 
فى فلسطين من سنة 16٠٠‏ ق . م عاذج من الأسلحة الحيثية والقبرصية . 


ووو لل 


ويبدو أن فن الصياغة فد وصل إلى أفصى غاته فى القرن السادس عثشير ق . م » وقد 
عثر فى بعض الناطق على ميزان الجوهرى وموازينه 6 وجدت أساور من الذهب 
-والفضة والبرئز وأفراط وخلاخيل . وقد تفوقت صناعة أدوات الزينة على العموم فكان 
عامة الناس يتزينون بعقود وخوانم مسنوعة من حجر الجير والكوارز والعقيق ”ما 
ظهر أيضًا أن العظم كان يستخدم بدلا من العاج على الرغم من أن الفيل كان يميش 
فى بلاد الشام في ذلك المسر » شهد بهذا رحلات فرعون للعسيد والقنص . وأقدم 
الصنوعات العاجية ترجع إلى الفرن الرابع عشسر كا وجدت مصنوعات عاجية عدينة مجدو 
ترجع إلىالقرن الثالى عشر ق . م : كا وجدت أمشاط فىأسبائيا مصنوعة وفق الأساوب 
الفنيق وقد قلد الإغريق هذة الصناعة ونقلوها عن الفينيقيين . 

وأظهرت الأثار وجود قيثارات وأنواق وآلات موسيقية متدوعة ثما يبدل على رق 
هذه الصناعة وازدهارها . 
جه - العارة والتحت والزخرفة : 

وراعة الفيذقيين فى فن العارة أمر لا يكاد #تلف فه اثنان » تيد بذلك المفار 
الحديثة التى كشفت عن الأبراج .والقلاع والحصون والعائر الديئية والدنية كلها هد 
عقدار تسكن الهندسين من فنهم وتضلمهم فيه , وكانت القلاع والحصون والأسوار 
«الفينيقية أعظٍ ماعرفه العالم القديم من فنالمارة الحديثة كا يتجلى فىأسوار جزر وصور 
وصيدا ء وقد برع الفينيقيون فى فن المائر الدنية والدينية فهم الذدين بنوا هيتكل الود 
بأو رشليم » وكان هذا اليكل كا رأينا تقليدا للمعابد الفينيقية فإذا كنا قد قلنا بفخامة 
معبد السبود وأمبته فا بالك بالمعايد الفينيقية الأصيلة فى صيدا وصور وغيرها . 

وى النتعورق] سا ضر كاروناللة السزالى وهر نايا نوا دعواى جاليها وى 
«زخرقهما ويتاز فن العيارة الفينيق بأه فن الصخرالنحوت» على حين برع الإغريق فىيناء 
«العمد وزخرقتها » وكان الهددس الفينيق عتاز بأساوب خاص تالف عن أساليب امهددسين 
للهندس لم يستطع أن تحسم فى للادة وأن يصوغها وفق هواه إعا ممكدت الادة فيه 
لأن الكتل الضخمة من الأححار لا تمسكن الفنان من أن يستخدم ذوقه في ! كساءها 
«الحيئة التى بريد » على حين كان الفئان الإغريق إستخدم قطعا صغسيرة من الأحجار 
ويستطيع بذلك أن يصنع اللهوائط بالأساوب الفنى الذى بريد » وأن مضع عملية البناء 
لقواعد .الزخزفة والثوافق الفنى والانسحام . 


كدر وغ أت 


وقد تفوق الفنانلون أيضا فى فن الزخرفة والنقش والنحت ءولم بعر على ماثيل ان 
من صنع الفئان الفبنيق إعا شين من نقوش التوابيت والقاءر براعة الفينيقيين فى هذا 
الغمار وإتقامهم هذا الفن »كا أتقنوا فن التقوش البارزة وقد عثر على إحدى الأوحات 
فى مديئة قرص تمثل موكيا جنائزيا عثل رحلين عتطيان الحياد سبقان:عرية نحرها 
زوجان من الخلء وقد نحات براعة الثال فى إظهار معالم الخحصان بارزة ناطقة للة تسرد 
رق الأساوبي الفنى ٠.‏ 
( ثانا ( الكتابة والأدب : 

وفضل الفنيقيين على الإنسائية لا يتمثل فى ميدان الغاممات البحرية كسبء ولافى 
ميدان الفنون والصناعات" سب بل فى ميدان الثقافة والفسكر . ذلك أن السفن الإغريقية 
تكن حمل البضائع -فسب بل كانت محمل الؤثرات الثقافية الى كان التحار الفينيقيون 
والستسمرون محماونها معهم أن ذهصوا ٠.‏ 

وكان الإغريق أ كثر الشعوب القدعة استفادة من الفينيقيين فتتلذوا علرم فى كل 
الأدب والدين والفن بل قبسوا منهم أمورا بالغة الخطورة فى تاريي الثقافة الإنسانية 
واقتسوا نهم الأخدية بان ساق ٠«ءعلم‏ و ١هلا‏ ف مع 04 و بعشبر بعص العاماء أن انثمال 
الأمجدية الفينيقية إلى الأغريق من الأحداث البارزة ااتى أثرت فى مجرى حضارة العالم 
وقد احتفط الإغريق بالأسماء السامية لاحروف »؛ والأعدية وبأغكالها وترانيها »وكانت 
الكتابة فى التقوش الإغريقية القدعة نحرى من العين إلى الثمال كما هو الحال 
فى الكتابة الفينيقية . 

وقد اعترف الإغريق بهذا الفضل فى قصة كادموس إذ قيل إنه أخذ من الفينيقية 
ستة عشير حرفا ما تذ كر هذه القصة أن الهاجرين الفينيقيين أدخاوا معهم الأبحدية 
إلى بلاد الإغريق 5 أدخًاوا فن التعدين وعبادة دنونيزنوس و إله الى » , 

وقد انسل الأخريق همده الأحدية وتمحوها شم أعطوها تارومان اتصييح أسراس 
الأمحدية الأوربية الحديثة . وكذلك تقل الآراميون أبحدينهم عن الفينيقية ثم أعطوها 
للعرب والهنود والأرمن وغيرم من الشعوب الشرقية . 

وكانت الأبحدية الفينيقية تتألف من اثنين وعششرين حرفاء وكانت فى غاية من 
الساطة ‏ تتح للرجل العادى معرفة القراءة والسكتاية . 


لس [.ع بد 


فا مى قصة هذه الأمحدية! انى أثرتفى جرى الثقافة العالمية: وهل اخترعها الفينيقيون 
أم نقلوها وكيف نم لم ذلك وعمن تقلوها ؟ ؟ 

لم مختلف الباحثون فى التراث القدم فى موضوع مثل ما اختلفوا فى موضوع 
الأمحدية القشيقية وأصلها وكان هنالك رأيان فى هذا لوسرم 

الرأي الأول يشقول بأن الفنقيين اخترعوا هذه الأخدية منذ القرن القامس عشر 
قبل اليلادحينا كانوا لا بزالون يستعماون الم المارى وبذلك يكونون قد استفادوا من ٠‏ 
السكتابات التى كانت شائعة فى بابل وآشور 

والرأى الثاتى ذهب إليه السيركرثر إيفائز وهو أن الأغدية أصاها من محر إنه 
فقد وجد فى جزبرة كربت قالب من الصاصال محتفظا بنقوش على سطور متوازية 'نشيه 
الكتابة الفينيقية: تما يدل على أن الفينيقيين قد استمدوا أبجديتهم , نهذه الناحية ولسكن 
التقوش الإبحية لم محل رموزها بعدء فن غير العقول الادعاء بأن هذه النقوش ا 2 
بالطريقة 5 الأجدة أو أنها نشبه الأمجدية الإغريقية السامية . 
ولكن كشفا أثريا هاما قلب هذا الآراء رأسا على عب ققد وجد التقبون فى أطلال 
مدينة ساوس الفينيقية القدعة نصا فينقيا بالغ الخطررة يتأأف من حمسة أسطر وحروقه 
أقدم الخروف الفينقية اج كفنت عاوحدت تفوش أخرى ماثلة فى منطقة أذنة تتأاف 
من واحد وتسعين سطرا كتبه أحد لللوك الفينيقيين فى القرن التاسع عشر . 

. وقد ظهر من دراسة هذه النصوص أن أصل الأمحدية الفيايقية التى غيرت معالم 
الحضارة قد استمدت من مصدر أشد قربا من بلاد الشام ؛ استمدت من مصر ومن 
كتابتها الهيروغليفية . فالمءروف أن الصربين والسوعريان اخترعوا الكتابة قبل أن 
مترعها الفينيقيون بنحو أافشسنة , وكانت هذه السكتابة أول الأعس #صوبرية#رد تصوير 
للأشاء للعير عنها » وكانت :للك هى الخطوة الأولى وكانت الخطوة الثانية اقتران صوت 
معين ونطق معان بصورة ممينة دون ارتباط بان هذا الذطق وبين ما كانت الصورة 
تمير عنه من قبل . 

ثم مغى الصريون إلى أبعد من هذا بأن خصصوا بعض هذه العلامات لثدل على 
الحروف الط+امدة وجعاوا هده الحروف تمثلصوث الكلمة الأولىااقى اقتست منها » و ذلك 
اخترعوا أمجحدية تتألف من أربع وعشرين حرفاء ولسكن الكتاب الحترفين الذي كانوا 
بمحتكرون هذه العناعة ومتكرون أسرارها لم يغيروا من طريقتهم القدعة المعقدة وم 
ولم يعتمدوا على هذه الأيجدية الجديدة فى التعبير عما بريدون حت أصبحت هذه الكتانة 
أشبه بالألغاز لا يفهمها إلا من يتقنها أو يتضلع فا . 


سد ب ٠‏ 13 ادا 

وكان أهل سيناء #ضعون لمصرء وكانوا ساميين محتفظون يلغتهم السكنعانة » وكانت 
الدواة لستخدم مثر من للتفاهم ع الندو الساميين 6 وفى أثناء توسع امصربان ق عملة 
الكشف عن العادن فى سيناء استطاع أحد أهل سيناء أن يتعلم من أحد الكئاب 
الصريين البدأ الذى تقوم عليه الأمحدية المصرية , فبدأ يقلد الحيروغليفية المصرية ويكترا 
رأسيا وليس أقفيا » ولكته بدأ يعطى هذه الحروف أسماء كنعانية سامية قثلا : 

رأس الور : أصبدت أأفا . 

والمل مثلا :بعت . 

وشحرة الشوك : دردار . 


والشخصس «رفوع الذراعين : هلل . 


الوقدت : واو, 
واليد :ش. 
والاء : مم 


والاعبان : محش . 

والرأس :روش ٠.‏ 

والسنة : شين . 

والأمحدية الصرية لم تسكن تمثل الحروف التحركة » فقلك الخترع الطريقة اللصرية 
ولم سول الأصوات إا سجل الحروف الجامدة » م قلد هذا الخترع الطريقة الصرءة 
فى الكناءة , فإذا كانت القوائم عمودية كتبت من العين. إلى الثمال . وكانت اروف 
ف هذه المر حلة تنمهش عل الصفحة دون أدلى تريب . وسدق أن هذا الرحل لا شرب 
الكتابة على البردى فبدأ يمطى الخروف شكلا أ كثر استدارة وهو ككتبا بالمداد فبدأ 
مزل من صورة هذه الحروف فاخيزل ممانية عثسر منها ثم مشى بالتطور إلى أبعد من 
هذاء فبدأ يعطىهذه اروف أول حرف مننالسكلمة التى عثلها » فالعلامة الى تمثل بيتأ 
أصبحت ب والق عثل بدا أصبحت ى والق قثل الماء أصببحت م والق تمثل الرأس 
أصبيحت لاه 

وكان الفينقيون يتاجرون مع سيناء فاستعاروا هذه الهروف الجديدة وأضافوا إلمها 
وخلقوا منها ؟؟ حرفا جامدا لا متحرك فباء فسكان هذا أعظم تبادل ثقافى 
فى تاريع الإنسانية . 


سد 5 مه 


وقد وجدت عاذج من هذه السكنابة فى مراحلها الأولى . وحدت اقوش فبايقية 
ترجع إلى القرن الثالث عثير والرابع عشر فى لشيشن وبيت ثمش 5 وجدت نصوص 
لوس الى أثمرانا إلمها وكذلك تفش أؤنة . 

وكانت هذه الأبحدية الفينيقية التى تكتب فى سطور متوازية وتتألف من اثنين 
وعشرين حرفا وتكتب من العين إلى الثمال من اختراع أهل بيباوس فقد كانوا أ كثر 
الفيلقيين صلة عصر وقد اخترع فينيقيون آخرون أحديات تكتى بطرق مختلفة فكتوا 
هذه اروف عسمار مديب على ألو ام من الطين أو الصلصال وبذلك نشأ الخط المسمارى 
المعروف . ووصل بعض الفينيقيين إلى أنواع أخرى أ كثر تعقيدا تعتمد على الطريقة 
المقطعية وتتأئز بالطريقة المصرية أ كثر من طريقة سيناء . وفى الألف الثامن قبل الملاد 
كتب الفينيقيون بالط الأ كادى الممارى وهو نفس الخط اللدى كتدت به خطابات 
تل الميارئة , 

هذا عن الأمحدية الفيزقية أما عن الأدب الفينبق فإن وثائقه قليلة ونادرة لأنه كان 
يكتب على أوراق البردى وهذه الأوراق قابلة للعطب تلفت يمضى الزمن ولم يدق منها 
إلا القليل . وكان البردى محلب من مر حول سنة ١١٠١‏ ق . م وإذا كانت وثائق 
المصور التقدمة نادرة فإن وثائق العصور التأخرة أغزر بعض الثىء فقد وجدت 
تصوص من القرن الخامس والثانى . وقد اختفت اانصوص الفينيقية .بعد ظهور السيسح 
وإن كانت اللغة الفينيقية قدبقيت فى بلاد الغرب حت فتحه العرب وكان أهل قبرص ومالطة 
يكتبون بالفينيقية والإغريقية . 

وقد بلغت النهضة الأدبة الفينيقية أوجها فى التقرن السادس ق . م وءثات فى أحد 
الشعراء الفينيقيين من أهل بيروت ألف جموعة من الأشعار الخرافة ترجها إلى 
الأغريقية أحد أبناء بلاوس فى القرن الثامن البلادى . يل إن الروابة الإغريقية تذكر 
أن الفيلسوف الشبير طاليس (45ه ق . م ) قد على فى مدارس فيليقيا وتلق فبا 
أصول الثقافة للصرية والبابلية . 

ومن حسن الحظ أن العيرانين قبسوا أحسن ماف الأدب الفنيق وظهر صدى 
ذلك فى كتهم الدينية وفى شعرث الغناتى وفى حكهم وأمثالم التمثلة فى للزامبي وفى 
ما ورد فى سفر التكوين وأقوال الأنياء . وقد ظلت هذه الأقيقة مجهولة حق كشفت 
مدبنة أوجاريت الفيثيقية التى وصلت إلى الغاءة فى قوتها سنة ١4٠٠‏ ق . م وكانت تبعد 
عن اليناء بنحو ميل إلى الداخل وكانت تدين براخائها لاتحارة الى ندفقت إلى مينائها . 


سدم اج ةع لد 


وقد وجدت فى هذه الدينة ألواح من الصلصال عليها كتابات فينيقية بالقم المسمارى 
من سنة ١4.٠‏ ق . م وهذه النتقوش كنعانة اللهحة دينية الطابع أدية الصفة وى 
تعد من روائع الأدب السكنعانى وه تصور النضال اليوىبين الحياة والموت » بين عليان 
بعل إله النبات وبين عدوه إله الموث فالموت يصرع بعل أول الأمر لأن الصيف ي#ضى 
على الحاة النباتية ولسكن عندما تسقط الأمطار ينتصر بعل على الموت . وليس بعيدا أن 
تكون هذه الملاحم دراما مقدسة عثل على شواطىء الشام ا كانث الدراما الإغريقية 
مثل فى بلاد اليونان . وهنالك ثمة نشابه بين الأدب الفينيق وبين كتاب حم أيوب », 
نشابه فى اللغة وفى الوزن وف البناء والث ركيب . 
( ثالث ) الديانة : 


ظات مصادرنا عن الديانة الفينيقية نادرة طثيلة تتمثل فما كتبه إغريق ساوس 
أو ساموس وى كتاءة منحلة تنقصهأ الدقة والأمانة كأ أنه كن الاعياد فى هذه الناحية 
على ما جاء فىكتتاب المهد القديم لأنه متأثر بعداء العبرانيين وكرههم لأهل البلاد » حق 
كتفت مدينة أوجاريت وأميط اللثام عن كثير من النقوش الفينيقية القدعة فبدأ 
الظلام الذدى كان يغثى هذه الناحية من حياة هذا الشعب الأصيل ينحاب بعض الشىء 
وددث معالم هذه الديانة تتشم أ كثر من ذى قبل ٠.‏ 

ققد تبين أن العقردة الفيئيقية تقوم فيجوهرها على أساس تقددس قوى الخصب والعاء 
الى يعتمد عليها مجتمع زراعى يمتعد على الأمطار ويقوم بتربية الأنعام ومثلها مثل الديانات 
السامية الأخرى . ويتمثل هذا فى الزن على موت إله النبات والقيام بعلقوس تعيئه على 
التغلب على خصمه إله للوت دى تسقط الأمطار وينيت الحصول الجديد وتتمثل كذلك 
فى الطرب لعودة هذا الإله لاحياة فيتم الزواج بين بعل وبين عشتار إلمة الخصوبة وتمرة 
هذا الزواج تتمثل فى هذه الخضيرة ااتى تسكسو الأرض زمن الرييع . 

وبرتبط بهذه الفكرة القامة على هذا الوت الفعلى لإله الثباث فى الصيف وإحيائه فى 
الر بسع خخصر آخر تمل ف القوة المتحددة للشمس رما تظهر بعك هزعة إأشثاء وقد 
جسم هذا كاه فيأسطورة عوز . والفينيقيون سمونهنذا العبود آذونيمنىالسيد وقدقله 
الأغريق وسعموه وززون لم م ر بعل فما بعك بأزودرس اللصرى . وسرعان ما أصبيح هلا 
الإله أ العبودات فيبلاد الشام وأعظمها شأنا. والأساطير الفينيقية تذ كر أن وز كان 
اسيك اكور البرى وهاه الدزر وقتله شماوه صر يمأ إلى آمه الزينة ومندئد والأتبار 
مخري حمراء كالدم المراق فىفصل معين حزنا عليه . وفى أثناء غيبة تموز فى العالم الآخر 
تذبل النبانات على وجه الأرض حق بزل عشتار إلى العالم الآخرفينقذه . وقد نطاورت 


9 ممع لتكت 


الطقوس التق وذعث فى مدينة بيباوس للاحتفال بذكرى وفاته . فالنسوة يقمن بالبحث 
عنه ويستمر الحزن عليه سيعة أيام وحينا يعود إلى الخياة تغاب نشوة الفرس على الناس 
فيخرجون عن طورثم وينغمسون فى الرح والانسياق فى الإذة . 

ودورة الحياة وللوت ليست قاصمرة على النبانات بل تشمل الإنسان أيضا ونتج عن 
هذا جسم الناحية الجنسية فى الحياة والعناية بالخصب وكثرة النسل . 

والديانة الفينيقية فى جوهرها عبارة عن عبادة للطبيعة وعثلها معبودان رئيسيان ليا 
أسماء متنوعة ولكنهما يتمثلان فى المماء الأب وفى الأرض الأم فيسمى إله السماء إل 
ورسمى إله الأرض عشترون . وكان إله السماء إل هو الذى يسيطر على الطر وببعث 
الريم وإصنع البرق والرعد و ينضح الحاديل وكان رمز له بنصب من الجر على شكل 
أسطوانة قائمة وكانت تقام من أجله الأعياد الصاخبة وتقدم له القرابين والتضحبات 
وبشترك فى هذا العيد العابك والعيود . 

ولرب الدماء زوجة عى عشترون الى تقلها الإغريق ومزجوها بأفروديت وأصبحت 
إلحة الخصوية الشهورة فى الديانة الأغريقية . وهذه الإلهة بعلة أو سيدة وم الق تعطى 
الحياة وتمتصب الخياة وى أإنى تشعل جذوة الب أو توقد نار الحرب . 

وقد بنى الفينيقيون العابد لاعتقادهم أنها ستغدو يبت الآلحة وأنها الكان الذي ينم 
فيه الاتصال بين الخالق والخاوق وأقدم هذه المابد يرجع إلى بداية الألف الثالث قبل 
لليلاد . وكان للعبد الأول بسيطا أول الأعى لا يعدو أن يكون حجرة واحدة لما باب 
جانى ولكن الفينيقيين انتقلوا بفن بناء العبد من البساطة إلى التعقيد فتمددت ححراته 
وتعددت أبباؤه وأصبيح له طابع معين وأصول خاصة إذ لا بد أن محوى مذا من 
المح ر نقدم عليه القر ابين وحجرامةدساعلىهيئة عمود عث ل الإله الذكر وإلىجائيه الشحرة 
اللقدسة رمز الخضرة الدائمة والخصوية الأبدية وللمعبد ححرات #ثية إستخدمها الكهنة 
فى إصدار النبوءات حينا يأنى الناس إلى الآلهة يستشيروتها ومهتدون بهدما واد 
؟نية اللبخور وهيا كل ذات مصاطب يفسل الناس فيها أقدامهم قبل أن يتقدموا لاصلاة . 
والفينيقيون لم يتخذوا أصناما يتقربون إليها زا إنما كانوا بكتفون بصورة صغيرة من 
البرئز تمثل بعل راقعا بده يصدر البرق والرعد . 

هذا وقد فتح الفينيقيون فتحا جديدا فى ءلم التشريع وعالم القانون قفد وضموا 
تشريعا كتب على لوحتين عظيمتين وقد قسمت هذه الاوحات إلى حمس وصايا وقسعمث 
كل وصية إلى مس مواد وكل مادة إلى ققرتين فأصبح القانون يتألف من حمسين بندا 
وهو إنكان إشبه قانون حمورابى الذى وضع سنة 08و؟ ق . م إلا أنه تاف عنه 
فى جوهره فقدكان طابعه زراعيا وصبغته ليست دينية إعا مدئة خالصة . 


ل لكت 


5 الحضارة القينيقية بحضارة مصر 
وءضارات الشرق الأدلى 


قلنا إن البيثة الفينيقية هى الى شكلت تارم فينقيا وحضارتها أيضا فكما جعلها 
موقعها قنطرة لاغزوات القادمة من الشرق ومن الجنوب وأصبحت واقعةبين شق الرحى » 
كذلك فإن شأنها فى مدان الهضارة كانت قنطرة لاغزوات الثقافة كما كانت قنطرة 
للغز وات السسكرية وتأئرت بالتيارات الثقافية الساندة فى العالم القدم فكانت همزة 
وصل بين التيارات الفسكرية وعامل مزج بين هذه الحضارات العالية . 

وكانت الثقافة المماصرة تعير الطرق النحارية التى تصل فلسطين بالعالم القدم وكانت 
هذه الطرق التحارءة الثقافية تتمثل فى ثلاثة : 

وح الطريق الساحلى وقد سلكته لاؤئرات الصرية والأشورية والإغريقية 
لوال 

؟ - الطريق من مصر إلى دمشق الذى مخترق السبل الساحلى ثم «تحاوز سلسلة 
حال الك مل قرب مجدو ثم يصعد هضبة اطليلى: 2 بتشعب شعيتين واحدة؛ تسل إلى 
سوريا الداخلية والأخرى تعبر نهر الأردن جنوب عيرة الخولة عند جسر بئات يعقوبه 
ثم بصعد إلى دمشق » وقد سلك هذا الطريق فرعون مضر خاو حتى وصل إلى الفرات 
سنة 9ق .٠م‏ 

م« ل الطريق الدى محف بالأأراضى الواقعة إلى ما وراء الأردن على حافة الصحراء 
وسير من دمشق إلى بلاد العرب ثم إلى أبلة على رأس لخليج العقبة وهو الطريق, 
العروف بطريق الحج . 

هذه هي السالك الكبرى الى كانت تصل بين البيعات الطضارية فى العالم القدم 
وت#مل إلى فلسطين الؤثرات الختلفة فلا تسجب إذا كانت هذه الحضارات قد التقت على 
أرض كنعان فتبادات وأعطت وأخذت . تتضم هذه الحقيقة من خاتم عثر عليه فى فينيقيا 
نقش عليه رسم بابين وكتبت نقوش مصيربة ونتوش مسمارية » فصاحب هذا الام يكتب. 
بلغة بابلية ويزين خاعه بنتقوش مصرية . من هذا يتبين أن الحضارة الفينقية قد تأئرت 
بالحضارة البابلية والصرية ومحضارات البحر الأبيض مثل الحضارة الإبحية واليسينية . 


0-7 /ىء 3 - 

: للؤثرات البابلية‎ ) ١: 

قتضح التأثير أت البابلية بصورة أو ضيح فى مدان المقيدة ذلك أن السكتاب الفينيفين 
الذين كان عليهم أن يكنبوا بلغة بابل كانوا يتعامون هذه اللغة بزيارة بابل نفسها ودراسة 
آداءها وعقائدها وقد ترجموا بعض النصوص البابلية الدديئية وقد تأثروا بالملوم البابلية 
وبالتمربعات البايلية ما تأئروا بالصناعة البابلية فالأختام التى وجدت فى فلسطين إما من 
أصل بابلى أو تقليد لعاذيم بابلية . وكانت الموازين والعملة المستعملة منذ القرن السادس 
عشر كلها من مدنية الفرات الأدنى. وقد تعل الفيئيقيون من الحضارات العراقية فن بناء 
الخصون وخغصين الملدن وفن ناء الاب والءقود قد وود فى مجدو عفد رباعم حمل 
عازتته مم1 طنا من البناء , 
(ب) المؤئرات المصرية : 

كانت صلة مصر عدن فينيقيا من أوثق الصلات فقد كانت أخشاب لبنان ضرورية 
للمصريين اصنع التوابيت والزوارق والسفن لذلك كان المصرهون محرصون أشد المرص 
علي هذه المعلاقات الطيية خصوصا مع مدايئة لوس ٠.‏ 

وهذه الصلات قدعة ترجع إلى عصر لاحق للقرن السادس عثير ق . م إلى عهد 
الأسرة الثانية عثسرة والثالثة عثيرة . وقد نمت هذه العلاقات التحارية كثيراً منذ بداءة 
الفتوم الصرية وفى عهد أمينو فيس الثالث ١‏ مامأ سا ا رسا ( كانت فى مصر عدالة 
فنقية كبيرة تشتغل بالتحارة » وكانت القوافل ترق راو غزة وكانت السفن الفيفقية 
تبحر فى النيل حتى مدينة طيبة وحمل البضائع من كل الأصناف . 

فهل نعحب بعد ذلك إذا كانت الؤئرات اافينيقية قد ظهرت فى فذقا منذ عهد 
بعيد وكانت القاتم 1 كثر اللصنوعات رواجا فى فلسطين ,دل على هذا هذه للقادير المائلة 
مق العام الى وجدت فى أرض كنمان . كا وجدت جعارين علبها تفوش ورسوم 
مصرية وعقود وجواهر وأحتام وأواف وحد يعضها فى مدو . ؤقد وحدث فى هذه 
اللدينة كية هائلة من الصنوعات ترجع إلى عهد مموكس الثالث سنة ون0غ ١‏ 6 وجدت 

1 ك2 5 حْ 5 

معمنوعات ممائلة في القابر لللكية فى مدبنة بيباوس بعضها برجع إلى الأسرة الثانية عشرة . 

والفينيقيون لم يكتفوا باستيراد الصناءات الصرية بل شرعوا يقلدونها وقد وجدت 
فى مدينة صور قواب كانت تستعمل فى صب العاثيل الصغيرة التى كانت شائعة فى مصر . 

وقد وصل التأثر بمصر إلى ميدان العقيدة فقد اتتقل الإله بتاح إله بمفيس وكذلك 
آأمون إله طيبة وم أدب فى مصر إلى رع ثرآه فى فيذيقيا يتسب إلى بعل وأوزودس 
إله الونى نسب إلى أدونيس وعثر على مقابر له فى جيل . 


(-) الؤثرات الأخرى : 

وَلكنق بابل أو مصر لم سكن هى مراكز الحضارة التى اتصل الكنمانيون مها 
غسب قفد عثر فى بيباوس لى أدوات من البرئز ندل على صلة فينيقيا يلاد الدوقاز 
منذ سنة ٠.‏ ..# . وقد وحد نكار فذق من القبون الرابع عضر مل آثارا من فن 
بحر إيجة » ويعزى إلى هذه الوؤئرات تطور فن صناعة الفخار قفد كان الصلصال الفنيق 
غير نق أول الأمر مجغف فى الشمس ثم يوقد عليه فى سرعة ولسكن الفينيقيين تعلموا 
من الإيحيين كفية زخرفة الأزف ومراعاة التوافق والتوازن فى الزخزفة الهندسية - 
وكذلك تلوئن صور الحوانات والئياتات بألوان تلفة . ومئذ أن "م هذا الاتصال 
تطورت صاعة الفخار فبدأ يصنع بواسطة المجلات كا بدأ الصلصال يصبح أ كثر نقاء 
وأشد نضحا وأخذ مدو فى أشكال حميلة وأخذت تظبر عليه الؤئرات اليسينية . وقد 
وضح أثر الفن اليسيى والقيرصى حينا خضعت فلسطين للفراعنة فى عهد الأسرتين 
الثامنة عشيرة والتاسعة عثرة . وهذا يدل على أنه كانت هنالك تقاليد حضارية شائعةبين 
الشعوب الراقية فى حوض اليحر الأبيض الششرق . وكان تطور الفن فى أيه بقعة يتبعه 
قطوره فى الدول الجاورة . 


الإبرانيون القدماء 


لا ركتور ور لعي مر مسايوم 


اقزر 


يدون زى:/ا- .مه ق.م) 


االمنصر الأرى: 








إذا أردنا أن ندرس الحضارات الفارسية قبل الإسلام » فإنه يتبغى علينا أن 'رجع 
إلى الأزمنة الوغلة فى القدم لتتعرف على العنصر الأرى » ونم بالأقالم التى كان يسكتها » 
وكيف احتلت جملة من قبائله الحضبة الإبرائية وأقامت فها . 
ومختلف الؤرخون ف الأقاليم التى سكنها الآريون + ويغلب على الظن أنمم كانوا 
يعون فى القوقاز : وثمالى سييرياء وثماللى أوروبا ووسطها » وثعاللى روسيا وشرقها , 
.وشعالى المهند » وفى النطقة الى تقع بين خيرة أورال وبر حون + م هاجرتث 
الطوائف الآرية بعد أن كثر عدد أفرادها ؛ فقد أجيرتها الظطروف الاقتصادية على ذلك ؛ 
وببدو أن هذه المحرة كانت قبل الملاد بأربعة آلاف سنة » وقد توجهت كل طائفة إلى 
ناحية » واختارت الإقامة فيها » فأقبات طائفة من هذه القبائل الآرية من أواسط آسية » 
.واحتلت الحضية الإإرانة وسكنتها . 
ويبدو أن هذه القبائل جاءت عن طريق خوارزم إلى بلخ وما حولما » واختارت 
الإقامة فى الحدود الشرقية ؛ والثمالية الثمرقية لإبران الحالية » ثم انتشرت بعد ذلك فى 
أحزائها الحتلفة . 
واس من المكن ديك الززمن الذي قدم الأردون فيه إلى إران0؟, وإن كان من 
للرجح أنهم دخاوها متذ أ كثر من ألف عام قبل البلاد » ثم أخذت كل قبيلة منهم تنتقل 
)١(‏ إيرأن فى أقدم تسمية لبلاد الفرس» ثقد وردت فى « الأفمتا > كاب زردشت القدس 
الذى وضع فرالقرل السابع قبل الملاد » فسماها «ابريانا فيجاه أى موطن الارين أو الإبرانين » 


لأن الإيرانيين شرهب من الأرين 3 ذلما اتحدروا م أواسط اسيا إلى تلاك أخضية سوا موطنهم 


ا م 


إلى ناحية من إنران وتتزل فبها » وصارت الوديان قسمى بأسماء القبائل النى: تزتها » 
وكانت أهمها ثلاث قبائل هى : ميديا » فارس > وبارز . 

وقد ثؤل اليددون فى الأجزاء الغربية لاهضبة الإبرانية » وفى كردستان والعراق. 
العحمى ٠»‏ نينا تزل الفرس فى الولايات الجنوبية الغريية القى أصبحت تعرف يأسمهم ». 
ونزل البارزدون فى شرق إبران . ْ 

وبالإضافة إلى هذه الشائل الثلاث , “زات قبا شَُ أخرى قّ أغاء مختلفة من إنران. 
مثل المرجانيين ف جرجان ٠‏ كا استمرث قبائل أخرى فى سيرها دق جاوزت حدود 
إيران ونزلت فى الأمحاء الواقمة خلف نهر « أرس » مثل قبيلة « أران » الى نزلت 
فى القوقاز , وتعد هذه القبائل س أضا من #وعة القبائل الآرية الإبرانية ولو أعها 
سكنت ب خارميم حدود إنران ٠.‏ : 

ؤكان ابيئة إبران المغرافية أثر فى توحيه سير القبائل الأرية فإن طبعة البلاد ,. : 
وما فبها من جبال مرتفعة » وصحارى صمبة العبور ؛ قد أثرت فى نفوس الناس » لكملتهم. 
أهل شدة وبأس ؟ وقد زاد فى صلابة الآربين أنهم وجدوا - فى أثناء حلولم بإيدان ‏ 
طوائف جبلة محاربة » فاضطروا إلى الالتحام معها » والعرن على النزال . وعلى هذا 
الأساس ‏ أساس القوة والبطشى ‏ بنى الاردون حضارتهم » واستطاعوا أن يتوسعواء 
وبحتلوا أراضى جديدة » حتى بعت طم السيطرة على جميع الأراضى الإيرانية , ثم مجاوزوهة. 
إلى ما جاورها . 





شكل ( ١‏ ) وهو وجه شاب فارسى فى عصر الدولة الأ كينة. 


ماع لس 

فالإيرانيون ‏ الذدبن جاء ذكرثم فى الأفستا على أنهم أولى الطوائف الى سكنت 
الو طن الإبرانى يتصلون بالآربين اتصالا مباثيرا . وهم اللبن برجع إلبهم الفضل فى 
تاسيس الحضارة الفارسية القدعة ؛ والدين الإبرانى القدم هو الدين الذى انتشير بين 
هؤلاء الأربين » وقد أثرث حضارتهم فى <ضارات العالم القدم من نواحى عديدة » 
بعد اتصالحم بالشعوب الجاورة لمم . 

وكان من أهثم خصائص الآريين القامة الفارعة , والبسرة البيضاء » وجمال الوجهء 
كياكان الرجال عتازون بقوة الساعد : وسرعة العدو » ودة السمع والبصر . 

وكانوا يعبدون قوى الطبيعة » و,تخذون آلمة متعددين عملون كلامئهم مظهرا لقوة 
من قوى الطبيعة » وكانت أهثم مظاهر الطبيعة عندهم النور ولاطر . 

وكانوا علاوة على ذلك ي#سمون الوجودات إلى جموعتين : جموعة 'خيرة » 
وأخرى شررة . وكانت المجموعتان ناشئتين عن ق وى الخير والشى اللتين كاثنا فى صراع 
دام . ققوة الخير تبعث السعادة » وقوة ااشر تؤدى إلى تعاسة الأفراد . ومظاهر اير 
هى : النهار » والفصول المتدلة ؛ والخصب ء والصحة ء والجال ‏ والاستقامة . ومظاهر 
الشمر هى : اللبل ء والشتاء ؛ والحفاف ؛ والتقحط ؛ والأءراض » والقبح » والكذب ؛ 
وأمثال ذلك . 

وكانت هذه المقائد هى منشاً الدءن الزردشى » الذى أسسه زردشت - الى كان 
من أهل آذربيجان ‏ وصار دين إنران الرسمى فى حدود عام 58٠‏ قل اليلاد . 


ا 4ه 


اليديون زعا نعم ق.م). 


ظهو رهم . هجراتهم » تكوين مملسكتهم ‏ انتصار الفرس علهم 

ومن أثم الدول التى أسسها الأريون القدماء الدولة الى أقاميا الميديون فى القرن 
السابع قبل اليلاد . 

والحديث عن هذه الدولة ليس محققا كل التحقيق » لأنها لم تثرك لنا من الآثار 
ما ساعد على دراستها دراسة دقيقة » ومعرقة أحوالها وأخيارها . 

وللرجح أن اليدييق أقوام من الجنس الأرى » وقد هاجروا من شواطىء بر 
قزوين إلى غربى آسية قبل اليلاد بأ كثر من لف عام ترا » ثم استقروا فى إبران 
عد ذللك , 


سس ع[ حم 


وببدو أنهم سكنوا ‏ أولا ‏ فى إقلم مخارى وسرقند » ثم هاجروا غربا 
وجنوبا » وأنهم أقاموا دولة فى غربى إبران كان مقرها مدينة « ١‏ كباتانا »20 , غير 
أن حدود هذه الدولة لم تثبت على وجه اليقين ٠‏ وكل ما نعرفه من أعرها » أنها امتدت 
حتى ثملت آذربيحان ء وولابة خوزستان الجنوبية » وشملت الناطق الشيرقية حق جبال 
ألبرز ما ثعلت ولابة مازندران 20 , 

أما الأخبار التى وصلت إلينا عن هذه الدولة فإنها تذبع من ثلاثة مصادر هى : النقوش 
الأشورية ؛ والأخبار الإسرائيلية » وكتاءات مؤرخى اليونان . 

ففى التقوش الأشورية ذكر أدينة « امدانا » . وقد ورد فى نش برحع تارعحه 
إلى مائة وألف سنة فيل اليلاد » وهو .تعلق بالملك الأشورى « تحلات بليزر » الذى 
أشار فبه إلى تبعية « ميديا » « لآشور » كا توجد لوحة تسحل -لة « ساما نصر الثالث » 
على بلاد تسمى ( بارسوا » فى جبال كردستان سنة با"الم ق ٠.‏ م. وسدو أن هذه 
اللاو كانت مكونة من سبع وعشرن ولابة » علمها سبعة وعديرون اما » وكان إسكنها 
شعب لسحى و أماديا » أو « ماديا » أو « اليدين ع . هذا فضلاءعن تقش جع تار مه 
إلى عام .“لاق . م . يسجل أن اسم « سلما نصر » كان يثير الرعب فى بلاد ميديا ؟ 

وهذه الإشارات ندل على أن ميديا كانت تابمة للآشوريين » حتى استطاع أحد 
ماوك اليديين - ف القرن السابع ‏ أن ينوض بقبيلته » وأن مخلصها من تبعية آشور» 
ثم استطاع بالاتفاق مع البابليين أن خخرب « نينوى » عاصمة الأشوريين . 

أما فى الأخار الإسرائيلية ؛ فقد ورد أن ملك آاشور حمل بنى إسرائيل إلى عنتاف 
البلاد ومن بينها ميديا » فأسكن بنى إسرائيل فى بعض مدتها . 

وأما كتابات مؤرحى اليونان ؛ فأسمها ما كتيه هيرودوت فى القرن الخامس قبل 
اللاد لأن كتاءه وصل إلينا كاملا من ناحية » ولأن عض القوش القدعة أيدت 
أخباره من ناحية أخرى » وتعد هذه الأخبار الأساس الذى ,متمد عليه من بريد 
التعريف بالميديين »,ويستفاد منها أنهم كانوا أول شعب فاز باستقلاله من بين الشعوب 
الى كانت خاضمة لسيطرة الآشوريين » وألهم خضموا للاشوريين <زسة قرون قبل أن 
يتعكن 00 دوسيس © أول ماو هم دن #أسينق الدولة اليدية ؛ والاس :شلال 
عن الأشوريين 5 





(1) من المرجح أن « اكباتانا » هى نفس مدينة « حمدان » الالية . 
(؟) هذه إلناطق تقال عه حاايأ م أقالبم 2 كردستان 4 ولورستان 3 وآذربيجان 
وخوزستان « وااعراق المجمى 4 ومازيد ران » . 


35 


وقد مذ <ر دوسيس » مدينة « ! كاانا » عاصمة لهء لأنها كانت مدينة جيلة 
تقع فى واد صرب » تروءه مياه الثاوج الذائبة التى تنحدر إليه من المرتفعات » ولأنها 
مدينة تتلاقق عددها طرق عدة . وبنى فببها قصراً رائعا ؛ شرف عليها من جمييع نواحهها 
وعظمت قوة الميديين فى عصره » وصاروا بتأثير بيكتهم وعاداهم ذوى بأس شديد 
وصبر على ضرورات الحروب » وأصيحوا خطراً على الأشوريين » الذن كانوا بكثرون 
من الإغارة على الميديين لفل شوكتهم » غير أن مجهوداتهم ذهبت أدراج الرياح » نظراً 
لقوة الميديين وعاسكهم . 

وخلف دتوسيس اللأث « فراورنس » وقد جم ق توسيع رقمة الدولة حتى ملت 
بلاد فارس ؛ حيث وجد المدثون فى حبالما الذهب والفضة ؛ والتحاس واللهديد 
والرصاص والرخام وسائر الأحجار السكرعة ؛ واشتغلوا بالزراعة فى الأودية » وسفوح 
الجبال » قماشوا عيشة مستقرة رخية . 

وقد استطاع ملكهم الثالث « هواخشتر » ( كيخسرو ) الذى إسميه اليونانيون 
نيا ترار م بالاتفاق مع اليابليين فى عام ههه ف م . أن خط عاصمة الآشوريين 
« نينوى » وأن إستقل عنهم عاما » فساعد هذا النصر على ازدياد قوة المدين 5 
فغزت جيوشمم بلاد آسية الغربية ووصلت إلى « سرديس » ولم يردثم عنها إلا كسوفه 
الشمس الذى ظنه القواد نشيراً من الماء , » فأبرم الصلح بيهم . 

ود كد أعظ ماوك الميديين فقد اتسمت الدولة فى عصره » حتى ثعلت. 
« أشور » و ( ميديا » و « فارس » بعد أن كانت ولاية 'نابعة لغيرها . 

ولكن الدولة اتقرضت بعد جيل واحد من وفاة هذا الملك ؛ ققد خافه ابنه 
« ستياجس »© فأسّإد إلىالثرف والنعيم محاولا الاستمتاع بما ورث » وحذا أفراد الشعبه 
حذوه » حق أسوا أساليب حياتهم الخشنة الصارمة ؛: ولم محسنوا استتخدام الثروة الى 
أسرعت إللهم ؛ فصارت الطبقات العليا أسيرة الحياة المثرفة » ولبس الرجال السراويل 
المطرزة الوشاة » وتجملت النساء بالأصباغ والحلى » وزيئواخيلهم بالذهب » وركبوا 
العربات الفاخرة وكانوا يتثقلون بها من ولعة إلى ولعة . 

وقد تجل هذا تفكك الدولة وضعفها » وامحدارها مخطى سرعة نحو السقوط 
والزوال » وساعد على ذلك طعغيان « سثياحس وظلله » ققد أعمته الشبوات » ف ركبه 
رأسه ء واتقلب ظالاً مستيداً » غضب يوما على ( هر باجوس » فقدم له أشلاء ابنه بعد 
أن قطع رأسه , وأرغمه على أن بأ كل من جه  .‏ ' 


2 


وتطلع الناس إلى محرر ينقد الأمة من هذا الطاغوت » ولم يكن هذا الحرر غير 
« قورش » اذى كان حا كا على « أنشان » فى ولاءة فارس ؛ نفرج على ذلك الطاغية 
وساعده رز هرباجوس » والتف الشعب حوله مير عن رغباتهم » فتمكن من الانتصار 
على « ستياجس » وإسقاطه فى منتصف القرن السادس قبل الملاد » ورحب الميددون 
به وقباوه ملكا علموم » وكان ذلك انتصاراً لافرس على الميديين » فصارت فارس سيدة 
ميديا » وقويت شوكتها حتى أصبحت فما بعد سيدة عالم الشرق الأدتى كله . 

وقد كانت دولة اليديين قصيرة الأجل » فل نساحم بنصيب وافر فى الحضارة » غير 
أنها هبدت السيل إلى الحضارة الفارسية . وقد امتاز اليددون فى أوك أعرهم بالبساطة 
والقوة والنشاط » وكانوا محرون حاة طبيعة اقتصادية ؛ وقد ورث الفرس كثير؟ من 
عاداتهم وتقاليدم » كا ورثوا عنهم لغتهم الآرية » وحروفهم الححائية » وطريقة كتابتهم 
بالأقلام على الود والرقائق ؛ وتعاموا مهم الإ كثار من استمال الأعمدة فى العيارة : 
وأخذوا عنهم قوانينهم الأخلاقية التى تدعو إلى الاقتصاد وحسن التديير » والاعهاد على 
الزراعة فى أثناء السلم ٠‏ والشجاعة فى أثناء الحرب »6م ورتوا علهم دبن زردشت ٠‏ 
واستعماوا تقاليدهم فى الأسرة » وعى تدعو إلى ال+ضوع لرب الأسرة » وتبح تعدد 
الزوجات إلى غير ذلك من القوانين . 

أما آداب اليديين وفئوهم قليس بين أيدينا من آثارثم ما يكفى للتعريف بها . 

وكان سقوط الميديين وإحلال الفرس محلهم بداية لعصر حديد ازدهرت فيدمتائف 
مظاهر الفضارة الفارسية : وكان وسيلة لتقل الحخضارات السرقية إلى الغرب فما بعد . 
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لنصلالتالش شر 
الحضارة الفارسية 
(1) دولة فارس ١‏ ووم سس .خخ في م( 


قورش : حروبه - اتساع دولته . 
معد تنش محق مؤسساً لأفدم دولة فى فارس 227 وى الدولة التى إسمما الفرس. 
« الدوة الحخامنشة » بينا بسمبا اليونانيون م الدوة الأكينة و , 00 

وقورش فارسى صميم » ققد كان زعما لإحدى القبائل النى تسكن إقليم فارس » 
فتمكن من النووض بقبيلته » والخليصها من تبعية الآشوريين ؛ ثم استطاع القضاء على 
الدولة اليدية ؛ وأنتؤاع املك منها » وإقاءة دولة الفرس ؛ فسمىلذلك «قورش الا كبر» 
أو « قورش الأول »© . 

وقد تبيأت الأسباب أمام قورش » فقغى على ملاك الدديين ؛ قفد سخط الإإرانيون 
علمهم لظامهم واستبدادثم » فسعوا إليه كحاتك إيراتى . ليحكتهم » وينشر العدل بينهم » 
فاما قادهم ضد اليديين استطاع السب أن يكسب المركة سهولة . وأن سقط الدولة 
الميدية » ويؤسس دولة فارسية عدها الفرس أولى الدول الفارسية الصميمة . 

ولأنكان تار الدول اليدية عير محقق لقلة مايق لنا من آثارها فإن تارم الدولة 
الأ كنة غير غامض ؟ لوفرة الأخبار الى وصلتما عنها ‏ ومى أخبار كن أن نستمدها 
من نقوش ملوكها السجلة على الآثار » أو مما كتبه كتاب اليونانيين ؛ ومن أجل ذلك 
بدأ بعض مؤرحى الفرس لس حينا يتحدئون عن تارهم القدم - بالحديث عن, 
هذه الدولة مباشرة ء 


(1) سيت إبران بإسم فارس نة إلى الإقلم الذى. كانت فيه عواهم الدوتتين الأ كينية 
والساسانية » فأطلق الجزء علىالتكل » 5 سيت الاخة الى يتحدث بها الإيرانيون باسماللفة الفارسية 
نسبة إلى هذا الإقليم أيضا ء ومازال هذا الاسم يطلق عليها للآن . والمدولتب الأ كينية والساسانية 
منزلة كبيرة فى نوس الفرس» لأمهما الدواتان اللتأن تحقق فيهما الاستقلال الفارسى » وبلع مجه إبرانه 
فهما ذروت . 


سم 118 ل 


وقد ظهرت دولة ال كينيين على مسري التارعز فى منتصف القرن السافس قبل 
لليلاد عقب انتصار قورش , ولو أن الأساطير أحاطت بنشأتها فذكر هيرودوت أن 
ملك لليديين رأي فى منامه س شجرة مرج من بطن ابثته « ماندانا » فتظل 
القارة الآسيوية كلها » وقد أول الفسرون هذا الحكي بأن ابلته ستلد ابنا حم إيزان 
وما جاورها » لكتى اللك على ملك الميديين , فاما كيرت ابنته زوجها من حا ك خامل 
الذ كر من حكام بلاده » اسمه «كبوجيا » : وكان حاكاً من قبله على ولاية م أنشان» 
التى مى فارس الحالية س حت يضمن ولاءه » ثم دارت الأيام ووضعت إبنته ولدا » 
فأحفاه جده س ملك الميديين ‏ وأعطاه لوزيره ليقتله » ولكن الوزير ل يفعل ذلك 
بل سم الطفل لأحد الرعاة ليتولى قنله » وتصادف أنولد للراعى ولد » ومات لساعته؛ 
فأيق الطفل ليربه هو وزوجته » وكان يسمى « قورش » ٠‏ فاما بلغ الحادية عثيرة 
تضحت الحةيقة لجده » فأرسل فى طلبه , فلا رآه أشفق عليه وأرسله إلى والديه فى 
« أنشان » » فتعم ما بتعامه أبناء الأعراء من ركوب ورماية » وعلا شأنه حتى التف 
حوله كثير من المبديين الناقين على ملكهم »ثم مات والده كل عله فى حم أنعان , 
واستطاع بعد ذلك أن يزيل ملك جده » وأن إستولى على عاصمته ١(‏ كياتانا » فى عام 
-6ه ق .م 

وعهما يكر: مبلغ هذه الرواية من الصحة , فإننا تأخذ من مغزاها أن « قورش » 
ارتفع شأنه بين الفرس » حتى أسس دولة قوية فى إقابم فارس > وضعت يدها على 
الولايات الىكانت محت تفوذ الميديين . 

وقد أدى قيام دولة الأ كيين إلى اشتهار ولاية فارس فصار إسمها ,طلق على 
إيدان كلها » وعلى اللغة التحدثة قبا . 

وعمل فورش ب أولاات عق بسط نفوذه على ججيع ولايات إبران كم فكر 
فى توسيع ملسكه وبسط سلطانه خارج حدود إيران ء وقد أدى هذا إلى حروب 
عديدة بينه وبين جبرانه » الذن كانوا يكونون ثلاث دول عظمى فى غربى إرأن مى : 
دولة بأبل فى حوض دجلة والفرات ؛ ودولة ليديا فى آسيا الصغرى » ودولة مصر , 

وقد أحست هذه الدول الخطر الى ينبددها من قيام الدولة الفارسة الفنية التى 
تأسسما قورش » ولكنهلم عهلها » فإنه سرعان ماثوجه إلى « لديأ » ومسكن من 
الاستبلاء على بلادها عا في ذلك عاصمتها « سارد » فى عا 65م ف . م. م استولى على 
للستعمرات اليونانية فى آسسة الصغرى » وعلى كثير «ن الإزر اليونائة , 


سومج سب 


واقترب خطره من بابل » ولكنه لم يتجه إلها » بل ولى وجهه شطر اشرق »: وظل 
يفتح البلاد الشرقة حتى وصلت حدود بلاده إلى عبر السند . 

ثم كر راجعا إلى الغرب ؛ قعبر ميشه دجلة والفرات ء وهاجم بابل » وحاصر عاصمته! 
بابل » وحول مجرى الفرات » فلما جف الجرى: دشل الدينة عن طاريقه » واستولى 
علها سليمة » وحافظ على أهلها وترائها » وكان ذلك في 1١١‏ كتوبر منعام .همه ق. م. 

وكان فتح بابل معناه السيطرة على جميع الللاد الى كانت خاضعة لما ء فشمل نفوذه 
بذلك بلاد الشام وفبنيقيا وفلسطين وامتد ملكه إلى البحر الأبيض » واقترب من 
مصر . وللسكمه لم محاول فتحها بل انحه إلى اشرق مرة أخرى بعد قتح بابل بقسع سنوات 
حيث قاتل قبائل « للاساجيت » 2©20 ولكنه قتل فى أثناء الحرب ٠‏ وبذلك طويت 
صفحته فى عام هلاه ق ٠م ١ ٠‏ 

وهكذا ممكن قورش ... لأول مرة فى تارع إبران من توسييع حدود دولته » 
حتى صارت تضم البلاد الواقمة بين البحر الأبيض وتهر السند وعيرة آرال »م استطاع 
إخضاع دولتين عظيمتين ها ليديا فى آمدية الصغرى . وبابل ومتلكاتها فى غربى آسية . 


خلفاء قورش 


لينل : 





كان لقورش وإدان أحدها اسمى ( 7 يم 259 , والآخر سدى « سمرداس » 
وكان قبيز تولى م ف حياة أبسه 5 أ يأيل وما نشعها 0 أما 2 عر داس 04 ذكان 
إشرف عل المااك الشرقية وملحقاتها ؛ فلما توق قورش بأدر قبي بأعتلاء العرش ف عام 
ولاه ق .م ولاحظ مامحظلى به أخوه من حب الشعب نفدى على نفسه » وقتل أناء 
حفية ؛ وكان عمله سيا فى و مستطير فمأ بعد . 

وحاول قي تكملة الفتوحات الىبدأها أبوه » فأعدجيشا كبيرا وتوجه به لفتح مصمر 
فىعام ه؟ه ق. م. وكانت فى- ذلك الوقت - محت ئ «امازيس» الى أعد العدة 
ملاقاة الميش الفارسى » وكان يظن أنه قادم عن طريق البحر الأحمر » غير أن بير 
جاء إلى مصر ب! » ومكن جيشه من فتم البلاد وباوغ « ماف » عاصمتها . 

1 كان « الأساجيت » يسكنون فيا بين محر قزوين ويحيرة آرال‎ )١( 

() يسمى قبيز فى الآثار الفارسية باسم « #بوجيا » . 

() هذه تسمية يونانية أما التقوش الفارسية فتسميه « برديا » . 





8غ سم 


وحاول بير أن يظفر حب الصربين » فأحسن معاملتهم » واحترم معبوداتهم »> 
وى دهم ٠‏ فرضوا مكمه » ثم توجه غربا افتتح لدبأ ورقة » ووضع تصب عيذيه 
أن إصل إلى قرطاحنة 290 » ولكنه بام بالفشل ققد هلك جزء من جيشه فى الطريق. 
يسبب العواصف الرملية » وانتشار الأمراض بين الجند » واضطر إلىالرجوع إلى مصر» 
وأئرت هذه الكارثة فى نفسه , ففقد صوابه واضطهد للصر بين » وقثل العجل « آيس » 
'معبودثم . ثم توجه حوبا محاولا أن إستعمل مايق من جيشه فى فتس السودان واطيشة ؛ 
ولكن التوفيق لم خالفه » فارتد إلى مير » يمال إنهكان مصابا بداء الصرع » فأدسه 
هذه النكبات إلى سوء حالته » وزاد الطين بلة انتشار الفتنة فى بلاده » فلم يكد الشعب. 
عل بقتله أخاه نر سمرديس » حى ار عليه ؛ ويقال إن أحد أفراد الشعب ادعى أنه 
( «عردئس »6 فالتف كثير من الثاس حوله « فأسرِع قير إلى بلاده وأمشيد به الحنون. 
فأخذ يقتل من حوله ء ذفتك « بروشنك » الى كانت أخته وزوحته » وقتل عددا من. 
الأعراء : و 8 يصل إلى همدان حى كان الوقف قد أفلت من بده » فالتدر ما فى. 
عام ؟؟ت ق . م. وكانت ناته سدبا فى ازدياد قتنة وسردس» الكذاب » واستفحال. 
خطرها إلى أن هب أحد رجال البيت الأ كينى ‏ وكان يسمى « دارا بن هستاسيس» 
لتخليعن بلاده من شير الفتنة » قتصدى لما وأخدها ء ثم تولى العرش فى عام 657 قم - 
وصار أعظم ماوك الدولة الأ كينية على الإطلاق . 5 





شكل ( ” ) وهو بين بض آثار قدمر دارا :الأول فى برسبوايس, 





| ٠ كانت قرطاجنة فى: مكان ونس .حاليا‎ )١( 
. » (؟) تذكر فى المزاجم اليونانية باسم « روكانا‎ 


سس 21 عد 
دارا الأول : 


لم كد دارا 20 يعتلى العرش بعد إخاد الفتنة القى نشبت فى إيران حتى فوجى* 
مخروج كثير من الولايات على طاعته مننهزة ما أصاب إبران من وهن من جراء الفتنة ؛ 
فثارت لديا وبابل ومصير وبعض الولايات الإبرانة , مما جعل دارا نواجه ‏ فى بداية 
حكنه ‏ صعاا , لم بواجهها ملك قبله ؛ ول يعرف اليأس سيلا إلى قلبه » بل عزم 
على قع الثورات ٠‏ وأسرع إلى بابل وأخضعها » نم أخضع إيديا وعيلام » وتوجه بعد 
ذلك إلى مصر حيث تودد إلى الاصريين وألف قأوهم » فاشترى هم تل 0 أبس « 
وأعاد للقساوسة نفوذثم » وأصلح ما حطمه قير من معابدثم وهيا كلهم » وخفف عن 
كواهلهم بعض الغرائب » فشعر المصريون بالرضًا . ول بزل دارا بالفتن حتى أحمدها 
فى يع أنحاء دولته » وبذلك أعاد للدوله قوتها وهيبتها . 

ول تقتصر أهمة دارا على مقدرنه الحريبة بل امتدت إلى ثىء آخر لا يقل أهمية 
عن الناحية الحرية » ألا وهو #نظم الدولة إداريا » والواقع أن دارا يعد النظم الأول 
للدولة ال كينية . قفد ابتكر حملة من النظ الإدارية لتعينه على حسم تلك الدولة الترامية 
الأطراف فَّسمها إلى ولايات جعل على كل منها واليا » ورجلين يعينان الوالى » أحدها 
قائدا للحامية الى عرس الولاية » والآخر كاتا ينظم مالياتها » ونقلم 
الولاة » كا أنشأ الطرق لتربط بين أجزاء الدولة » وكتفل حراستها » وعنئ بالجيش ٠‏ 
ونظم حبابة الضرائب وسك النقود ثما ستتحدث عنه شىء من التفصيل فم بعد . واستطاع 
دارا بذلك توفير كثير من أسباب الرفاهية لبلاده » وللبلاد الخاطعة لنفوذه . 


وقد تمكن دارا فىأثناء مدة حكنه من توسييع رقعة دولته شرقا؛ فاستولى على إقليم 
البنجاب فى الهند » ورسط نفوذه على أفغانستان ٠‏ م وسع ملكه غربا كارب اليوناتين » 
وعبر مجدوشه البوسفور » وما زال يفتح بلاد اليونان <تى قبل إن جيوشه بلغت بحر 
الأدرياتيك . ولهذا كله .عد دارا أ كرملوك الدولة الأ كينية باعتباره غازيا فأتحا » ومنظا 
استطاع أن يفرض أنظمته فى بلاد لم تكن تعرف مثل هذه الأنظمة من قبل ؛ وقد توفى 
فىعام مم ق .م . وخاف وراءه دولة قوبة منظمة . 


تم فنا 


(1) هذا هو الاسم الذى ذكرنه المصادر العربية ء أما الكتب الفارسية فتذاكره بأسم 
آو( داردوش #©ه. 





ل الم 


صعف الدولة تعد دارا : 





م يقدر للدولة الى دع, دارا أركائها أن تعمر بعده أ كثر من قرن من الزمان » 
ققد |تممس الاوك فى الثرف واللذات ونسوا طبيعتهم الحرية » فشاع الفساد فى الدولة » 
وحلت با المحزائم حتى اننهى أعرها على بد الإسكندر فى عام +٠‏ قى . م . 

وقد خلف « إ كزرسيس20© الأول » داراء وللسكنه أسرف فى اماد الزوجات 
والمحظات ؛ وحذا رعاياه حذوه ٠‏ قبدأ الوهن يتطرق إلمم » واتقلبوا من الانتصار 
إلى اممزعة » وكان حنج اكزرسين - الذى ظل عثيرين عاما ب مماوما بالدسائس » 
والتهاون فى الإدارة وإنفاذ الأمورء ثما أدى إلى هزعته ‏ على بد اليونائيين فى موقعة 
( سلاميس » فى عام 44٠١‏ ق - م ٠‏ وانتهى أمره بالفتل على بد واحد من رجال القصر » 
فى عام 56ع ق.م . 

فد تم ف 

وحافه «أردشير2؟؟ الأول» » وكا نأول عملقام به هو إعدامقائل كزرسيس» 5 
ولكن هزعة الإيرانيين فى حروبهم ضد اليونانيين ؛ أثرت فى إضعاف دولهم » فأخذت 
نيران الفشة تندلع فى عنتاف أمحانئها - خصوصا فى مصر ‏ واتتقل اليونايون 
من نصر إلى نصر » فى الدة النى تمع بين 45٠‏ و 5ه: ق . م . ولسكن أردشير سكن 
فى النهابة من الانتصار على اليونانين » وبذلك هدأت الطالة بعض الثىء : وظل تكذلك 
حتى توفى أردشير فى عأم غ428 ق .م . 

بن ند تن 

عخلفه ون | رسفن الثاتى » ولكنه قتل بتحريض “ن أخه (( موحد بأنوس » 
يعد أسابيع قليلة من حكنه » فى عام غ؟غع ق .م . وحل أخوه عله ع2 ولسكن مصيره 
هو أيضا س كان القتل على بد « دارأ الثاتى ) الذي اعتلى العرش فى نفس العام . 

وهكذا انتثيرتالفتنة بي نأفراد البيت الأ كينى » وشغلهم التنازع علىالمرش عن أى 
هدف آش » ودب الفساد فى الدولة » وسارت نحو الانمهبار مخطى واسعة ٠‏ فم 223 
« دارا الثالى » يتوفى فى عام ع :٠‏ ق . م . ويلى العرش ابنه « أردشير الثانى » حق 
نافسه أخوه « قورش الأصغر » » وول اليونانيون الاستفادة من هذه الخالة ».فشحعوا 





)3غ بذاك 2 أ كزرسيس 8 فى المصادر الغاربية باسم 2 ختابارشاه » 
(9) هذه فى ااثسمية الى ترد ف اأصادر العر سة ؛ كو بذكن فى السكتب الفارسية باسم 
0 أرت ختتر » وفى الكيب اليوئانية ياسم ا زوسيي ١4‏ . 


ا م 
وقورش ع : واعازوا إل عائة غارب اناه + ودارت نما حر عدفة فق موقة 
كوم ةم القت بانتصار « أردشير » وعتعه بالحته إلى عام 1م قى . م . ولم نفس 
حياته إلا ثورة أبئه « دارا » عليه ؛ ولكئة قتله » وظن أنه استراح بذلاك » غير أنه عل 
أن ابئه الآخر « أوجوس 4 قد شرع فى تديير حلة للقضاء عليه .قات كدا 
فى عام 55م ق12م. 





شكل ( 0 وهو بين قير أردشير الثاق فى مت جد 


وزادت الأوضاع اختلالا ‏ بعد موته ‏ فأخذ رجال القصر والنساء يتدخاون 
يق شعوق اللللغاء واتين عض القواد فرصة هذا الشف فتحكموا فى للاؤك #:فصاروا 
#تارون أللك ويولونه العرش إذاشاءوا ء فإذا غضبواعليه اختاروا ملكا آخر » وكانوا. 
د أهانا حت تاوق الآان ليولوا الابن » أو الأخ ليواوا أخاء » وهكذا أصببح المج 
الحقيق فى بد بطانة السوء من السكام والقواد , فهدوا بذلك انهاية الدولة , 


وقد تولى « أوجوس © بعد وقاة أبه وعرف اسم 2 أردشير. اثالث » ولكن 
قائده 2 باجو اس 54 سطر على كل شو 2 وأصبح الملاك آلة فى فده 0 ْم دا له أن تخلص 
من 2 أردشير » قدس له لدم قات مقتولا فى عام رمم اق .ا م ٠‏ وأحل أنه 
)) أز سيس ) مكانه, ثم قتل « باحواس » إخوة الللك الجديد حنى لا ننأفسه أحد ؛ 
ولكنه عاد فغضب على املك نفسه .ء ذقتله وقتل أطفاله الصغار فى عام وعم ق 16م . 


2 
واختار رجلا ضميفا من سلالة الأ كينيين هو اللدى عرف باسم دارا الثااك ‏ 
وولاه العرش وهو املك الدى سقطت الدولة فى عهده بمد هزعته فى موقعة « اربل » 
على يد الإسكندر القدونى »وقتله فى عام ٠م"‏ , ق .م . 
ا 

وهكذا انهارت الدولة الأ كينية بعسد أن حكنت أ كثر من قرنين من الزمان » 
وحل الإسكندر وخلفاؤه مكائها ؛ ودانت لم الأقالم الى كانت نحت سطرتها . 

وكانت هذه الدولة أولى الدول المظيمة التق حكت إبدان قبل الإسلام , فضّلا عن 
أنها كانت دولة فارسية أصيلة ؛ وكانت غهايتها بداية مرحلة من الضعف سادت إران مدة 


سة قرونث متوالية بعد ذلك . 


- 0-2 


رب) حضارة الفر س 


مظاهر هذه الضارة : الكتابة الأرامة ‏ الخط المتمارى م نظ الم 

حكومة الولايات ‏ الحيش م الشعرائب - الأسطول - الطرق- الديانة ‏ الفنون . 
' كانت للفرس حضارة راقية من قدم الزمان » وقد حفظت انا اللسكتب والآثار 

كثيراً من مظاهر حضارتمم » وهى إن دلت على ثىء فإعا تدل على مدى ما وصلت إليه 
الحضارة فى بلاد الشرق الأدلى من رق وتقدم . 

ومن الرجح أن الفرستأئروا #ضارات البلاد القفتحوها ؤقد كانت لاد الشرق 
الأدنى ومصر(١2‏ منذ أ كثر من ثلاثة آلاف عام ءركزا للشئون البششرية ااتى وصل إلينا 
عامها » وكانت النبع الذى بعت منه الحضارة الشرقية ء ثم انسابت إلى البلاد الجاورة 
لماء فنى هذه البلاد ؛ عرفت التحارة والصناعة » والخيل المسومة والركبات » وقامت 
الحرف والصناعات ء والحكو مات والشبرائع 4 وسكة التقوة + وكتنت خطابات 
الاعاد . وازدهرت علوم الرياضة 2 والطب ؛ واللندسة » والفلات » وعدت الطرق » 
وعرفت الحروف الححائية » والكتابة » والتقوم والساعات » وصورت دائرة البدوج 5 
واخترع الورق والخبر » وأافت الكتب » وشيدت اللسكنبات : وصنع الخزف الطلى 
المصقول ؛ والأثاث الدقيق الخيل » واستخدمت أدهان التحميل واللى » ووجدت 
الأديان » وفرضت ضرية الدخل » واستخدمت المرضعات ٠‏ إلى غير ذلك من 
مظاهر الضارة ٠.‏ 

وقدكانت إبران ‏ فى عهد الدولة ال كينية ‏ مرتيطة ارتباطا وثيقا بالأقاليم 1 
الغربية » فاقتسوا من مظاهر الحضارة الموجودة فىبابل ومصر » ا استفادوا قبل ذلك 
من حضارة عبلام القدعة ؛ وكافت الحضارة الى اقتسسها الفرس من الميديين هى آثار 
الحضارة الى جلبها المديون من الخارج ‏ خصوصاً من بابل وآشور ‏ ولذلك فإن 
إإدان فى عصر لليديين وال كينيين كانت نحت تأثير حضارة البابليين والآشوريين » 
فاقتس الإيرانيون منهم كثيراً من آداب البلاط ورسومه » كا أخذوا عنهم كثيرا من 
العلوم والفنون والصناعات وأضافوا إلها » وخلفوا لنا بذاك حضارة راقبة » لم تلبث 
أن اتتقلت إلى أوريا بعد ذلك ثما سنم به فما يلى . 





. كانت مصر ف تلك الأثناء بشديدة الاتصال ببلاد الفسرق الأدى‎ )1١( 
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شكل ( ه ) وهو أرأس حئدى فارسى وعليها كتابة بالخط المسيارى 


ا و 





شكل (+ ) وهو بين اوحة بالخط المسهارى القارسى 


جما ل[ اس 


السكتابة الآرامية : 








حينا تلم الفرس السكتاية ٠‏ استعماوا الاغة الارامية فى كتاءة وثائقهم كا استعملوا 
الخط الممارى البابلى فى تقوشهم » وقد بسطوا المقاطع البابلية اللكثيرة » وأنقصوها 
من ثليائة مقطع إلى ستة وثلاثين مقطما ظلت تنطور حتى صارت حروفاً اشتمل علا 
هجاوم السمارى . 

وكانت اللغة الأرامية » وطريقة رسم خطها شائعتين فى أسواقبابل ومرا كزالتجارة 
الهامة , لأنها ‏ لسهولتها س تناسب العاملات التحارية من أخذ وعطاء ٠‏ فكانت 
الأوراق والأسانيد التحارية تكتب بهذه اللغة ‏ بالقم والطبر على أوراق البردى » لأن 
الكتابة بهذه الطريقة أيسر من السكتابة على القوالي الطينية » واستطاع الناس يذلك 
التعامل فى السائل التحارية فى سرولة ويسر » ومسكنوا من تمل الأسائيد التحارءة 
من مكان إلى مكان » وحفظها حى لا بتطرق إلبها التلف . 

ونظرة لأتضال الفرض البابلين والأعورن مذ أقدم الصتونت كا عنس ققد 
انتقات مظاهر الحضارة الأشورية ‏ الى كان السومر نون قد خلفوها فى آشور س 
إلى إنران » فاستعمل الفرس كلا من اللغة الفارسية القدعة ؛ والاغة الآرامية » فى كتاءة 
أوامرحم » وتسجيل كل ما يتعلق بالدولة ؟ وكانوا يكتبون الاغة الفارسية بالخط 
الأرائى حت إن كتاباتهم على الاو حات الطحربةكانت س أيضا ‏ تسكتب'مهذا الخط بين 
دين وآخر . 


اط السمارى 0 








وقد انتقل الخط السمارى إلى إبران بعد أن تعامه الميديون من الأشوريين » وانتقل 
من الميدبين إلى الفرس ؛ وكان أول خط ظهر فى إيران ٠‏ وكتبت به الاغة الفارسية 
فى العصر الا كينى . 

وكشفت التحقيقات الأخيرة فى همدان أن الميديين اقتبسوا الخط السمارى عن آشور 
وبابل » وصاغوا منه نسعة وثلاثين حرفا من اطخروف المجائية , ثم اقتيسه الفرس عنهم؛ 
وكانوا كتبونه على قوال من الطين » وكان ماوك الأ كينيين أيضا ‏ يكتبون رسائلهم 
مهذا الخط . عفرها على الأححار , 

وكاد يكون من الأمور التفق علها بين الءلماء أن السومربين ثم الذدين اخترعوا 
هذا الخط , وكانوا بعيشون فى حنوب الغراق الخالية منذ أربمة لاف سنة قيل ايلاد » 
بدا كان ال كاديون يميشونٌ فى شمالى العراق في ذلاك الوقت . 


سد ع سم 





شكل ( 7 ) وهو بين لوشة مكتوية بالخط المسيارى من عبد ا كز رسيس الأول. 
ْ سس ادو 


حت ]ع حت 


ومهما يكن من شىء فإن هذا الخط قدائتقل إلى إبران فى القرن الثامن قبل اليلادء 
ومما يؤسف له أنه ليست بين أيدينا آثار مكتوبة عن لليديين الددبن حكموا فى أواخر 
هذا القرن , لأنه أقدم الآثار للكتوبة بهذا الخط ترجع إلى عصر الأ كينيين . 

وقد وجد أول خط مسمارى فى هضبة « «رغاب »6 »وهو يرجم إلى عصر 
« قورش » (٠مهه‏ سل وه ق . م ) مؤسس دولة الأ كتين » وهو ليس أ كثر 
من #لة واحدة هى : « أنا قورش اللاك المحامنقى » . 

ثم وجدت كتابات س بهذا الجط ب ترجع إلىعصور : دارأ الأول (++ه- ه//؛ 
ق.م.)» ١3‏ كا سين « حشاارشاه » (ههم؛ - 050 ق.م) » وأردشير الأول 
(58: - »و ق.م. )وأردشير الثالى ( غ.؛ س ريسم في . م ) ٠‏ وأردشير 
الثالث آشر ماوك الا كتينيين الذى فتل فى عام .“م قى . م . 

وكتبت أ كثر هذه الخطوط على سفوح الجبال : وحيطان القصور وأعمدتها مثل 
جبل « بيستون » وجبل « ألوند » وفى « وان » ببلاد الأرمن » وفى السمورس عر » 
هذا عدا عدد من الأختام وفصوص الخواتم التى حمل أسماء الوك والعظاء » كأ توجد 
بعض الأواتى كتبت علها أربعة خطوط هى : الفارسية » والملامية » وابابلة . 
لفون علق : ْ ظ 

ومنذ عدة سنوات ١ ١‏ كتشافت لوحتان فى مدان إحداها ذهبية ؛ والأخرى فضية . 
وهئة اللونحات. عب وغيرها مما ذكرناة أت مكدو فلات لنات + وثلاثة خطوطل : 
ثم بإلاغتين العيلامية واليابلية التى تحتلف عن اللغة الأشورية من حيث الاهحة فقط . 
وهانان الاغتان الأخير تان الاتان اقتدست عنيما الفارسية لختص كلمتهما مخط سمارى . 

وقد أشار هيرودوت إلى وجود عمودين رخاميين بالقرب من البوسفور » نصهما 
دارا الأول » وكتب على أحدها أسماء عرافقه بالقط الأشورى »2 وك على الآخر 
خط الى ناا 0 

ولاشك أن الخط الآشورى الدى ذكره هيرودوت هو نفس الخط الأ كي الذى 
'اثتقل إلى إبران من إقليمى بابل واشور وقد حفرت الآثار لاسكتوبة الى وصلت إلينا 
باللغة الرايجة فى العصر الا كينى بالخط السمارى » وكان هذا الخط يكتب من الدمال 
إلى المين . ظ ج! 

ودح أن أصل هذا الخط كان من إقليم سومر » وأنه أثر عنها , إلا أنه تغير عند 
الإبرانين إلى حد ما » فتصرقوا فيه بعض الثىء ء ليصلم لسكتابة الاغة الآربة » حت 


د اف مد 


صار فى صورة خط مكون من حروف هحائية » فكان لاخط لامارى الأ كينى أرءون 
حرفا أو علامة : ثلاث علامات تظهر الحروف التحركة مثل(1 - 3 )و (أو ح- 8) 
ودزاى 00-2 والعلامات الأخرى هى عبارة عن تر كيب حرف سا كن نع حرف 
آخر متحرك مثل (ك ج هنا ) و (كو ح بم )و كاج وع ) و( كرح دع) 
و(غات وبر و( جاح وم ) و(جاح وز ) وجى عد ]ز ) و(تاح ها ) 
د( ترح نغ ) و(دىت إل )و( دو ح مل ) وقس على ذلك . 

وهناك أريع علامات اصطلاحية تبين مفهوم الاغة لا نطقها وهى ( مايه حت 
3 لج شاه - ملك ) و ( دضيو ج إابؤطول جح ده 00 سم إقلم ( 
و(نوى عد زووم عدوم ح أرض أو تراب ) و (اورعزد- ولموصونمة ع 
آعورامزدا 2 الإله الأعظ )كا توجد علامة ‏ أيضا ‏ على شكل مسمار مقاوب لفصل 
السكليات عن بعضها البعض» وكانت هذه العلامةأشبه بتقطةءو كانت نوضع فى (الأفستا» 
بعد كل كلة , 

وقد حفرت الآثار الكتوية باللغة الفارسية فى العضر الا كينى إنفس عبذا الخط 
المارى نفسه , ويق لنا من جميع هذه الآثار أ كثر من أر بعبانة كلة ف الادة الفارسية 
ال كينية » ونمنى بذلك الكليات التى عرف أصلها ومشتقاتما . 

والواقع أن الخط السمارى الأ كتينى قد صار ‏ بعد ماطرأ عليه من تغيرات ‏ 
جزءآ من الخحروف المحائية للغة الآرية » فقد اتتست علامات هذه الحروف المحائية 
من أشكال الخط السمارى البابلى . وقد ساعد مجىء القبائل الإبرانية الكثيرة بلهحاتها 
الختلفة » ودخولا فى حوزة الدولة الأ كيئية وزيادة الارتباط بين الأقاليم الختلفة » 
وكثرة صدور الأواعس لإدارة شئون الدولة الالية والتحارءة على العمل على توحيد اللغة 
والخط وتبسيطهما » فدخلت عليهما اصطلاحات وتعديلات ٠‏ وحم 
أبدينا مستندات دقيقة عققة عرى هذا الوضوع » إلا أنه من الأشياء الى تقتضيها 
طبيعة الأشياء . 

وعهما يكن من ثىء » فإن من الحقق أن اروف الهححائية الأرامية كانت سيباً 
فى إبحاد الخط الفارسى الباوى . 


أنه ليست بين 





(1) كانت كلة « ديه » فى الفارسية الأ كينية وفى الأفستا عمنى « إقلم » وه تستعمل الآن 
فى قرية أيضا 5 


سس 7 اسم 

وقد ظفرث الحروف المحاثة الخاصة بالخط الممارى الإبرالى باهتام الحقفين 
والستشسرقين فى العصر الحديث : فأ كبوا على دراستها » وحل رموزها , ثم الذوها 
مفتاحا لحل رموز اللغتين الابلية والآشورية » واستعانوا ذلك فى دراسة حضارى 
البابليين والأشوريين : وتوارعز هاتين الحضارتين . 


أظم المسيم 


استطاع ودارا الأول » أن فم دولة الفرس - الى تمد م نأولى الدول الناشعة 
فى الشرق - تنظما دقيقا ‏ عمه الؤرحون من أحسن اللنظم اق عرقت ما الدول 
الواسعة ؛ فله الفضل فى تقسم هذه الدولة إلى ولايات » أصب عل كل فتراسا 15د 
وعين بالإضافة إلبة رجلين أحدها لادة حامية الولاءة .' والآخر لتولى دوان الإنشاء 
ليتصل بالعاصمة » وبساغها كل ما بدور فى هذه الولاية » وفضلا عن ذلك فقد كانيرسل 
إلى كل ولابة مفتشاً من قبله ليستطلع أحوال الرعية , ويتأ "كد من أنها تعامل بالمدله 
دون أن يصيها شىء من ظم الوالى ء وكان هؤلاء الفئشون عبارة عن عيون الللك 
لأنهم كانوا براقبون الولايات » ويبلغون دارا الأمور التى تسترعى انتباههم . 


حكومة الولايات : 





وكانت حاة الفرس تعتمد صل السياسة والقوة ؛ وقد استسانت الدولة بالقوة فى - 
الولايات الخاضعة لنفوذها . 

وكان اللك على رأس هذا النظام » وكان يلقب ب « خشائرا2!2 » أى الحارب . 
وهو لقب إن دل على ثىء فإنما يدل علىأن املسكية الفارسية كانت ذات صبغة عسكرية » 
وكان نحت سلطائه ماوك بأمرون بأمره » قلقب لذلك ب ١‏ ملك الملوك » . 

وكان اللك يتمتع بسلطة مطلقة » فكانت أوامره مطاعة , وكلامه واجب التنفيذ > 
فلم يكن أحد من أفراد الشعب ء أو كبار الأعيان يرق على انتفاده أمام الرأى العام > 
فكان ضعيفا يغلب عليه الخوف والحذر والغاق . , 

وكان لللك علك وتم » غير أن الاوك التأخرين عهدوا بكثير من شئون المج 


(1) عا زال هذا الاسم باقا فى لقب ملك الغرس ( الشاه ) + وفى لفظ ( سترب ) الذى 
يسمى به حكام الأقاليي فى فارس » وق لفظ « كعاتريا » الدال على الطقة الحا كة فى لهند . 





شكل ( م ) وهو بين بعض حراس اللك القارنى 


إلى الأشراف الخاضعين اسلطاتهم أو خدم قصورثم ء وتفرغوا ثم للحب والصيد ولعب 
اميس ؛ فصان العصر ميدانا للعبث والفساد . وحبك الدسائس ؛ وتديير الؤاءرات » 
على حساب الشعب المسكين . ْ ٠ . ٠‏ 

وإلى جانب قوة املك كانت توجد قوة الأعيان » فقد ربط اللك أفراد الطبقة 
الموسرة بالعرش » فكان هو الدى بهم الضياع » ويؤاف من الأشراف جلسا ستمد 
منه المشورة فى أ كثر الأحيان » وكان هؤلاء م الواسطة بينه وبين الشعب:, وكان لهم 
فى إقطاعاتهم سلطان يكاد يكون مطلتقا » فكانوا سنون القوانين » وينفذون أحكام 
القضاء , وبجبون الضرائب ؛ ومحتفظون بقواتهم المسلحة , فى مقابل أن عدوا املك 
بالمال والعتاد فى وقت القتال . 

وبلغ نفوذ الفرس غايته فى عهد دارا الأول » فامتد من البحر الأبيض » إلى نهر 
السند وأواسط آنسية.» وثمل:«مصر وفلسطين وسورية ٠‏ وفينيقيا وليديا وأرمينية 


والقوقاز » واشور وبابل وميديا وفارس ء وأفغانستان ؛ وبلوجستان , وجزءا من المند 
وغيرها من الولايات الواقءة بين هذه الحدود . 

وقد استمان اللك بالجيش » وا ابتدعه من نظم فى هذه الولايات التلفة . 

وكان مقر الحسكومة لأركز بة إقليم فارس ٠‏ حيث كان بوجد املك كرئيس لاحهاز 
الإدارى » وكان نوحهه فى سرعة ودقة ليصل إلى المهدف القصود ؛ وهو الس.طرة 
على الولايات » حلا رج عن طاعته » وكان يستعين فيذلك بقوته وشحاعته وسلطانه . 

وكان القانون مستمدا من إرادة اللك وقوة جيشه ء وكان الناس عنقدون أنالاك 
ملهو و نتشمد أحكامه من إف الخين و أهورامز د » وقد أنشا هذا فكرة أن الغ 
الإلمية أساس لقوانين الملكة » وأن من مخالف ذلك يعد 1 ما فى حق الإله الأعظٍ . 

وكان اللك يدير شئون ولايانه وهو متهم فى واحدة من عواصمه السكثيرة التىكانت 
أهيها و نازارجاده99؟ مو نز رسبولسن9© 4 : وا كانانات وكانت ره 
الصينى ساء ومدئة «السوس29©؟ جع , 

وقد ساعد تقسم الدولة إلى ولابات على تاريل إدارتها » وحيابة الغرائب ملها » 
قأناب اللك عنه فى كل ولابة اما خاذما لسلطانه كان يعرف باسم «سترب» كا أرسل 
إلى كل ولاية قائدا ليسيطر على القوات السلحة فبا » كا قصب فى كل ولابة دكاتا » 
كان يعرف باسم « دير » وجعله مستقلا عن الحم والكاف + وكلفه بإرساك تقار 
عنهما لكى يثق فى ولائهما ثقة تامة . هذا فضلا عن عيون اللك الذين كانوا يقصدون: 
فىأى وقت من الأوقات إلىأية ولاءة بشاءون ٠‏ لمعرفة أحوالما , وص سحلاتهاومالتها. 

وكان يوجد - فىكل ولابة س جع من الكتبة يتبعون الماك والكاتب؛ ويقومون. 
بأعمال الحسكومة العادية . 

وكان سكان كل ولابة يقومون بدقع مرتبات الوظفين الدين يسماون فنا ٠‏ وكانت 
عرتبات سخية كن الحاكم من العيشة الترفة . 

وكانت الولايات فضلا عن ذلك تتعهد بإرسال قدر محدود من التقود على سبيل 
الخراج . تما أدى إلى إمتلاء خزائن ملوك الفرس بالأموال الى لم تنفد رغم كثرة 
ما قاموا به من حروب . 

. » تحرف هذه المد.نة تى الفارسية باهم د نت مادر سلهان‎ )١( 


(*) كانت هذه الديئة عاصية العيامييت » وكانثك زاخرة بكثير من وظاهر حضارتهم 5 


سل مع ل 


أما فما يتعلق بالقضاء فإن اللك كان يعد رئيس القضاء فى أعلى مراتته ؛ وكان -_ 
فى العادة سل يمد مهمة القضاء إلى بعض الشروخ التفقهين عن حاشيته » وكانت 'توجد 
« محكمة عليا » تلو الك فى عرتبته القضائية » وتلا محالم عحلية كثيرة تنتشس فى 
أرجاء الملكة ع وكان رجال الددين يضعون القوانين اللازمة لهذه الحا ”م , وظلوا 
مدة يشتغلون بالقضاء ء وصياغة القوانين وتنفيد الأحكام . 

وكانت وظيفة القاضى محترمة جدا » ما دعاهم إلى محاربة الرشوة » وجعل تقدعها 
أو قبولها من الجرالم الى يعاقب عليها بالإعدام . 

وقد متعت الولايات النى خضعت للفرس إثىء من اطرية » فقد سمح لكل ولابة 
باستحيال لغتها اسؤاصة » وعاداتها وتقالدها » ودياتها وعملتها » بل استطاعت فى كثير 
من الأحبان الاحتفاظ بالأسرة الها كمة قبا » فأدى هذا إلى رضا بعض الولايات 
تح كال وفلسطين - بالحم الفارسى ؛ وعدوا أنفسهم فى ظله أحسن حالا من 
البقاء حت سيطرة قادتهم الذين كانوا برهقونهم بكثرة جباية الضرائب . 

ومرما يكن من شىء ؛ ققد ظل هذا ناجحا فى دائرة البحر الأنيض ء فاقتيست روما 
كثيراً من أساليبه فى السياسة والإدارة بعد ذلك . 

تن ين نا 

الجيش 9 

كان اليش هو السند الأول لاملسكية فى بلاد الفرس ٠‏ فاستطاعت به أن نمحافظ 
على كيانها » وكان من الواجب أن ينضم إليهكل ذكر سليم بين الخامسة عشيرة والمسين 
من عمره » وأن إشترك فى القتال إذا أعلن فى أى وقت من الأوقات . 





وكانت الخدمة العسكر بة إجبارية لا ستطيع إنسان أت تتخلف عنها ممال 
دن الأحوال ٠.‏ 

وكان اند خُرجون إلى القتال فى جلبة الوسيقات اهربية الصاخبة وتهليل الأهلين 
الذين مخطوا سن الحرب والئزال . 3 

وكان ادش ضع لأشراف « الخرس اللي » الى كان يضم عددا من ثبلاء 
القوم وسادمهم ؛ وكان قوامه الفين.من الغرسان + وألفين من الشاة » وكانت عحتهم 
حراسة املك والحافظة على ناته . 


لامع سس 


وكان ا يش الأساسئ حكرة من الفرس دون غيرم ؛ وكان حاوده م وحدمم 
الذن,ستمدون علمهم فى صيائة الأمن فى أحاء الدولة , 

وكان الوجد ل إلى مانب هذا اخيش بجيش عام » كان بذ م فرقا مختلفه , كانت 
تبعث بها الأقطار الخاضعة لاحم الفارسى ؟ وكانت كل فرقة متفظ بماداتها المرية 
وتقالدها , م محتفغل بأساءحتا ٠‏ واغتها القومية » وقد أدى هذا إلى أن صار الحيش 
العام مختلف العدة وااعتاد والتنظم » فاتعدمت الوحدة بين صفوفة اتعداما كاملا كا 
صار عدده كبيرا جد90© فى كثير من الأحيان . 





شكل ( 5 ) ويين بعض <تود الفرس القدماء وغل قم اميا للقتال . 


وكان سكل ولاءة جيش خاص ؛ مهد انها » والدذود 8 » ويتولاه قاد يعين 
من قبل « ملك الاوك ع . | 


وقد استعان ماوك الفرس بالجيش فى 2 الولايات » والقيام بغزواتهم الختلفة » 
كانت كثرة عدد الجيتش ؛ ومقدرته على استيعاب القتلى الذذين سقطون فى ميادبن 

)١(‏ ذ كرهيرودوت أن صدد اليش القارسى فى إحدى جلات ده اكزرسيس » عل 
البونائيين كان يقرب مق عليوون ع اتوم + إن ان عا ذكرة 1ن ا لأنه سل 
كيؤناق ع أراد أن رز هزمة بنى وطلنه أمام اليش الفارسى . ْ 





م ل 


القثال من العوامل التى ساعدته على الغزو والانتصار » ولكن انمدام الوحدة بين 
صفوفه » عحل مهزعته فى عهود الضعفف » ويسر القضاء على دولة الفرس . 

د د 
الغيرائب : 


كان نظام الضرائب من أهم النلم التى ابتدعها دارا الأول قفد حدد لكل ولاءة 
مقداراً من الال يقتضيه منها كخراج . 

وكان هذا النظام من أحسن الأنظمة لأنه لم يكن معروفا من قبل ؟ فقد كانت 
العادة أن يستولى الوالى على المال الذى ,ستطيع أن يأخذه من الأهالى » فكان الوالى 
كثيرا ما برهق الأهالى محبابة الضضرائب ؛ ويضطهدم اضطهادا شديدا . 

كا ابتدع « دارا » سك التقود لأول مرة » وما زالت العملة التى ضربها موجودة 
فى المتاحف إلى وقننا هذا . 

وكانت الضرائيٍ تقدر على حسب حظ الولابة من الثراء والاصب » وكانت محصل 
سنويا فى صور عتتلفة ؛ بين شود » وغلات , وحيوانات وطيور ء وفتيان . 

فكانت الحند ترسل .5ع وزنة30©, وآشور وبابل ٠١٠١٠١‏ وزنة ؛ وولايات آسيا 
الصغري الأربع ١/٠‏ وزنة ؛ وكانت مصر ترسل قحا يكنى لإطعام ل.ورء#إارجلء 





وبرسل المديون 06م 1 اسن من الغثم 4 وقدم الأرمن ععورء" دحاجة ,» 
وبعث البابليون مخسمائة من الفتان الخصيان . 

وقد تضم الدشل السدوى ‏ فى الدولة الفارسية ‏ تضخما كيرا محيث أن 
الإسكندر -- حين استولى علي العوادم الفارسة وجد فى الخزائن الملكية قدراً 
طائلا من المال رغ كل ما أنفقه ملوك الفرس ؛ وما قاموا به من م مثات الحروب فى أثناء 
عهد الدول الأ كيل . 





قلعة من الثقود فى عبد دارا الاول 


. جدبها » 5 قدرت زتها بسجة 1 لاف درم‎ 78٠ قدرت قيمة الوزنة بها يغرب من‎ )١( 





عملة ذهرية فى الصر ألا تق 


شكل )1١(‏ وهو بين ماذج من العملة الفارسية الفدمة .. 

الأسطول : 

تشير بعض الكتب إلى أن الفرس كانوا مخشون البحر : ولكن القرائن التى بين 
أيدينا تثبت غير ذلك » وتبين أنهم كانوا يعرفون البحر من قديم الأيام » وأنهم كانوا 
يرون فى سفن فينغية + 

وقد ذكر هير ودوث أن الأفرس قاتلوا ف موقعة سالامين البحرنة أحدن دن 
المصضريان والفينعيين ‏ 

كارروى أن دارا الأول أرسل قبل هذا الا هيكتن استكشافيتين 
لدراسة البحار ؟ فأرسل هيثة من الند إلى البحر الأحمر * نم إلى مر الغرب عن طريق 
النيل » وهيثة من سواحل بحر الجزائر إلى اليونان وإيطاي ٠‏ وكان بهدف إلى أن 
نسود بلاده البحار كا سادت أرض المالم . ولم تسكن هذه الهمة سهلة بالنسبة لأهل 
قارس القرويين الذبن كانوا بعيشون بعد عن د » فقد كانت تقصل يدوم ودينبا 
ودود بانسة » فقيل دارا أن تعمل الملاحون امن أهل الأم التابعة للفرس ل 
فى خدمة الدولة فرشل فى حدود عام 6٠٠‏ ق ..ء من رستكشفون البحار الهمة . 

وكان بريد أن نشق قناة السورس لتنشط اللاحة ؛ ويتسع ميدان التجارة » ويزداد 
اختلاط الأم عضها سعض » وكانت قناة السويس قد حفرث فى الأزمئة القدعة بواسطة 


.ع4 ب 


الصريين ثم ردمت عرور الزمان ؛ فسعى دارا إلى إعادة حفرها اتصل مصر بالبحر 
الأحمر ؛ وقد دلت الآثار السكتوبة على الأححار التى تركها دارا بالقرب من قناة السويس 
على أنه حفر هذه القناة لتصل إبران عصير ونه أص السفن بالتوحه من مصر إلى إنران > 
ولعله راد بذلك أن محمل بلاده نساهم بنصيب وافر فى التجارة لوقوعها بين مصر والهند . 

كا أرسل «! كزرسيس »ع هيكة استكشافة . برئاسة رجل فارسى اسمه و سداسب» 
لتسافر حول إفريقية » فمبرت جيل طارق . 

وفطلا عن هذا كله , فإنه توجد - فى اللغة العربية ‏ كلات واصطلامات فارسية 
خاصة بالملاحة . وسدو ألما انتقلت من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية قى عهود 
الخلغاء العياسيين . 

وكل هذه القرائن تؤيد أن الفرس كانوا يعرفون الملاحة » ويرككون البحار » قبل 
الفتم الإسلائى عثات السنين » وإن كان من المرجح أن املاحة ‏ عندجم ‏ لم تبلغ 
ما بلغته وسائل لتقلل البرى » فلم يكوئوا ملسكون أسطولا خاصا » بل كانوا ستعماون 
سفن الفينيقيين واليونانيين أو يستولون علها لأغراض حربية . 

وقد ذكر هيرودوت أت الفينيقيين » والصريين والقفرصين », والسيلسيين 
والسوريين والعفيلين » ووونانى سيا المغرى والجزائر » كانوا مخدمون 
فى البحرية الإبرانية . ١‏ 

وقد ورث الفرس فى العصر الا كين الدول البحرية في آلمية الصغرى ومصر ؛ ”أ 
ورثوا قوات هذه البلاد ؛ ولذلك فإن نفس القتضيات ااتى أوجدت الأسطول فى هذه 
البلاد قد ساعدت على إمحاده فى دولة الفرس الواسعة . 

وكان الفرس سيطرة كاملة على البحر الأبيض التوسط والحيط الأطانطى فى الدة 
الى عم بين 8؟ه وا٠جي‏ ق . م فمملوا على توسعة خطوط التجارة البحرية بين . 
الأم وحراستها . 








شكل )١8(‏ وهو بين اثنين من الفثاصة من الفرس 

وقد أدى الملاحون المصرنون واليونانيون - الذين كانوا يشتغلون فى خدمة الدولة 
الفارسية س خدمات جللة للملاحة » وكانت الدولة ادنم بالحسنى اهما شجهم 
على الإخلاص فى خدمتها ٠‏ 

وكان الفيثيقيون س فى ذلك الوقت - متفوقين فى طى البحار » وبناء السفن » 

فشحتهم إبران » فكانت السفن تصنع في مصانع الفينيقيين بأعى ملوك الفرس . 

وكانت سفن إبران س يقول هيرودوت - أ كير وأسرع من السفن اليونانية » 
ويبدو أنه كانت اتوجد ثلاثة أنواع من السفن ٠‏ الأول السفن الحرببة وكانت لما ثلاثة 
صفوف .من الجاذيف » وكان الرجال يصطفون فى ثلاث طبقات » وكانت خحمولة السفينة 
ثلاثين ومائق رج لكان منهم ماثنان من عمال الزراعة » وثلاثون من الحاربين » وكانت 
:تقدم الأسطول فى وقت اخرب. 5 لأن فنا مقدمة مدمة ء كانت تصدم مها سفن 
العدوء قتحطمها . 


والنوع الثأى من السفن كان لتقل الجنود والخيول . 


44# سد 

أما النوع الثالث فكان صغيرا » وكان يستعمل لتقل الأمتعة والدخيرة؟. 

وكان الملادون وكبار الضباط البحريين - 5 ذكر هيرودوت س من الفرس 
دانما , وكانوا مختارون من القبائل الإبرانة الختلفة . 

وكان الفرس يطمئنون إلى الفنيقيين » ويتخذون مهم مدر بين لإعداد الشبابه 
الفارسى للعمل ف الإحرية » غير أله ليست لدينا معلومات وافية عن طريقة الترية 
البحرية , ويغلب على الظن أن الدر بين الفينيقيين » كانوا بدربون الشباب الإبداق » 
ويعدوهم فى صورة تجعلهم على استعداد كامل فى أوقات الحرب والسم . 

نز يننا فنا 


الطرق : 





عرف الفرس - منذ القدم س- عهارتمم فى محسين طرق الواصلات , ووسائل 
التقل . فكانوا يعبدون الطرق » ويطبطون مقاييسها بالفراسخ ء وتارونها 
فى الأما كن الأمئة العامرة بااسكان . 

وكانوا بالإضافة إلى الطرق البرية ‏ يعبرون الأنهار الواسعة بواسطة القوارب » 
وكان فى استطاعة مهندسهم أن ينوا القناطر والعابر التينة على مهر الفرات أو عبر 
البوسفور » نحيث تتحمل عبور مثات الأقيال علها . 


وقد نظ دارا الأول الطرق بين أنحاء مملكته الشاسعة وبين عاصمته فى ولاية 


فارس » 97 مديئة (سوس »6 الركز الذي تلاق عنده الطرق ء ولب إليه الثراء . 
وكان إقلبم فارس يتصل بأمحاء الدولة الختلفة بطرق كثيرة . 

ومن أثم هذه الطرق طريقان كبيران أنشأها دارا للربط بين أجزاء تمالكته ؛ 
أما الطريق الأول فكان عتد من ليديا ( آسية المغرى ) ويصل إلى عواصم فارس 4 
يا كان الطريق الثانى عتد من مصر إلى فارس , ثم عتد غربا حتى حدود الصين . 

وكانت لهذين الطريقين أمية كبيرة فى نقل التحارة من الثعرق إلى الغرب » ما 
جعل لإبران أهمية مجارية عظمى . 

وقد اقتضت المحافظة على الطرق أن تنشأ فيها الأربطة والخانات لتأمين السافر.ن 
ومدهم عاحتاجون إليهمن شراب وطهام . وأدى تأمين الطرق من غارات الغيرين إلى 
تنظم البريد » ما بسر الارتباط بين أجزاء الدولة » وتيادل الرسائل والمسكاتبات بينها . 

وكان لإعادة ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ‏ بواسطة فرع من 
فروع الثيل وصلوه بالبحر الأحمر فى عهد دارا كا مس أثر فى تيسير تقل التتحارة ه 


2غ لد 

فسكانت تتقل من البحر الأبيض إلى النيل ثم إلى البحر الأحمر ثم إلى الحيط اللندى 
والخلرج اافارسى 0 

كا كان ربط البحرين الأبيض والأحمر مهذه الوسيلة من الأعمال التى حسنت طرق 
المؤاصلات للاثية » وكان الفسكرة الأولى الى تطورت حت أنشأت فكرة قناة السورس 
قها نعلي ٠‏ 

وكان الفرس يتشئون الطرق لأغراض حربية وحكومية حق يتيس لم 
بواسطتها ‏ تثبيت الحم الركزى والإدارى . 

وقد ساعدت هذه الطرق - إلى جاب هذا الغرض - على تشجييع التجارة 
وتادل العاداث والأفكار والعتقدات » ومظاهر الحضارة اللختلفة بين إران والأم 
١‏ المجحاورة لما. ١‏ 
3 3# مد 


الديانة : 





كان الفرس قدما يعبدون الحروانات والأجداد والأرض والشمس ؛ وكان هذا الدبن 
نتفق مع دين المهندوس فى كثير من عناصره وآلهته . 

وكات أ كر الآلة عند د ميثرا » إله الشمس »و « أناهيتا » إله الأرض 
والخصب والعاء » و ١‏ هوما ع الثور للقدس الذى زعموا أنه مات ثم بعث حياء 
ووهب الجنس الشري دمه شرام » ليسي عليه نعمة الاود . وكان الإبرائون عيدوله 
بشرب عصير الوم( السكر . 

وكانوا ‏ علاوة على ذلك يقسمون الوجودات إلى قسمين : القسم الأول 
شمل الوحودات الخيرة الى تصدر عري قوى اخْير وتبعث على السعادة » ومن 
مظاهرها : النبار والحصب وااصحة والجمال والاستقامة » وما شامها . 

والقسم الثانى يشمل الوجودات الششريرة التى تصدر عن قوى الشير وتبيث على 
البؤس والشقاء ؛: ومن مظاهرها : الليل والشتاء والجفاف والقحط » والأمراض » 
والفسح » والكذب ؛ وأمثالها كا سبق . 

وكانوا يمتقدون أن قوى الخير والشر فى صراع دائم » وزاع مستمر : ولعل هذا 
هو الذى جعلهم بدينون بآلحة مختلفة » يعد كل منها مظهر ا لإحدى قوى الطبيعة. 


6 الهوما عشب عو على سفوح الجمال . 





شكل )١4(‏ وهو أعثال أزردشدت فى اأفرس 
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شكل (15) وهويين أحد رجال الدين من الفرس فى أثناء العبندة 


35 
وقد أدت هذه المقاد إلى ظهور الدين الزردشت » فقد هال زردشت - مؤسس 
هذا الدين ‏ مارآه من هذه الآلة البدائية » فثار علها » وأعان فى شحاعة وصراحة 
أن ليس فى العالم إلا إله واحدء هو فى بلاده ( آهورامزدا » ( هرمزد ) إله النور 

والمماء : وأن ماعداه من الألهة مظاهر له » وصفات من صفاته . 
وكان زردشت من أهالى آذر بيجان » ومن الرجح أنه شرع فى إصلاح العقاد الرامة 
فى إبران فى عام ٠‏ موق.م وما لاشاك فيه أنه شخصية نار حخية؛ فقد اعترف به اليو نانيون» 
بوقد ظهر قيل الملاد عثات السنين , 
وتروى الأقاصص الفارسية أن أمه حملت به حملا إلا مقدسا ء فقد شاءت إرادة 
ألله أن يتزوج اف وهو رجل من حال الدع ٠‏ بأمه وعن قاة غرعة النسن. رفيعة 
الشرف » فيتتج عن زواجهما زردشت الذي سس٠ختص‏ برسالة إصلاحية من الإله العظم. 
وتذهب الروايات إلى أن مولده أقثرن بالمعحزات ء فاما ولد قهقه عالا ‏ قفرت من 
حول الأرق اح الخبيثة - التى تمع عادة حو ل كل كان نب مشطربة وجلة: 
واشتبر زردشت ممه للحكنة » وإيثاره لحياة المزلة والاعتكاف : ويروى أنه صمد 
اشيطان الذى اول أن غريه فل .فلح » وآمن زردشت بقدرة « آهورادا » إله 
النور العلى القدير الذى تقول الروايات إنه ظهر له . ووضع « الأفستا » بين يديه 
ككتاب مملوء بالمعرفة واالحسكدة , ثم أمره بنشسر التماليم التى وردت فيه بين الناس حميعا . 
ولسكن القوم سخروا منه وآذوه » فاضطر إلى التوجه إلى مشرق إبران + وظل يقاسى 
صنوفا من العنت والاضطهاد » حى استطاع أن يقنع أميرا إرانا كير كان إسمه 
«وكشتاسب » - بدينهء فآمن به وتعهد بنصره بين 'الناس ٠‏ وبذلك انتعر الدين 
الزردشئ فى مشرق إبران بفضل حمابة « كشتاسب » وعاش زردشت عمرا طويلا ؛ 
ثم قضى محبه ١‏ وارتفع إلى المماء . 
ورأى دارا الأول أن ها يدعو إليه زردشت كفيل بأن توحى بعناصر اخْير فى 
تفوس شعبهء ؤعله الدين الرسمى للدولة . 
وقد جاء زردشت بكتاب مقدس» هو فىالطحقيقة تجوعة منالكتب تضميت ماحمعه 
تلاميذه م نأقوال وصلوات . وهو يسمى بال «أفستا » وهىكلة مجهولة الأصل , وأعلها 
مشتقة من الأصل الأرى ( قيد ) ععي عرف » تكون « الأفستنا 6 عمنى رالعرفة) . 


, عتقد بعض ااؤرخين أن « كشتاسب » هو أبو دارا اللاك الأ كي المعروف‎ )١( 


7 
0 





شكل )١18(‏ وهو ببين كعبة زردشت فى قش ر سم 


مص بارع اعت 


ول ببق منها إلا جزء صغير جدا إذا قيس عا أنزله الله على زردشت ء لأن الأخبار 
الفارسية تروى أن « الأفستا »كانت تشتمل على واحد وعشرين كتابا . 

والجزء الباق من الأفستا عبارة عن مموعة من الأدعية والصاوات والأغانى 
والأساطير والوصفات وقواعد الأخلاق : وعى لا "محلو من الخال الفنى لا فها من ألفاط 
مختارة » وإخلاص وترفع فى الآداب ء وتعفف فى الترنيل والإنشاد . 

وتبدو المناصر الإبرانية الأصيلة واضحة فى هذه المجموعة فهى تصور العالم على أنه 
سورع لزاع دام برق 22 أهوراءزدا 0 إله اير » فى )( أهرمن « إله اشر 0 وتقرر أن 
الطهر والأمانة ها ] كبر الفضائل , وأنهما ينتهيان بالعالم إلى الأبدية والخلود ؛ وتبين 
أن « اهوراءزدا ) هو الإله السيطر على جميع الكثنات . وأله جمل. حكته الالحية 
واسطة فى إبداع اشليقة . 

وقد ذكر زردشت سبع صفات لآهوراءزدا هى 5 الور 3 والعمل الخير 4 والحق 0 
واليروت » والعداسة , والإحسان 0 والخاود 8 

غير أن أتباع زردشت ‏ الذين كانوا من قبل يعبدون الة متعددين ‏ مثلوا 
صفات الله فى صورة كائنات خالدة مقدسة تحلق العالم » وتسيطر على تنظيمه وحكه بأ 
من « آهورا عزدا » إله الآلمة أو الإله الأعظ ؛ وذلك محول مذهب التوحيد إلى 
فكرة التعدد . 

كا أضافوا جموعة أخرى من الملائكة الحارسين ارعاية كل ماوق وحفظه . 

وكان الإبرانيون القدماء يمتقدون أنه فى مقابل هذه الكائنات القدسة واللائكة 
الأطهار ‏ الذدين يمينون على الخير ‏ دوجد سبعة من الشباطين أو الأرواح الشريرة 
ندم التحليق فى الحواء » وتسعى جاهدة إلى إغراء الشر بارتكاب الأثام والشرور » 
وهى لذلك فى حر انبا دائمة مع « آهورا مزداأ 30 وكل مظهر من مظاهر الحق واطير: 
وأن رئيس هؤلاء الشياطين هو « أهرمن » أمير الظامة ؛ وحا م العالم السفلى » الذدى 
نشبه شخصيته شخصية إبليس فى المهودية والسيحية والإسلام , 

وأهرمن - فى عقيدة الفرس- هو الى خلق العاصى والأثام والظاءة والشتاء» 
والثعابين والديدان ؛ والعل واطراد » وما شاءمها من الآفات » وبلايا الحياة » ليحطم 
الجنة التى أسكتها آهورا «زدا للسلف الأول من الجنس الشرى . 

ودرن زردشث عدو ل فى هذه الصورة أ قروب الشيه بالأديان السماوية الى 
لاتمترف إلا بإله واحد ء ولاشفى علىهذ! التوحيد وجود اللائكة أو إبليس والشياطين . 


عدا جد 


وقد خاق آهورا هزدا القوى التى تعمل لاخر والحق » والتقى نؤدى الاستمانة مها 
إلى نشر الفضيلة » والقضاء على الثسر والرذيلة » وبين أن الأعس سينتهى بانتصار اير » 
واختفاء القوى الشريرة إلى بوم الدين » وحينذاك يلحق الخيرون بآهوراءزدا فى جنة 
الخلد ء وبسقط أهل الثسر فى٠ؤوة‏ عميقة من الظلام » بكون طعامهم فيبها السم الزعاف 
على الدوام . 

وقد صور زردشت العالم فى صورة مسريم يتصارع عليه الخير وااشر » وبين أن 
النفس البثسرية شببة ‏ فى ذلك بالسكون » فهى ميدان تتنازع فيه الأرواح الخيرة » 
والأرواح الشورة ؛ قال » إن فى كل إنسان قوة خارقة نتحضه على الأخلاق الفاضلة , 
وتدعوه إلى العفة والطهر » وأنه حر الإرادة » لأن « آهورا عزدا » شاء أن ينمى 
شخصيته » وحمل له أن مختار س فى حرية تامة - بين النور والحق ؛ وبين الظاة 
والكذب ؛ وهداه إلى معرفة أن أهرمن هو السكذب الخالد » وأ نكل كاذب يعد 
واحداً من خدامه وأتباعه . 

فالإنسان ‏ فى دين زردشت - مسكئول عن أعماله لأن فى استطاعته أن يصببح 
جندياً من جنود الرحمن » أو تابعا من أتباع الشيطان . 

وبين زردشت أن غاية الإنسان ينيغى أن تسكون فعل الخير دائما » وأن طبيعته 
الخيرة تدعوه إلى ذلك » وول بينه وبين أن يصع بغيره أمرا لا حبه لنفسه . 

وقد حددت الأفسنا واجات الإنسان ء وححصرتها في ثلاثة هى : أن يعمل على جعل 
العدو صديقا , والشربر صالحا , والجاهل عالما . وبينت أن أعظم الفضائل عى : الصلاح 
والشرف والأمانة فى الأقوال والأفعال . 

كا قررت الأفستا أن الكفر هو أ كر الاثام » وأن جزاء الكاقر الارق 
الأعدام السر بع 5 

ورسمت الطريق الذى مب أن إسلكه الإنسان حق يقرب إلى الله » وحصرته 
فى التطهر والتضحرة والصلاة وبينت أن نبابته الصلاح الذى هو أسمى درجات الفضائل . 

ونهت ( الآأفستا » عن إقامة الهيا كل والأصنام » ولكن معتنتى الديانة الزردشتية 
أقاموا الايد على سفوح التلال أو فى ساحات القصور أو فى أواسط الدن , وأشعاوا 
فبا النيران للقدسة قربانا لاله « آهورا مزدا » » ثم بالغوا فى تقديس هذه النيران » 
حنى وصل تفديسهم إلى درجة العبادة ما قدسوا الشمس »؛ وعدوها نار السموات 
الق لا مو. 

(54 هس حضارة ) 


سم و0 2 اسيم 


كا أشارت الأفستا إلى قرب نهابة المالى » وبينت أن زردشت ولد قبل نهاية العالم 
بثلاثة آلاف عام » وأنه سرفنى بعد ظهور ثلاثة أنساء من أسله يترون دينه فى فترات 
متباءية » فيظهر كل ألف سنة نى بالقرب من غيرة هامون - فى شرق إران مس 
ومكون ولادته بطريقة معجزة » فتذهب فداه موهودة إلى غيرة هامون في فصل الرسع » 
وتستح فها » فتحمل من نطفة زردشت ء ثم يبعث مولودها - وهو النى اللوعود ‏ 
فى من الثلاثين وأعس من أهورا عزدا , فيصلح إبران وينشر العدل واعذير 0 ثم تكرر 
نفس المعدزة ممرة الخرى يمد ألف سئة » ويصلح النى الثالى إران عرة أخرى » وينس 
فها العمران ؟ ثم تتكرر نفس العحزة لامرة الثالثة بعد اف سنة ثالثة » ويبعث التى 
الثالت فى وقت أكون الدنا ف هخراا » فتكون القطعة قد حدقت بين الأب وابنه > 
ويكون الجدب قد انشر ء فالمطر لا ينزل » والشحر لا يعطى كرا » فيصاح المبعوث 
الثالت الأحوال عقب ظهوره , ثم تنتهى الدنيا » وتقوم القيامة » ويسود حي آهورا 
«زدا ويتحطم « أهرمن » وأتباعه محطما كاملا ء وحينذاك تدب الحياة فى الخيرين » 
ويبعثون من جديد بعثهم الأخير ء ولو العالم من أعراض الشيخوخة والمزال والوت 
والاحلال إلى أبد الأبدين . 

وقد أصبيح الدءن الزردشق اللصدر الروحى للأمة الفارسية مند عهد دارا الأول » 
وكانت فى ذلاك الوقت فى أوج رفعتها . 

وكانت هذه الأسس التى وضعها الدين سليمة » تصلح لبناء أمة قوية ناهضة » 
ولكن أتباع الدين لم يلبثوا بعد ذلك أن أحدثوا فيه أنواعا من التحريف » جعلتهم 
شركون الجوعن ويتشكونالمرعي : 

وقدأ كسب الدبن الزردشق رجاله شيثا من القوة والتأثير فى الناس حى كان 
ملوك الفرس لايهدمون على أمر إلا.إذا استعاروثم » وظاوا يتمتعون بقوتهم ونفوذمم 
طوال غصر الدولة ال كينية . 

د عد م 

الفنذورت * 

وقف الفرس أنفسهم على خدمة الدولة » فصرفوا أغلب أوقائهم فى الروب » 
وعدوا إجادة ذن القتال » والانتصار على العدو . من ثم مابجب أن تعنى به الدولة ؛ 
فاعتمدوا فى ترقية الفنون على مايرد إلمرم من الخارج . 

اول الفرسن: القدهاء أن يعاموا أباءحم فن الحياة فآئر هذا فى نظرتهم إلى 
الآداب » وجعلهم يعدونها متعة غير مجدية » فلم هتموا مها » ولكهم كانوا بتمتعون 


أعس أن دسب 


. ”ا 4 2 .- 

وس هر شهسم » فمشقوا الأشعار والروايات الخالية 0 وتركوا الاشومال مها مجاعة من 
الأجورن والستضعفين ٠‏ وكانت أشمارهم تغنى أ كثر جما تنشد لأنهم كانوا بوت 

كما اعتمدوا عنى الفنانين الأجانب فى صناعة الطرف البديعة » وكانوا عمتلسكون 
امازل اتخيلة ذات الحدائق الغناء ٠‏ ويزينونها بفاخر الأثاث والرياش ؛ من أرائك 
مغطاة أجل الأغطية » وبسط وسحاحيد » دققة النسجج ذاتث ألوان تهون الأصار 5 
وكؤوس ذهية ع وموائد رائعة الزينها أصص بددبعة 5 

جد عد عد 

وكان رجال الفرس ونساوّهثم مجيدون فن التزين » فكثرون من استعال أدوات 
التحميل 2 ومساحيق الزينة » فاستعجلوا الزيوت المطرية اتحميل الشرة 0 والأصباغ 
لصغ. افون » حدق تسدو العيون و أسمة جيلة 0 وكان ملو كهم لاخر حون إلى الحرب 
دون أن محماوا معهم حققيبة زيوهم العطرية » وكانوا .تمطرون بها فى أوقات النصر 
واشزعة عل السواء 8 

وأجاد الفرس ذن صناعة الروائم والعطور » حت راج بين القدماء أنهم اخترعوا 
بحضش الأدهنة 8 ومساحيق الزينة م 

وكانت عند أنواع مضلمة من الحلى من تيحان وأقراط وخلاخيل وأحذية مذهبة 
وكانوا بحلبون الاؤلؤ وإلياقوت والرجان من الخارج , و كشثيراً ما كانت توجد بالإضافة 
إلى ذلك أححار كرعة ذات أشكال مجبة . 

وكان املاثن اس على عرشي من ذهب « قوم على أغمدة دن ذهب 2 تعاوه مظالة 
من ذهب . كا كان الرجال يتأتققون بأنواع الحلى يشدونها فى رقابهم أو يعلقونها 

خم 2 

وامتاز الفرس عهار مم ف فن العارة والمناء 4 فوصل هذا الفن عندم إلى درحة 
من الرقى والسكال » واشتهروا بطاريقتهم الخاصة فى البناء » وإن الأبنية الى | كتشفت 
حي الآأن لتشود روعة الفن الفارسى معد أقدم العصور 5 ولا زاأت هناك آثار كشيرة 
« قورش » و «دارا الأول © و « ١‏ كزرسيس اول 2« ٠‏ وبالرغم م نوذلك فإن مقيرة 
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. شكل )١5(‏ وهو أحد التفوش الت تصور دارا الأول وهو يعبد النار : 
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3 
جلح 0 





شكل ١(‏ ؟) وهو بين أحد النقوش البارزة يمدينة برصروليس 


ا ومة م 


قورش فى « بازارجاده 6 ارتم تهدءها ‏ آنة فى الروعة والخال ومى عثل حاله 
الفن منذ أرعة وعشرين قرنا ؛ كما أن تقش رستم بالقرب من « برسيوليس » والاثار 
المواجودة فى هذه المدينة كقيرة دارا الأول ؛ تنطق نيعا عا امتاز به الفن الفارسى 
من حسن وطرافة وجمال » وهى مثل شاحصة ارق الفن عند الفرس القدماء . 

وبالاضافة إلى هذه الآثار توجد أبنية فارسية قدر لما أن تنحو من أذعال اروب » 
والغارات والدوقات » وتقلبات الأجواء وص #حصر فى مموعة من خطام القصور 
وقاباها توجد فى العواصم الفارسية القدعة مثل « بازار جاده » و « رسيوليس «4 
و <«اكاتاناج وه حميمها تفيد فى دراسة فن البئاء » والإلام بتطوره فى مختلف 
اعيو, 

وتعد مقوعة الدريات الحرية والساحة الفسيحة وما علها من أعمدة شاعخة 
فى مدية « برسيوليس » أروع الآثار التى بقيت لنا عن الفن الفارسى القدم . 

أما الدربجات الخارجية التى تصل بين أسفل الوادى والساحة الرتفعة اإنى كانت تقام 
علمها التصور فنا عتاز يال فريد النوع حت قال بعض علماء الاثار عنها « إنها أبدع 





فى عيد التوروز فى نفش بيرسيوليس . 2 


لسداووةع ممه 





شكحل ( *" ) وهو بين بعض القاعأت فى دسب و يسن 


7 ا 


درجات موجودة فى أية بقعة من بقاع العام » . وقدكانت - من غير شك س مدخلا 
رائعا لتلك الساحة الفسيحة التى اذتارها ملوك الفرس لبناء قصورثم اللكية الشاعفة » 
ويتراوح ارتفاع هذه الساحة بين العشرين والسين قدما » ويبلغ طوهًا حسمائة وأاف 
قدم » وعرضها ألف قدم . وفى أعلى هذه الدرجات يوجد مدخل واسع محفه عائيل 
هائلة خملة من الثبران ٠‏ تعلوها رؤوس بشسرية مجنحة ء وإذا تقدم الإنسان قليلا فإنه 
بحد إلى العين قاعة و ! كررسشين الأول » المعروفة باسم « جهل منار » وتقع حى 
وما يتبعها من ح<حرات على مساحة تزه على مائة ألف قده0002) مرمع » ويرق الصاعد 
إلى هذه القاعة موعة أخرى من الدرجات ؛ كانت محفوفة محدران قصيرة 2 لحنت 
علا تقوش بارزة تعد من أحمل النقوش البارزة الى عثر علما فى إبران ؛ كا تعد 
قاعدة إكزرسيس من أروع عاذ فن المارة القارسى ٠.‏ 7 

ولم يق من الاثنين والسبعين عمودا الى بنى علها قصر اكزرسيس إلا ثلاثة عشير 
تموداء مازاات قائمة بين حطام قصره » وعى أعمدة ررخامية . مقطعة الأوصال فى الغال » 
وهى محيلة دقيقة » لا يوجد لما نظائر فى أعمدة مصر أو اليونان » ثما جعلها ‏ رم 
ذلاك س من أبدع ما أخرحته به الإنسان . 

ولغ ارتفاعها أربعة وستين قدما ء وهو عاو لا تصل إليه الأعمدة الأخرى » 
وتشبه قواعدها أجراسا تغطها أوراق أشجار مقاوبة الوضع » ومعظٍ نيجانها فى صورة 
لفائف من الأشحار يعلوها صدرا ورين أو حصانين مقرنين يتصل عنقاما من الخلف 
ورتكن عليما عوارض الشف + يبجع أنها كانت من الفعن اللقوى عق تحتل 
العوارض الحجرية الثقيلة . وقد صنعت جوانب الأبواب والنوافذ من حجر أسود لامع 
ينبعث منه ديق إشبه ,ريق الأبنوس ؛ وكسيت جوانب الجدران والمحوائط بقراميد 
مصقول رسمت عايه صور زاهية عثل حيوانات وأزهارا ؛ بيا كانت الأعمدة وما بوجد 
من درجات وسلالم أخرى من الجر الجيرى الأبيض أو المرءر الأزرق الصاد . 

وتوجد خلف « جهل منار » وإلى شرقها « قاعة الأعمدة الائة » الى ل ببق من 
أعمدتها إلا عمود واحد , وأحجار متناارة ٠لا‏ يستطيع الناظر إلمها أن .درك صورة 
لكان على أصله إلا بصعوءة ومشقة ؛ وامل هذين العصرين من أجمل ما شاده الإنسان 
فى العالم قدا وحديئاً . 





. » هذه المساحة تزيد على مساحة وميد ه الكرتك‎ )١( 


حت /أم ج مس 


وقد بفى كل من أردشير الأول « وأردشير الثابى قصرا فى مدينة « السدوس لم 
ببق منهما إلا أساساها وبءض دعاتمهما » وبدو أهما كانا مبنيين من القرميد الكسو 
بأنصع أنواع القاشانى ذى الألوان المريحة الزاهية . 

وقد عثر النقبون فى هذه الدنة أضًا على « نقش القناصة » وم جماعة من الحاربين 
كانوا يقومون مخراسة اللك والمحافظة على حماته نما جعلهم من أخاص خلصائه ؛ والناظر 
إلى هذا النفش بلاحظ طلعة القناصة الهببة » وأنهم قد أخذواز زرينهم لحضور حفلة 
فى القصر ؟ فلابسهم مخطف الأسان ..الواننا الزاهية وشعورثم ولاه جعدة #ميدا 
مجياء وم عسكون يدهم رماحهم س رمز مناصهم الرسية ل فى قوة وخيلاء . 

وم يكن التصوير والاحت فنين مستقلين » بل كانا تابعين لفن العارة » وكانت 
الكارة ة الغالبة من العاثيل من مل الفنانين الأجانب الذدين كانوا يفدون على إبران من . 
آشور وبابل وبلاة اليونان . 


ا كه | 
وهكذا نلاحظ أن الفن الفارسى كان كغيره من الفئون العامة الأخرى ‏ 
إسمتعير عناصره دن خارج الملاد 0 فاقتبس من الفنون القى كانت عند الأم الحاورة 4 


ألتى كا؛ نت حت سيطرة الفرس مدل لمديا 2 ووز وبأيل ومعير ؛ ؟ فقرة فورش استعير 
شكلها الخارجى دن ليديا 3 ونقات عررها التحرءة الرشعة عن مشلاتها من العمد الأشورية 





شتكل (70) وهو بين مدخل القصر المأسكى فى برسبوليس 


بارة؟ عد 





مع شىء من التحسين » وهو الأعمدة الضخمة » والنقوش قلءلة البروز فكرة مستوحاة 
من الصربين » وتيجان الأعمدة التى على صورة الحوان عدوى تسربت إلى الفرس من 
تينوى وبابل . 

ودغم هذا كله » فقد ظل فن البناء الفارسى يمتاز عيزات خاصة جعلت فن العيارة 
.عند الفرس يتميز بدمات خاصة » وطايع مستقل » فصار فنا قانها بذاته ,تمي عن غيره 
من فنون العارة فى تلف الأفطار . واعل السبب فى ذلك أنه كان فنا يغاب عليه اللدوق 
الأر ستقراطى الرقيع الذى جمع العناصر الخارجية كلها » واستطاع أن يوام بينها » 
اتصسح فى صورة جديدة فا تناسب ورقة » وأناقة وروعة » وقد حمل هذا الدوق 
الفرس يرققون العمد الصرية الهولة » ومهذبون كتل « أرض الؤزرة » السكثيفة 
وحماونها بريها ورشاقة , وتناسيا وتنانما . 

وقد حا كى اليونانيون الفرس واقتبسوا طريقتهم فى فن العمارة وظهرت المناصر 
الفارسية فيالفن اليوثانى ظهور! واضحا ملحوظا » ويذلك تشابه القنان الفارسى والءوناى 
تشاءها كبيرا ء نم تقلت أصول الهن الشعرق إلى الغرب على يد اليو نانيين » وذلك فى أوقات 


40ج سس 


(ج) أثر النزاع بين الفرس والإغريق 
فى قل حضارة الشرق إلى الغرب 


اشتد النزاع بين الفرس والإغريق منذ أيام اللك العارسى 1 كزرسيس الأول 
( خشايارشاه ) ؛ ققد استطاع هذا اللك أن يوقع باليونانيين هزاتم متلاحقة » أو غرت 
صدورثم ضد الفرس » وجعلمم بر بصون هم الدوائر » ويتحينون الفرص للاشغضاض 
علمهم والانتقام متهم .2 

وقد هيأ النزاع بين أفراد البيت الأ كثينى حول ولاية العرش ٠»‏ وما استتبع ذلك 
من مؤامرات ودسائس أدت إلى فساد الأحوال فى بلاد الفرس » وضعفها واضطراءها 
الفرصة الواتة أمام الونانين فأخذوا يناصرون بعض أفراد البيت الا كى ضد البعض 
الآخر ء ول يكد 1 كزرسيس الأول مهزم فى موقعة « سلاميس » فى عام 44٠١‏ ق .م 
ويدير ظهره أمامهم » ويعود إلى بلاده ممزوما » حق أصبح النزاع بين الفرس واليوثانيين 
أما متوقعا » وساعد على ذلك أن الفرس كانوا حنذاك يتولون حراسة الطريق 
التجارى فى آلسية حقى شواطىء البحر الأبيض التوسط » بينا كان اليونانيون يتولون 
حراسة البقية الباقية من هذا الطريق العظيم فكان طبيعيا أن تتحرك الأطراع فى تفوس 
هاتين الأمتين » وأن يتوقع قيام الخرب بينهما . 

وكانت الأمور فى إبران تسير من موء إلى أسواً إلى أن وصل الأمر إلى دارا 
الثالث الذى كان ملكا ضعيفا مساوب السلطة ؛ فى وقت كان الإغريق فيه قد توحدت 
صفوفهم نحت قيادة الإسكندر » وصاروا دولة فتية قوية » فسنحت لهم فرص الاتتقام » 
ولم يترددوا فى اغتناعها فرج الإسكندر من بلاده على رأس جيش قوى » وعبر البوسفور 
دون أن يعترضه معترض » وحاول جيش فارسى مكون من أريعين ألف مقاتل أن يصد 
جيش الإسكندر عندتهر « جرائيقوس » إلا أنه هزم هزعة تكراءء بيها تقدم الإسكندر 
وانحه جنوبا وشرقا » وظل يفتح المدن تاو الدن , ويتلق الزية فى إثر اللجزية » حتى 
انقضى على ذلك عام كامل ٠‏ استطاع دارأ الثالث فى أثنانه أن مجمع جيشا ضخما » وعبر 
به الفراث ء ثم التم محش الإسكندر فى مكان اسمه « سوس » وانتهى الأ موز بمة 
دارا وفراره ؛ والقضاء على جيشه . ش 


(وماج لت 


ثم تعقب الإسكندر دارا ء وتطلع إلى فتح حمي.ع الأقطار الواقعة فى غرى آسية » 
فقام بتظيم البلاد التى فتحها » وتأمين طرق مواصلاته قبل اليدء فى الغزو » ورحب به 
سكان بابل وسكان القدس وقدموا له مدياشهما بما فهما من ذهب وفغة , 

وأحس دار! بأنه لا طاقة له يدقع الإسكندر , فأرسل إليه رسالة » يعرض عليه فيا 
الصلح » ويظهر استعداده لدفع مبلغ كبير من الال » وتزويجه ابنته » والاعتراف له 
بالسيادة على جمبيع الأراضى الآسيوية الواقعة غربى الفرات » غير أن الإسكندر رفض 
عرطه فاضطر إلى جمع جيش أخر لعتاله . 

واستطاع الإسكندر فى تلك الأو قات أن يستولى على مدينة « صور » ٠‏ وأن يفتح 
مصير ويضمها إلى منطقة نفوذه ؛ لم أخذ - بعد ذلك ترق أراضى الدولة الفارسية 
سار جيشه من بابل إلى مدينة « السوس » واستولى علبها فى سهولة وسرء م تقدم 
نود برسبوليس » وأخذ حراسها على غرة » ووضع بده على الدينة واستولى على خزائنها 


<2 


ثم أحرق القصور ؛ وأسس بالإغار ة على الدينة ونهها . 


ثم نوجه الإسكندر بعد ذلك إلى الثمال لفتال « دارا الثاأث » اللدى كان قد 
استطاع جمع جيش كبير من ولايانه الشرقية » لعله يتمكن من الصمود فى وجه الإسكندر 
ومحافظ على كيان دولته فى وجه أوروبا الناهضة . 

وهكذا حاوات آسية العدوز أن تدقع عن نفسهأ أوروبا الفتية فالنق الفرس نجيش 
الإغريق عند و كوأ كيلا © » وكان جيش الفرس خليطا عتل النظام » ييا كان 
جيس الإغربق حسن التدريب » دقيق التنظيم » قوى العدد , فاستطاع الإسكندر 
بتفوق أساحته وحسن قبادته وشجاعته أن يسدد ثمل جيش الفرس فى نوم واحد : 
واختار دارا الفرار مرة أشرى نحو بنفسه , غير أن بعض قواده تموا عليه ينه » 
فتتيعوه حقى قتاوم . 

وقد ساء هذا العمل الإسكندر » فأص يقتل هؤلاء القواد الخائنين » وأرسل حثة 
دارا مكرمة إلى « برسبوليس » فى موكب حافل » وأص أن ندفن بنفس الراسم الق 
كانت معروفة لدى ملوك الأ كينيين وسرعان ما ائشوى الشعب الفارسى نحت رابة 
الإسكتدر إعجاب! منه بكارم أخسلاقه » ونضيرة شبابه » ودان له بإلطاعة والولاء » فنظم 





)١(‏ ف مديئة تبعد ستين ميلا عن « إربل »© ولذلك فإن هذه الموقعة تسمى أحيانا بمرقعة 


« إربل »*. 


0 همه 


الإسكندر شدُون فارس وحملها ولاءة من ولايات الدولة الفدونة , وثرك فا حامية 
قوءة لحراستها وولى وجهه بعد ذلك صوب الهند ؛ متطلعا إلى فتحها . 

وهكذا وضع الإغريق أبدم على مصر والشرق الأدتى واستغرقت بلاد الشر 
الأدفى فى لوم ميق 7 وأسامت ترانها الحضارى اللالك إن الإغعريق لقتسوا مله » 
ماشاء هم أن يقتدسوا 2 ثم يتقاوه إلى الأغرب 5 

والحة. قة أن غزوات الإسكندر كانت بداية مر حلة من الصراع بين الغرب والشرق» 
وه عرحله تطلع الغرب فا إلى السطرة » ومنذ ذلك الحين . والتزاع تتحدد فى 
صور #تلفة . وكان الشرق حنى عهد دولة الفرس متغليا فى كثر الأحيان 5 واسكن 
الإسكندر عمكن غروبه التعددة ؛ من ويل دقة سير المضارة « وترجيسح كفة الغرب»؛ 
الدى أخد يتغلب ويتقدم بيها أخذ الشرق يضعف ومحمد . 

ويروى أن الإسكندر فكر فى النوفيق بين الشرق والغرب » فتزوج ف أميرتين 
شرقيةين وتطبع يطباع الشرق وخاصة بالطباع الفارسية » 5 أمر عددا كبيرا من رجاله 
بالزواج من فارسات ىق م للزج بان افر س والاغريق َ وأنه اتبع تمس النغلم 
التى كانت بلاد الفرس 2م بها فى أتناء عهد الدولة الأ كينية ولكن موته السريع قطع 
كل تلاك الحاولات 83 وم خلف إنا إلا التراع ال اء ثم الطويل 2 الذنى استمر أسعة 
قرون أخرى بين الفرس والروم البيزنطيين وهو النزاع الذى دام فى عهد من خلفه 
من الاوك , والذى انتبى على أبدى العرب بعد ذلك . 

والواقم أن النزاع بين الفرس والإغريق كان لهأ كير الأثر فى تقل الحضارة 
الشرقية إلى الغرب ؛ ذمد ورث الإغر. بق حشارات بلاد أاشرق الأدى ومعى » وم 
ينشئوا الحضارة إنشاء ٠‏ لأن ماورئوه منبا كان أ كثر مما ابتدعوه » بل إنهم كانوا 
الوارث الدلل لأتلاف لل خيرة هن القن والعم ددصب علما ثلاثة آلاف دن السئين 3 
وحاءت إلى بلادثم ع مغاتم التحارة وارب 5-1 'زاعهم م الفرس الأريين 01 الدين 
كانوا قد اقتسوا دن ماهر حضارات بابل ومدصر ٠.‏ 

وكانت بلاد ارق الأدنى ومصر ‏ ا رأينا ‏ مركز! للحضارات الراقية الى 
وصل إلينا عامها منذ أقدم العصور » لطفميع بلاد آسية الجنوبية ااغرية المتدة جنوبى 
روسيا والبحر الأسود ء وغرب الحند وأفغانستان مضافا إلمها مصر كانت مواطن 
للحضارات الشسرقية 0 وكانت هذه الحضارات راقة 0 وودددات الزراعة والتحارة 4 


ع م408 اعم 


والشرائع والحكو مات ؛ والصناعات والحرف ٠‏ وسكت التقود ؛ وارتق الطب والعاوم 
الرياضية » ودرست الشندسة والفلك » وعرف التقويم والساعات وطرق صرف ااياه ؛ 
كا عرفت الحروف المحائية والكتابة » واخترع الورق والير » وبنيت الدارس 
والسكتيات » وازدهرت الفنون من آداب وموسيق » وحت وهندسة بناء » ووجدت 
الأديان » واستخدمت وسائل النجميل من أدهان وحلى إلى غير ذلك من مظاهر 
الحضارة الرفيمة كا ذ كرنا » وقد اتتتفات هذه الأشياء إلى الغرب عن طريق الإغريق » 
وظهرت عناصرها فى حضارات الغرب ء ومازالت تشاهد فها إلى الوقت الحاضرء 
وهذه حقيقة قررها الءاماء والستشرقون ف القرون الأخر 2 ويشيدون عا لاحضارات 
الى وجدت فى ااشرق الأدنى من أثر فى حشارات الغرب . قفد حمل الفرس الشعلة » 
وجعلوا نورها يغدر إنران وماحاورها من البلاد التى كانت لخاضءة لما ثم هزم الفرس 
عل أبدى الإغريق » ولكن شعلة الخضارات ظلت مشتعلة » وأسامها الفرس الاغريق 
غماوها إلى الغرب ؛ فأضاءت فى بلاده » وكان تورها زاهيا » بور أنظار العالم أجمع » 
وأصبحت الأجبال الحدئة مدية للأجيال القدعة بترائها المشارى » وقد كشفت 
الدراسات المقارنة أن الأوروببين كانوا تلاميذ اليونائيين فى الحضارة , وأن اليوثانيين 
كانوا يدورهم تلاميل الفرس واللصريين وأهل كريت وليديا . 

وقد كانت فارس منذ عهد قورش إلى سقوط الدولة الأ كينة دولة قوية ذات 
حضارة راقية » فى وقت كانت بلاد اليونان فيه منقسمة إلى أجزاء محتلفة . تتنازعها 
قوى متباينة » وكانت روما لاتزال فىالهد » أما أوروبا فسكانت خلف ححب النسيان » 
فسكان طبيعيا أن يأخذ الإغريق عن الفرس » وأن يفيضوا على أوروبا بشىء من نورثم 
الذدى اقنسوه من الفرس . 

ولا زالت بعض عقائد الفرس وأفكارثم الخاصة , تلاحظ عند الأورويين » كا أن 
نظرة الفرس القدماء إلى الحيأة ‏ وانجاههم الوجهة العملية » وحرصهم على تعليم أبنائهم 
فن الحياة » لازالت تلاحظ عند الغرب » فقد تأثر اليونان هذه النظرة , ثم اتتقل هذا 
التأثر منهم إلى الغربٍ . 

وقد غنى الدين الفارسى القسديم نفسه هذه النظرة ؟؛ فينى تعالعه وفلسفته علي 
الأخلاق العملية : وحاول أن يدفع الإنسان إلى فعل الخير » وإسعاد المجموع » فى حرية» 
وتنسة لشخصيته » وأعد أسباب العمران س من زراعة وعمل متواصل ‏ من وسائل 
العبادة الى يتقرب الإنسان بها إلى الإله الأعظ »كا اعتبر مموقات الحياة كالظامة والشتاء 
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والبرد والآفات من أكر الدعرور والأثام التى بحب أن حاول الإنسان التغلب علبها » 
حى لابتوقف إنتاجه » ونشل حركةٌ تقدمه ؛ وكانت هذه النظرة العملة من العوامل 
الق ساعدت على رق الحضارة وازدهارها . 

وقد ورث الإغريق هذه الأشياء عن الفرس وقلدوها » وظهرت سمائها فى 
حضارتهم » ثم قاوها إلى الغرب ٠‏ فورثتها أوروبا وأمريكا اللتان استمدتا ثقافتمهما على 
مدى القرون عن طريق كريت واليونان والرومان بِينا أعملتها دول الشسرق ولاذت 
بالزهد والتصوف » واحتقار الحياة الدنا » فأثر ذلك فى حضاراها . وعتد جذور 
ذلك كله إلى فترة النزاع بين الفرس والإغريق ؛ وما أنتحه هدا التراع من عأثراق 
خط سير الحضارة » وقى امحاهاته الختلقة . 

د مد 

وصفوة القول أن دراسة الشرق الأدتى وحضاراته ؛ لازمة لدراءة مظاهر الحضارة 
الحديثة فى الغرب ؛ لأنها تكشف الصلة بين القدم والجديد » وبين الششرق والغرب » 
وتجعلنا ننضم إلى للعتقدين بأن الأجيال الحاضرة 5 للأجال الاضة بترائما 
الحضاري . 





دا رمص يم للط يماع 
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